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وة الفْیَ 


وو طم تلك ايت ألكتب أبن )١(‏ شلوا 


عك ين با موت و فر عون ای قوم ونون ۳ 
« [ تلك ] الآيإت الستحقة للتعظم والتفخم [ يات الكتاب البين ] 
لکل اأص محتاج إليه العباد » من معرفة دم »> ومعرفة حقوقه » ومعرفة 
أوليائه وأعدائه » ومعرفة وقالمه وأيامه » ومعرفة واب الأمال » 
وجزاء المال 

فمذا القرآن قد ينها غاية التبيين » وجلاهما للعباد » ووضحما . 

ومن جلة ما أبان » قصة موسى وفرعون »> فإنه أبداها » وأعادها 
ف عدة مواضع : 

وبطما فى هذا اوضع فال : [ نتلوعليك من نباً موی وفرعون بالحق] . 

فإن نباها غریب » وخبرها عجیب . 


[ لقوم يؤمنون ] فإلمم يساق الطاب » ووجه الكلام . 


e 


ن فر عون علا فیا لاض ل اما شيعا رتف اة 
ااي بی زام إن کن من أشفدرن () 


ر 
E Û‏ 

حيث إن معهم من الإعان » ما يقبلون به » على تدب ذلك » وتاقيه 
بالقبول والاهتداء > عواقم العبر » وبزدادون به إا > ويقينا » وخيرا 
إلى خيرم . 

وأما من عدام » فلا يستفيدون منه › إلا إقامة الحجة علييم »> وصانه 
الله عنهم » وجمل بيهم و ينه ان و 

فأول هذه القصة [ إن فرعون علا فى الأرض ] فى ملكه وسلطانه › 
وجنو ده »وجبر وته» فصار من أهل العلو فبها » لا من الأعلين فما . 

[ وجعل أهلما شيما ] أي : طوائف متفرقة » يتصرف فم بشهو ته » 
وینفذ فم ما اراد من قېره » وسطوته . 

[ يستضعف طائفة منم ] وتلك الطانفة » م : بنو إسرائيل » الذين 
فضلم الله على العالمين » الذين ينبغى له أن يكرممم و مجلم . 

ولکنه استضعفهم › بمحیث نه رأی أ لامنعة مم منعهم ما 
أراده فم . 

فصار لا یبال ہم ولا متم ثأنېم » وبلفت به الال > إلى أنه 
[ بذع آبناءم ويستحيي نناءم ] خو من أن یکثروا › فیذمروه فی بلاده» 
ويصير هم الماك . 

[ إنه كان من الفسدين ] الذين لا قصد فم فى صلاح الدبن »و لاصلاح 
الدنيا » وهذا من إفساده فى الأرض . 


2 11 چ“ ا 2 ۹ ۹ ص ر 0 
ونجعلمم ألو رين ( ونمك لي الارض ° 


« [ وريد أن من على الذين استضعفوا فى الأرض ] بأن تزيل نهم 
مواد الاستضعاف » وملك من قاومهم » وتخذل من ناوأم . 

[ ونجعلهم أعة ] فى الدين » وذلك لا بمحصل مع استضعاف » بل لا بد 
من تمكين فى الأرض » وقدرة تامة . 

[ ونجملهم الوارثين ] الا رض » الذين طم الما قبة فى الدنيا قبل‌الأخرة. 

[ ونمكن لم فى الأرض ] فهذه الأمور كلما » قد تملقت ما إرادة 


الہ » وجرت بہا مشیثته . 

[ د ] كذلك رید أن [ ری فرعون وهامان ] وزبره [ وجنودها ] 
الذين بهم" صالوا وجالوا » وعلوا وبغوا [ منهم ] أى : من هذه الطاثفة 
الستضعمة . 


] ماکا نوا حذرون [ من إخراجہم من دارم > ولذلك کا نوا يسعون 


)١(‏ ف الأصل الطبوع « التى الم » والصواب أن بقال « الذين مم 
صالوا اخ » لأن مير جيم الققكسير لا بۇنث إلا لا لا يعقل › وأما جمع 
کسیر المقلاء فیعود الضمیر إلیہم مذ كرا »کا قال تعالی « رجاللاتلمیہم 
مجارة الآية » وم يقل « لاتلما » كا فمل المؤلف هنا ولذلك أصلحنا العبارة 
حکذا « الذین بهم صالوا» . 


کک 
+ ع َه 2“ : ر o‏ ت م ص 
آم موسى أن أرْضميه إٍذا خفت عليه فالقيه فى ال ولا تخا 


ولا رى إا رَاذوة اليك وااو ين ألمرستلين (۷) فالتقطة 


ف قعهم » وكسر ش وكتهم » وتقتيل أبنائهم » الذين م حل ذلك . 
فكل هذا قد أراده اله » وإذا أراد أمراً » سهل أسبا به »و هج ‌طرقه . 
وهذا الأ كذلك » فإنه ةدر وأجرى من الأسباب ‏ التى م يشعر 

بها لا أولياؤه ولا أعداؤه - ما هو سبب موصل إلى هذا القصود . 

الشعب الإسرائيلى على يدنه وبسببه »> وكان فى وقت تلك الخافة المظيمة » 

التى يحون با الأبناء » أوحى إلى أمه » أن ترضعه » وعكث عندها . 

بوصله إلهم . 
[ فالقیہ فی الم ] ی نیل مصر › ی وسط تاوت ملق . 
[ ولا خافى ولا حزنى » إنا رادوه إليك وجاعاوه من الرسلين ] . 
فشر ها بأ نه سیرده إلا ¢ وانة ر ویس من کیدم ¢ و عله 

اه رسولا ۰ 
وهذا من أعظم البشار المليلة »> وتقدح هذه البشارة لأم موس » 

لیطمن قلہما » ویسکن روعہا » فکا نما خافت عليه » وفعت ما امت په » 

ألقته فی ال » وساقه الله تمالى . 


| فالتقطه آل فرعون ] فصار من اقطمم > وهم الذین باشروا وجدانه . 

[ ليكون لم عدوا وحزنا ] أى : لقكون العاقبة والمآل من هذا 
الالتقاط » أن يكون عدوا فم وحزنا جرهم » بسبب أن الحذر لا يتفم 
من التدر » ون انی خافوا منه من بنى إسرائيل » قيش اه أن يكون 
زعیمهم » یتری حت أ يدم > وعلى نظرهم » وبکكفالتہم . 

وعند التدبر والتأمل » جد فى طى ذلك من الصا لبنى إسرائيل » 
ودقع كثير من الأمور الفادحة بهم » ومنع كثير من التمديات قبل رسالته 
بحيث إنه صار من كبار المملكة . 

وبالطبع لا بد أن يمحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه هذا » وهو هو 
ذو الممة العالية والغيرة المجوقدة . 

وههذا وصلت المال بذلك الشعب المسقضعف ‏ الذى بلغ بهم الذل 
والإهانة » إلى ما قص الله علينا بعضه _ أن صار بعض أفراده » نازع 
ذلك الشعب القاهر العالى فى الأرض : کا سيأنى بيانه . 

وهذا مقدمة لاظمور » فإن ايله تعالى من سنته ال جارة » أن جمل الأمور 
عشى على التدرع » شيا فشيئا » ولا تأى دفعة واحدة . 

وقوله [ إن فرعون وهامان وجنو دا کا نوا خاطئین ] أى : مجرمين » 

فأردنا أن نعاقہم على إجراممم »ونكيد مء جزاء على مکرم وکیدم : 


ا £ 4 س ۶ 6ت 
لا یسرون )4 راص فاد آم مُوسی قرغا إن کادت لدی به 


فما العقطه آل فرعون ء حن الله عليه امرأًة فرعون الفاض ال جليلة › 
الؤمنة « أسية » بنت مزاحم [ وقالت ] : هذا الولد [ قرة عين لى ولك ٤‏ 
لا نتاه ] . 

ای أبقه لنا » تقر“ به أعیننا » ونسر به فی حیاتنا . 

[ عسى أن يتفعنا أو نقخذه ودا ] أى : لا مخلو » إما أن يكون بنزلة 
الحدم الذن يسون فى نفعنا وخدمتنا أو لرقيه درجة أعلى من ذلك › 
مجعله ولد لنا » ونكرمه » ومجله . 

فقد“ر الله تعالى » أنه نفع امأة فرعون » التى قالت تلك القالة . 

فإنه لا صار قرة عين هما » وأحبقه حبا شديدا » فل بزل لما بزل 
الولد الشقيق » حتى كبر » ونبأه اله وأرسله » بادرت(© إلىالإسلام والإعان 
به » رضی الله عنها » وأرضاها . 

قال اله تعالی هذه المراجعات والقاولات »فی شأن موسى : [ وم لا 
یشعرون ] ما جری به الق » ومضى به القدر » من وصوله إلى ما وصل إليه . 

وهذا من لطفه تعالى » فإنہم لو شعروا » لكان فم وله » شأن آخر . 


)١(‏ قوله « وبادرت » كان فى الأصل « فبادرت » فأصاعنا الكلمة 
ب « بادرت » لأنه جواب « لا » فى قوله « فإنه لما صار الخ » وجواب 
« لا » لا يقترف بالفاء بدليل قوله تعالى د فلما أن جاء البشير ألقاه على 
وجه فارتد بصیرا » وم يقل « فألتاه » . 


۹ 
اس ا را ‌ سے 2ر م 2 o‏ 
ولا أن ربطنا على قلبما لكون من ألموينين ٠١‏ وَقالت 
م ا اة . e‏ َ 
ت ب ڪن جنب وهم لا مرون ۱۱3 وحرمنا 


ر 2 2 ٍ‌ َ7 9 ر ر و 0 سے 
عله راضم ين كيل فقالت هَل ادل عل اهل پیت 


ولا فقدت موسى أمه »> حزنت حرزنا شديدا » وأصبح فوادها فارغاً 
نپاها عن الزن والحوف › ووعدها رده . 

[ إن کادت لعبدی بہ ] أی : عا فی قلہہا [ لولا أن ربطنا على قلہہا ] 
فشبتناها » فصبرت » ولم تبد به . 

[ لتعكون ] مذ كر الصبر والثبات[ منالؤمنين ] فإن الميد إذا أصا بته 
مصيبة » فصبر وثبت » ازداد بذلك إعانه » ودل ذلك »> على أن استمرار 
الجزع مح العبد » دليل على ضعف اانه . 

[ وقالت ] أم موسی [ لأخته قصیه ] أی : اذهى فتصى الأثر عن 
أخيك » وابحئى عنه » من غير أن بحس بك أحد » أو يشمروابمتصودك . 

فذهبت تقصه [ فبصرت به عن جنب وم لا یشعرون ] ای : أٌبصرته 
على وجه »کالہا مارة لا قصد لما فيه . 

وهذا من تام الحزم والحذر» فإما ل ا وات إلهم قاصدة 
لظنوا بها » نها هى التى ألقته » فرعا عزموا على ذه » عقوبة لأهلى . 

ومن لطف الله عوسى وأمه » أنمنعه منقبول دى امرأة »فأخرجوه 
إلى السوق » رحمة به » ولمل أ حدا يطلبه . 


E‏ 4 وکا ابل اشَدَهُ وسوی ا کک ا 


یکفاو نه لک و هم له ناصحون ] . 


وهذا جل غرضېم » فانم آحبوه حبا شدیدا » وقد منعه الله من اار اضع 
نتغافوا أن وت . 

فلما قالت لم أخته > تلك القالة المشتملة على الترغيب » نى أهل هذا 
البيت » بام حفظه وكفالته » والنصح له » بادروا إلى إجابتهاء فأعمتهم » 
ودلتہم على هل هذا البيت . 

[ فرددناه إلى أمه ] کا وعدناها ذلك [ کی تقر عینہا ولا حزن ]' 
بحيث أنه ترهى عندها » على وجه تكون فيه آمنة مطمثنة » تفرح به › 
وتأخذ الأجرة الكثيرة على ذلك . 

[ ولتعل أن وعد الله حق ] فأريناها بعض ما وعدناها به عيااً » 
ليطمثن بذلك قلبها » وبزداد إعانما » ولتعم آنه سيحصل وعد الله » 
فی حفظه » ورسالته . 

[ولكن أكزم لا يعلمون ] فإذا رأوا السبب متشوشا » شوش 
ذلك إعانم » لمدم عامم الكامل » أن الله تمالى حمل الجن والمةبات 
الشاقة » بين يدى الأمور العالية » والمطالب الفاضلة . 

فاسقمر موسى عليه الصلاة والسلام عند آل فر عون » پتری فی سلطا ہم» 
و رکب مرا کہم » ویلبس ملایہم 4 


٩‏ س 
وركذلك تى ألمخسنين ٠‏ ودخل ألمدرية عل حين غفا 


هلها فَوَحد فما رجلین قتان ما من شيعتو وا 


وأمه بذلك مطمثنة › قد استقر ألما أمه من اارضاع » ولم يستنكر 
ملازمته إياها » وحنوه علا . 

وتأمل هذا اللطف من الله » وصيانة نبيهموسى من الكذب فىمنطقه » 
وتيسير الأ » الذى صار به التعلق » بينه وينما » الذى بان للناس » أنهو 
اارضاع » الذی بسببه يسما أا » فكان السكلام الكثير منه ومن غيره 
فی ذلك کله › صدقا وحتاً . 

[ ولا بلغ أشده ] من القوة والعقل واللب» وذلك نحو أربمين سنة 
فى الغالب . 

[ واستوى ] فكلت فيه تلك الأمور [ آنیناه حکا وعلاً ] أى : حا 
يعرف به الأحكام الشرعية > و به بین الناس » وعلماً کثیراً . 

[ وكذلك نجزى الحسنين ] فى عبادة الله الحسنين » للق الله » يمطهم 
علا وكا + مب إحاليم »> ودل هذا على كال إحسان موسي 
عليه السلام . 

[ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلما ] إما وقت القائلة » أو غير 
ذلك من الأوقات » التى بما يففاون عن الانتشار . 

1 فوجد فبها رجاین يقتتلان ] يتخا ”مان وبتضاربان [ هذا من شيمته] 
أى من بى إسرائيل [ وهذا من عدوه ] كالقبط . 


۳ — 
عدو فاستنلکه الى من شيمه لى الى من دوه کوکرَهُ 
Kets‏ ع ن کم ري و 
موي و قال ھا من تل الشيطن إن عدو مُضلٌ 
2 7 ی 0 عے سے کے 
مین 4٠‏ قال 0 ظلت تفمی قاغفره ل ف ت ھ 


الوا م ۱ قال ربا ا نتت ل ا ن ا کون ليرا 


[ فاستناه الذی من شیعته على الذی من عدوه ] لأنه قد اشتهر وع 
الناس آنه من بنی إسرایل » واستفائته موس » دلیل على آنه بلغ موسی 


[ ف وکزہ موسی ] ای و الذى من عدوه ¢ اسحا بة لاستغاثة 
الإسرائيى . 

[ فقفی عليه ] اى : أماته من تلاك ال وكزة » لشدما » وقوة موس . 

فندم موسى عليه السلام على ماجری منه › و [ قال هذامن‌عل‌الشيطان] 
أی: من تزینه » ووسوسته [ إنه عدو مضل مبين] فلذلك أجريت ما أجريت 
بسبب عداوته البينة > وحرصه على الإضلال . 

ثم اسعغفر ره [ قال رب إلى ظلمت نفدي فاغفر لى فففر › له إنه هو 
الغنور الرحم ] خصوماً لمخبتين إليه » امبادرين للا تابة والتوبة » كا جري 
من موسى عليه السلام . 

[ قال ] موسى [ ربا أنعمتعلى ] بالتوبة وامغفرة »> والنعم الكثيرة 

[ فان أ كون ظيراً ] أى : مميناومساعدا [ لجر مين ] أى: لاأعين 
أحدا على معصية 


وهذا وعد من موسى عليه السلام » سبب منة الله عليه » أن لا يعين 
مجرما »كا فعل فى قتل القبطى 

وهذا يفيد أن النعم » تقتضى من المبد فعل اللير » ورك الشر 

[ ف ] لما جرى منه قل الذى هو من عدوه [ أصبح ف المدينة خاثفا 
بترقب ] هل يشەر به آل فرعون » أم لا ؟ 

وإنما خاف » لأنه قد عل > أنه لا بتحراً الك على مثل هذه المحال « 
سوی موسی » من بی إسرائیل . 

فبا هو عل تلاك الال[ فإذا الذی|ستنصره بالأمسعلىعدوهيستهر خه] 
على قبطی آخر . 

[ قال له موسى ] موبخا على حاله [ إنك لغوىمبين ] أى : بين الفواية» 
ظاهر الجراءة . 

[ فلا أن أراد أن ببطش ] موس [ بالذى هو عدو ها ]ای : له 
ولخاص الستصرخ لوسى » أى : م زل اللجاج بين القبطى والإسرائيل» 
Se‏ 

E‏ ا ن 3ل | امون ارد ان ای ک۴ 
فتلت نفا بالمس إن ”رید إلا أن تکون جبار؟ فی الأرض] لأن من 
أعغام ار الجبار فى الأرض » ققل النفس بغير حق : 


س کے ر٤‏ و م رر م 9ے 2 تک سد 
بیموسی رید أن قتلنی کما تلت فسا بالامس إن رید إلا 
س 0 ‌ َه ٤‏ رص ا 
أن ن جیار فی الارْض وما رید أو کو ي 


للحن (۹) اء رَجل من أقصا رة سى قال رسي 


إن ألما سرون بك ليقو ۴ 2 خر ای لكين اصن( 


[ وما ريد أن تتكون من الصلحين ] و إلا » فلو أردت الإصلاح › 
للت بینی وينه » من غير قتل أحد . 

فانىکف موسی عن قتله » وارعوی » لوعظه وزجره». 

وشاع انبر عا جری من موسی فی هاتین القضیتین » حتی راود ملا 
فرعون » وفرعون على فتله » وتشاوروا على ذلك . 

فقيض الله » ذلك الر جل الناصح» و بادر إلیالإخبار" اوسی جااجقیع 
عليه رأئ ملام . 

فقال : [ وجاء رجل من أقصى المدينة يسمى ] أى : ركضا علىقدميه » 
من نصحه لموسی » وخوفه أن بوقموا به » قبل أن يشر . 

[ قال ياموسى إن الملا يأمرون يك ] أى : يتشاورون فيك [ ليقتلو ك 
فاخرج ] عن المدينة [ إلى لك من الناصحين ] . 


فامتشل نصحه [ فرج مها خائفا بترقب ] أن إوقع به الققل »و دعاالل . 


(۱) قوله « إلى الإخبار لموسی » لو قال « إلى إخبار موسى »لكان 
اصح وأ فصح ۰ 


ےس ر ١‏ ع کر ee‏ ہے ھم 

فخرح مھا خا فا ترقت قال رب جى من الةو م الظلين ا٠4‏ 
ع 2 ت ‌ 

مر ام i‏ 0 5 ۳ ر و ٤‏ 2 ر 

وا حه ۶ J‏ ل عەسی ر |اں ہلردنی سَوَاء 

vu‏ د و اھ ا سے ا ھت أ 

السا ۲ وا ورد مَاءِ مدن وجد عليه أمة من الاس 

سے ۸ 


ھ2 o4‏ ا ‌ ر 
يقو وَوَجَد يِن دوم رانين تذودان قال ما خطبُكا 
ا 


[ قال رب جنى من القوم الظالين ] فإنه قد تاب من ذنبه وفعلهغضباء 
من غير قصد منه لقتل » فتوعدهم له » ظل مهم وجراءة . 

[ ولا توجه تلقاء مدین ] ای د قاصداً وجه مدن » وهو جنول 
فاسطين » حيث لا ملك فيه لفرعون . 

[قال عسی ری أن دين سواء السبيل] ائ الطريق الختصر › 
ااوصل إلا » بسمولة ورفق » فداه اله سواء السبيل » فوصل إلى مدن . 

[ ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس سقون ] مواشهم › 
وكا نوا أهل ماشية كثيرة [ ووجد من دوم ] ای : دون تلك الأمة 
الرجال » و لهم » وعدم روء م »عن السقق ها . 

[ قال ] ا موسی [ ما خطبکا ] آى : ما شأنكا بهذه الالة . 

[خالتا لا نستقق حتى يصدر الرعاء ] أى : قد جرت العادة أنه لا محصل 

[ وأبونا شيخ كير ] أى : لا قوة لهعلى الست » فليس فينا قوة» ندر 


مہا » ولا لنا رجال » زاحمون الرعاء . 

فرق ما موسی عليه السلام ورحەمما [ فستق ) ] غير طالب مما 
الأجر » ولا له قصد › غير وجه الله تعالى . 

فما سى هما » وكان ذلك وقت شدة حر » وسط النهار » بدليل قوله : 

[ ثم تولى إلى الظل ] مستريحا لتلك الظلال بعد التعب . 

[ فقال ]فى تلك الحالة » مسترزقا ربه | رب إى لا زات إلى من 

أى : إلى مفتقر للخير » الذى تسوقه إل » وتيسره لى . 

وهذا سوال منه حال » والسؤال بالحال » أ بلغ من‌السؤال بلسان انقال. 

فل بزل ف هذه الحالة » داعيا ربه متملقا : 

وأما الرأتان » فذهبتا إلى أ بهما » وأخبرتاه ما جرى . 

فأرسل أ بوها ء إحداها إلى موسى » نجاءته [ تمثى على استحياء ] . 

وهذا يدل على كرم عنصرها »> وخاقما الحسن » فإن‌المياء من‌الأخلاق 
الفاضلة » وخصوصاً فى النساء . 

ويدل على أن موسى عليه السلام » | يكن فما فعله من الستى »> بنزلة 
الأجير والمادم » الذى لا يستحى منه عادة » و إا هو عزبز النفس » رات 
من حسن خلقه » ومکارم اخلاقه » ما أ وجب هما الياء منه . 


۷ — 
يموك ريك جر ما سيت لا فا حاب وق عليه قمص 
َال لا ّف تجوت ين ألقوم ألظليين ه٠4‏ الت إخديا 


ر ®< 


ابت استحرهة إن خر خر من اسجرت لوئ الان ۲3) 


[ قالت ]له : [ إن ألى يدعوك ليجزيك أجر ما سقیت لنا ] أى : 
لا لمن" عليك » بل أنت الذى ابتدأتنا بالإحسان» وإنغما قصده أن بكافئك 
صل إحسانكڭ. 

فأجابہا موسى . 

[ فما جاءه وقص عليه القصص ] من ابتداء السبب الوجب فربه » 
إلى أن وصل إليه [ قال ] مسكنا روعه » جابر؟ قلبه : [ لا خف جوت من 
القوم الظالين ] 

أى : ليذهب خوفك وروعك » فإن الله جاك منهم » حيث وصات 
إلى هذا ا حل » الذى لبس لم عليه سلطان . 

[ قالت إحداها ] ای : إحدى ابنتيه [ يا أبت اسعأجزه ] أى : اجعله 
أجيرا عندك » ,رعی القم ويسقیما 

[ إن خير من استأجرت القوى الأمين ] أى : إن موسى » أولى من 
اسعؤجر » فإنه جع القوة والأمانة » وخير أجير استؤجر » من جمعهما » 
القوة ء والقدرة » على ما استؤجر عليه » والأمانة فيه بعدم الليانة . 

وهذان الوصفان » ینبغی اعتبارها فی کل من یتولی للانسان عملا » 
اراو غر 

فإن الملل لا يكون إلا بفقدها » أو فقد إحداها . 


- ۱۸ = 


ا س م4 د ا ھی کے 
E e‏ 


وأما باجتاعهما » فإن العمل م ویگل» 

وإنما قالت ذلك » لأماشاهدت من قوة موسىعندالستق هما » و نشاطه» 
ما عرفت به قو ته » وشاهدت من أمانته ودیانته ٤‏ وأنه ر ممما فى حالة ¢ 
لا برجی نفعمما » وإ غا قصده بذلك » وجه الله تعالی . 

[ قال ] صاحب مدن لوسى [ إلى أريد أن أأنكحك إحدى ابنتق 
هاتين على أن اجر ] أ س اجا عندی [ مالی حجج 

ی : انی سنین . 

[ فإن أنممت عشرا هن عندك ] تبرع منك » لا شىء واجب عليك . 

[وما أريدأن e‏ 
لأ كلفك أعالا شاقة » وإنا استأجرتك › لمعمل سل يسير » لا مشقة ة 
[ ستجدى إبٺ شاء الله من الصالين ] فرغبه فى سهولة العمل »> وف 
r AES‏ 

وهذا يدل على أن الرجل الصا » ينبغى أن بحسن خلقه » مهما أمكنه» 
وأن الذى يطلب منه » أبلغ من غيره . 

[ قال ] موسى عليه السلام ‏ مجيبا له فما طلبه منه - : [ ذلك بينى 
وبينك ] ای هذا الشرط » الذی أنت ذذ كرت » رضيت به » وقد تم فما 


[ أا الأجلين قضيت فلا عدوان على ] سواء قضيت الثالى الواجبة › 
آم تبرعت بالزائد عليما [ والله على ما تقول وکیل ] حافظ رراقبنا » ول 
ما ادنا غلية:: 
العروف » كا اشتهر عند كثير من الناس » فإن هذاء قول لم يدل 
عليه دلیل 

وغاية ما يكون » أن شميبا عليه السلام » قد كانت بلره مدين » وهذه 
القضية » جرت فى مدين » فأين الملازمة بين الأصرين ؟ 

وأيضا » فإنه غير معلوم » أن موسى أدرك زمان شيب » فكيف 
شخصه ؟ ! !1 

ول و كان ذلك الرجل شعيبا » لذ كره الله تعالى » ولسمقه المرأتان . 

واا فإن شميبا » عليه الصلاة والسلام > قد أحاك الله قومه 
بتکذیبہم إاه . وم بق إلا من آمن به . 

وقد أعاذ اله ااؤمنين به » أن برضوا لبنتى نيهم » إمنعهما عن الاء » 
وصد ماشیتہما » حتی بأتیہما رجل غریب» فیحسن إلهما » ویستی ماشيتهما. 

ء٤‎ 

وماکان شعیب › لیرضی آن رعی موسی عنده ود ن خادما له › 


وهو أفضل منه » وأعلى درجة ¢ إلا أن بقال : هذا قبل نبوة موسی ¢ 
فلا منافاة . 


رکیل ۸ ا شی موی الال وتار ھل ءاس ین جاب 
ألطور را ال لأهله اكوأ إلى ءاشت ارا لمل ایک 
ما بخبر أ i‏ م و حمبطاون i {r}‏ ت 
ودی ن شطی راد ا الأ فى البقم ألبركة من ألشَحرَة 


وعلى کل حال » لا يتمد على أنه شعيب النى » بغر قل صحيح عن 
انی صل الله عليه وسل والله اع . 

[ فلما قضى موسى الأجل ] بحتمل أنه قضى الأجل الواجب »أو الزائد 
عليه » كا هو الظن بموسى » ووفائه » اشتاق إلىالوصول إلى أهله»ووالدته» 
وعشیرته » و وطنه . 

وظن من طول المد » انهم قد تناسوا ما صدر منه . 

[ سار بأهله ] قاصداً مصر [ "نس ] أى : أبصر [ من جانب الطور 
تارا » قال لأھله امکثوا إنی آنست نارا لملى اتیک منها بخبر أو جذوة 
من النار لمل تصطاون ] وكان قد أصابيم البرد » وتاهوا الطريق 

[ فما أتاها نودى من شاطىء الوادى الأعن فى البقعة المباركة من 
الشجرة أرٺ يا موسى إلى أنا الله رب العالين ] أخبر بألوهيته › 
وربو يته . 

ويازم من ذلك » أن بأمره بعبادته » وتأه » كا صرح به فى الأية 


الأخرى « فأعبدنى و أ الصلاة لذ کری » . 


[ وأن أل عصاك ] فألقاها [ فلما رآها تز ] تسمى سمياً شديدا » ولا 
صورة مُويلة [ کانہا جان ] ذ كر الميات المظم . 

[ ولى مدبرا وم يعقب ] أى : ,رجع » لاستيلاء الروع على قلبه . 

فقال الله له : [ ياموسى أقبل ولا مخف إنك من الآمنين ] وهذا أ بلغ 
ما يکون فى القأمين » وعدم اتلوف . 

فإن قوله : [ أقبل ] يقعضى الأمر بإقباله » وجب عليه الامتثال . 

ولكن قد يكون إقباله »> وهو م بزل ف الأس الخوف » فقال : 
[ ولا مخف ] أمر له بشيثين » إقباله » وأن لا يكون فى قلبه خوف . 

ولکن يبق احتال » وهو أنه » قد يقبل وهو غير خاثف » ولکن 
لا حصل له الوقابة والأمن من المكروه ء فلذلك قال : [إنكمن الآمنين] 
خينئذ اندفع الحذور من جيع الوجوه . 

فأقبل موسى عليه السلام » غير خاف » ولا مرعوب» بل مطمثتاًء 
وات بخبر ربه » قد ازداد إیعانه » وتم قینه . 

فهذه 1 ية » أراه الله إياها » قبل ذهابه إلى فرعون » ليون على بقين 
تام » فیکون اجر له » وأقوى وأصلب . 

ثم أراه الآية الأخرى فال : [ أسلك يدك ] أى : أدخلما [ فى جيبك 
مخرج بیضاء من غیر سوء ] فساکما وأخرجپا »کا ذ کر الله تمالی . 


(YY —‏ — 
EY‏ ا ِن رهب دنك 


لان ین دبك إل فرعو وماد الوأ توما قن )۳١(‏ 


ا | حلت 2 فا فأحاف ان ”يقتاون {tr}‏ ا 


o: 


ساو م is ٤‏ وو 2 ا 


هرون هو افص ئی لتا نا کارسلة می ردا دفي إا اف 

[ واضمم إليك جناحك من الرحب ] أى ضم جناحك وهو عضدك 
إلى جنبك لمزول عنك ارحب واللوف . 

[ فذانك ) أى : انقلاب العصا حية »> وخروج اليد بيضاء من غير 
و 

[ رهانان من ربك ] أی : حجتان قاطعتان من الله . 

[ إلى فرعون وملاه » إنهم كا نوا قوما فاسقن] فلا يكفيهم جرد الإنذار 
وأمر الرسول إيام » بل لا بد من الآيات الباهرة » إن نفعت . 

[ قال ] موسى عليه السلام » معتذرا من ربه » وساثلا له المعونة على 
ما له » وذا كراله ا لموانع » التى فيه »> ليزيل ربه ما يحذره منها . 

[ رب إى قتلت متهم نفا ] آی : [ فأخاف أن يقتاون « وأخى 
وی هو أفصح مني لسانا فأرسله معى رد [ أى : معاونا ومساعدا 
[يصدقی] فإنه مع تضافر الأخبار » بقوى الح [ إ بى أخاف أن يكذيون]. 

فأجابه الله إلى سؤاله فقال : [ سنشد عضدك بأخيك ] أى : نعاونك 
به ونقويك . 


ثم أزال عنه محذور القتل » فقال : [ ونجمل الكاساطانا ] أى: تلطاًء 


ءَ. و ا 
أن يكذ بون (ء) قال سَْشة عَسدَك بأخيك ونل كا 
ت ٤‏ ر کر 
E‏ اتا ومن الب 


۶ ت ت ۶ ت 
0 فلا صلون ن لکا ا 

ك ےت ت ١ے‏ ت 6 
اللبون (ه) کا م E E‏ 


د من الدعوة » بالححة » والهيبة الإلمية من عدوا | فلا بصلورل 


ایڪ]. 
وذلك سبب آیاتنا > وما دلت‌علیه من‌ا لمق وھا زح تبه من بأشرها 
واظر إلا . 


فی التی ہا حصل لکا السلطان » واندفع ہہا عن » کید ”عد وک» 
وصارت لک أبلغ من الجنود » أولى العدد والعدد . 

[ تتا ومن اتبعكا الغالبون ] وهذا وعد لموسى فى ذلك الوقت »› وهو 
وحده فرید » وقد رجع إلى بلده » بعد ما کان شر يدا . 

فل بزل الأحوال تقطور » والأمور تنتقل » حتى جز له موعوده» 
ومکنه من العباد والبلاد » وصار له ولأتباعه » الغلبة والظمور . 

فذهب موسی برسالة ره [ فلما جاءم موسی بایاتنا ينات ] واضحات 
الدلالة على ما قال لم » ليس فما قصور » ولا خفاء . 

[ قالوا ] على وجه الظل » والعلو » والعناد [ ما هذا إلا سحر مفترى ] 
کا قال فرعون فى تلك الال » التى ظهر فبا التق » واستعلى على الباطل » 
واضمحل الباطل » وخضع له الرؤساء العارفون حقائق‌الأمور «إنهلكيرك 
اذى علفك السحر » ( ھذاء وھو الد کی غیر الڑکی الذی بلغ 2 


والمداع والكيد »ما قصه اله علینا وقد عل « ما آنزل هولاء إلا رب 


السموات والأرض » ولكن الشقاء غالب . 

[ وما معنا بهذا فى آبائنا الأولين ] وقد كذ وا فى ذلك » فإن الله 
آرسل ہوسف» قبل موسی کا قال تمالی « ولقد جاءک بوسف من قبل 
بالیبنات فا زلتر فى شك مما جا ۶ک به » حتى إذاحلك لتم لن ببمث الله 
من بعده رسولا » كذلك یضل الله من هو مسرف کذاب » . 

[ وقال موسی ] حين زعوا أن النى جاءم به سحر وضلال » وأن 
مام عليه هو المدى : 

[ رى أعلم بعن جاء بالمدى من عنده ومن تتكون له عاقبة الدار ] . 

أى : إذا ل تفد القابلة معكر ء و تبيين الآيات اليبنات» وأبيتم إلا المادى 

غي »واللجاج على کفرک» فال تعالى العام بالمہتدى وغیره» ومن‌تکون 
له عاقبة الدار » نحن أم أتر [ إنه لا يفلح الظالون ] . 

فصار عاقبة الدار لموسى وأتباعه » والفلاح » والفوز . 

وصار لأولثك » السار » وسوء الماقبة والملاك . 

[ وقال فرعون ] متجرًا على ربه ء ومموها على قومه السفهاء »> ضعقاء 
المقول : 


— o — 


E‏ من لھ یری اوقد لى سهم ع ألطبن 


کاجتل لی صرحا لی اطم إل إل موی وإنی لاطنه مِنَ 


[ ا یما اللا“ ما عدت لک من إله غیری ] أى : أا وحدى » إلمك 


یویم 


ول و کان 2 إله غيرى » لعامته . 

فانظر إلى هذا الورع القام من فرعون » حيث م يقل « مالك من إله 
غیری » . 

وهذا » لأنه عندم » العام الفاضل » الذى ممما قال » فو الحتق» و ممما 
أمر ء أطاعوه . 

فللا قا ل هذه القالة » الي قد محتمل أن ت إ لها غيره RENE‏ 
الى » الذى جمل فيه ذلك الاحتال » فقال ل « هامان » 

[ فأوقد لى يا هامان على الطين ] ليجعل له لبنا من فخار . 

[ فاجعل لى صرحا ] أى : بناء عاليا [ لملى أطاع إلى إله موسى وإ 
لأظنه من الكاذبين ] . 

ولكن سنحقق هذا الظن » و ثریک كذب موسی . 

قانظر هذه الجراءة العظيمة » على الله » التي ما بلغما آذ . 

کذب موی » وادعی أنه الله » ونقی آن یکون له عام بالإله الح » 
وفعل الأسباب » ليتوصل إلى إله موسى » وكل هذا تروع . 

ولكن العحب من هؤلاء اللا » الذين رعون أ كبار المملكة»› 
الدبرون لشثونما » كيف لعب هذا الرجل بمقولم » واستخف أحلامهم» 


— ۴ 


2 ا = 
ألكذ, بن (۳۸) واس کیر هو ونود HE‏ بير بر الى 
وظنو أ أ اليا لا برجثون )٠١(‏ كأخذة ونود 


فی ال فاظر گیف کان ل ألظلين )4١(‏ ملت اة 


وهذا لفسقهم » اذى صار صفة راسخة فيم . 

فسد دينهم »ثم قبع ذلك » فاد عقوم » فنسألك الهم » البات على 
الإعان » وأن لا تزيغ قلوبتا » بعد إذ هديتنا » وأن تهب لنا من لدنك رة 
إنك أنت الوهاب . 

قال تمالی : [ واستکبر هو وجنوده فی الأرض بنير الحق ] استکبروا 
على عباد الله » وساموم سوء العذاب » واسعكبروا على رسل الله » وما 
جاءوم به من الآيات . 

فكذوها» وزعوا أن مام عليه » أعلى منها وأفضل . 

[ وظنوا أنہم إلينا لا رجعون ] فلزلك مجرأوا . 

و إلا فلو علموا » وظنوا أنهم ررجعون إلى اللہ لا کف مہم 
ماکان . 

[ فأخذناه وجنوده ] عندما استمر عنادم وبغیهم [ فنبذنام في ال“ 
فانظر كيف كان عاقبة الظالين ] كا نت شر المواقب وأخسرها عاقبة » 
أعقبتما الةو بة الد نيوبة المستمرة » القصلة بالمقوبة الأأخروية . 

[ وجملنام أمة بدعون إلى النار أى جعلنا فرعون وملاه »> من 
الأمة » الذين يققدى بهم » وعشى خلفمم إلى دار ازى والشقاء . 


— (VY 


Sor 


ن إلى أار يوم عة لا سرون )١(‏ دأتبنتد 


فى هنرو الانيا لمتة ووم اأ مةه من لوحن (۲) ولق 


[ ووم القيامة لا ينصرون ] من عذاب الله » فهم مف ا 
دفعه عن أ تفسهم » ولیس م من دون الله » من ولى ولا نصیر . 

[ وأتبمنام فى هذه الدنيا لمنة ] أى : وأتبعنام » زيادة فى عقوبتهم 
وخزيمم »ف الدنيا لمنة ء يلمنون » وم عند الللق » الثناء القبيح » والمقت 
والذم . 

وهذا أ مشاهد » فم أنمة اللعونين ف الدنيا » ومقدمتهم . 

[ ووم القيامة هم من القبو حين ] البعدين » الستقذرة أفالم . الذن 
۰ اجتمع عليہم مقت الله » ومقت خلقه » ومقت أ سهم . 

[ ولقد آتبنا موسى الكتاب ] وهو التوراة [ من بعد ما أهلكنا 
القرون الأولى ] الذين كان خاتهم » فى الإهلاك العام » فرعون وجنوده. 

وهذا دليل على أنه بعد نزول التوراة » انقطع الملاك العام » وشرع 
جہاد الكفار بالسيف . 

[ بصائر للناس ] ای : کتاب اللہ » الذی أنزلہ على موی » فیه بصائر 
لتاس » أى : أمور يبصرون بها » ما ينقعهم » وما يضرم »> فتةوم المحجة 
على العاصى » وينقفع بها امن » فتكون رحة فى حقه »وهدابة إلى الصر اط 
الت ودا ول 


ا 
ناس وَهُدّى وَرَمَه لماي مم بذ كرون (۳:) وما گنت بحنب 
ST 3‏ كنت من الشہدر ن (::) 
وکا اقا مروا تطاول عَم ار وما كت اويا 


سے ن ے2 0 


فى اهل مدن شلوا عل Carle‏ واک ا مسن )٤٥(‏ 


| وهدى ورحمة لعلهم يتذ كرون ] . 

ولا قص الله على رسوله » ما قص من هذه الأخبارالغيبية › نبه العبادء 
على أن هذا خبر إلى محض » لبس لارسول » طريق إلى علمه » إلا من جية 
الوحی > ولمذا قال : 

[ وما كنت بجانب الفرى] أى : بجا نب الطور الغربى [ إذ قضينا 
إلى موسى الأس » وما كنت من الشاهدين ] على ذلك ء حت يقال : إنه 
وصل إليك من هذا الطريق . 

[ ولكنا أنشأنا قرونا » فتطاول عليهم العمر ] فاندرس الع » و نسيت 
آیانه . 

فبعثناك فى وقت اشتدت الماجة اليك» وإلى ما عامناك » وأوحينا 
إليك . ) 

[ وما كنت اويا ] أى : مما [ فى أهل مدين تتاو عليهم ناتنا ]آى: 
ا ہم ٤‏ وتتعل منہم » حتی أخبرت با أخبرت » من شأن موسى فى مدن . 

[ ولكناكنا مرساین] أ EE EER‏ 
موسى» أثر من آمار إرسالنا إياك » وَوّحى لا سبيل لك إلى علمه » بدون 
إرسالنا . 


ےت آ م : osc‏ 0ع ا و 
و کنت انی الطور إذ نادينا و لكن رحمة من ربك لتنذر 
سم کر ت 


ما کا اہ ی ر ل کے کک ی 
قواما ما اتم لار من قبلك لملم بذ کون 4٤‏ 


e 


[ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ] موسى » وأمرناه أن بأتى القوم 
الظالين » ويبلفهم رسالتنا» ورم فاا وا ا ا 

والقصود» أن الاجريات » الى جرت لموسى » عليه الصلاة والسلام» 
فی هذه الاما کن » فقصص ما کا ھی › من غیر زیادۃ ولا ص ۾ لا لو 
من أحد مرن . 

۶ء ۶ ٍ 

إما أن تكون حضرتها وشاهدتما » أو ذهبت إلى اها » فته تيا 
من اهلا . 

خينئذ قد لا يدل ذلك » على أنك رسول الله » إذ الأمور القى يخبربما 
عر شاد ودراسة» من الأموز المشتركة› غير الخجصة بالا نبياء 

ولكن هذا قد علم ونين أنه ماکان وما صار ۔ 

فأولياۇك وأعداؤ » يعلمون عدم ذلك . 

فتعين الأمر الثاى »› وهو : أن هذا حاءك من قبل اه ووحيه 
وإرساله ء 

فثبت بالدليل‌القطعى » صحة رسالقك › ورحة ايله بك للعباد »وطمذا قال: 

[ ولكن رحة من ربك » لتنذر قوما ما أتام من بذ ر من قبلاك ] 
أى : العرب » وقريش » فإن الرسالة عندم » لا تمرف وقتإرسال الرسول 
وقبله بأزمان متطاوة . 


(م ۲ ج تيسير الرحمن) 


[ لملم یتذ كرون ] تفصیل انلیر » فيفلو نه » والشر فیت رکو نه . 

فإذا کنت بهذه النزلة »كان الواجب علمهم » المبادرة إلىالإعان بك 
وشكر هذه النعمة » التى لا بقادر قدرها » ولا يدرك شكرها . 

وإنذاره للعرب» لا بننیء أن یکون رسلا لغيرهم » فإنه عر » والقرآن 
الذی زل عليه » عرب » وول م ن باشر بدعوته » العرب. 

فكانت رسالته م أصلا» ولفیرم تب > کا قال تمالی « أ کان لاناس 
عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس « قل با أبما الاس إنى 
رسول اه اليك جيماً » . 

[ ولولا أن تصيهم مصيبة بما قدمت أيديمم ] من الكفر والعامى 

[فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينارسولافنتبع آياتك و تكون من المؤمنين] 
أى : فأرسلناك يامد » لدفع حجتهم » وقطع مقالهم . 

[ فللا جاءم الح ] الذى لا شك فيه [ من عندنا ] وهو القرآن» الذى 
أوحيناه إليك [ قالوا ] مكذ بین له » و معترضین ما لیس يمترض به : 

[ لولا أوتی مثل ما أوتی موسی ] أى أنزل عليه كاب من السماء 
حلة وأحدة. 


أى : فأما ما دام بزل معفرةً » فإنه ليس من عندالله . 


۷ س 

ع وه س ۾ ۳ ےھ ر e‏ 
ENG‏ ی قالواً سخران تظھرا 
وَقاڵو | إا بکل گفرون قل ا ٿو بكب من عند انو 
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هو آهدی میا ا إن ک ت“ صلدرقان 4٤۹‏ قان ل تتح يوا 
ي کنم ٍِ يبو 


وأى دليل ى هذا ؟ وأى شمة أنه ليس من عندالله » حين زل مفرةاً؟ 

بل ھن کل حا اران اعا ا ی آل لی آنل ن 8 
ليثبت انه به فؤاد رسوله » ويحصل زيادة الإمان للمؤمنين . 

» ولا يأنونك مثل إلا جثناك بالحق وأ حسن ا 

وأبضاًء فإن قیاسہم على کتاب موسی » قیاس قد نقضوه » فکیف 
يقوسونه على کتاب کفروا به » وم يۇمنوا ؟ 

ودا قال[ أو ل ی کفروا ا اوی ونی جن قبل قارا ران 
تظاهرا ] أى : القرآن والتوراة » تعاونا فى سحرها » وإضلال الناس 
[ وقالوا إنا بكل كافرون ] . 

فثرت بہذا » أن القوم بریدون إبطال ال مق »عا لیس ببرهان»و بنقضو نه 
عا لا ينقض » ويقولون الأقوال المتناقضة الختلفة » وهذا شأن كل كافر . 

ولمذا صرح أنهم كفروا بالكتابين والرسولين [ وقالوا إنا بكل 
کافرون ] . 

ولکن ھل کفرمم بما > كان طلبا للحق » واتباعا لأمر عندم » خير 
منہما ء أم جرد هوی ؟ 

قال تمالی مازما فم بذلك : [ قل فأنوا بكتاب من عندالله هو أُهدى 
مہا ] آی من التوراة والقرآن [ آتبعه إن کنتر صادقین] ولا سبیل م » 


ولا لفيرم » أن ينوا بمثلهما » فإنه ما طرق العا » منذ خلقه الله »> مثل 
هذين الكتابين » علاً » وهدي » وبيانا » ورحة للخلق . 

وهذا من كال الإنصاف من الداعى أ قال : مقصودى »› المحق 
والهدى واارشد . 

وقد جثتك بهذا الكتاب » المشتمل على ذلك › الوافق لكتاب 
موسی . 

فیجب علینا جیہا الإذعان ما › واتباعہما › من حیث کو ہما هدى 
وحتا . 

فإن جثتمونی بکتاب من عند الله » هو أهدى منهما » اتبعته . 

وإلاء ذلا آترك هدی وحتا قد علمعه لغیر هدی وحق . 

[ فإن م رستجيبوا لك ] فل بأتوا بكتاب أهدى مما [ فاع أ 
يتبمون آهواءم ] آي : فاعل ن ت رکېم اتباعك » یسوا ذاهبين إلى حى 
يعرفونه » ولا إلى هدى » ونما ذلك جرد اتباع لأهوا ليم 

e‏ اااي 
یت عرض مايه لدی » والصراط الستقم » املوصل إلى الله وإلى دار 
كرامته » فلم يلعفت إليه » وم يقبل عليه . 

ودعاه هواه إلى ساوك الطرق الموصلة إلى الملاك والشقاء› فاتبعه » 
ورك المدى . 

فل أٌحد أضل من هذا وصفه ؟!! ولکن ظلمه وعدوانه» وعدم حبته 
للحق» هو الذی اوجب له : أن ببتی على ضلاله ولا بده الله » فلهذا 
قال : 


e - 


[ إن اله لا بهدی القوم الظالين ] أى: اذى صار الظل لم وصفا والعناد 


فم نتا » جاءم المدى فرفضوه » وعرض لهم الهوى »› فتبعوه . 


سدوا على اتمم أبواب المدابة وطرقيا» وفتعوا علهم أواب 
الغوابة وسبلما . 

م ف غم وظامم يمون »وف شقامم وهلا کہم »> بترددون . 

ق قوله : [ فإن م يستجيبوا لك فاع آ6ا ون احواءمم | دلیل 
على أن كل من م يستجب للرسول » وذهب إلى قول مخالف قول الرسول» 
فإنه م يذهب إلى هدى » وإعا ذهب إلى هوى . 

e‏ وصلنا لهم القول ] أى : تابعناه وواصلناه » وأنزلناه شا 
فشبثا » رحمة بهم ولطفا | لملم يقذ كرون ] حين تقكرر علمم آياته » 
وتزل عليهم بيناته وقت الاجة إلا . 

فصار زوله متفر » رة بهم » فل اعترضوا على ما دو من مصا لیم ؟ 


— ۳ 


فى ذ كر بمض الفواند والعير فى هذه القةصة المحيبة 

فنما أن آيات الله وعبره » وأيامه فى الأمم السابقة » إنما رستفيد بها 
ويستنير » المؤمنون » فعلى حسب إعان العبد » تكون عبرته . 

وإن الله تعالى إا يسوق القصص » لأجلهم . 

وأما غیرم » فلا یعبا الله بہم » ولیس لم منها نور وهدی . 

ومنہا : أن الله تعالى » إذا أراد أمراً » هيأ أسبايه ¢ واف ا شتا 
فشيئا بالتدر.ح » لا دفعة واحدة. 

ES PO TETER IE 
لہا أن ستول غلا الل هن طت اء ولا الإیاس من ارتقاما‎ 
إلى أعلى الأمور » خصوصا إذا كا نوا مظلومين » كا استنقذ الله » أمة بنى‎ 
فرعون وملاإه » ومكنهم فى الأرض»‎ TE إسرائيل ء الأمة‎ 
. وملکېم بلادم‎ 

N O EEE‏ مقهورة » لا تأخذ حقها » ولا تتكم 
به » لا بقوم ما أم, دينها ولا دنياها » ولا يكون ها إمأمة فيه . 

ومنها: لطف الله بأم عوسى » وتو بنه علبما المصيبة » بالبشارة » بأن الله 
سيرد إلمها بنا » وجمله من المرسلين . 


— o 


ومنما : أن اله يقدر على عبده بعض المشاق » لينيله سرورا أعظل من 
ذلك » أو يدفع عنه شرا أ كر منه . 

کا قدر على ام موسی › ذلك الزن الشديد » والم البليغ » الذى هو 
وسيلة إلى أن يصل إلا انها » على وجه تطمن به نفسها» وتقربه عينها» 
وزداد به غبطة وسرورا . 

ون الموف الطبيعى من الللق » لا ينافى الإمان ولا زيه » 
کا جری لام موسی » ولوسی من تلك الخاوف . 

وا ان الان د ون وان سن أءظم ما بزید به الإمان» 
ويتم به اليقين » الصبر عند المزعجات » والقثبيت من اه » عند القلقات » 
کال ال : 

[ لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من الؤمنين ] أى : ليزداد إعانما 
بذلك » وبطمان قامما . 

ومنها : أن من أعظم نم اله عبده » وأعظل معونة للمبد على أموره» 
تثبيت اله إياه » وربط جأشه وقلبه عند الخاوف » وعند الأمور المذهلة» 
فإنه بذلك » بتمكن من القول الصواب » والفعل الصواب . 

بخلاف من استمر قلقه وروعه » وانزعاجه » فإنه بضیع فکره » ویذهل 
عقله » فلا ينقغع بنفسه فى تلك الال . 


وو اة دولر ری أن الغا ر ار ووعد ان قاف نة 


فإنه لا ممل فعل الأسباب » الى أ بها » ولا يكون ذلك منافيا لإبانه 
تخیر الله . 

فان ابه قد وعد أم موسى » أن ,رده عليها » ومع ذلك › اجتہدت فى 
زوو رست أخه تة وط 

ومنها : جواز خروج اة ف حوانجہا » وتكليمما للارجال » من 

ومنما : جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع » والدلالة على من 
يفعل ذلات . 

ومنها : أن اله من رغه بده الضميف » الذى بريد | كرامه » أن 
ره من يانه 6 وده من بیناته » ما زد به إعانه ٤‏ رد اه مو سی 
إلى أمه » لقع أن وعد الله حق . 

ومنها : أن قتل الكافر » الذى له عمد بعقد أو عرف » لا مجوز . 

فإن موسى عليه السلام عد" قتله القبطى الكافر » ذنبا » واستغفر 
الله منه . 

ومنما : أن الذى بقل النفوس بغير حق » بعد من ال جبارين » الذين 
يفسدون فى الأرض . 

ومنها : أن من قتل النفوس بفير حق » وزع أنه بريد الإصلاح فى 
الأرض»ء ویلب أهل المعامى » فإنه كاذب فى ذلك » ودو مقسد کا حک 
اله قول القبطى [ إن ريد إلا أن تتكون جبارا ف الأرض وما تريد أن 
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تكون من الصلحين ] على وجه التقرير له » لا الإنكار . 

ومنها : أن إخبار الرجل غيره با قيل فيه » على وجه التحذرر له » من 
شر ؛ بقع » فيه » لا يكون ذلك نيمة - بل قد يكون واجبا كا أخبر ذلك 
اارجل موسى » ناصحا له ومحذرا. 

ومنمأ : أنه إذا خاف القتل والتلف فى الإقامة » فإنه لا يلق بيده إلى 
التهلكة » ولا يستسل لذلك » بل يذهب عنه » کا فمل موس . 

ومنها : أ نه عند تزاحم الفسدتين » إذا كان لا بد من ارتكاب إحداها 
فإنه برتكب الأخف منهما » والأسل . 

کا أن موسی » لما دار الاس بین بقائه فى مصر » ولكنه يققل » أو 
يذهب إلى بعض البلدان البعيدة » التى لا عرف الطريق إلا » ولس معه 
دليل بدله غير ربه » ولكن هذه الالة أرجى لسلامة م الأول » 
فتبعما موسی . 

ا ا بتر جح 
عنده أحد القولين » فإنه يستهدى ربه > ويسأله أن ديه الصواب من 
القولين » بعد أن يقصد بقلبه الق » ویبحث عنه » فإن الله لا خیب من 
هذه حاله . 

کا خرج موسی تلقاء مدین فقال :[ عسی رب ان بہدینی سواء 
السبيل ] . 

ومنما : أن الرحمة بالملق » والإحسان على من يعرف ومن لا يعرف» 


- ۳۸ 


من أخلاق الأبياء » وأن من الإحسان سى الماشية الماء» وإعانة 
العاجز . 

ومنپا استحباب الدعاء ٤‏ بقبیین الال وشرحپا › ول و کان الله عالا ها . 

لآنه تعالی » بحب تضرع عبده وإظہار ذله ومسکنته › کا قال موسی : 
[ رب إنی لا نزت إلى من خير فقير ] . 

وما أن الياء _ خصوصا من الكرام _ من الأخلاق الممدوحة . 

ومنا : الكافأة على الإحسان »ل بزل دأب الأم الا ن٠‏ 

ومنها : أن العبد إذا عمل العمل له تعالى »ثم حصل له مكافأة عليه › 
من غير قصد بالقصد الأول » فإنه لا يلام على ذلك » کا قبل موسى مجازاة 
صاحب مدن › عن معروفه الذی م ببتغ له > وم یستشرف بقلبه على 
عوضص . 

وها مشروعية الإجارة» وأنما تجوز على رعاية ۳ ومحوها » ما 
لا يدر به العمل » وإنغا مده » العرف . 

ومنها أنه تجوز الإجارة بامنفعة » ولو كانت للمغفعة بضعا . 

ومنها أن خطبة الرجل لابنته الذى يقخيره » لا يلام عليه . 

ومنها : أن خير أ جير وعامل يعمل للا نسان » أن يكون قوي أمينا . 

ومنها : أن من مكارم الأخلاق » أن محسّن خلقه » لأجيره » وخادمه 
ولا يش عليه العمل لقول:[ وا ارد ان اشی عليك ستحدنی إن شاء اله 
من الصالين ] . 


— ۳ 


وما : جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود › من دون إشماد لقوله : 
[ واه على ما تقول وکیل ] . 

ومنہا : ما أ جری ا عل بد موسى من الآيات البينات » والمجزات 
الظاهرة» من الية › وانقلاب بده بيضاء من غير سوء» ومن عصمة الله 
لوسی وهرون » من فرعون › ومن الغرق . 

ما اوسن ع العقوبات أن يكون الإنسان إماما فى الشر » 
وذلك بحسب معارضمه لآيات اه وبناته . 

كا أن من أعظل عة » أنم الله بجا على عبده » أن بجعله إمامافي اللي 
هادا مېدیا . 

وما : ما فيا من الدلالةء EEE‏ 
اوا ت فا وت اصیاا مراف فی کا دی ها این ؛ وأيد 
اى ق ك حضور شىء من تلك الوقائم ؛ ولا مشاهدة لموضم 
واحد من تلك المواضم ؛ ولا تلاوة درس فبا شيشا من هذه الأمور؛ 
ولا مجالسة أحد مر ن أهل العمل ؛ إن دو إلارسالة الرحمن الرحم ؛ ووحى 
آله عليه الكرى المنان ؛ لينذر به قوما جاهلين ؛ a‏ والرسل 
غافلین . 

فصاوات الله وسلامه ؛ على من مرد خبره ینېء أنه رسول الله ؛ 
وجرد أصره وميه ينبه العقول النيرة ؛ أنه من عند الله . 

كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به ؛ وصدقه خير الأولين 


والآخرن . 
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والشرع الذی جاء به من رب العالين » وما جبل عليه من الأخلاق 
الفاضلة ؛ التى لا تناسب ؛ ولا تصاح إلا لأعلى الحلتى درجة ؛ والنصر البين 
د ينه وأمته . 

حتی بلغ دینه ؛ مبلغ الیل والنہار ؛وفتحت أ مته ەف بلدان‌الأمصار؛ 
بالسيف والسنان » وقلوبمم بالمل والإعان . 

ول تزل الأم العاندة ؛ واللوك الكفرة ؛ ترميه بتوس واحدة ؛ 
وكيد له المكايد؛ وتمكن لإطفاله ؛ وإخفاله ؛ وإخماده من الأرض 
وهو قد مرها وعلاها . 


لا بزداد إلا نموا » ولا آيانه وراهينه » إلا ظهورا . 


ھر ے2 


وکل وقت من الأوقات » بغر من آياته » ما حو عبرة اللعالمين » 


وهداة لين » ونور وبصيرة للمتوتمين . والجد له وحده . 
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چ 1 ناتم ألكتب ر ن نلو ر ےبد بوامنون ٥۲‏ 

وڏا شى لهم قال أ ماما E N‏ 
ن لھ امین enc‏ ك وو تون ارم رین با صبروا 
د ك ال عة اران 6 و صد 6 وة وان اهل الع بالمقيقةء 
يعرفوله » ويؤمنون به » ویقرون بأنه الحتی : 

[ الدين انينام الكتاب من قبله ] وم أهل التوراة ء والإبجيل › 
الزن ۵ يغيروا » وم يبداوا [ م به ] أی : ذا القران » ومن جاء به 
[ يۇمنون ] . 

[ وإذا بتلى علمم ] استمعوا له » وأذعنوا و [ قالوا آمنا به إنه احق 
من ربنا ] لموافتقه ما جاءت به الرسل » ومطابقته لما ذ كر فى الكتب› 
واشتاله على الأخبار الصادقة » والأواص والنواهى الموافتة » لغابة الحكة . 

وهؤلاء » الذين تفيد شمادتمم » وينفع قوم » لأمم لا قولوت 
ما بتولون » إلا عن عل وبصيرة » لألهم أهل اللبرة » وأهل الكتب . 

وغيرهم لا يدل رده » ومعارضتهم للحق » على شبهة » فضلا عن الحجة» 
لأنہم ما بين جاهل فيه أو متجاهل مما ند للحق . 

قال تعالي : « قل آمُنوا ار ل وان الذدن اوتا الل من 
قبله إذا بتلى علهم بخرون للا ذقان سجدا » الآيإت . 

وقوله [ إنا كنا من قبله مسين ] فلزلك بنا على ما مر ر الله بهعلینا 
من الإعان والإسلام » فصدقنا بهذا القرآن » آمنا اکا الأول ء 
والكتاب الأخر . 


وغيرنا ونقض کد ذا الكتاب» إعانه بالکعاب الأول 

[ أ ولثك ] الذين آمنوا بالكتابين [ بؤتون أجرم مرتين ] أجراً عل 
الإبعان الأول » وأجرا على الإمان الثانى . 

[ ما صبروا ] على الإعان » وثبتوا على العمل ء فل تزعزعهم عن ذلك؛ 
شبهة » ولا ثنام عن الإعان » رياسة ولا شهوة . 

[ و ]من خصالم الفاضلة » التى هى من آلار إعانہم الصحيح › ألم 
[ يدرءون بالحسنة السيثة ] أى : دأم وطريقتهم » الإحسان لكل أحد» 
حتى لاسىء إلمهم » بالقول والفعل » يقابو نه بالقول الجيد » والفعل الجيل » 
لاهم بفضيلة هذا الللق المظم » وأنه لا وفق له إلا ذو حظ عظم . 

[ وإذا سمعوا الغو ] من جاهل خاطبهم به » أعرضوا عنه » 
و[ قالوا ] مقالة عباد الرحمن أولى الألباب : [ لنا أعالنا و 
أا ] . 

ای ارق بعمله » ألذى عله وحده › لس عليه من وزر 
غیره شىء . 

وزم من ذلك › ا بتبرءون ما عليه الجاهلون » من اللغو والباطل» 
والكلام اذى لا فاندة فيه . 

[ سلام عليك ] أى لا تسسعون منا إلا المير » ولا مخاطبك عقتفى 
جلك . 


- ۳ 


یکم لا نی آلبولیت ٥١‏ 443 
و اتك لا ہی من أَحبنْت وکن اله بى 
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فإسک » وإِن رضیتے لضع هذا الرتع اللثي + فإننا تزه أ تفسنا عنه» 
ونصو نما عن الحوض فيه . 

[ لا نبتنى الجاحلين ] من كل وجه . 
# بر تعالى أنك يا مد _ وغيرك من باب أولى لا تقدر على هدابة 
اعت ول کان من أ حت الاس إليك فان هذا أ غر قدو ر الى 
هدابة للقرفيق » وخلتق الإبعان فى القلب » و إا ذلك بيد الله تعالى » دى 
من يشاء » وهو أعل بن يصلح للمدابة فمديه » من لا يصلح هما » فيبقيه 
على ضلاله . 

وأما إثبات المداية لارسول فى قوله تعالى : « وإنك لتہدى إلى صراط 
مستقي » فقلاك هدابة البيان والإرشاد . 

فاارسول ببين الصراط المستقى » وإرغب فيه » وببذل جېده فى سلوك 
انلق له . 

وما کو نه بخلق فی قاو بهم الإعان » ویوفتېم بالعل » اشا وکلا . 

وهذا لو كان قادرا علا » مدى من وصل إليه إحسانه » ونصره › 
ومنعه من قومه » عه أبا طالب » ولكنه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة 
له للدين والنصح التام » ما هو أعظم مما فعله معه عه > ولكن المداية 


بيد اه . 
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سه e‏ م ر ر ار ی یع رص 
و وقالو أن نتبع ادى مك تحطف ين ارصن 
٢‏ 


0 2 ا ي هه کر ا £ 1 ها‎ o 
کن ھم حرمًا ءامنا یجی اله ثمرات کل شیء رزقا‎ 


ت 


ع 
أو 


# بر تعالى أن المكذبين من قريش » وأهل مكة » يقولون لارسول 
صلی اله عليه وسل : 

[ إن نتبع المدى معك نعخطف من أرضنا ] بالقتل والأسر » ونهب 
الأموال . 

فإن الناس قد عادوك وخالفوك › فلو تابعناك » لتعرضنا لعاداة الناس 
کلہم › ولم یکن لنا مم طاقة . 

وهذا الكلام منهم » يدل على سوء الظن بالله تمالى » ونه لا ينصر 
دینه » ولا بعل کلته . 


بر کی ای نی امل ده ودر سن ااب وا 
أن الباطل سيعاو على الحتى . 

قال الله - مبینا م حالة م بها دون الناس » وأن الله اختصہم 

[ أو م کن م حرما آمنا یحی إلیه نمراٹ کل شىء رزةا 
من لدنا ] . 

اى : أو ل حعلهم متمکنين » مکنين فى حرم » يكثر المنتابون إليه › 
و قصده الزاثرون قد احترمه القر يب والبعيد » فلا جاج هله ¢ 
ولا ينتقصون بقلیل ولا کثیر . 


والحال أن كل ما حولم من الأما كن › قدت ا انلو عن کل 
جانب » وأهلما غير آمنین ولا مطئنين . 

فليتخمدوا ربمم على هذا الأمن التام » الذى ليس فيه غيرم » وعلى 
الرزق الكثير » الذى 2 جیء إلہم من کل مکان › من ع المرات» والأطعمة » 
والبضام »ما به ر تزقون ویتوسعون . 

وليتبموا هذا الرسول الكر ٤‏ ع م الأمن والرغد. 

وإام ونکذیبه » والبطر بنعته » فیبدلوا من بعد منم خوفا» 
وبعد عزمم ذلا » وبعد غنام فقرا » ولمذا توعدم ما فعل الام 
قبلېم » فقال : 

[ وك أهلكنا من قرية بطرت معيشتها ] أى : فرت بها » وأهنها » 
واشتغات بها عن الإبان باارسل » فأهلكمم الله » وأزال عنم النعمة» 
وأحل بهم النقمة 

[ فتلك مسا كنهم م نسكن من بعدم إلا قليلا ] لتوالى اللاك والتلف 
علهم » وإحاشما من بعد . 

[ وكنا حن الوارئين ] للعباد » ميتهم »ثم ررجع إلينا جيع ما متعنام 
به من النم »ثم نميدم إلينا » فتجا زيمم بأعالم . 
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ومن حکته ورحته » أن لا ڀعذب الأم » مجر د كفرم » قبل إقامة 

[ وما کان ربك مھللك القری ] ی بکفرھم وظلمھم [ حی ببعث فی 
أمها ] أى : فى القربة والدينة التى إلبها رجعون » و حوها بترددون ٠‏ وكل 
ما حوهما ينتجعما » ولا نى علبهم أخبارها . 

[ رسولا بتلو عليهم آياتنا ] الدالة على صحة ماجاء به » وصدق 
ما دعام إليه . 

فیبلغ قوله قاصیہم و دانم . 

.خلاف بعث الرسل فى القرى البعيدة » والأطراف النائية » فإن ذلك › 
مظنة اللفاء وال جفاء » والمدن الأمہات »› مظنة الظور والانتشار » وفى 
الغالب أً: نهم أقل جفاء من غيرم . 


والحاصل » أن الله لا يعذب أحداً إلا بظامه » وإقامة المححة عليه . 


 #‏ هذا حض منه تمالی لمباده » على الزهد فی الدنیا » وعدم الاغترار اء 
وعلى الرغبة فى الأخرى › وجعلما مقصود العبد ومطاوبه . 

وبخبرم أن جميم ما أوتيه املق » من الذهب » والفضة › والحيوانات 
والأمتعة › والنساء » والبنين » والما كل » والإمشارب » واللذات» كلما 
مقاع الحياة الدنيا وزيتتا . 

أی : يتمتع به وقتا قصیرا » متاعاً قاصرا › حشوا بالنفصات › 
مز وجا بالفصص . 

1 , 

ويەزىن به زمانا سيرا » للفخر والریاء »م زول ذلك سریعا » 
وينقضى جيماً » ولم بستفد صاحبه منه إلا المحسرة والندم » واطيبة 
واللخرمان 


[ وما عند الله ] ن ال ا وا ي [ خد وأبق ] 


٤ 


أی : أفضل ئى وصفه وكيته » وهو دام أبداً » ومسقمر سرمدا . 

[ فلا تعقلون ] اى : أفلا تتكون لک عقول » بها تزنوت أى 
الأمرسن أولى بال یثار > وأى الدارین أحق للعمل هما . 

فذل ذل أنه سي عتل اليد ٠‏ بز الا رى عل الها ٠‏ وأ 
مار أحد الدنيا » إلا لنقص فى عقله . 

ولمذا نبه المقول على للوازنة » بين عاقبة مور الدنيا » وموؤر 
الآخرة فقال : 
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حستا هو لقي ومن سمه متم أليوة ألذنبا ج هو يوم القيمة 
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[ ان وعدناه وعدا حسنا فو لاقیه ] ای : هل یستوی مؤمن › 
ساع للا خرۃ سعیما قد عمل على وعد ربه له » بالثواب الحسن › الذى هو 
الجنة » وما فما من النعى العظم » فهو لاقيه » من غير شك › رازياب 
لأنه وعد من كرمع » صادق الوعد لامخلف اليعاد + لعبد قام بمرضاته » 
وجا نب سخطه . 

[ کن ماه مقع اء اديا ] فو اعد فبا ٤‏ ون ا کل 
ویشرب › ویتمتع کا ت تتمقع الام . 


قد اشتغل بدنیاه عن آخرته » و( رفم ہدی اللہ راسا »> ول ينقد 
للمرسلين . 

فېو لازال کذلك » لایزود من دنیاه إلا انلسار والملاك . 

[ م هو يوم القيامة من الحضرين ] للحساب وقد عل أنه م يقدم خيرا 
لنفسه » ونما قدم جميع ما يضره » وانتقل إلى دار الأعال . 

فليختر العاقل لنضسه » ما حو أولى بالاختيار » وأحق الان 
بالإیثار . 
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٭# هذا إخبار من الله تعالى» عا يأل عنه الللائق يوم القيامة » وأنه 
يىام عن أصول الأشياء » عن عبادة اله » وإجابة رسله فقال : 

[ ویوم ینادہہم ]ی : ینادی من اش رکوا به ش رکاء » یمبدو ہم ٤‏ 
ورجون نفع م“ ودفع الضرر re‏ ¢ فینادےم »> ليبين م عجزها ٤‏ 
ولام . 

[ فيقول أبن د کالہ ] ٭ ولس ل شريك » ولكن ذلك بحسب 
زعممم وافتراېم . 
٠‏ وهذا قال :[ لرن كتتم تزعمون ] قاين ۾ » بذواتهم » وأين تفم 
وأين دفمم ؟ 

ومن المعلوم ألم يتبين لهم فى تلك الال » أن الذى عبدوه › ورجوه 
باطل » مضمحل فی ذاته » وما رجوا منه » فيقولون [ أى : محكون ] على 
أنفسمهم بالضلالة والغواءة . 

ولهذا | قال الذين حق عليمم القول ] من الرؤساء والقادة » فى الكفر 
والشر » مقرين بغوايتهم وإغوائمم : [ ربنا هؤلاء ] القابعون [ الذين 
اغوینا أغوینام کا غوينا ] . 

أى : كلنا قد اشترك ف الغواية » وحق علي هكلة المذاب . 

[ تبرأنا إليك ] من عباد تم » أى : حن رآ٤‏ منهم » ومن عملهم . 


م واوا لداب لو ام كاثوا دون 43 يوم يناديم 

[ ماكا نوا إيانا يعبدون ] وإنما كا وا يعبدون الشياطين . 

[ وقیل ] لھم :[ ادعوا ش رکا ۰ک ] على ما أماتم فبهم + من التفع . 

فأسوا بدعائهم فى ذلك الوقت المرج » الذى بضطر فيه المابد إلى 
من عبده . 

[ فدعوم ] لينفعوم » أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من شىء . 

[ فل يستجيبوا لهم ] فل الذىن كفروا ¢ اہم کا نوا کاذبین ¢ 

[ ورأوا المذاب ] الذى سيحل بهم عيانا » بأبصارم بعد ماكانوا 
مكذ بین به » منکرن له : 

[ لو انم كا نوا متدون ] أى : لما حصل عليهم ما حصل » ولمدوا 
إلى صراط الجنة » كا اهتدوا فى الدنيا » ولكن لم بهتدوا » 


[ووم ینادیم فیقول ماذا أجبع المرسلين] » هل صدقتموم› واتبعتە وم 
أم كذبتموم وخالفتموم ؟ 


[ فمميت عاهم الأنباء يومئذ فيم لا يتساءلون ] أى : ) حيروا عن هذا 
السؤال جوابا » ولم هدوا إلى الصواب . 

ومن المعلوم ؛ أنه لاینجى فى هذا الموضع ؛ إلا التصرع بالجواب 
الصحيح ؛ المطا بق لأحوالم ؛ من أ ننا أجبنام بالإعان ؛ والاتقياد . 
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ولكن لما عللوا تتكذيهم لهم وعنادم لأمرم ؛ | ينطقوا ی 

ولا حكن أن يتساءلوا ؛ ويتراجموا ينهم ؛ فماذا بجيبون به ؛ ولو 
کان کذبا . 
# لاذ كر تعالى سؤال الق عن معبودم ؟ وعن رسلېم ؟ ذکر 
الطريق » الذى ينجو به العبد » من عقاب الله تعالى » وأنه لاجاة إلا لن 
اتصف بالتوبة عن الشرك والمعاصى ‹ وامن بالله فعبده » وآمن برسله » 
فصدقهم » وعمل صالاً ؟ متبعا فيه لارسل . 

[ فسى أن يكون ] من جم هذه الحصال [ من الفلحين ] الناجحين 
بالمطاوب ؛ الناجين من الرهوب . 


فلا سبيل إلى الفلاح بدون هذه الأمور . 


o =‏ — 
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« هذه الآيات ؛ فما عوم خلقه لساثر الخاوقات ؛ ونفوذ مشيثقه مجميم 
البريات ؛ وانفراده باختيار من تاره ومختصه ؛ من الأشخاص؛ والأوامص ٠‏ 
والأزمان ؛ والایا کن 

وأن أحداً ؛ لس له من الأ والاختيار شىء . 

وا فال مره غق کل ها شر کن 6 من الريك لطر 
والفونق؟ و الد وال اة و عر دلت عا امرك اتر 

وأنه العام جا أ كنته الصدور» وما أعلنوه . 

وأئة وخده٠‏ البو د امود في الذنيا والارة ٠‏ فل مال من 
صفات الجلال وال جال ؛ وعلى ماأسداه إلى خلقه من الإحساات 
والإفضال . 

ونه هو الماک فى الدارن : فى الدنيا ؛ Ll‏ القدرى ؛ الذى أثره 
جيع ما خلتق وذرأً» وال الدینی » الذى أثره جيم الشرام » والأوامر 
والنواف 

وف الآخرۃ مک محكه القدرى وال جزالى » ومذا قال : [ وإلبه ترجمون] 
فیجازی کلا منکم بعمله » من خير وشر . 


= نھ — 


“و قل أرَأ إن جل آنه له یکر ا 


کک الو ایک ب ياء ألا تون 4۷١‏ 


قل ار إن ج ل ا آله لیک اهار ره رمتا إلى يوم أَلقَيمَة 


# هذا امتنان من اله على عباده » بدعوم به إلى شکره > والقيام 

بعبودیته وحقه » أن جمل هم من رحته » النهار ليبتغوا من فضل اله »› 
وينتشروا لطلب أرزاقمم ومعايشهم »> فی ضیائه » واللیل لہدأوا فيه 
ویسکنواء واستر عأ بدانہم وأ سم TET‏ 
فهذامن فضله ور عه بعباده . 

فهل أحد بقدر على شىء من ذلك ؟ 

و[ إن جعل الله عليكر الليل سرمداً إلى يوم التيامة من إله غير الله 
اتیک بضیاء » افلا نسمعون ] مواعظ الله وآیاته > ماع فم وقبول » 
وانفياد . 

و [ إن جمل علي النبار سرمداً إلى وم القيامة من إله غير الله 
اتیک بلیل نسکنون فيه > افلا تبصرون | مواقم العبر ؛ ومواضم الآيات 
فتستنير فى بصاث رك » وتسلكوا الطريق الستة 

وقال فى الليل [ أفلا تسمعون ] وفى النهار [ أفلا تبصرون ] . 

لأن ساطان السمع فى الليل » أبلغ من سلطان البصر » وعكسه النهار . 

وف هذه الأيات » تنبيه إلى أن العبد ينبغى له أن يتدبر نم الله عليه » 
ویستبصر فما ؛ ویتسا محال عدمہا . 


— 0f = 


من فضلر رلك لشکرو ن E {vr}‏ 
B2‏ ووم نادم i‏ أن مه شر کاءی أن 
و ا ن کل اة شيا قفتا هاوأ پمک 


فإنه إذا وازن بين حالة وجودها › وبين حالة عدمما ؛ تنبه عقله 
لوضع المنة . 

خلاف من جرى مع العوائد » ورأى أن هذا أمر » م يزل ترا ¢ 
ولا بزال ۰ 

وعى قلبه عن الثناء على اله » بنعمه » ورؤية افتقاره إلما فى كل 
وفٽت . 

فإن هذا » لامحدث له فكرة شكر »› ولا ذكر . 
« ای : ویوم ینادی اله الث رکین به » الهادلين به غيره» الذين بزعون 
أن له ش رکاء » يستحقون أن يعبدوا › وينقعون ويترون . 

فإذا كان يوم القيامة وأراد الله أن بظهر جراءتهم وكذبهم فى 
زعہم وتکذیہم لأنضہم [ ينادم فیقول أبن شرکالی الذین كنم 
رعون]. 

أی :م > لا بنفس الام رکا قال : « وما يتبع الذين يدعون من 
دون اله ش ركاء إن يتبعون إلا الظن » . 


فإذ احضرواء م وإيام» نزع اله [ ا أمة] من ن الام الكذبة 


کک ق کے 


کے 6 ےا لا ےک او سم ریو 
قحلمو ا أن احی لو وَضل عم ما کانوا فترول }47 49< 


| شہیدا ] یشہد على ماجری فی الد نیا > من شر کہم واعتتادم » وهؤلا. 
منزلة امنتخبين . 

أف اا من روزا الک ن 6 من دی الصو مة عم ¢ 
والجادلة عن إخوامم » وم على طريقى واحد . 

فإذا برزوا للمحا كة [ فقلنا هالوا برھانک ] ای : حجتک ودلید کی 

ھل آمرنا ک بذلك ؟ هل أمرتک رسلى ؟ هل وجدم ذلك ف شىء 

هل فم أحد يستحق شيا من الإلية ؟ 

فليفعلوا » إذا كان م أحلية » ولیر وک » إن کان م قدرة . 

[ فعلموا ] حينئذ » بطلان قوم وفساده » و [ أن الح له ] تعالى : 


ور وجوت علہم الحصومة »> وانقطعت حجېم » وا 


[ وضل عنم ما كا نوا بفترون ] من الكذب » والإفك » واععل »› 
وتلاثی ¢ وعدم . 

وعلوا أن اله قد عدل فم »> حيث م بضع المقوبة » إلا من 
استحقا » واستأهاما 


ء٤‎ 


(۱) وأفلجت . أى : غلبت ححة اله حجتم . 


0٦ 
e م‎ 
ا ا نة‎ 


ن e‏ وء 
من الكتوز ما إن مقاتحة نوأ تة أزل رة إذ تال ل 
e a‏ لك 


# خر تعالى » ء حاله قارون › ومافعل » ول و نصح ووٴعظ »› 
فقال : 

[ إن قارون من قوم موسی ] ای : من بن إسر ايا » الذين فطلوا 
على الاين » وفاقوم فى زمانہم » وامتن اله علہم عا امن به » فکانت 


حالم مناسبة للاستقامة . 
ولكن قارون هذا » احرف عن سبيل قومه [ فبغى علهم ] و 
يما أوتيه من الأمور المظيمة الطغية . 
[ واتيناه من الکنوز ] أى : كنوز الأموال شيشا كثيرا 
[ ما إن مفاتحه لقنو بالمصبة أولى القوة ] و العصبة » من المشرة إلى 


التسعة إلى السبعة » وحو ذلك 
أى : حتى إن مفاح خزائن أءواله » تثقل الجاعة القوية عن جلما » 


هذه الفاتيح » فاظنك بالزائن ؟ 
[ إذ قال له قومه] ناصحين له حذرين له عن الطغيان : [ لاتفرح 
لاحب الفرحين ] أى : لاتفرح بذه الدنيا المظيمة ء وتفقخر ما » وتلهيك 
عن الأخرة » فإن الله لا حب الفرحين بها ء المنكبين على محبتما . 
بقغ فما آناك اله الدار الآخرة ] أى : قد حصل عندك من وسال 


ی ا ا ا ر فو 7 و ته مو س 2 
اخسن آثة ليك ولا تبغ الماد فى ألارْض إن الہ لا مح 
ر صر کو ت SE ECE e‏ 
المقسد ن 4۷۷ قال إن اوټبته على علم عِنای أو 


الآخرة » ما ليس عند غبرك من الأموال » فابقغ بها » ما عند أله » و تصدق 
ولا تقتصر على جرد نيل الشموات»› وتحصيل اللذات . 

| ولاتاس نصيبك من ال نا ] ى : لانأمرك أن تقصدق بجميم 
مالك » وتبتق ضائعا » بل أ نقق لآخرتك » واستمتع بدنياك » استمقاعا › 
لا بث دينك »› ولايضر باخرتك . 

[ وأحسن ] إلى عباد الله [ كا أحسن اله إليك ] بہذه الأموال . 

[ ولاتبغ الفساد فى الأرض ] بالقكير » والعمل ععاصى اله والاشتغال 

[ إن الله لاحب المفسدين ] بلى يعاقمم على ذلاك » أشد العقوبة . 

[ قال ] قارون س رادا لنصيحتهم » كافرا بنعمة ربه - : [ إغا أوتيقه 
عل عل عندی ] . 
ای : إا اد رکت هده الأموال ¢ بکسی ¢ ومعرفتی بو جوه 
الكاسب » وحذق . 

أو على عل من الل محال ء بعل آنی أهل لذلك » فل تنصحونى على 
ماعطا ائ ؟ 


قال تمالى س مبيناً أن عطاءه » لس دليلا على حسن حالة المعطى . 


— oN = 


ر و ت 0 و .ن ٤‏ دو ت 
ن الله قد اهلك من قبل يِن الةرون من هو اشد مله وة 


تومه فى زيتته قال أن ريون أليوة ألأنا ليت لا ثل 


أو 2 بعلم أن الله قد أحلك من قبله من القرون من ڪو أغد منه فوت 
وأکثر جا ] فا الان من إهلاك قرون أخرى » مع مض عادتتاء ا 
بإھلاك من هو مثله . وأعظل منه » إذا فمل ما بوجب الملاك ؟ . 

1 ولا يسال عن دوم الجرمون ] بل يماقم اله » ويعد مم على ما 
مامه مہم 

فهم » وإن أبتوا لأنفسم حالة حسنة » وشمدوا هما بالنجاة » فليس 
قوم مقبولا » ولس ذلك راداً عنم من المذاب شيا > لأن لوهم غير 
خغية » فإنكارم لا محل له . 

ل زل قارو ن مسټمرا؟ عل عناده وبعیه » وعدم قبول نصيحة قومه › 
ا ا و ر 

[ رج ] دات روم [ على قومه فى زينقه ] آى محالة أرفع ما يكون 
من اخوال دنیاه » قد کان له من الأموال ماکان » وقد استعد ومجمل 
بأعظر ما یکن : 

وتلك الزينة فى العادة » من مثله » تكون هاللة > جعت زينة الدنيا 
وزھر تا و تما وغضارتا ولفرها . 

فرمته فى تللك الالة الميون » وملا"ت يرت القلوب » واختلبت 
رينته » النفوس . 


0۹ — 
RE‏ عَظے (۷۹) رتال ل ألذِن 


“_ ا ً0 0 ٢‏ 2 
ونتک واب او حير لمن ءامن وتیل صلحًا ولا يلقم 


iî 
C 
ى‎ 


فاق فی الناظرون قسمين > کل تکل بحسب ما عتده من اة 
والرغبة . 

[ قال الذن رريدون الياة الدنيا ] أى : الذين تملقت إرادتمم فبا ء 
وصارت منتھی رغبتہم » لیس فم إرادة فى سو ها 

[ ياليت لنا مثل ما أولى قارون من الانيا .ومتاعما وزهرتما [ إنه 
لذو حظ عظلم ]. 

وصدقوا إنه لذو حظ عظے » لو كان الأمر منتهيا إلى رغباتم » وأ نه 

٤ 

لس وراء الد نیا »> دار اخری » فاه قد اعطی منیا » ما به غاي التنعم م 
همتهم» وإن همة جلت هذا غاية مرادها » ومنتهى مطلبها لمن أدلى الممم» 
وأسفاما » وأدناها » ولس ها أدلى صعود إلى المرادات المالية » والطالب 
الغالية . 

[ وقال الدن أوتوا العمل ] الذين عرفوا حقائق الأشياء » ونظروا إلى 
باطن الد نيا » حين نظر أ ولئك إلى ظاهرها : 

[ ويل ] متو جعین ما عنوا لأتفسہم ¢ رائین لاهم ¢ منکرین 
لقالمم . 

[ واب الل ] الماجل » من لذة العبادة وعبته » والإنابة إليه » 
والإقبال عليه . 


1 — 
که ۰ َا َ5 الا e E‏ 
إلا الصبرون 4۸٠3‏ فخسفنا به دارو الارْض فا كان له من فة 
رر َو 


صر و نه من دون آله وم کان ین انتم رن (۸۱) رطب E1‏ 


ا کی و ق 


والآجل من الجنة » وما فبا » ما تشنميه الأنفس ٠‏ وتلذ الأعين [ خير 

من آمن وعل صالا ] م من‌هذا الذی تمنیتم ور غبتې فیه » فده حقرقة اأص . 

ولکن ما کل من بعلل ذلك يقبل عليه » فا بى ذلك ويوق له 
[ إلا الصا رون ] الذين حبسوا انف مہم على طاعة الله » وعن معصيته › 
وغل أف ار ا 6 وف وال رادت انا ور اا > ان 
عن دهم » وان حول بهم » وبين ما خلقوا له . 

فهؤلاء الذن يترون ثواب الله على الد نيا الفا نية 

ا ون و ا وا م ا 
بها إعجابه » بغته العذاب [نغسفنا به وبداره الأرض] جزاء من‌جاس على . 

کا رفع نفسه على عباد الله » أنزله الله أسفل سافلين » هو وما اغتر 
به » من داره » وآثائه » ومقاعه . 

[ فإ كان لمن فثة] أی : ججاعة » وعصبة » وخدم » وجنو د [ينصرو نه 
من دون الله وما كان من المنقتصرن ] أى : جاءه العذاب » فما نصر » 
ولا انتصر . 

[ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس ] أى : الذين إريدون الياة 
ادنيا » الذين قالوا : « يإليت لنا مثل ما أولى قارون » . 


[ بقولون ] متو جعين و معتبرين » وخائفين من وقوع المذاب بهم : 


لسن يشاء من اده وبقدر ولا أن من أله علا لحف ب 
r:‏ 0 م ےا ت 
EE‏ لا فدح {A}‏ 


و تاك لار أ ا OTB E‏ 


î 
ي‎ 


[ وکا ن اللہ ببدط الرزق لن یشاء من عباده ودر ] أى : يضيق 
الرزق على من يشاء » فعلمنا حينثذ » أن طه لقارون › لس دلیلا على خير 
فيه » وأ ننا غالطون ف قولنا : « إنه لذو حظ عظے » . 
و [لولا أن من ام علينا ] فل يماقبنا على ما قلنا » فلولا فضله ومنته 
[ سف با]. 
فصار هلاك قارون » عةو بة له » وعبرة وموعظة لغيره » حتى إن الذن 
غبطوه » مەت کیف ندموا » وتغير فكرم الأول“ 
[ ويكأنه لا يفاح السكافرون ] أى : لا ف الدنيا ولا فى الأخرة. 
*# لا ذكر تمالى » قارون وما أوتيه من الدنيا » وما عار إليه عاقبة 
أمره» وأن أهل المل قالوا : « ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالاً رغب » 
ا وا الوصل إلا فقال : 
[ تاك ألدار الآخرة] الى اوا پاق کد واع رت ري 
ا نے ٭ واندفع عا کل مكدر وم 
1 مجماما [ دارا وفرارا 1 لادسن لا رریدون علوا فی الأرض ولا فسادا [ 
أی : لس فم إرادة فكيف العمل لعلو فى الأرض» على عباد الله » والتكر 


علبم وعلى الحتى [ ولا فساداً ] وهذا شامل لميع العامى . 


(م ۳ ج١‏ تيسير الرحمن) 


— ۲ 
۱ 


e 3 e ۰‏ 2و 
فی الارض ولا فسادا والع ةبه لامتقین (4۸۳ E‏ 


چو من جا باسة کله خير ما ومن جا بالسة 


0 
م 


فإذا کا نوا لا إرادة لم ف الملو فى الأرض » ولا الفساد » ازم من 
ذلك » أن تكون إرادم مصروفة إلى الل > وقصدم الدار الآخرة »› 
وحالم» التواضم لاد ال والاناد للحي والعمل الصا . 

وھؤلاء م اتقون الذين فم الماقبة الحسنى » ومذا قال :[ والعاقبة ] 
أى حالة الفلاح والتجاح » التى تقر وتستمر »لن اتتى الله تمالى . 

وغيرم ‏ وإن حصل لم بعض الفاور والراحة - فإنه لايطول 
وقته » و زول عن قريب . 

وعل من هذا الجصر ف الآية الكرعة » أن الذن بريدون العلو فى 
الأرض أو الاد » لبس م ف الدار الآخرة» نصيب » ولام منهاء حظ . 
# خير تعالى عن مضاعفة فضله »› و عام عدله فقال : 

[ من جاء بالجسنة ] شرط فما أن يآتى بها العامل » لأنه قد يمملما » 
ولكن يقترن بها ما لا تقبل منه » أو يبطلما » فمذا م بجىء بالحسنة . 

والحسنة » اس جنس يشمل ججيع ما أمر الله به ورسوله » من الأقوال » 
والأعال الظاهرة » والباطنة » التعلقة بحقه تعالى » وحقوق العباد [ فله خير 
منها ] أى : أعظم وأجل » وفى الآية الأخرى « فله عشر أ مثا ما» . 

هذا القضعيف للحسنة » لا بد منه » وقد يقترن بذلك من الأسباب› 
ما تزيد به المضاعفة كا قال تعالى : « وال يضاعف لن يشاء وال واسم 
علے » بحسب حال المامل وعله » ونفعه » وله » ومکانه . 

E CE SE] 


¬ ۳ — 
لا ری ادن یو السات إلا ما انوأ ناون )۸٤(‏ و 
چ8 إن الى قَرض عَليْك ألقرءان لراك إلى م 


[ فلا مجزى الذن علوا السيثات إلا ما كانوا يعملون ] كقوله تعالى 
« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيثة فلامجزى إلا مثلها وم 
لا بظلمون » : 
٭ بول تعالى [ إن الذى فرض عليك القرآن ] ای : نزله» وفرض فيه 
الأحكام » وبين فيه الملال والحرام > وأصرك بتبليغه للعامين » والدعوة 
لأحكامه » جميع المكلفين . 

لا بليتق محكته » أن تكون هى الياة الد نيا فقط » من غير أن بثاب 
الاد اكوا 

بل لا بد أن ردك إلى معاد » مجازى فيه الحسنون بإحسام 
والسيئون معصيتيم . 

وقد بینت ەم الہدى › افحت ل4م الهج . 

ھک 

أبوا إلا عصيانك » والقدح عا جثت به من الهدى »› وتفضيل 

0 من الباطل على الحتق » فل يبق للمجادلة محل > وم ببق إلا الجازاة 
على الأعال من العام بالغيب والشمادة » والحى والمبطل . 

ولهذا قال : | قل رى اعم من جاء بالېدی ومن هو فی ضلال مبین ] 
وقد عل أن روله دو التدى الهادى » وأن أعداءه م الضالون المضلون . 


£ = 


ا 


وا وا ا ك اک ار ق ك 


ت 


فلا سکوی ظهيرَا افر ۸3 ولا دنك ا بت الله 


ت 


TG 


بد إذ آرت ايك ودع إل ربك ولا تكونن يِن 


ET 
إلا رحمة من ربك ] وبالعباد » فأرسلات بهذا اللكتاب » الذى رحم‎ [ 
به العاين » وعلمم مام يكونوا يعلمون » وزكام » وعلممم الكتاب‎ 
. والحكة » وإ ن كا نوا من قبل » لى فلال مبين‎ 
» فإذا علمت أنه أنزل إليك رحة منه » علمت » أن جميع ما أ به‎ 
. ونہى عنه » رحمة » وفضل من الله‎ 

فاا ب ن فی صدرك حرج من شیء منه › وطن أن اله ¢ أصلح 
وأتقفع . 

[ فلا کو نن ظہيراً للسکافرین ] اى : معينا لهم على ماهو » من 
ثعب كفرع . 

ومن حله و ¢ انال ى منه ) أنه خلاف الحكة 
ESE‏ 

[ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أزلت إليك] بلا بلغا وأنفذهاء 
ولا تبال مكرم ولا بخدعنك عنما » ولاتتيع أحواءم . 

[ وادع إلى ربك ] أى اجمل الدعوة إلى ربك» منتى قصدك وغابة 

علك . 


کا او 6 من راء او هة او مراف 
أغراض أحل الباطل » فإن ذلك داع إلى الكون ممم » ومساعدتمم على 
أسرم ولمذا قال : 

[ ولا تكونن من الث رکین ] لا فی ش رکېم › ولا ف‌فروعه وشعبه › 
الق ی جمیع اللعامى . 

[ ولا تدع مع لله إا آخر ] بل أخلص له عبادتك » فإنه [ لا إله إلا 
هو ] فلا أحد يستحتق أن يؤله » وبحب » ويعبد » إلا الله الىكامل الباق 
انی [ کل شیء هالت إلا وجہه ] وإذا کان کل شیء سواہ ھالکاً 
مضمحلا » فعبادة امالك الباطل باطالة » بہطلان غایتها » وفساد ايا . 

| له الح فى الدنيا والآخرة[ وإليه ] لا إلى غيره [ ترجعون ] . 

فإذا کان ما سوی الله » باطلا هالا » واه هو الباق » الذى لا إل 
إلا هو » وله المحم ف الدنيا والآخرة » وإليه مرجع الللائق كلم » 
یجازم بأعمام » تين ل مو قل ران ست اا ود اشر بك 
ويعمل لا بقربه ویدنیه » ومحذر من سخطه وعةابه » ون یعدم على ربه 


غير تانب » ولا مقلم عن خطاه وذنو به . 
ير تاب » ولا مقلم عن خطإاه ونو 


تم تفسير سورة القصص _ وله المد والفناء والجد داجما أبدا . 


¥ حبر تعالی » عن عام حکته ٤‏ وان حکه 6 لا تی أن کل من قال 

« إنه مؤمن » وادعى لنفسه الإبعان » أن يبقوا فى حالة » يلون فيا من 
الفتن واحجن » ولا بعرض لم » مايشوش عليمم إتامم وفروعه . 

فإمم لوكان الأمر كذلك » م بتميز الصادق من الكاذب » والحق 
من المبطل › 

ولكن سنته تعالى وعادته فى الأولين » وى هذه الأمه › أن بقلم 
بالسراء والضراء » والعسر والسر » والمنشط والمكره » والغنى والفقر › 
وإدالة الأعداء عام فى بعض الأحيان » وعاحدة الأعداء بالقول والممل » 
وحو ذلك من الفتن » التى ترج م كاما » إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة » 
والشوات المعارضة للارادة : 

ممن كان عند ورود الشمهات › ينبت إعانه ولا ييزازل › ويدفعما عا 
ا ا 


و 


— ۹۷ 


EE E 2 ٤ 9‏ ِء ع و َ 0 
۱م حسب النرن يلون السات أن يسبقونا سَاءٍ 


ء 

وعتا ورود الشہرات الو جبة والدأعية إلى العاصی والذ نوب ¢ أو 
الصارفة عن ما أ الله به ورسوله » يعمل بتقضى الإعان » وجاهد شهوته » 
دل ذلك على صدق إعانه وصحته . 

ومن کان عند ورود الشہہات تور فی قلبه » شکا وریبا » وعند 
اعتراض الشوات » تصرف إلى المماصى أو تصدفه عن الواجبات » دل 
ذلك على عدم صحة إعا نه وصدقه . 

والناس فى هذا امقام : درجات » لاحصما إلاالله » فستقل ومستكار . 

فنىأل الله نمالى » أن يثبتنا بالقول‌الثابت » فى اليا الد نيا وفى الأخرةء 
وأن يبت قاو بنا على دنه . 

فالا بتلاء والإمتحان للنفوس » مزلة الكير » مخرج خبنها ء وطيما . 
» أى : أحسب الذن همهم » فمل السيثات » وارتنكاب الجنايات» أن 
وسہل علہم علما ؟ . 

[ ساء ما محکون ] ای : ساء حکهم » فإنه حک جار » لقضمنه تکار 
فدرة آله و سکخة ¢ وا لدم فدرة » جتنعون پا من عقاب الله » د 


3 ٤ 
. امف شىء واعحره‎ 


٤‏ ا ك ما ےت عر دل e‏ ا 

“چو من کان جوا لقاء الو إن أجل او لات وھ 
سے 2 رسا 2 0 ت وش 2 4 

لسم يم اتلم } {o‏ ومن حهد ا إحهد نة ان الله لی 


عن ألملمين 44 “E‏ 


¥ ف الحب اربه الشعاق لةربه ولقانه » السارع فى مرضاه » 
ا و ت ا ا 6 ات غو اھا 

فىزود للقاله » وسر عو ¢ مستقصح ہا الرحاء ¢ مؤملا الوصول إليه 9 

٤ ت‎ a 

ولکن » ما کل من بد عی یععطی بدعواه » ولا کل من نی » یعطی 
ما مناه » فان اله سمیع للا صوات » عا بالنیات . 

فن كان صادقا فى ذلك » أناله ما برجو « ومن کان کاذبا » | تنفعه 
دعواه 

eS r eg 

[ ومن جاهد ] نفسه وشیطا نه » وعدوه الكافر ء | فإعا ماهد لنفسه] 
لن نفعه » راجع إليه » وعرته عاندة إليه . 

و[! ن ان لی عن العامين ] ) بأمرم به » لينتفع به ول 


ام عنه ) ل مته عم . 


وقد عل أن الأوامر والنوامى » بحتاج الكلف فعا < | لی جہاد»› لأن 
نفسه » تتثاقل بطبعما » عن امیر » وشیطانه یناه عنه » وعدوه الکافر و 
عنعه من اقا دنه ٤ک‏ بی . 


وکل هذه ؛ معارضات » متاح إلى عاهدات وسعي شديد . 


مث ا ےء ے2 A E ry‏ ت 
82° والذن ءامنوا وع | | حت لنكفرن fr‏ 
ا و عسو ٤‏ ر ا O‏ 

3 ر ا iy‏ ا ر ٥‏ م إن O‏ غ 8 

7 2 : وھ لسن بو رار س‎ Oo. 
ا ا وو ص ءردو صر‎ 
بی ما لس للت ب عل“ فلا تطيتا إل رمک ۴ شک ب‎ 

⁄# ت 
. 8 


* يمى أن الذين من“ الله لبهم بالإعان والممل الصا » سيكفر الله عنم 
ا٠‏ لن السات معن السات اء 
| ولنجزيمم أن الى انوا يلان ] وهی اعمال اللير »> من 
راا ات ف ج ا ل ا ن ل ا غات 
أيضاً » وغيرها . 
أى : وأمرنا الإنسان » ووصيتاه بوالديه حسنا » أى : ببرها » 
والإحسان إلهما » بالقول والعمل »› ۴ بحافظ على ذلك › ولا يعقهما › 


* 


وسیء إلا » فى قوله وعله . 
[وإن جاهداك لتشرك بی ما لیس لك به عل ] » ولیس لحد عل بصحة 
الشرك باه » وهذا تعظم لأمر الشرك . 
[ فلا تطعمما إلى مر جک قانیقکر ما کے تعماون ] فا٘جازیک باک . 
فبروا ولدیک وقدموا طاعتهما » إلا على طاعة الله ورسوله › فإنما 
مقدمة على کل شىء . 


— ¥ 


G83‏ ون اموا يأو للحت لنذخا 


فی الین 3( 249 


e 
ا ص ا ل‎ 
E وَين الناس من قول ءامنا باو فإِذ | اود‎ 
i ع 2 س ی‎ e 

جل فة الئاس كمذاب أو ولان جَاء تر من ربك ليقولن 

# أی :من TT‏ فان الله وعده ¢ أن ندخله الجنة 

فى حلة عباد اله الصالين ¢ 4 
الان 


ن النبیین ¢ والصدقين ¢ والشمداء ¢ 
u ET‏ علد ا 


¥ 


فالعا الصحيح » والعمل الصاح › عنوان على سعادة صاحبه » واه 
آهل الرحمن » ومن الصالحين من عباد اله 


لا ذکر تعالی» أنه لا بد أن عتعن من اد عى الإعان › ليظهر الصادق 
الکاذب > بن تال + أن من الناس فربقا » لا صبر لم على الجن 


eT‏ آمنا بال فإذا اوذی فی ا ] بذ 
مال » أو تمير » لیرند عن دنه » و يراجم 


AE 

الباطل . 
[ جعل فتنة الناس كعذاب الله ] ای : جعاما فا عن الاعان › 
والثبات عليه » کا أن العذاب صاد "عا هو سببه 


| وان جاء تصر من ريك ليقولن إن اکنا مم | ¢ انه 
للہوی › فېدا الصنف 


r‏ < موافی 
من الناسمن |لذىن قال الله م »:«ومن الناس من 
عند اه على حرف فان أا و خر اطان واد ضا ته فعنة أنقا عل 
وجهه خسر الد نیا والأخرة ذلك هو المحسران البين « 


— VN 
)٠١( کا ولاس أله باع بماً فى صذور آلسلوين‎ ٤ إا‎ 
© )٠١( و يماس أله أل تارا ون اقفن‎ 


سے وت ى هه 6 ر ر۶ U a o‏ سے 
B2‏ قال لن كقرواً للذزن منوا ابوا سيلا 
٠‏ ا ا راھ 2 


[ أو ليس الله بأعل عا فى صدور المالين ] حيث أخبرك بهذا الفريق » 
اذى حال كا وصف لك » فتعرفون بذلاك »كال علله » وسعة حكته . 
[ وليعامن الله الذن آمنو وليعلمن امنافقين ] أى : فلذلك ودر مڪنا 
E ES‏ ¢ 
لاهم قد بحتجون على ابه »ہم لو ابتلوا» لشبتو | . 
# نخر تعالى عن افتراء الكفار ودعو مم لمؤمنين إلى ديم > وف من 
ذلك » محذرر المؤمنين » من الاغترار بهم » والوقوع فى مكرم فال : 


[ وقال الذين کغروا فلذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ] فا رکوا دینک 
أو بعضه »واتبعو نا فى دينناء فإننا نضمن لك الأمر [ ولتحمل خطاباك ]. 

وهذا الأمر ا بأید م » فلا قال : | وما م محاملين من خطابام 
من شیء ] لا قلیل ولا کثیر . 

فهذا التحمل » ولو رضی به صاحبه » فإنه لا فيد شبثاً » فان التق ف 
والله تعالى » ل بجكن المبد من التصرف فى حقه › إلا بأمره وحكه » وحكه 
« أن لا تزر وازرة وزر ا . 


ولاكان قوله [ وما هم بحاملين من خطایام من شىء ] قد یتوم منه 


— VY 
و اا وا الا مع اقا و لسلن‎ ٠۷ دون‎ 
< (1) o بوم أَلقَيْمَة عا اوا ل‎ 


آا ¢ ا الكفار الداءين إلى كفرم - ومحوم من دعا إلى باطله - 
علم إلاذنہم » الذی ارتکبوه > دون الذنب الذى فعله غيرم » ولو کا وا 
متسببین فيه » قال محترزا عن هذا الوم : 

[ وليحملن اام ] أى : أثقال ذنوبمم التى عملوها [ وأثقالا مم 
أالم ] وهى الذنوب التى حصات بسببهم » ومن جراليم . 

فالذ نب فمله ٣‏ ¢ لکل . ن القابم والمقبوع حصة منه 

والقبوع » لأنه نسبب فى فعله ودع إليه . 

كا أن الحسنة إذا فملما التابم » له أأجرها بالمباشرة وللداعى » أجره 
اا ٠.‏ 

[ وليسآلن يوم اليقامة عا كا لوا يفترون ] من الشر وزيينه » وقوهم 
« ولنحمل خطایا ک ¢ . 


— Ve 


ص 
0 


Ts an ES e 
|لف سنه‎ e وَلةَد ار اى قومه فابث‎ E 


2 ګو " ت م٤‏ ر صو 


إلا مسین عام و | وتان ٠‏ اا {\e‏ فا نحينه 


و ألسفينة e,‏ ا ال }1{ 4~ 


٭ خر تعالى » عن كه وك ٠‏ ق عفوقات الاه الكدية ةإوان الله 
ارس عبده ورسوله » نو حا عليه السلام » إلى قومه »> يدعوم إلى التوحيد › 
وراد أله بالسادة» والنهئ عن الأ نداد والأضيام: 
[ فلبث فم ] نياً داعياً [ ألف سنة إلا خسين عاما ] » وهو لا بى 
بدعو ہم » ولا بفتر فی نصحهم › يدعوم ليلا واہاراً وسرا وجہاراً > فل 
رشدوا» ولا اهتدوا 
ہل استمروا على کفرم وطفیانہم » حتی دعا علہم نهم نوح » عليه 
الصلاة والسلام مع شدة صبره » وحلمه »> واحتاله فقال : 
« رب لانذر على الأرض من الكافرين دیاراً » . 
[ فأخذم الطوفان ] أى : الماء الذى نزل من المماء بكثرة » ونبم من 
الأرض بثدة [ وه ظالمون ] مستحقون للعذاب . 
[ فأنجيناه وأصحاب السفينة ] الذين ربوا معه » أله ومن آمن به . 
[ وجعلناها ] أى : السفينة » أوقصة نوح [ اة للعا )ین ] يعتبرون با » 
عل.أن من كذب الرسل » آخر أصره » الملاك »> وأن المؤمنين » سيجعل 
اه م » من نک ل م فرجاً » ومن كل ضيقى » مخرجا . 
وجعل الله أيضاً السفينة » أى : جنا آلة للمامين » يمتبرون بها 
رة رم » الذى قيض لم أسبابها »> ويسر لم أمرها » وجعلما ملم » 
وحمل متاعم > من محل إلى حل » ومن قطر إلى قطر . 


— ¥ — 


E‏ وهم إذ قال لقويه أعبدوا الله وقوه لک 
e‏ ا ی اھ فل ان ت 
خير م إن کت" تعلمون ٩‏ انما عدون من دون الو 
# يذكر تعالى » أنه أرسل خليله » إبراه عليه السلام إلى قومه » 
يدعوم إلى الله . 


[ واتقوه ] أن يغضب علي » فيعذبك » وذلك بترك ما ينض 
امعامى . 


ص 

[ فاكم ] أى : عبادة الله وتقواه [ خير ل ] من ترك ذلك . 

وهذا من باب إطلاق « أفمل القفضيل » عا لس فى الطرف الآخر 
منه شىء . 


فإن رك عبادة الله » ورك تقواه ¢ لا خير فيه بو جه » وإعا كانت 


عبادة الله وتقواه » خيراً للناس » لأنه لا سبيل إلى نيل كرامته » فى الدنيا 
والأخرة » إلا بذلك . 


وکل خیر بوجد فی الد نیا والآخرة» فإنه فن ار عبادة الله وتقواه . 


[ إن كنم فون | وك اعرا لامور اروا اهو اول 


فلا أمرهم بعبادة الله وتقواه » لهام عن عبادة الأصنام » وبين لم 
تقصما » وعدم استحقا قا للعبودية تال : 


| إا یکن مون ا وخلقونإفكا ] تنحتو اء و تخلةو ا 
بأیدیک » وتخلقون هما أسماء الآلمة » وتختلقون الكذب » بالأمر بمبادتما » 
E‏ 

| إن الڏين تدعون من دون الله ]ف نقصه » وأنه لس فيه ما يدعو 
إلى عبادته . 

[ لاعلكون لک رزه ] فکاه قیل : قل بان لنا أن هذه الأوتان 
خحلوقة ناقصة » لا ملاك نفعا ولا ضرا »› ولا موتا ولا حياة ولا نشورا » 
دایمن عدا وف ۷ ی ای دی ای ا 
من العبادة والتأله . 

والقلوب لا بد أن تطلب معبوداً تأهه » وسأله حو اجا . 

فقال ‏ حاثا لھ م على من بسقحق العبادة - [ فابتغوا عند الله الرزق] 
فإنه هو امسر له اجيب لدعوة من دعاه لصاح دینه ودنیاه . 


| واعبدوه ] وحده» لاشریك له › لکو نه السكامل النافع » الضار » 
ألتةر د بالتدير . 

[ واشكرواله ] وحده » لكون جميم ما وصل ویصل إلى الق ى من 
النعم » نه . 


وجميع ما أندفع » ويندفع من النةم عنم » فهو الدافع لها 


e 4‏ ا بلک 
إلا ليلع اہین 4۸ اول روا ا 


مر ق ي 
۶ 


الله 1 2 يده ل الك على اللو سير ل سيوا 


[ إليه ترجعون] فیجازیک على ما عاتم » وينبشك ما أسررتع وأعلتم . 
فاحدروا القدوم عله ¢ و آتم على ش رککم › وارغبوا فا يقر یکم 
إليه » ويثيبكم - عند القدوم - عليه 
[ أو م روا کیف یدیء اله الق ثم بعیده ] یوم القيامة [ إن ذلك 
على الله سیر ] . 
کا قال تعالی : « وهو الذی بیدا الملق ثم يعيده وهو أهون عليه » . 
إا ¢ إن حصل معہم ریب وشك ف الابتداء : [ سيروا فى 
الأرض ] بأبدانكم وقلوبكم [ فانظروا كيف بدا الللق ] فإنكم 
سعحدون آما من الآدمیین » لا تزال توجد شا فشا > وتحدون النبات 
والأشجار » كيف تحدث » وقتا بعد وقت » وبجدون السحاب والرياح 
وسوغا 0 ةى 2دا 
بل انحل داعا »فى بدء وإعادة. 
فا ټظر الم وقت مو تم الصغرى - النوم - وقد هم علم الليل 
بظلامه » فسكنت منهم الحركات › وانقطعت منم الأصوات » وصاروا 
ف فرشېم ومأوام » كاليتين . 
ثم إمم م الوا على ذلك » طول ليلهم » حتى تنفلق الاصباح »> 


م٤‏ 3 نے ر ے٥‏ 9ے 2ل ى 
CE EE‏ ملق م أف نئ النشاة 
م9٤‏ لف ر سد 4 e‏ 
الاخرَة إن 


8ض ت سے چ3 ٣‏ 

Ev r 5‏ ره 

وبحم من يشاء وَإلبو تقلبون )٠١(‏ رمَا اتم عجرن 
ص 


و ر اج تفن ا 
و فی لاء وما لک من دون أو من َل 


فانتېوا من رقدتېم » و بعثوا من مو تتم > قائلين « المد به الزى أ حيانا 
مد ااا اور 

وهذا قال : [ ثم الله ] بعد الإعارة [ ينشىء النثأة الأخرة ] وهی النشأ 
لاتقبل موتا » ولا ا > وإنما هو الللود والدوام »> فى إحدى الدارين . 

[ إن اش على کل شیء قدر] فقدرته تمالی » لابعجزها شیء» وکا قدر 
بها على ابتداء الللق » فقدرته على الإعادة » من باب أولى وأحرى . 

[إيعذب من يشاء ولرحم من يثاء ] أى : هو النغرد إل الجزای» 
وهو : إثابة الطالعين » ورتم » وتعذيب العاصين والتنكيل مهم . 

[ وإليه تقلبون ] ی : رجعون إلى الدار › الت با مجری le‏ 
أحکام عذابه ورحته . 

فا کتسبوا نی هذ الدار » ما هو من أسباب رحته من الطاعات . 

وابتعدوا عن اباب عذابه » وهی العام . 

4 ا ععجزن فى الأرض ولاف الساء] أى : ياحؤلاء الكذبين و 
الخر تق عل الفامى» لا عبرا اه فقول e‏ »أو أن و ا 
فى الأرض› ولاف الساء. 


— VA 


E {TT} ولا ا‎ 


A Ta f E A r f 
والذِن ات اله لها او لك سوا‎ 2° 


فلا تعر قدر تک » وما زين تلك أنقسكر ٤‏ وخدعتكم » من النجاة 
من عذاب ابه فلس عجر ین الله »فى جميع أقطار الما . 
[ ومالك من دو ل اله من ول ] تولا > فيحصل ى مصاڂ 
دینک ودنيا . 
[ ولا نصير] ينص رك » فيدفع عنك الكاره 
# حبر تمالى » من م الذين زال عنهم اير » وحصل لم الشر 
وأنهم الذين كفروا به وبرسله ۽ وا جاءومم به » و کڏ وا بلقاء الله . 
فليس عند » إلا الدنيا » فلز لك أقدموا »> على ما أقدموا عليه » 
من الشرك والعامى » لله لس ف قلد م > ما مخوفمم من عاقبة ذلك › 
ولمذا قال ؛ 
[ أولئك ينسوا من رحتى ] أى : فلذلك ) يعلموا سببا واحداً » حصاون 
به الرحمة. 
و إلا ء فلو طءوا فى رحته » لمملوا لذلك أعالا . 
والإیاس من رة اله ٤ء‏ من أعظم الحاذر > وهو توعان . 
إیاس اللکفار مھا › وت رکہم کل سبب بقرہہ منها . 
وإياس العصاة » يسبب كثرة جنایان ہم »أو و حشام GE‏ قوم » 
فأحدث ها الإياس . 


[ و وأولنك لم عذاب ألم ] أى : م( مو و 


1 ي ج ت‎ Ds 

فا نة ا 2ن النار إن ف ذلك ت لقوٴم او هنول {T+}‏ 
و ب ا ي » م a:‏ ت رہ ر م 8 م 9ے 
قال إنما اتخذ تم من دول اللو او ن ا Nee‏ 


O E‏ بین کلام a‏ اقومه » وردم 
عليه » والله عل بذلك . 
* ای : ما كان جاوبة قو ۲ ارام لرام »> جين دعا هھ م إلىربه » قبول 
E ey‏ 

وإعا كان مجاوبتهم له » شر مجاوبة . 

[ قالوا افتلوه ا حرقوه ] أشنم القَتلات ¢ وم اناس مقتدرون » م 
الساطان » فألتوه فى التار [ فأمحاه الله ] منها . 

[ إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون] فيعالون صعة ما جاءت به الرسل » 
و برهم و نصعمم » و بطلان قول من خالفهم » و ناقضهم » و أن للمارضين 
TS‏ 
من دون الله أو TS‏ 

أى : غابة ذلك » مودة فى الد نبا ستنقعام وتضمحل . 

[ م وم القيامة يكفر بعضك ببءض ويلعن 2 مضا ] أى : يتبراً 
كل من المابدين والعبودين » من الآخر « وإذا حشر الناس كانوا 
م أعداء وکا نوا بعبادتہم کافرن » 1 


2ے ر ٢‏ ر ەر 1 2 ^ د ا ٥ے‏ 
ال لمكم LS u Ua OS‏ 


كيف تتملقون عن بعل انه سبتبرأ » من عابديه » وبلمهم ؟ . 

[] أن[ مارا ] جیا ء نابدرن بودن[ أفار] : 

ولس أحد» ينصرم من عذاب الله » ولا يدقع عنهم عقابه 1 

» آئ ازل إراهي عليه الصلاة والسلام » يدعو قومه » وهم مسةءرون 

على عنادم . 

إلا أنه آمن له بدعوته » لوط » الذی فاا وار 
شا کن 

[ وقال ] راہ » حین رای أن دعوۃ قومه لا تفیدھ شیا : 

[إف مماجر إلى رف] أى : هاجر أرض السوء» ومماجز إلى الأرض 

[ إنه هو العزز ] أى : اذى له القوةء وهو بقدر على هدايتكرم . 

والکنہ [ حکے ] ما اقتضت حکته ذلك . 

٤ 

ولا اعتزهم وفارقېم » وهم محالم »م يذكر اه عنم » أنه اھلکہم 

بعذاب . 


بل ذ کر اعتزاله إيام » وجرته من بين أظهرم . 


a 


فى ذريه ية واألكت وء ته أَخْرَة فى ألدناً وَإنه 


فأما ما بذكر فى الإسرائيليات » أن اله تمالى فتح على قومه باب 
البعوض » فشرب دماءه » وأ كل وميم ¢ وأتلفم عن آخرم > فېذا 
بتوقف ال جزم به » على الدليل الشرعى » وم بوجد . 

فلو کان الله استأصلمم بالعذاب » لزكره » كا ذكر إهلاك الأمم 
الكذية . 

ولكن حل من أسرار ذلك » أن اللليل عليه السلام > من ارم 
الق » وأفضلهم » وأحامم » وأجلهم » فل يدع علىقومه »> كا دعا غيره » 
وم یکن الله ایجری علبېم بسببه » عذابا عاما ؟ . 

وما بدل على ذلك » أنه راجم‌الملائكة فى إهلاك قوم لوط › ود 
ودافع عنهم » وهم لیدوا قومه » والله أعل بالحال . 

[ ووه نا له إسحق ويعقتوب ] أى : بعد ما هاجر إلى الشام [ وجنا 
فى ذريته النبوة والكتاب ] . 

ا وی ا ی ر EE‏ 
حتی ختهوا بابنه » مد صلی الله عليه وسل » وعلیہم اجه 

وهذا من اعا م الناقب والفاخر » أن تكون مواد المدابة والرحة » 
ولاو افا والوز اق ف وغ أب »> اهتدى التدون »› 
وآمن المؤمنون » وصلح الصالون : 

وآنبناه أجره فى الدنيا ] من الزوجة الجيلة > فائقة الجال » والرزى 


م بے ت 
ف الأخرة لين للحن (۷) 449 


BÈ‏ وط إد فل رة | ا ن الفحثة 
ما سس بها من احا من ن سيین 4۲۸ اکن ۲ ان اا 


ومون السيل أبن فى تد یک ا ی ن ات 


o0‏ ت ا 


ن قالوا نتا بداب أنه إن كنت من ادون )٠‏ 


ت 


ڪج 


س 


الواسع ¢ والأولاد > الذن er‏ قرت عينه › ومعرفة ا و به › 
والإنابة إليه . 

[ وإنه فى الآخرة لمن الصالين ] بل وهو » ومحد صلى ”الله عليه وسل » 
أفضل الصالين على الإطلاق » وأعلام مْزلة » مع الله له » بين سعادة 
الدنيا والأخرة . 


EY #‏ م أن لوطا عليه السلام » امن ن اراھ »> وصار م ن المد بين به 


وقد ذکروا » أنه .ليس من ذرة ا »> وإنما هو ابن أخى 
اراح . 

فقوله تعالى : [ وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب ] وإن كان عاما » 
فلا يناقض کون لوط » نبيا رسولا۔ » وهو ليس من ذريته » لأن الآبة » 
جى با » لسياق المدح والثناء ».على اليل » 

واخ أن لوطا » اهتدی على ده »> ومن اهتدی على يده أ کل 
ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى فضيلة المادى » والله أعل 


فأرسل الله لوطا إلى قومه »> وکانوامع ش رکېم » قد جعوا بین فعل 


کا کک 


ن 2 س 


ل اسر ارم ال ن 4۰ وكا جات رسلت 


اه ربالتضرى الو ألا ملكو أ أل هذه ألمي إن هلما 
ا ) 


َء گے م ت 


الفاحشة فى الذكور » وقطم السبيل » وفثشو المنكرات »فى مجالمم . 

فنصحمم لوط »عن هذه الأموز ¢ وس م ¢ فاا ف شا ¢ 
وما تثول إليه من العقوبة البليغة »فل برعوواء و( یذ کروا . 

[ فا کان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت 
من الصادقين ] . 

فاس مم ہم > وعم استحقاتېم المذاب »وجزعمن‌شدة تکذ یمم 
له » فدعا عليهم و( و( قال رب انصرنی على القوم الفسدين ] فاستجاب الله 
دعاءه » فأرسل اللانكة لإهلا کہم . 

قروا ارام قبل ذلك » ويشروه بإسحق »ومرن وراء إسحق 
بعموب . 

ثم ألم ا أن رربدون ؟ 

فأخبروه ا ريدون إهلاك توم لوط . 

فمل راجمهم ٤‏ ویقول [ إن فیا لوطا ] . 

فقالوا 4 : [ لننجينه وأحله. إلا امرأته كانت من‌الغابرين ]ثم مضوا 


شتزاود عل اهل هَذِو آ3 ية رجرا من 


کے لے 


n 
e 
4 
4 
eger 
CG: 

5 
ج 


e 


با با انوا بفسقو تون 4۳٤‏ ولق ا ا بينة لقوؤم 


فساءه جیهم »› وضاق بهم ذرعا » محيث إنه م يعرم »> وظن اپ 
من جلة الضيوف » أبناء السبيل » نفاف عليهم من قومه › فقالوا له 

[ لا خف ولا حزن ] وأخبروه أنهم رسل الله . 

[ إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الفارنن «#إنا مازلون 
على هل هذه القرية رجزا ] أى : عذابا [ من الماء با كانوا يفسقون ] 

فأمروه أن دسر یبأهله ليلا . 

فللا أصبحوا ءقلب الله علهم دارم » جل عالبها سافلا » وأمطر 
عليهم حجارة من سجيل متتابعة حتى أبادتهم و أهلكتم »> فصاروا سمراً 
من الأسمار » وعبرة من العبر . 
لوط » ارا بينة لقوم يعقلون العبر بقلوبهم » » فينتةعون با . 

کا قال تمالى : « و إن مرون عليه مصبحين وبالليل أفلا تمتاون » . 


آنی الارْضمفسدن 5)٣‏ فكذبوة 
ا نهم الرَجقه قاطوا 5ر" تحشمین 


ks as Re‏ و بین کم من سکم ورن 


٤ “ 


رو ال اليم صد عن لبیل وکال ا شیر ى {r}‏ 


ص 


٭ ای[ E N:‏ 
الذى آرم تعبا دة ان و < ده لا شر يك لهء والإعان بالبعمث ورجانه ¢ 
و العمل له » ونهام عن الإفساد فى الأرض » ببخس المكابيل والوازن» 
والسعی مل لسرن 
[ فكذوه از“ نهم الرجفة ] ای عذاب ان [ فأصبحوا ف دارهم 
ن 
* أى : وكذلك ما فلنا بماد ونود » وقد علمت قصتهم » وتبین لک 
اوو بأ بصا رک من مسا کنهم» وآلارهم ل ا 
وقد جام رسامم بالات الببنات ¢ المفيدة للبصيرة فكذوم ¢ 
وجادلومم . 


)١ (‏ قوله « جانمين » الراد : ميتين قعودا » وف الختار من الصحاح 
جنم الطائر : تلبد بالأرض وبابه « دخل » و« جلس » وكذا الإنسان » 
اه . أى : تلبد بالأرض . 

وقال الراغب ف مفردات ألفاظ القرآن « جاتممين : اعمارة للمقيمين . 
من قوم : جثم الطائر إذا قعد ولطىء بالأرض اح. أى : لصق بالأرض . 


A -‏ - 
ر2 e‏ 0 ر ر 2 
ول وقرن وهىن ولة_د جاءهم موی 


ے٩ ےر‎ Z 


EE‏ فی لاض وما کالواً بق ل4۳۹ كلا أذ 


ا 


۰ 


بذ نیو a‏ م E‏ َل حصا وم ٥‏ ا ال 


o ر‎ 9 og 


مم قا الارض دم e‏ اکن آله 


[ دزن لمم الشیطان أعالہم ] حتی ظنوا آنا أفضل »ما جاءتہم 
به الرسل. 

وكذلك قارون › وفرعون »› وهامان اڪ کان الم موسی 
ابن عران ؛ بالآيات البينات ؛ والبراهين‌الساطمات» فل ينقادواء واستكبروا 
فى اللأرض » على عباد الله » فأذلوم » وعلى الحتق » فردوه » فل يقدروا على 
النحاء» حين رلت . هم العقوبة . 

NARA 

[ فكلا ] من هؤلاء الأمم الكذبة [ أخذنا بذنبه ] على قدره » 
و بعقوبة مناسبة له . 

[ هنهم من أرسلنا عليه حاصباً ]أى : عذاب بمحصہم » كتوم عاد» 
حین أرسل الله علبهم الرج العقيم » و« سخرها عليم سبع ليال » ونا نية 
أيام حسوما » فترى القوم فبها صرهى #كأنهم أعجاز تخل خاوية » . 

[ ومنهم من أخذةه الصيحة ] كتوم صا»[ ومهم من خفتا ب 
الأرض ] كتارون . 

[ ومنهم من أغرقنا ] كفرعون وهامان » وجنودها . 

[ وماکان اللہ ] أی : ما ینبنی ولا یلیق ه [ أن يظلہم ] لکال 


e 
49 )١( طلم ولكن كاو أ أفسمم بظيون‎ 

ھچ مل ان ادوا من دون شو اولباء که 

اكوك ايبات ا وإد اوه ارت لت الكرت 


عدله » وغناه التام » عن جميع الق 

[ وللكن الوا أ تفسمهم بظلمون ] منموها حقما » الذى هى يصدده »› 
فإنما مخلوقة لقبادة الله وحده . 

فهؤلاء » وصموها فی غير موصمما » وشغلوها بالشوات والعامى »> 
فضروها غاية الضرر » من حيث ظنوا » هم ينفعو نها . 
۾ هذا مثل ضربه الله » لن عبد معه غيره » بقصد به التمزز والوّى ؛ 
والنفع ؛ وأن الأمر بحلاف مقصوده ؛ فإن مثله ؛ كشل المتكبوت ؛ امخذت 
بعتا » يقبها من المر » والبرد » والآفات . 

[ وإن أُوهن البيوت ] أى : أضعفما وأوهاها [ لبيت المتكبوت ] . 

فالعمتكبوت من الميوانات الضميفة » ويها » من أضمف البيوت 
ما ازدادت بامخاذه » إلا ضعفا . 

كذلك حؤلاء » الذن يعخذون من دونه أولاء » فقراء » عاجزون › 
هن جميع الوجوه . 

وحين اتخذوا الأولياء من دو له » بتعززون بهم » وستنصرو هم › 
ازدادوا ضمتاً إلى ضعفهم » ووه إلى وهم . 

فإن اتكلوا علبهم » فى كثير من مصالهم » وألقوها علبهم » خلوا 


م عا . 


على أن أولئك سيتومون بها . 
لغذلوم » فل بمحصاوا ملم على طالل» ولا آنالوم ر 
أقل نال . 
فلو كا نوا يملنون حقيقة العل » حالم » وحال من أمخذوم»يتخذوم » 
ولتبرآوا مہم » ولتولوا الرب القادر الرحے » الذی إذا آولاہعبدہءو ت وکل 
عليه » کفاه مثو نة دینه ودنیاه » وازداد قو إلى قوته» فى قلبه وبده 
وحاله وأعاله . 
ولا بين هاية ضعف آلمة المش ركين » ارتتى من هذا » إلى ما هو أ بلغ 
منه » وأا لست بثیء۰ بل هی جرد أسماء سموها » وظنون اعتقدوها . 
وعند التحقيقى »› يتبين للماقل بطلاما وعدمما » ولمذا قال : 
[ إن الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء ] ی : إنه تمالى يعم 
وهو عا اليب والشہادة ‏ ألہم ما يدعون من دون انه شيا موجودا » 
ولا إ لما له حقيقة »> كتوله تعالى « إن هى إلا أسماء سميتموها أن و 
| 
ر اقا م اطا وب 
وقوله « وما يتبع الذین بدعون من دون اله شرکاء إن يتبعون 
إلا الظن » . 
[ وهو العزز ] الذی له القوۃ جمیما › الذی قہر بها جميع انللق . 


—- A — 


[ اجکی ] الذی يضم الأشياء مواضمما » الذى أحسن كل ئىء 
قداو اجن ا امه 

[ وتلك الأمثال ضرا للناس ] أى : لأجامم ولانتناعهم وتعليممم 
لكوأما مرن الطرق الموضعة للعلوم » لألماتقرب الأمور المقولة » 
بالأمور الحسوسة » فيتضح المنى الطلوب بسبما » فهى مصلحة لعموم 


الناس . 

[ و ]لکن[ ما يمقلما ] بفممما وتد رها » وتطبيقما على ماضر بت له» 
وا ى ا 

[ إلا الما مون ] أى : إلا أهل العم المقيقى » الذين وصل العام إلى 
قلو ہم ۔ 

وھذا مدح للاأمثال » التی يضر بما » وحث على تد رهاو تمقلا» ومدح 
لن يمقلما . 

وأنه عنوان » على أنه من أهل الم ء» فلم أن من ۾ يقلا » لس 
من المالمين . 


والسبب فی ذلك › أن الأمثال التی یضرہہا الله فی القرآن › إا هى 
للا“ مور الكبار » والمطالب المالية › والمسال الجليلة . 
فأهل الم » بعرفون ہا آم من غيرها » لاعقناء ايه پا ٤و‏ حثه عباده 


og ص‎ 


لاية ونين 43 چ 


وأما من م بمقلما » مع أهميتما » فإن ذلك » دليل على أنه لس من أهل 
الع » لأنه إذا م يعرف المسائل اة » فمدم معرفته غيرها » من باب أولى 


واحری . 


ولمذا» أ كثر ما يضرب الله الأمثال فى أصول الدين »ونحوها . 
أئ فو قال ارد نالرات : غل اوغا وار فاا و 
وحسنما وما فما من الشمس والقمر والكوا كب واللانكة . 

والأرض وما فا من الجبال والبحار والبرارى والقفار > والأشجار 
ومحوها . 

وکل ذلك خلفه بالق » أى ل يخاقما عبثا » ولا سدی › ولا لیر 
فأندة . 

وإغا خلا » ليقوم أمره رع ع ا 
من حکته » وقېره وتدییره » ما یدهم على أنه وحده »ممپودم» وڅبوم» 
وإلممم . 

[ إن فى ذلك لاية للمؤمنين ] على كثير من المطالب الإعانية » إذا 
تديرها الؤمن » رأى ذلك فيا عيا٤ً.‏ 


بآم تعالى بتلاوة وحيه » وتنزبله » وهو : هذا اللكتاب العظم . 
ومعنی تلاو به » اتباعه » بامثال ما یأمم به » واجتناب ما پنھی عنه » 


والاهتداء مداه » وتصديى أخباره » وتدر معانيه »> وتلاوة ألفاظه › 


¥ 


فصار تلاو ة لفظه جر ء العنى » و بعضه . 
وإذا كان هذا معنى تلاوة اللكتاب » عل أن إقامة الدين كما » 
داخلة فى تلاو الكتاب . 
فيكون قول [ وأتم الصلاة ] من باب عطف اللاص على العام » لفضل 
الصلاة وشرفا » وآكارها المجيلة » وهى [ إن الصلاة تنعى عن الفحشاء 
والتكر ]. ` 
فالفحشاء » کل ما استعظم »و استفش من المعاصى»التى نها النفوس . 
والمنكر : كل معصية تنكرها العقول والقطر . 
ووجه كون الصلاة تهى عن الفعشاء والتكر » أن المبد التي اء 
اتمم لا رکا ہا وشروطما » وخشوعہا ¢ ستنیر قلبه ¢ ويتطمر فاده › 
ورزداد إعانه » وتقوی رغبته فى اللير »ونقل أو تنعدم » رغبقه فى الشر. 
فبالضرورة» مداومتما والحافظة علها على هذا الوجه»تنهى عن الفعشاء 
والمنكر . 
فهذا من أعظم مقاصد الصلاة » و راتما . 
9 ء 4 ء 
وم ف الصلاة » مقصود اعظم من هذا وأ کبر »› وهو : ما اشټملت 
عليه من ذ كر الله » بالقلب » واللسان » والبدن . 


— Q۲ 


ان نر ما تون (ه) . 
چو ولا دو أ أل آنکتب إلا بای هى اسن 


1۱ 


فان الله تعالى » إا خلق المباد » لمبادته » وأفضل عبادة تقع منبم 
الصلاة . 

وفہما من عبو دیات ال جوار ح كلما » ما لس فى غيرها » ومذا قال 
[ ولذ کر الله أ كبر ]. 

ويحتمل أنه لما أمر بالصلاة ومدحما » أخبر أن ذكره تعالى » خارج 
الصلاة » أ كبر من الصلاة كا هو قول جور المفسرن . 

لكن الأول » أولى » لأن الصلاة » أفضل من الذ كر خارجما »> 

[ وال بعل ما تصنعون ] من خير وشر » فيجازيك على ذلك ٤أ‏ کل 
الاو اوقا : 
¥ ينعی تعالى عن مجادلة أهل الكتاب› إا عن غير بصيرة 
من الجادل » أو بغير قأعدة مرضية » وأن لا بحادلوا إلا بالي کیا جر 
بحسن خلت ولطف ولي ن كلام » ودعوة إلى التق » و محسينه » ورد الباطل 
ومجینه › بأقرب طريق موصل لذلك . 

وأن لا يكون القصد ملا » محرد الجادلة والمغالبة » وحب العلو > بل 
IRE TERI‏ 


[ إلا افذين ظلنوا ] من أحل الكتاب » بأن ظمر من قصد الجادل 
م وخاله ‏ آلإ را دة له ي أ حن اعا ادل عل وة الغا ةوا اة 

فمذا » لا فائدة فى جداله » لأن القصود منها ضام . 

[ وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكر وإهنا وإلمكر واحد] 
أ : ولشكن مجاداك لأهل التكتاب مبنية على الإعان عا أنزل إليكر 
وآنزل إلمم > وعلى الإعان رسولک ورسولېم » وعلى أ الإله وأحد. 

ولاتكن مناظرتکم إيام » على وجه بحصل به القدح »فى شىء 
یاک ال و ادن اسل + ك شو الال ميد اط 
الحصوم » بقدح بجميع ما معهم » من حق وباطل »فما ظل » وخروج عن 
اواج ادات الط 

اک ى برد ما مم الحم ن الباطل ول ا مه 
من الى . 

ولا رد المح » لأجل قوله » ول و كان كافراً . 

وأيضا فإن بناء مناظرة أهل الكقاب » عى هذا الطريق 
لم » بالإقرار بالقرآن » وباارسول » اذى جاء به . 

فإنه إذا تك فى الأصول الدينية » والتى اتفقت علها الأنبياء والكتب 
وتقررت عند المقناظرن › وةت حقاقما عندها » وكا نت الكت السابقة 


»> فيه إلزام 


والرسلون ۰ م القران ود صلل ا عایه و ¢ قد ینپا و ا 


(م ۾ جا تم الرحمن) 


-— ٩4 = 


ت ت ت ۶2 4 س س 
الما للك وح وحن له ناسون )٤‏ 8 


ہا » فإنه يازم التصديق بالكتب كلما > والرسل کاہم »وهذامن خصاص 
الإسلام . 

فأما أن يقال : نؤمن عا دل عليه الكتاب الفلاى » دون الكتاب 
الفلا » وهو الحى اذى صدق ما قبله » فہذا ظل وهوی . 

وهو ررجع إلى قومه بالتكذيب » لأنه إذا كذب القرآن الدال علہاء 
الصدق لما بين يديه » فإنه مكذب لما زعم أنه به مؤمن . 

قاف ق ف ا یی کن ا 
وأعظم مها » دالة على نبوة خد صلى الله عليه وسل . 

وکل شبة بقدح با فى نبوة جد صلى الله عليه وسلم » فإن مثلما » أو 
أعظم منها » حكن توجبهما إلى نبوة غيره . 

فإذا ثبت بطلانہا فی غیره » فثبوت بطلانما فی حقه صلی ايله عليه وسام» 
أظهر وأظبر . 

وقوله [ وحن له مسلون ] أى : منقادون مستسامون لأمره . 

ون ا ب واخذه إها » وآمن جمیع کتبه » ورسله » وانقاد له 
وأتبع رسله » فهو السميد . 


— o 


-2 9 وكذلك ار ار ت إيك ا فان ١ا‏ يتم 


Î‏ م ن2 


ٍ 
ونون به وَين هلولا ء من يونين و وما يححد 


»۾ أ ى .[ وكذلك أنزلنا إليك ] ياحدء هذا [ الكتاب ] الكرع › 
امبين كل نباً عظے . 

ألداعی Rs‏ ركامل »الق a‏ 
احبر به الأنبياء الأقدمون . 

[ فالذين أنينام الكتاب ] فعرفوه حق معرفته » وم بداخلهم حسد 
وعهوی . 

[ يؤمنون به ] لأهم تيقنوا صدقه » با لديم من الموافقات »> وعا 
عندم من البثارات › وعا زوا په » من معرفة الحسن والقبيح »والصدق 
والكذب. 

[ ومن هؤلاء ] الموجودن[ من يؤمن به ] إعانا عن بصيرة» لاعن 
رغبة ولا رهبة . 

[ وما جحد باياتنا إلا الكافرون ] الذين دأبهم الجحود للحق »› 
والمنادله . 

وهذاحصر لمن كفر به » أنه لا يكون من أحد › قصده متابعة 
ا 

وإلاء فكل من له قصد صحيح » فإنه لا بدأن يؤمن به »> لما 
اشتمل عليه من البينات » لكل من له عل » أو ألقى السمع وهو شهيد . 

وما يدل على صحته » أنه جاء به هذا إلتى الأمين » الذى عرف 


ات 
a‏ إلا ألكقرُونَ {eV}‏ وما كنت E‏ ع قله من 
کل ول حط مينك إذا اراب ال بطلون }۸ و2 
و بل ُو ماب يال فى سدور ألو أونوأً ألم 


قو مه د اما ودل وخرجه » وسار أحواله » وهولا يكقتب 
EAE‏ 

فاتیانه به فى هذه الال » من أظر البمنات القاطعة » اى لا قبل 
الارتياب » أنه من عندالله العزيز الجيد » ومذا قال : 
إا ] لو کنت هذه الال [ لارتاب المبطلون ] فقالوا : فلك هن الكتي 
السابقة » أو استنسخه منا . 

فأما وقد زل على قلبك » كتابا جليلا ء تحديت به الفصحاء البلغاء » 
الأعداءء الألراء أن اوا عثله ا سوره من مڅله ¢ قەر وا غانة المحز » 
بل ولا حدثتهم اسهم بالمعارضة » لماع م ببلاغته و فصا <ته »ون کلام 
أحد من البشر » لا يبلغ أن يكون مجارياله أو على منواله » ولمذا قال : 
[ بل هو آيات مبينات ] إلى [ الظالمون ] . 
« [ بل هو ] أی : هذا القرآن [ آیات بات ] لا خفيات . 
1 ف صدور الذين أوتوا الل ]وھ : سادة الاق » وعقلاو مم وأولو 
» والكل متهم . 


۱ 
الألباب منم 
فإذا کان آیات نات » قى صدور أمثال هؤلاء > کا لوا حجة 


على غيرم . 


وإنكار غيرم » لا يضر » ولا بكون ذلك إلا ظلا » ولمذا قال : 

[ وما مححد باياتنا إلا الظالمون ] لأنه لا مجحدها إلا جاهل » تكام 
بغير عل » ولإ يققد بأهل الع » ومن هو التمكن من «ممرفته على حقيقته » أو 
متحاهل › عرف أنه حق فعانده » وعرف صدقه » نغالفه . 
٭# أى : واعترض هؤلاء الظالون المكذبون لارسول » ولما جاء يه » 
واقترحوا عليه » نزول آیات » عینوها کا قال الله عنهم : 

« وقالوا ان نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا » الآيات . 

فتعيين الأيات » ليس عندم » ولا عند الرسول صلی اله عليه وسل » 
فان فی ذلك تدایر » مع الله » وآنه لو کان کذاء وبنبنی أن یکون کذاء 
ولس لأحد من الاس كى 

ومذا قال : [ قل إنما الآيات عندالل ] إن شاء أنزهاء أو منعما 
[ و إا أنا نذر مبين ] ولس لى صرتبة » فوق هذه المرتبة . 

وإذا كان القصد بيان الحى من الباطل » فإذا حصل المقصود - بأى 
ریق - کان اقتراح الأيإت المعينات على ذلك » ظاما وجوراء وتكبرا 
على اللہ » وعلى المحتی . 

بل لو قدر أن تبزل تلت الآیات » ویکون فى قاو بهم › انهم لايؤمنون 


— ٩۸ = 


بلح إلا ہا كان ذلك لس بإمان» وإعا ذلك » شىء وافق أحوام « 
فآمنوا» لا لأنه حى » بل لقلك الآيإت . 

فأى فادة حصلت » فى إنزاهها على التقد ر الفرضى ؟ 

ولا كان المقصود بيان الحق › ذ كر تمالى طرقه فتال : 

[ أو م یکنہم ]نی عام بصدقك » وصدق ما جثت به [ أا أنزلا 
عليك الكتاب بتلى علمم ] . 

وهذا کلام مخقصر › جامم فيه » من الآيات البينات » والدلالات 
الباهرات » شىء كثير . 

فإنه کا تقدم إتيان الرسول به مجرده » وهو أمى» من أ كبر الآيات 
على صدةه . 

م عجزم عن معارضته ¢ وعدم إیاه a‏ أ خری ٤‏ 

ظېوره » و روزه جهرا علانية » بتلى علم » ويقال : هو من عند 
الله » قد أظېره اارسول »› وهو ى وقت قل فيه اار6 وکر حالفوه 
وأعداؤه » ف حه » ولم يشن ذلك عزمه . 

بل خرج به على رءوس الأشہاد » ونادى به » بين الجاضر والباد» 
بان هذا کلام ری . 

فم لأ حد بقدرعلى معارطته » أو ينطق بباراته”" أو يستطيع مجاراته . 

(۱) قوله : أو ينطق مباراته الأرل. ان شال اود خط سباراند» 
أو « رز ویتحدې مبارانه » حتی کون الكلام ا e‏ عن 
اركاب الجازات والتأويلات فإن المباراة لا تتكون بالنطق بل بالفعل . 


- ٩ = 


کک 


آنا ارا علنك الال عله إن فى ذلك اة 


وذ کی قوم ووتو 4٥۱3‏ ل گئی بال ہنی و یسک ہیا 


فما من القحريف » والتبديل . 
م هدايته لدواء السيل »ف أسره وليه . 


فا اس بشیء ٠‏ فقال المقل « لیت ل بأ به » ٭ ولا ہی عن شیءفتال 
العقل « ليه م نه عنه » . 


بل حو مطابق للعدل واليزان › والحكة المعقولة إذوى البصائر »> 
والعقول . 

ثم مسا .رة إرشاداته » وهدایته » وأحکامه » لکل حال» وکل زمان» 
حيث لا تصلح الأمور إلا به . 

ميم ذلك » يكنى من أراد تصديق التق » وععل على طلب الى . 

فلا کی الله » من م یکفه القرآن » ولا شنی اله » من م يشفه الفرقان ۔ 

ومن اهتدى به وا كتن › فإنه رحة له وخير » فلزلك قال : 

[ إن فى ذلك ارححمة وذ كرى لقوم يؤمنون ] وذلك لما محصل فيه من 
الل اللكثير » واللير الغرر وتزكية القلوب والأرواح > وتطبير العقالد» 
وکل الأخلاق » والتقوحات الإلمية » والأسرار الربانية . 

[ قل كى اله بینی ویینک شہیدا ] فأنا قد استشېدته . 

فإن کن ت کاذبا »اح بی ما به ىترون . 


ا 


E‏ بات وألأرْض وَألدن »منوا أ بالبطل و قروا باه 


اوليك م ارون (۲) 244. 


وإن كان إا يؤيدنى » وينصرلى » ويسر لى الأمور » فلتكفك > 
هده الشہادة الحليلة من ا 

فان وقع فی قلوبک أن شہادته - وتم | نموه » ولم روه -لاتک 
دليلا» فإنه [ بم ما فى الدوات والأرض ] . 

ومن جلت مملوماته » حال وحالک » ومقالی لک . 

فلو کنت متقولا عليه » مع علمه بذلك » وقدرته على عقو بتی -لکان 
قدحا »فی علمه » وقدرته » وحکمته کا قال تعالی « ولو تقکول علينا بعض 
الأقاويل لأخذنا منه بالمين ثم لقطمنا منه الوتين » . 

[ والذن "منوا بالباطل وكةروا ا ولك م الحاسرون [ حیث 
خسروا الإعان بايل ¢ وملانکته ¢ وکتبه » ورسله واليوم الأخر»و حيث 
فام شع أا ف مقالة الحو الصح راطا 
فاتہم النمے الق » وحيث حصل لم ف متا بل ى یح » کل , ل 
قبيح » وفى مقا بلة النے »> کل عءذاب ال » روا أتفسمم وهام 


يوم القيامة . 


۹١ =‏ س 


تر ت 
a‏ 


وا تا تة َه : لا يرون (4۳ نجاو ك 


«# بر تمالى » عن جهل المكذبين لار سول ء وما جاء هوام بقولون ‏ 

استعحالا للمذداب » وزبادة IEE‏ هذا الوعد إل کنم 
صادقین ] ؟ 

یقول تعالى | ولولا أ جل مسی |مضروب لنزوله» وم أت بعد[ اء م 
العذاب ] اس دب تعجيزه لنا » وتكذيمم الحی . 

والكن س مع ذلات س فلا يستبطلوا نزوله [ وليأتينهم بغتة وم 
لا شعرون [ 

فوقع کا خو اه ال لا فدمرا اودر بطر ن فا خر بن ظا دن 
re‏ قادرون عل مفصو دم . 

قاذم ا »> وقتل کبارم »> واستوعب جل أشرارم وا بی م 
بت » إلا أصا به تلاك المصببة . 

فأتام المذاب » من حيث ۾ محتسبوا » وٴزل بهم » وم لا يشعرون . 

هذا » وإن م بزل علمم العذاب الدنيوى › فإن أمامم النذاب 
الأخوف ¢ اذى ١‏ حلص مم أ همنه › سواء عوجل عاب الد نيا 6 
أو اسل 


— ۳ 


ر ت ك #۹ ے9 م 
اماب وَإن جنم لمحيطة بالكفرن )٠١(‏ يوم نشم 


المذات ف فوٴ قوم وين حت أرَجُلهم E‏ م ا 


“E e 
۱ 2 ءَ. چ‎ ٩ ت 2 2 2 ر‎ 
چو ادى لذن ٤امنوا إن أزضى وَسعَة ّى‎ 


يدون کل 1 نفس د u‏ الوت ٣‏ > إا ا {ov}‏ 


قد احاطت ممن کل جانب » کا آحاطت (r‏ دنوم ٤‏ وسیئا م ٤‏ 
وكەرم 

وذلك العذاب »› هو المذاب الشديد . 
4 [ وم يفشام المداب من فوقمم › ومن ۶ث ارجلمم وقول ذوقوا 


ما کن تعماون ] فإن أا انقلبت le‏ عذاباء وشا المذاب» کا 


الكار والذنوب . 
i‏ فایای فاءبدون ٠‏ اذا e‏ ك ف رض »فار محلو | منپا 
إلى رض آخری» خی کا وت الحبأدة ن وحدة 1 

فأما كن المبادة » ومواضمما » واسمة » والمعبود واحد » والوت لايد 
ن ينزل %4 م ترجهون إلى ر » فیجازی من ا حسن عبادته وجمع بين 
الإمان والممل الصا بإنزاله الغرف المالية ء والمنازل الأنيقة ال جامعة › لا 
لشنهيه الأس »> وتلز الأعين ¢ وام فا خالدوز 


ت 
ادن امنوأ واوا الص لحت لنبو نم من أ اة رفا ری 
ا ر خلليرن فبا نم اجر ألمبلين «۸ه) أن 
روا ول رم و کون ۹ه 4 


د[ نم ] تلك النازل »ف جنات النعي [ اجر الماملین ] له 
[ الذن صبروا ] على عبادة اله[ وعلى دم بتوکلون ] فى ذلك . 
فصبرم على عبادة الله » بققضى بذل الجهد والطاقة فى ذلك » والحاربة 
المظيمة للشيطان » الذى يدعوم إلى الإخلال بشىء من ذلك . 
وت وکام »> بقتفی شدة اعتادم على الله » وحسن ظنهم به » أن محقق 
ما موا غلم ن الأعال » ويكملما . 
ونص على الت وكل » و إن كان داخلا فى الصبر » لأنه حتاج إليه فى كل 
فمل » وترك مأمور به » ولا تم إلا به . 
*# أى :البارى تبارك وتعالى » قد كفل بأرزاق اغللائی کلهم »قو ہم » 
ا 
e‏ 
فک[ من دابة ] فى الأرض » ضعيفة القوى » ضميفة العقل . 
[ لا حمل رزقما ] ولا تدخره » بل ل تزل » لا شیء ممها من الرزق › 
ولا بزال الله بسخر هما الرزق » فی کل وقت بوقته . 
[ اله برزقہا وإیا ک ]فکلک عیال اش القائم برزقک › کا قام 
مخلقک وتدبیرک . 


الشنس وال ا آله اني از کون اه اط 


[ وهو السميع العل ] فلا خنى عليه خافية » ولا مهلك دالة من عدم 
ارزی ٤‏ سب ا خافية عليه . 

کا قال تمالی : « وما مر دابة ف الأرض إلا على الله ررقا ویعل 
مستقرها ومستودعما کل فی کتاب مبین » : 
# هذا استدلال على المث ركين » الكذبين بتوحيد الإلية والعبادة» 
وإلزام لم » با أبتوه من توحيد الروبية . 

فأنت لو سألنهم من خاتى السموات والأرض » ومن لزل من السماء 
ماء » فأحيا به الأرض بعد موتّما » ومن بيده تدبير جميم الأشياء ؟ 

» ليقولن الله ) وحده» ولا عر فوا بعحز الأوثان » ومن عبدوه مع 
الله »عن شىءمن ذلك . 

فاعجب لإفکېم » وکذبېم » وعدولم أل سنا قروا سه ء واه 


وسجّل" علبهم عدم العقل » وأنهم السفهاء» ضعفاء الأحلام. 

فهل جد أضعف عقلا» وأقل بصيرة » من ألى إلى حجر » أو قر ومحوه 
وهو پدری أنه لا ینفع ولا یضر » ولا بخلق ولا رزق ثم صرف له 
خالص الإخلاص » وصافى العبادمة » وأش ركه مع الرب » اللالق الرازق » 
النافع الضار . 


— 0 
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اررق لن ياء من عادو وقد له إن آنه يکل شئء 


)0 م <“ ‌ ی ًه 
عم }1{ و لن ا من ل من الاء مَاءِ فاح 4 


وقل : الد لله الذى بين المدى من الضلال » وأوضح بطلان ما عليه 
الث ركون » ليحذره الموفقون . 

وقل : المد لله » الذى خلق العام العلوى والسفلى › وقام دیرم » 
ورزقمم » وبسط الرزق على من يشاء » وضيقه من يشاء » حكمة منه» و لملمه 
ا بصلح عباده » وما ینبنی ى . 
*# نخر تعالى عن حالة الدنيا والآخرة» وفى صمن ذلك » التزهيد ف الدنيا 
والتشویق للا خری فتال : 

| وما هذه الحياة ادنيا ] فى الحقيقة [ إلا هو ولعب ] تلو با القلوب» 
وتلعب با الأبدان » يسبب ما جمل الله فبا من الزينة والاذات»والشهوات 
المالبة للقلوب المعرضة » الباهجة للعيون الفافلة » المفرحة للنفوس البطاة 
الباطلة . 

تم زول سريعا » وتنقضى جميما » ولم محصل منبا عبها » إلا على الندم 
واللسران . 


Î --‏ ممص 


2 
ےرت 7 


أ کک له ألدّن فلا ج الا اه 


[ وإن الدار الآخرة مى الحيوان ] أى : الحياة الكاملة » الت من 
لوازمها » أن تكون آبدان أهلما » فى غابة القوة » وقواهم فى غابة الشدة » 
لأا أبدان وقوی » خلقت للحیاةءوأن یکون موجودا فما »کل ماتكمل 
ه الحياة » وتم به اللذة » من مفرحات القلوب » وشو ات الأبدان » من 
الآ كل » والمثارب » والمنا كح ؛ وغير ذلك » ما لا عين رأت . ولاأذن 
معت » ولا خطر على قلب بشر . 

[ لو كا نوا يعلمون ] لا روا الدنيا على الآخرة» ولو كا نوا يمقلون 
لارا فن 5و اران ورغر اق دار ایر وات 

فدل ذلك » أن الذين يمون » لابد أن يوروا الآخرة على الدنيا » 
لما يعلمونه من حالة الدارين . 

ثم ألزم تعالى » المش ركين يإخلاصهم لله » فى حال الشدة » عند ركوب 
البحر » وتلاطم أمواجه » وخوفهم الملاك » بتركون وقتذاك » أندادم » 
و لصون الدعاء له وحده لا شريك له . 

فلما زالت عنم الشدة » ونجى من أأخلصوا له الدعاء إلى البر » أش ركوا 
به » من لا جام من شدة» ولا أزال عنهم مشقة . 

فاا الوا 5 اغا ق كال ال الد وال وال 
ليکو نوا مؤمنين حقا » مستحقين ثوابه » مندفعا عنهم عقابه . 


a 
ا ي ےت هه‎ SEO ET <F por o 
عن حوام فبا لبطل إوأونون 2 او كرون 4۷ وَمَنْ‎ 
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اظ ن آفتری کی او کذہا او كدب بای ما جاب الس 


واكن ش ركهم هذا بعد نعمقنا علمم » بالنجاة من البعر » ليكون 
عاقبقه الكفر » عا أتينام » ومقابلة النعمة بالإساءة » وليكلوا يتمم فى 
الدنيا » الذى هو كقمتم الأنمام » لبس لم م إلا بطو پم وروچ : 

[ فسوف يمون ] حين ينتقاون من الدنيا إلى الآخرة» شدة الأسف» 
وال الو 

£ 

م امین علمم بحرمه الاسن ٠وا e‏ » وسعة ورزق› 
جوع » وامنهم من خوف . 

[ أفبالباطل يؤمنون ] وحو ما مم عليه » من الشرك » والأقوال » 
والأفعال الباطلة . 

[ وبتعمة الله ] م[ يكفرون ] فن ذهبتعقوهم » وانسلخت أحلامهم 
حيث 1 روا الضلال على المهدى » والباطل على الحتى » والشقاء طى السعادة 
وحیث کا نوا أظرٍ انحل ۰ 

[ ومن أظل من افتری على الله ذبا ] فنسب ما هو عليه من الضلال 
والباطل » إلى الله . 

[ وكذب بالق لما جاءه ] على يد رسوله حد صلى الله عليه وسل . 

ولكن هذا الظالم المنيد » أمامه جم [ لس فی جهنم مثوی 
للكافرين ] يؤخذ بها مهم الحق » ومخزون بها » وتكون منرم الاثم » 


— A = 
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ف ج موی الكفرن }41۸ SEE‏ دوا فیتا ت 
سيلا إن الله له لع مسين }4 ا 


[ والذين جاهدو فينا ] وم الذين هاجروا فی سبیل اله » وجاهدوا 
أعداءم »> ولوا جېودم ف اتباع مضا ته 

[ لنهدينهم سبلنا ] أى : الطرق الوصلة إلينا » وذلك » ليم 
عحسنون '. 

[ وإن الله ل المحسنين ] بالمون » والنصر » والمدابة . 

دل هذا » على أن أ حرى الناس موافتة تة الصواب » أحل الجهاد . 

وعلى آ ن م ی ا حن ا اض به آعانة أ و ااب اداه 

وعلى أن من جد واجتېد فی طلب الل الشرعی » فإنه حصل له من 
المدابة » والعونة على محصيل مطاوبه » أمور إمية » خارجة عن مدرك 
اجنهاده » ويسر له م الملل . 

فإن طلب الل الشرعی » من الماد فی سبیل الله » بل هو أحد نوعو 
الماد » الذي لا يقوم به إلا خواص الاق » وهو المحہاد بالقول » والاسان» 
للكفار» والمنافقين . 

والمجہاد على تلم أ مور الاين › وعلى رد راع الخالفين للحق » 
ولو كا نوا من المسامين . 


تم تفسير سورة العمتكبوت - محمد أله وعو نه 


كانت الرس والروم » فى ذلك الوقت » من أقوى دول الأرض . 
وکان یکون بنهمامن المحروبوالقتال »ما يكون بين الدول التوازنة. 
وكا نت الفرس مش ر كين » يعبدون النار . 
وکانت الروم » أهل كتاب > ينتسبون إلى التوراة والإبجيل > وم 
اقرب إلى اللسلمين من الفرس » فكان المسلمون بون غلبتمم » وظېورم 
غل افرش : 
وكان المش ركون »› لاشترا كهم والةرس فى الشرك » عبون ظهور 
الفرس على الروم . 
فظمر الةرس على الروم » وغلبوه غلبا عط علکہم» بل أ دف أ رضم . 
ففرح بذلك مش ركو مكة » وحزن‌المللون . 


فأخرم 1 وو أن اروم سملب القرس . 


— ۱۱۰ 

من بعر غلبم ا }۳{ ف بضع س نین له ا من قل 

و ن بعد يوم فرح أ ونون (4) ؛ نراو کرت ت 
1 


ي و او 2 و ر »ص 
هو مزيز أأرَحيم ه) وعد أنه لا يخلف وغد وللكن 


[ ف بضع سنين | تسم » أو نان » ونحو ذلك »› le‏ يزد على العشر »› 
ولا ينقصضص عن الثلاث . 

وأن غلبة الفرس لاروم » ثم غلبة الرومللفرس »كل ذلك مشيئته وقدره 
ولمذا قال : 

[ له الأس من قبل ومن بعد ] فليس الفلبة والتصر » لجرد وجود 
الأسباب . 

واا ا دان رن ما الفضاء والقدر : 

1 ویومند 1[ ای : وم یغلب‌ااروم‌الفرس ویقېرو ٣م‏ 1 يةرحالمۇمنون 
بنصر الله » ينصر من بثاء] . 

أى : يفرحون باتقصارم على الرس » وإن كان اميم كفارا » ولكن 
بعض الشر أهون من بعض » و حزن ومذ » امش ركون . 

[ وهو العزز ] الذى له العزة › القى قمر بها اللا أحجمين « بؤلى 
املك من يشاء وينزع اللك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يثاء» . 

[ اارحم ] بعباده المؤمنين ¢ حيث قيض هم من الات الى نسەدم 
وترم » ما لا يدخل فى المحساب . 

[ وعد الله لا ملف الله وعده ] فتيقنوا ذاك » واجزموا به » واعلوا 
أفە لاد من ورغ 


— ۱۱۱ = 


فلا زيت هذه الآيات » التى فما هذا الوعد » صدق ا ادون »> 
وكفر بها الش ركون » حتى راهن بعض المسالين وبعض المشر كين » علىمدة 
ستين عينوها . 

فلا جاء الأجل » الذى ضربه الله » انتمر الروم على الفرس » وأجاوم 

عن البلاد الى اوغا مهم » ومحقق وعد الله 

هذا من الأمور الغيبية » التى أخبر بما الله » قبل وقوعها » ووجدت 

ی زمان من Es‏ 

[ والکن أ كثر الناس لا يعللون ] أن ما وعد اله به حق » فلزلك 
وجد فریق منم » یکذبون بوعده » ویکذ.ون آیاته . 

وهؤلاء الذبن لا يمون » أى : لا يمون بواطن الأشياء وعواقما . 

وإعا [ يعلون ظاهرا من اليا الانيا ] في فينظرون إلى الأسباب »› 
و جزمون .وقوع الأ › e‏ »> انعقدت أسباب وجوده » 
ويقيقنون عدم الأ الذى ( بثاهدوا له ممن الأسباب المفتضية 
لوجودە › شيا . 

فهم واقنون مع الأسباب » غير ناظرين إلى مسيبها » التصرف فبا . 

1 وم عن الآخرة م غافلون] قد تو جه ت قاو ېم »و أهوام»وإراداتیم» 
ااا و تاا > واا فك ا وت و افكت ا 
وأديرت » وغفلت عن الأخرة . 


— ۱۹۲ 


فلا الجنة تشتاق إليما » ولا النار خافما و مخشاها » ولا امقام بين بدى 
الله ولقاله » روعما ويزعحما » وهذا علامة الشقاء » وعنوارت العفلة 
عن ال 1 

وان هذا القع من الناس » قد بلغت بكثير مهم » الفطنة 
وال كاء» فى ظاهر الدنيا » إلى أ عير العقول » ويدهش الألباب . 

وأظهروا من المجا ب الذرنةءوالكمربائية»واارا كم البر يةو البحرية» 
والموائية » ما فاقوا به وإرزوا » وأعجبوا بەقوهم > ورأوا غيرهم عاجرا 
عا أقدرم الله عليه . 

فنظروا إلبهم بعين الاحتقار والازدراء » وم مم ذلك » أبلر الناس 
فی آص دینہم » وأشدم غغلة عن اخ رهم »> وأقامم معرفة بال واقب . 

قد رآم أهل البصاثر النافذة » فى جهلمم يتخبطون » وفى ضلاهم 
يمون › وى باطلمم يارددون . 

ا لل » فأنسام أنقسمم » أولئك م الفاسقون . 

و إلى ما أعطام اله وأقدرم عليه » من الأفكار الدقية 
فى الدنيا وظاهرها » وما حرموا من المقل المالى » لعرفوا أن الأس لل ء 
والجک له ف عباده > وإن هو إلا توفيقه أو خذلانه » وللافوا ريم 
وان ي هم ما وهمم » من نور المقول والإعان » حتى يصلوا إليه » 
ومحلوا پساحته . 

وهذه الأمور لو قار لما الإعان » وبنوت عليه » لأمرت ال ق المالى» 
والياة الطيبة . ۰ 


2٤م‏ ا E‏ ر ء ۶ 
والارٴض وما بینپما إلا باحق وا می ِن كرا س 


ولكنما لما بى كثير ما على الإلاد » ل تمر إلا هبوط الأخلاق › 
وأسباب النتاء والةد بير ° 


x 


أى : أفل يتفكر هؤلاء الكذبون ارسل لل ولقاله [ فى اقم ] . 

فإن فى أنفسهم » آيات يعرفون بها » أن الذى أوجدم من العدم » 
سيعيدم بعد ذلك » وأن الذى لهم أطواراً من نطفة إلى عاقة ء إلى مضفة 
إلى آدمى » قد نفخ فيه الروح » إلى طفل إلى شاب » إلى شيخ » إلى هرم » 
غیر لای أن یت رکم سدی مہملین › لا هون ولا يؤمرون › ولایثابون 
ولا يماقبون . 

[ ما خلقق الله السموات والأرض إلا بلح ] أى : بباوک أي 
أحسن علا : 

[ وأجل مسى ] أى : مؤقت بقاؤها إلى أجل تنقصى به الدنيا »وتقوم 
القامة :ودل الأرضش غر الأرش» والموات: 

[ و إن کثيراً من الناس بلقاء رمم لکافرون ] فلزلك ) يسقعدوا 
للقاله » ول يصدقوا رسله » التى أخبرت به » وهذا الكفر عن غيرد ليل . 

بل الأدلة القاطعة » دلت على البعث والزاء . 

ومذا نهم على السير فى الأرض » والنظر فى عاقبة الذين كذبوا 


رسلېم » وخالنوا امم من هم شد من هولاء فوة »› وأ كثر تارا ف 
الأرض» من بناء قصور » ومصانع > ومن غرس أشحار > ومن زرع › 
وإجراء نهار . 

فل تفن عنهم قولېم » ولا تنعتهم آ ثادم کان کذ بوا وسلی :۶ 
لذن جا دم بالبينات الدالات على الح » وصحة ما ج به . 

فام حين بنظرون فى #1ار أولئك › | بجدوا إلا أا بائدة » وخاقا 
مهلکین » ومنازل ودم موحثة » وذم من اللحلى علمم متتايع . 

دا راد تل 2 هر فة لاء الأخروئ) ودا له 

وکل هذه الأمم امہلكة» بظم الله بذلك الإهلاك » و إا ظلوا 
اہم › وتسپبوا فی ہلا کہا . 


[ كان عاقبة الذن أساءوا ] أى : السيئين [ السو ى ] أى : الالة 
السثة الشنيعة . 


وصار ذاكداعیا مم إل[ أن کذبوا بایات اہ وکا نوا بہایستهزون]. 


ف ذا عقو بة إساء م وذنومم : 


ووم ا E‏ 0 


E 4‏ ا و 
شرگاب د شر گرا ا ۽ کفرن (۳) يوم تقوم 


¢ ولك الاس راء والشكدني ٠‏ كرون سا اة عظم العقوبات » 
وأعضل الثلات . 
ف ر ان امتفرد بإبداء الخاوقات » ميعيده » ثم إليه برجمون 
بەد إعادم »یجازم بأعمام : 
وهذا ذ كر جزاء أهل الشر »ثم جزاء هل اللير » فقال : 
[ويوم تقوم الساعة ] وبةوم الناس ارب المالين » وردون التيامة عيانا . 


ومد | یلسن ارون ] ای اون من کل خر 

وذلك لأمم » ما قدموا لذلك اليوم إلا الإجرام > وهى الذنوب » 
من كفر » وشرك » ومعاصی 

فما قدموا أسباب العقاب » ولم مخلطوها ین اسا ت ارات 
ارا و ادوا واا > وضل عنہم ما کا نوا یفترونه » من تفع 
ر اجون ى 

وهذا قال : [ ولم يكن مم من شركائهم ] الي عبدوها مع الله [ شفعاء 
وکانوا بش رکال ہم کافرن] . 

ترا الث رکون م نأش روم مع اله » وتبراً المعبودون » وقالوا« تبرأنا 
إليك » مأ كا نوا إيانا يعبدون » » والتمنوا» وابتمدوا . 


- ۱۱٩ - 


٤ 


الاه يوسر رفون 4٠٤3‏ كما أن انوأ وياو آلسلحت 
کر ٠‏ و کی ا اص 5 ت o‏ ١ے‏ 
ّم فى رَوْصَة يرون 4٠‏ وَأما الزن كقروا و كذ بوا اتنا 
لای الا اولك ف نذاب رون 0Y‏ 4“ 


وف ذلك اليوم فار آهل اروا کا افترقت أعاهمف الدنيا . 

[ فأما الذين آمنو وعاوا الصالحات ] وآمنوا بقلو هم » وصدقوا ذلك 
بالأعال الصالة [ فهم فى روضة ] فا سار أنواع التبات وأصناف 
المشميات . 

[ مرون ] اى : يسرون » وينعمون بالا كل اللذيذة » والأشرية ٤‏ 
والمحور الحسان » واللدم > والولدان » والأصوات الطربات » والسماع 
الهج » والمناظر العجيبة » والروائح الطيبة » والفرح والسرور » واللذة 
الور :غا لا دراد أن اة 

[ وأما الذين كغروا ] وجحدوا نعمه »> وقابلوھا بالكفر [ وكذبوا 
بآباننا ] الت جاء ہم بها رسلا [ فأولثك فى العذاب محضرون ] فيه . 

قد أحاطت م جہنم من جيم جماتهم » واطلع العذاب لالم على 
فد ہم »> وشوی الج وجوهم » وقطع أمماءم 


فأين الفرق بين الفريقين » وأبن التساوى بين المنعمين والمعذبين ؟!! 


۷ ~~ 
چ8 سین او حین شون وَين يون {1v}‏ 
وَل 0 فی السو رتو لاض وَعشيًا وحینل ظهرُون {۱A}‏ 
خر ج أل من اميت ورج ا ا وی ألأرْض 
ند موا كذلك رجو (٠4‏ 43 


دا ارعن هي الاقف و کد جن أن غا اعد 
من انللق ¢ وأص للعباد أن سبحوه » حين عسون »› وحين لصبحون › 
ووقت المشى › ووقت الظميرة . 

فمذه الأوقات الج » أوقاتالصاوات اجس › اس ا عبادہ بالتسبیح 
فا والمجد . 

ويدخل فى ذلك » الواجب منه » كالمشتملة عليه الصاوات انجس . 

والمستح بكأذكار الصباح والمساء » وأدبار الصلوات » وما يقترن بها 
من النوافل . 

لأن هذه الأوقات التى اختارها الله لأوقات الفروضات » هى أفضل 
الأوقات . 

فالتسبيح والتحميد فبها » والعبادة فبها » أفضل من غيرها . 

بل العبادة » وإن م تشتمل على قول « سبحان اله » فإن الإخلاص 
فیا » تنزيه لله بالفعل » أن يكون له شريك ف العبادة » أو أن يستعحق 
أحد من الللق » ما يستحقه من الإخلاص والإنابة . 


[ بخرج الى من الميت ] كا بخرج النبات من الأرض اليتة » والسنبلة 


من البة ¢ والشحرة من النواة ¢ والفرخ من البضة > والمؤ من من‌الكافر› 
وى 5لڭ:: 
[ ورج اليت من ای ] بعکس الذ كور[ وحي‌الارض‌بعدموتا] . 
فينزل علبما الطر » وهى ميتة هامدة » فإذا أنزل علا الاء» اهتزت » 
وربت » وأنبتت من كل زوج هيج[ وكذلك خرجون ] من قبور . 
فهذا دلیل قاطع » وبرهان ساطم » أن الى أحيا الأرض بعد مولا » 
عي الأموات 
فلا فرق فى نظر العقل » بين الأسر ن » ولا مو جب لاستبعاد أحدها» 
مع مشاهدة الاخر. 
۾ ها شروع ف تعداد آیاته الدالة على انفراده بالإلمية » وكال عظمته . 
ونفوذ مشيئته › وقو د افتداره » ومیل صنعه » وسعه ر هته و إحسانه فقال : 
[ ومن اانه أ a‏ ن تراب ] وذلك مخلتق أصل النسل » دم 
عليه السلام [ ثم إذا 1 ر روق ۲ Cy‏ .ار :لأر 
وأرجائما . 
ف أقطار الأرض » هو الرب المبود » الك الحمود» والرحم الودود» الذى 
سيعي دك بالبعث بعد الوت . 


“E {1} ن‎ e قوم‎ 
NT . ۲ 5 


[ ومن آياته ] الدالة على رحته » وعنايته بعباده » وحكته المظيمة » 
وعلهه الجيط 
انى ك فنا 


| لتسكنوا إلہا وحعل ینک مودة ورحهمة فاو على الزواج ¢ 


من الأسباب ال البة لدودة واارحجة 
دصل بازوجة الاستمةاع واللدة ¢ والمنفعة وحود الأولادوتربتيم ¢ 


والسكون إلا . 


فاا غد ين ان ق الالب ء مل مايق از وشن > من لاود اة 
ا e s\t‏ ت 3 5 ء 2 ۶ 
[ إن فى ذلك لايإت لوم يتف كرون ] لون أفکارم » ویتد رون 


ابات اه ¢ ونتملون من شیء اى سىء . 


SLi‏ ا ] تناسبکوتناسبو نن مو نشا کلک 


وافالون ۰م اهل الم “الد فون الفرة ويد رون الآيات 


* 


وآیات الله فى ذلك كميرة : 
على عظمة ساطان الله » وكال اقتداره » الذى أوجد هذه الخاوقات المظيمة 


وکال حکته » لا فما من الإتقان »› E ¢ Es‏ 


— ۳۰ 


ليك وألويكم لذ نى دلت لأت لبن )44 
يمل ما خلقه « ألا يع من خلق » س وعموم رحجته وفضله »> لا فى ذلك من 
النافع الجليلة . 

وأنه امريد » اذى بتار ما ياء » لا فما من القخصيصات والزايا . 

واه واه الى ي أن يد وود لا ا و ا 2 
فيجب أن يرد بالعبادة . 

فكل هذه ء أدلة عقلية > نبه الله العقول إلمها » وأصها بالقفكر » 
واستخراج العبرة ما . 

[ و ] كذلكف[ اختلاف ألسنتک والوانک ] على کتک وتبایتک 
مع أن الأصل واحد» ومخارج المحروف واحدة . 

ومع ذلك لا جد صو تين متفقين من کل وجه » ولا لونين متشا بین 
من كل وجه » إلا ومحد من الفرق بين ذلك » ما به محصل المييز . 

[ إن فى ذلك لآيات للمالين ] أى : إن هذا دال على كال قدرته » 
ونود مته . 

ومن عنایته بعباده » ورحته ېم أن قدر ذلك الاختلاف > لثلا يع 
التشابه » فيحصل الاضطراب » ويفوت كثير من المقاصد والمطالب . 


— ۱۳۱ = 


اا 


چ وَين ا AS‏ بالل و واتار ٠ ٠‏ 


4 أى : ماع تدر » وتعقل للمعالى والآيات فى ذلك . 

إن ذلك دليل على رحة اله تعالی » کا قال : « ومن رحمته جمل لک 
الليل والنهار لنسكنوا فيه ولتبتنوا من فضله ولملک تشكرون » 

وعلی تمام حکته » إذ حكته » اققضتسكون انلقف وقت »ليستر يحو ا 
ويىتجوا . 

وانتشارم ف ووت » لصالېم الدينية والدنيوية › ولا يتم ذلك ٤‏ 
إلا بتعاقب اليل والمار عليهم » والمنفرد بذلك » هو المستحق للمبادة . 
8 اون انل le‏ لطر » الذى ميا به البلاد 
کک AEN ec‏ 
ویطْت في 

نف كات دا على عوم إحسانه » وسعة ل وکل 
إقانه » وعظم حكته » وأنه بحي الوت » كا أ حيا الأرض بعد موتا . 

[ قوم يعقلون ] أى : هم عقول » تعةل بها مان معه » وراه »و تحظهى 
وتخدل: ه2 عل ما حل ديلا عة 


YY 
چ ومن ءاه ا‎ 
س ان قو ا رص ض بامرء ثم اذ‎ ٤ ومن‎ 


Fat 2‏ }${ وَل من 


ڪ 
٥ء‏ 


الى مید وهو مو هون َا وَل اتل أل ٤‏ ى الوت 


٭# آأی :ومن آیاته المظيمة » أن قامت السموات والأرض » واستقرتاء 
وبتتا بأمره » فل تتزازلا » وم تسقط الماء على الأرض . 

فقدرته العظيمة » التى با أمسك الموات والأرض أن زولا » 
»على أنه إذا کک الأرض» إذا م بخرجون« تللق 

نوات والارض ١‏ کر من لی الان 6 : 

[ وله من فى السموات e‏ خلقه ومماليكه » والمتعرف 
م من غير منازع » ولا معاون » ولا معارض » وکلم قانتون لاله › 
خاضعرن لكاله . 

[ وهو الذى ببداً الق ثم بيده » وهو ] ای إعادة الللق بعد مو تم 
[ أهون عليه ] من ابتداء خلقمم » وهذا بالبة إلى الأذعان والعقول . 

فإذا کان قادرا على الابتداء » الذی تقرون به » کانت قدرته على 
الإعادة » الى هى أهون »أولى وأولى . 

ولاذ کرم ن الآيات العظيمة » مابه يمتبر | لعتبرون » و يتذ كر المؤمنون 
ويستبصر الهتدون » ذ كر الأص العام »> والمطلب الكبير فقال : 

[ وله اقل الال ن ایوا وار رکز ع ل 
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والكال من تلك الصفة » والحبة » والإنابة التامة الكاملة »نى قلوب 
عباده الخلصين » والذ كر الجليل » رالعبادة منهم . 

فالمثل الأعلى » هو وصفه الأعلى » وما رتب عليه . 

وهذا كان أهل الم > يبتمملون فى حى البارى » قياس الأولى » 
فيقولون : 

کل مغ کال ی ا خاووات ٤‏ فاا ایی لای ا ٤‏ ل ره 
لا يشا رکه فا أحد . 

وکل نقتص ف الخلوق » يزه عنه » فتنزیه اللالق عنه » من باب 
أولى وار 

[ وهو العز ] أى : له المزة اللكاملة » والحكة الواسعة . 

فبعزته أ وجد الخلوقات » وأظمر الأمورات . 

ومحكته » أتقن ما صنعه » وأحسن فبها ما شرعه . 
٠‏ هذا مثل ضر به الله » لقبح الشرك ونہجینه » مثلا من أ نفس لا محتاج 
إلى حل وترحال » وإعال الجال . 

[ ھل لک ما ملکت أانک من شرکاء فما رزقناک ] ای : ھل 
أحد من عبیدک Lilly‏ الأرقاء > يشار فی رزقم ٤‏ وترون اض 
وم فيه > على حدسواء . 


— ٤ 


| خافونہم کخیف فک ] ای : كالأحرار الشركاء فى المقيةة »› 
الذین بخاف من قسمه » واختصاص کل شىء عاله ؟ 

لبس الأ كذلك › فإنه لیس أحد ما ملكت أعانگ » شر یکا ل 
فما رزقک الله تمالی. 

هذا ولتم الذين خلقتموم » ورزقتوم » وم أبضا ءماليكمثالك . 

فکیف ترضون أن مجملوا لله شریکا من خلقه » ومجماونه بمنزلته » 
وعدیلاله فی المبادة » وأنتر لا ترذون اوا O Ce‏ ؟ 

ذا من أ مالاا م ومن ول فى عل فهاهن غد فر كا 
مع الله » وان ما الخذه باطل مضمحل » لبس مساوياً لله »> ولا له من 
العبادة شىء . 

| كذلك نفصل الآيات ] بتوضيحما بأمثلتا [ قوم مقون ] 
الحقانق ويعرفون . 

E‏ فاو فلت ل الآيات » ویینت له البینات ٤‏ ۾ يکن 
کل و ا ن و ا ل به ما توضح . 

فأهل المقول و الألباب » هر الذبن يساق إلبهم السكلام»و وجه الطاب . 

وإذا عل من هذا المثال »أن من امحذ من دون الله شريكا › يعبده 
ویت وکل عليه ف أموره » لیس ممه من المحق شىء فا الذى وجب هم 
الإقدام » على امم باطل » توضح بطلانه » وظهر پرهانه ؟ لقد وجب م 
ذلك »اتباع الموى » فلمذا قال : 


— ۳0 


E ر ر ا و و و‎ fue 
الان ظامو | اهواءهم ن ری‎ an ر‎ {YA} عقون‎ 


ا ت 


ا م من صرت( 449 
-2 ا ويك لذن حَنيقًا فطرّت الله أل وط 


التى ظهر من نقصبا » ما تعلق به هواها » أمراً“ جزم العقل بفساده » 
والةطر رده»› بغير عل دهم عليه › و لا برهان قادم إليه 
[ من یہدی من أضل اللہ ] أی : لا تعجبوا من عدم هداينہم › فإن 
الله تعالى ألم بظامم » ولا طريق مداية من أضل الله » لأنه ليس أحد 
ارا ن او مارغ ەق ما 
| وماهم من ناصر ن [ ينص رد م » حيین ی علہم کلة الءذاب ¢ 
وتنقطم e.‏ الوصل والأسباب . 
# اأص تعالی بالإخلاص له فی جمیم الأحوال » وإقامة دينه فقال : 
| فأقم وجك ) أى : انصبه ووجمه [ للدين ] الذى دو الإسلام › 
والإعان » والإحسان « ن نوجه رابك » وقصدك »› ودنك إلى إقامة 
شرام ادىن الظاهرة » كالصلاة » والزكاة » والصوم » والحج وحوها . 
وشر ادمه اليا طنة كالحبة ¢ وانلوف ¢ والرحاء 6 واللاذابة ۰ 
والإحسان فى الشرائم الظاهرة والباطنة » بأن تمبد الله فبها كأنك 
تراه » فإن لم كن تراه » فإنه براك . 
وخص الله إقامة الوجه » لأن إقبالالوجه » تبع لإقبال القلب » وبتر تب 


على الأ سن » سعي البدن » ومذا قال : 


س ٤ء‏ 
( ۱ )قول « ا مر » منعول به وله « هو یت انهم » . 
رم ١ه‏ ج٠‏ تيسير الرحمن) 


س 


[ حنيفا ] أي : مقبلا على الله فى ذلك» معرضاً عا سواه 

وهذا الأمر الذى أمرناك به > هو [ فطرة الله التى فطر الناس عليما ] 
ووضع فى عقوم حسما » واستتقباح غیرها . 

فإن جميم أحکام الشرع » الظاهرة والباطنة » قد وضم او 
اعطاق كام . اليل إلا . 

فوم ف قار ہم > حبة الى » وإبثار الح »› وهذا حقيقة الفطرة . 

ومن خرج عن هذا الأصل » فامارض عرض لفطرته » أفدها » كا 
قال انی صلی الله عليه وسل « کل مولود یولد على الفطر فأ بواه مودانه» 
أو ينصر أنه أو انه ¢ . 

[ لا تبديل تللق الله ] أى : لا أحد يبدل خاتق الله » فيجعل الخاوق 
على غير الوضم » الذى و 

[ ذلك ] الذى أعرناك به [ الدين ا : الطربق الست الوصل 
إلى ال »> وإلى دار کرامجه » فان م ن اقام وجه للدين حنيغا سالك 
الصراط الستقي » فى جيع شرائعه وطرقه . 

[ ولكن أ كثر الناس لا يدون ] فلا يتعرفون الدین ا > وإن 
عرفوه » ( يسلکوه . 

[ منيبين إليه واتقوه ] وهذا تفسير لإقامة الوجه للدين . 


فإن الإنابة » إنابة القلب » وامحذاب دواعيه » لمراضى الله تمالى . 


- ۷ — 
و ر © وه 3 ےھت رور ١‏ .> وه 
رلاتکو توا من اش ر کين ٣۱‏ من ان هرو ديهم واوا 


3 
سه E‏ رب ما 
ص و 


1ه 2 ء ك > 
5 لدم درون 4۳ ج 


ويازم من ذلك » عمل البدن ¢ مقتفى ما فى القلب ¢ فشمل ذلك ¢ 
العمبادات الظاهرة والباطنة . 


ى 


ولا يتم ذلك» إلا بترك المعامى » الظاهرة والباطنة ء فلذلاك قال : 
[ واتقوه ] فمذا يشمل فمل الآمورات » وترك المنهيات . 
خض ن للامورات الصلاة بقوله [ وأقيموا الصلاة ] لكونما تدعو 
إلى الإنابة والتقوى » كا قال تمالى فى سورة العنكبوت « وأقم الصلاة 
إن الصلاة تهى عن الفحشاء والنكر » فمذا إعانها على التقوى . 
ثم قال [ ولذ کر الله أ كبر ] فمذا حثما على الإناءة . 
وخص من الہيات أصلما » والذىلايقبل معه عمل » وهو الشركفتال: 


[ ولا تكو نوا من الث ركين ] لكون الشرك مضادا للإناة » الى 
روحما » الإخلاص من کل وجه . 


م ذ كر حالة امش ركين مجنا ها » ومقبسا فتال : 


1 من الذين فرقوا م م ان الاين واأاحد › وهو إخلاص العبادة 
له وحده وهؤلاء امش رکون › فرقوه : 
منم من يعبد الأوثان والأصنام : 


ومنهم من يعبد الشمس والقمر . 


ومېم من يعبد الاولياء والصالين » ومنہم هود » ومهم نصاری . 


= ٩۸ = 


ولهذا قال : 

[ وکا نوا شیما ] ای : كل فرقة > محزبت وتعصبت »على نصر مامعما» 
من الباطل › ومنابذة غيرم وار بم 

[ كل حزب عا لديمم ] من العلوم الخالنة لملوم الرسل [ فرحون ] 
به » محكون لأتضهم » بأنه الى » وأن غيرم على باطل . 

وف هذا مذ ر لمسامين » من شتنهم وتفرقہم فرقا » کل فریقيتعصب 
لا معه من حق وباطل » فيكو نون مشابہين بذاك لمش ركين » فى التفرق 
و و 

واک الاو الدينية » وقم فما الإجماع بين الملماء والأمة . 

والأخوة الإيانية » قد عقدها الث وربطما »ألم ربط . 

فا بال ذل ت کله » ا ف القفرى والشقاى بين السهينعلى مسال 
خفية » أو فروع خلافية » يضلل با بعضهم بعضا » ويتميز بها بعفمم 


على بعض ؟ 
فمل هذا إلا من أ كبر نزعات الشيطان » وأعظم مقصاصده » التق 
کاد ہا المسلمين ؟ 


وهل السعى فى جمع كلتم » وإزالة ما بينهم من الشقاق » المبنى على 
ذلك الأصل الباطل » إلا من أفضل الجماد فى سبيل الله » وأفضل الأعال 


القربة إلى اله ؟ 


— ۴۹ - 


If ls 2~‏ ا م بین إل 4 4 ll‏ ۱ 


اذام مه رَه ذا ريق مهم بر بش رکون )۳٣(‏ لکفروا 


لا أمر تعالى بالإنانة إليه س والإنابة الأمور بها > هى الإناءة 
الاختيارمة » الى کون فی حا لی اضر والز ٭ والتعة والشيي :ت 
ذ كر الإنابة الاضطرارية » الى لا تكون مع الإسان إلا عند 
ضيقه وکربه . 

فإذا زال عنه الضيقى » نبذها وراء ظهره ›» وهذه غير نافعة فقال : 
[ و إذا مس الناس ضر ] إلى [ يش ركون ] . 
* [ وإذا مس الناس ضر ] مض » أو خوف من هلاك ووه . 

[ دعوا رہم منیبین إلیه ] ونسوا ماکا نوا به پش رکون فی تلك 
ا لجال » لمم أنه لا يكشف الذر إلا الله . 

[ ذا أذاقمم منه رحة ] فشفام من مرضمم + آم من خوفهم . 

[ إذا فريق ممم ] ينقضوت تلك الإنابة » التى صدرت مهم » 
ویش رکون به من لا اعدم ولا شتی » ولا أفقرم ولا آغنی 

وکل هذا » کفر با آام الله » ومن به علہم » حیث نجام « 
وأنقذم من الشدة » وأزال pie‏ اة . 

فلا قابلوا هذه النممة ال جليلة » بالشكر والدوام على الإخلاص له » 
ني جيع الأحوال ؟ . 


۳۰ 


و 2ت 


تَا ٿا ء اتم فوأ د قراف ا آم ارتا LE‏ 
کر که ا E‏ کالواً ب4 4 بش رکون {ro}‏ < 


[ ام آنزلنا عل م سلطانا اى : ححة ظاهرة [ نو ] أى : ذلك 
السلطان . 

[ بتکلم ما کا نوا ب یش رکون ] ویقول م : اثبتواعلی ش ر کک » 
واسقمروا على کک فإن اتر عليه » هو الحتى » وما دعت اارسل 
إليه » باطل . 

فل ذلك السلطان ¢ وچو ¢ حتی یوجب لم شدة السك 
بالشرك . 

أ م البرادين العقلية والسمعية » والكتب السماوية » والر سل‌الكرام » 
وسادات الأنام » قد نموا اشد الى عن ذلك »› وحدروا من سلوك طرقه 
الموصلة إليه » وحكوا بفساد عقل ودين » من ارقكبه ؟ . 

فشرك هؤلاء بغير حجة ولا برهان › وإما حو » أهواء» النفوس »> 
وزغات الشيطان . 


کر ت 


B2‏ وَإذا اقا ا اہ رمه رخو م وان ص 
سه با دمت انريم إِذا م قطون ( (٣٣‏ اور روا ان الہ 


ص 


ء ه 8 6 5 ت 

ا هم ا ء 0 ۰ 5 ا o‏ 
سمط الرّزق لمن يشاء ودر إن فى ذلك لايت لقم 
ونون (۳۷) < 


ه٠‏ خير تعالى » عن طبيمة أ كثر الناس » فى حالى الرخاء والشدة 4 
إذا أذاقهم الله منه رة » من صحة » وغنى » ونصر و حو ذلك ¢ فرحوا 
بذلك » فرح بطر » لا فرح شكر وتبجح بنعمة الله . 


[ إن تصبهم سيثة ] أى : حال تسوؤم وذلك [ عا قدمت أيدمم ] 


من المامى . 
[ إذا هم يقنطون ] بيأسون من زوال ذلك الفقر » والمرض › ووه . 
وهذا جهل منم وعدم معرفة . 


[ أو لبروا ان اله بط الرزق لن يشاء ویقدر ] . 

فالقنوط بعد ماعل » أن اللير والشر من 0 و اررق سە و 
من تقدرره » ضام » لیس له حل . 

فلا تنظر يها الماقل » لجرد الأسباب » بل اجمل نظرك ليبا » 
ولمذا قال : 

[ إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ] فهم الذن يعقبرون بط الله 
الرزق لمن بشاء » وقبضه . 

ويعرفون بذلك » حكة الله ور مته » وجوده» وجذب القلوب لسواله » 

فی جميع مطالب الرزق . 


— PY 


G83‏ قات ذا ألقر ى حه وَأليسكين وَأَبْنَ اليل ذلك 


أي عط القريت جك غ جي وا ك اه الق 
أوجبه الشارع » أو حض عليه » من النفقة الواجبة » والصدقة » والمداية» 
والبر » والسلام > وال كرام » والعغو عن زلقه » والمساحة عن هفوته . 

وكذلك » آت ال1-كين » الذي أسكنه الفقر والحاجة » مالزيلحاجقه » 
وتدفع به ضرورته » من إطعامه » وسقيه وکو له 

[ وا بن اليل :ا ريب المقطم » فى غير بل » الذى هو مفنة شدة 
ااج وا لا مال هم ولا :کي دی شس به ی مر : 

حلاف الذی ف بلده » فانه حتی لو م یکن له مال » فإنه لا بد فی 
لفات دان بكرن اق خرف أو فطاع وغوعا د اجه 

ولمذا جمل الله فى الركاة » حصة لللسكي » وابن السبيل . 

[ ذلك ] أى : إيقاء ذى القرلى والمسكين »› وابن السبيل [ خير للذرن] 
,ريدون ] بذلك العمل [ وجه الل ] ای : خیر غزر » ولواب کثیر » لان 
من أفضل الأعال الصالة » والنفع المتمدى » الذى وافق عله » المقرون به 
الإخلاص . 

فن م رد به وجه الله »> یکن خیراً لى » وإ ن کان خیراً و نغعا 
لای کا قال تعالى : « لاخر فى كثير من نجواه إلا من أ بصدقة 
أو معروف أو إصلاح بين الناس » . 

مفو مما اا الأمور خير » لنفعما المتمدى › ولکن من يفعل 


داشا مر ھا ا ویوا سا عقا 


وقوله [ وأولئك ] الزن علوا هذه الأعمال وغيرها لوجه الله [ م 
الفاحون ] الفاتزون بثواب الله » الناجون من عقابه . 

ولا ذكر العمل » الذى يقصد به وجه » من النفقات » ذكر العمل 
الذی بقصد به مقصد دنیوی فقال : 

[وما آتیۓ من ربا لیربو فی آموال التاس ] آی : ماأعطیتم من 
أموالك الزائدة عن حواجك » وقصدك بذلك » أن رربو أى : بريد 
فی اموالک ان اوغا تون ن يماو ا کک 
فهذا العمل » لا ربو أجره عند الله » لكونه معدوم الشرط » الذى حو 
الإخلاص . 

ومثل ذلك العمل » الذى راد به الزيادة » فى الاه والرياء عند الناس ؛ 
فېذا کله لا ربو عند الله . 

[ وما آتیتم من اة ] أى : مال بطهرك من الأخلاق الرذيلة » و بطهر 
أموالك من البخل بها » وبزيد فى دفع حاجة الى . 

[ تريدون ] بذلك [ وجه اث فألثك هم الضمفون ] أى 1 الضاعف مم 


ع 


الأحرخ الذى ربو فقا تېم عند اله > وربما انه م » حتی تکون شیا 


کےا 


ودل قوله [ وماأتيتم من زا ] ا الصدقة مع اضطرار من يتعلق 
بامنفق » أو مم ذبن عليه » ! يقضه » ويقدم عليه الصدةة « أن ذلك لس 


مرا فت ر ت ر د و EY‏ و ر 
سر “ll . ٠‏ ا ۶ ت 
2 الله a E‏ قە ھب ال ٥‏ 


رکاة » يؤجر عایه العید » ویرد تصرفہ شرعاً کا قال تمالی ف الذی دح 
« الذی یوی ماله . 


2 


فلس رد إ اء الال ٠‏ حيرا 6 حى کون مده الضنة رحو + أن 


یکون على وجه » یکی به صاحبه . 
« خير تعالى أنه وحده » المنفرد al‏ ورزقک ٤ Clız|y alas ٤‏ 


واف س اا ش رکا ء ¢ ا ي بڏعوها ا و ¢ هن شارك أ 


فی شىء من هذه الأشياء . 


فکیفت شر کون ٤‏ کن أنقرد هده الامو لس له تصرف فما »› 


بوجه من الوجوه؟ ! 
فسبحانه وتعالی » وتقدس » و تزه » وعلا عن شر كېم . 


فلا يره ذلك › وإعا وباله علمم . 


چو ظھر الاد نی اَل ودر بم سیت انی تاس 


© 


ے 


ليغريقهم بض الى ياو لملم اجون ٤١‏ 44 
مع 2 
BÈ‏ فل سيروا ف الارض اوا کف کن عة 

4 کرم شش رک کن {e}‏ ا 


رن ين کل کان ا 

ای : استعلن الفساد » فى البر والبحر » أى: فساد ممايشهم ونقصا» 
وحاول الافات ہا . 

وفى آنفسمم من الأمراض والؤباء » وغير ذلك . 

وذلك ببب ما قدمت أيديم » من الأعال الفاسدة » الفسدة » 

هذه المذ كورة | ليذيقمم بمض الذى علوا ] أى : ليم موا أنه الجازى 

على الأعمال » فعجا ل م موذجاء م ن جزاء أعالم فى الدنيا . 

[ لملم رجمون ] e‏ آرت م م ن الفساد » ما آرت . 

فتصلح أحوالم » وستقے أ امرم . 

فسبحان من أ نمم ببلاله » وتفضل بعقوبقه » وإلا» فلو أذاقهم جميع 
ما كسبوا» ما ترك على ظمرها من دابة 
# والأس بالسير فى الأرض » يدخل فيه السير بالأبدان » والسيرفى 
القلوب » للنظر والقأمل » بعواقب المتقدمين . 

[کان أ کٹرم مش رکین ] تجدون عاقبتهم شر العمواقب » ومام 
ا 


يوي اقم ْمك لذن آم من ل أن بات يوم 


م ب . 
ا 0 م آله و {er} a‏ ا ا 4 ەرەه 


ومن تيل ملسا قلانقیمن دون )٤4‏ زى أن ءامنوا 


ات استأصلمم »> وذم اون من ل اه بتع ٤‏ وی 
مقواصل . 

فاحذروا أن تفماو| فام > لثلا ّى ب حذوم » فان عدل اله 
وحکته فی کل زمان ومکان . 
«# أى : أقبل بقلبك » وتوجه بوجهك » واسع ببدنك » لإقامة الاين 
الق التق . 

فد أواره ونواهيه » جد واجتماد » وقم بوظائفه الظاهرة 
اا 

وبادر زمانك » وحياتك › وشبابك › | من قبل أن بات يوم لامرد 
له من اله ] وهو يوم القيامة » الذى إذا جاء» لا هكن رده »> ولا رجا 
الماماون » لستأنفوا العمل › , بل فرغ من الاغال 2 ق إلا راء الال 

[ يومثذ e‏ يقفرقون عن ذلك اليوم » ويضدرون 
اعاتا مقفاوتین » ليرو أعالم . 

[ من کغر ] منہم [ فعلیه کفره ] ویماقب هو يتفه 6 لا ترو واررة 
ورر ألخرئ: 

عل عا من ری ا ف اق او ارا 
والمستحبة . ۰ 


— (VY 


2 ا اي 2 af‏ ت و ٣‏ 
تاوا الصاكت من صله إنه لامجب أأكفرن (ه؛) ا 


[ فلا ہم ] لا لنیرم [ ېدون ] أی : بميثون » ولا تضم يعمرون 
آخرمم » ویسته‌دون للفوز مناز هما وغرفاتما . 

ومع ذلك » جزاؤم لبس مقصورا على أصالم > بل مجزبيم الله من 
فضله اممدود» وكرمه غير الحدود »ما لا تبلغه أعالم . 

وذلك لأنه أحبهم » و إذا أحب الله عبد » صب عايه الإحسان صبا » 
وأجزل له المطايا الفاخرة» وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة . 

وهذا بحلاف الكافرن » فإن الله لا أبغضہم ومقتهم » اقم 
وعذبهم › ول ردم کا زاد ن قبلہم › فلمذا قال : |[ إله لا حب 
'لكافرن ] . 
« أى : ومن‌الأدلة الدالة على رحمته وبعثه الموتى » وأنه الإله المعبود › 
واللاك الحمود . 

[ أن برسل الرياح ] أمام الطر [ مبشرات ] بإثارتما للسحاب › ثم 
جمما » فقستبشر بدلك النفوس قبل روله . 

[ وليذيقك من رحته ] فينزل علي مطراً > محيا به البلاد والعباد » 
ونذوقون من رحته»ما تعرفون أن رحته » هى انقذة للعبا دا جالبة لأرزاقهم 


فتشعاقون إلى الإكثار من الأعال الصالة » الغامحة اران الرحمة 


- ۱۳۸ — 
ت ےە رر - ° و ٤ر‏ سے رھ ه۰ ه‌ ا 
من رحمته ولتحرى الفلات بامره و لتىتةغوا من فصل ونك 
ت ۶ ى 
ا ھ ‏ )ر 
نشکرون E {e}‏ 
Doe‏ 0 ولق سا ٣‏ و ثَ ر 3 ۴ 
ولقد ارسَلنا من قبْلك رسا( ی فووہم فجاءوهم 


ا سے ا ي 6 ر ر س ص 
بالیتّنت فا تمُا من الذن احرموا کان ةا علينا نط 


2 
RY {eV} الموأمنين‎ 


| ولتجرى الفلك ] فى البحر [ بأمره ] العدرى [ ولتبتغوا من فضا ] 
بالتصرف ف ممایشک ومصالیك . 
[ ولملك تشكرون ] من سخر لک الأسباب » وسير لك الأمور . 
فهذا المقصود من النەم » أن تقابل بشکر اله تعالی » لیزیدک الل منا» 
وما مقالة النعم بالكفر والمعاصى » فهذه حال من بلل نعمة أله 
كفرا » ومنحته محنة » وهو معرض هما لازوال » والانتقال منه إلى غیره . 
* أى [ ولقد أرسلنا من قبلك ] فى الأمم السالفين [ رسلا إلى قوميم ] 
حون جحدوا توحید الہ » وکذبوا باحق › اء تم رسلمم یدعونیم إلى 
التو حيد والإخلاص » والتصديق بالحق > وبطلان مام عليه > من الكةر 
والضلال . 


ا 


بالبشات والأدلة على ذلك › ظا يۇمنوا » وم ولوا 
عن عم . 
| اا س الذين أجرموا ] ونصرنا ا مؤمنين » أتباع الرسل . 


[ كان حقا علينا نصر المؤمنين ] أى : أوجبنا ذلك على أنفسنا » 


— ۳۹ 


GB‏ اه افق رل اه ا ا و 


ف اء کف ا کمقًا رى اردق خر من 


1 ات ومن اء مر ذا e‏ 


وجعلناه من جملة الحقوق المتعينة ووعدناهم به » فلا بد من وقوعه . 
ِ فأتر ایا الكذبون محمد صلى الله عليه وسل » إن بقیم على تکذینگ » 
حلات بكر المقوبة » و نصر ناه علي . 
٭ حبر تعالی عن کال قدرته » وتام نممته › آنه [ پرسل الریاح فتثیر 
سحابا ] من الأرض . 
فیبطہ فی السماء ] آی : مده وبوسعه [ کیف یشاء ] ی : على أی 
حالة رادها من ذلك . 
[ ثم مجعله ] أى : ذلك السحاب الواسع [ كفا ] أى : سسعابا تخينا « 
قد طبق بعضه فوق بعض . 
[ فترى الودق يخرج من خلاله ] أى : السحاب » نقطا صغارا متفرقة » 
لا تزل جميعا » فتفسد ما أتت عليه 
[ فإذا أصاب »] بذلك الطر[ من يثاء من عباده إذا هم يستبترون] 
يبشر بعضهم بمضا بىزوله » وذلك لشدة حاجتهم » واضطرارم إليه » فلمذا 
قال : [ وإن كانوا من قبل أن بنزل علبهم من قبله لمبلسين ] أى : آيسين 


— ۰ 


8 وار رَْمَت آش ْف بجی الأزْض بعد مو | إن ذلك ّى 
اوی وهو عل کل تئء قدرر (۰) 49 
از ٤‏ ت ٤‏ 7 ا 
لن ارا رحا راو ٠‏ 2 اظأواً يِن بعرو 


أى : فلا زل فی تلك الال › صار له وق عط عدم ٤‏ وفرح 
واقبشار . 

| فانغار إلى انار رحة الله كيف غي الأرض بعد موتہا ] فاهتزت 
وربت » وأنبقت من کل زوج کرم . 

[ إن ذلك] الذى أ حيا الأرض بمد موتا [ حي امو لى » وهو عل کل 
شیء قدر )] فقدرته تمالی » > لا بتعاصی علا شیء > و إن تعاصی على فدر 
خلقه » ودق عن أفهامم » وحارت فيه عقوم . 
بعد موتا »> ونشر رحة الله تمالى » لى أرسلنا على هذا النبات الناثىء عن 
الطر » وعلى زروعمم » رحا مضرة معلفة » أو منقصة . 

[ فرأوه مصفرا [ قد تداعى إلى القلف [ لظلوا من بعده يكفرون ] . 

فينسون النعم الاضية » و ببادرون إلى الكةر . 


وهؤلاء » لا ينفع فبهم وعظ ولازجر [ فإنك لا مع المولى ولا تمم 


العم الدعاء ] وبالأولى [ إذا ولوا مدبرين] فإن الموانع قد توفرت ف © 
عن الانقياد والماع الناف مكتوفر هذه الموانم اذ كورة »عن ماع الصوت 
0 

ا 

[ وماأنت بادى الى عن فلالتهم ] لانمم لا يقبلون الإبصار 

لسإب عام فليس فم قابلية له . 

[ إن تمع إلا من يؤمن باناتنا فم مسلون ] فؤلاء الذين نفع فام 
إسماع اهدى » الؤمنون بايا ننا باو مم » المنعادون لإوامرنا > الإسامون لنا. 

لأن ممهم الداعى القوى لتبول النصاح والمواءظ » وهو استمدادم 
للا مان بكل اة من ابات اله » واستمدادم لتنفيذ ما يقدرون عليه من 


أواسرافه: 


)١(‏ قوله : « فإن الموانع الخ » تعبير قلق وفيه تعةَيد فلو قال « فإن 
الوانم عن الانقياد والماع النافع قد توفرت فيم كتوفر هذه الموانم 
المدكورة عن سماع الصوت الس » لكان اسسأ ساوبا» وأوضح فهما 
للقاریء . 


2او ر سر ص ٍِ َ0„ 2 ت e‏ 
"82 الله الذى خلقكم من صعب f‏ جعل فن ڪي 
ت 


# کر تعالى > عن سعة علهه » و عظى اقتداره» و کال حکمته > أنه ادا 


۴ 
خلق الان م خو الأطوار ا من لته من زمافة إلى 
غ أن صار حيوانا فى الأرحام » إلى أن ولد » وهو فى 
سن الطفولية ¢ وهو إذ ذاك ف غاية الضعف » وعدم الموة والقدرة. 

ثم ما زال اللہ بزید ف قوته » شیثا فشیثاً » حتی بلغ الشباب» واستوت 
فوته ٤‏ وكات قواه ٠‏ الظاهرة والباطة: 

[ خلق ما يشاء ] بحسب حكته . 

و كف ان رى الايد ده وان فر رة فق وا 
لس له من نهسه j‏ النقص . 

ولولا تفوية الله له » لما وصل إلى قوة وقدرة» ولو أاستمرت قوته فى 
الزيادة » لطفى » و بى » وعتا . 

وليعل الماد کال فدرة الله » الى لازال مستەرة › حا ا الأشياءء 
ویدیر سا الامو رولا بلا عا ولا طف ¢ ولا نص ¢ بو جه من 


او 


E۳ =‏ —- 
9 ا س م الحاة “2 NEL 4 OE‏ 
6_9 ووم سوم ع4 ,سے لبثو عير 


سے ۱ ° کی 
سَاعه کذلات a‏ کون (ه) 5ل 


#٭# بر تعالى عن يوم القيامة » وسر عة مجيه » وأ نه إذا قامت الساعة . 
[ يقس اجرمون ] بان نم [ ما لبثوا ] فى الدنيا [ إلا ساعة ] . 
ودلك اعتدار مهم لعله ينفعهم العذر »> وأستقصار لمدة الد نيا . 
ولا کات قوم کذبا لا حقيقة له » قال تعالى : [ كذلك كانوا 

يۇفكون ] . 
أى : ما زالوا - وم فى الدنيا - يؤفكون عن الفاق » وبأتفكون : 

الكذب 
فق لھا دبرا ای اق اء لاان 
وف الآخرة » أأنكروا الأمر الوس » وهو اللبث الطويل فى 

الانيا 
فهذا خلقمم القبيح » والعبد › يبعث على ما مات عليه 
[ وقال الذن أوتوا الع والإعان ] أی : من الله علہم هما » وصار 

وصفا لم » العم باحق » والإعان المستلزم » إيثار الحق . 
وإذا کا نوا عالين بالق » مؤترن له » ازم أن يکون قوهېم مطابقا 

لاواقع » مغاسبا لأحوالم . 


فامذا قالوا الق : [ لقد لبثتر فی کتاب اہ ] أی : فی قضائه وقدره « 


— ۱)٤ = 


ص س ص ا EAN‏ 
ول کے لا ناون (۹) یود لا ینم الزن اشا 


مَنْذرم لام E‏ < 


الذى كته اہ علیک ‏ ونی حکہ [ إلى یوم البمث ] ای : عُمراً » بقذ كر 
فره المقذ كر » و بتدير فيه المتدير »› ويعقبر فيه المعقبر »> حتى صار البعث »> 
ووصاع إلى هذه الال . 

[ فمذا يوم البعث » ولکنک كنم لا تعانون ] فإزلك أنكر موه 
فی الدنیاء وأنكرتم إقامتك فى الدنيا وقتا » تتمكنون فيه من الإنابة 
والتوبة . 

فل بزل اجهل شعارك » وآكاره من التكذيب » واللسار دثارک . 

[ فيومئذ لا ينفع الذين ظانوا معذرتمم ] فإن كذبوا» وزعوا يم » 
ماقامت علمم المحجة » أو مايمكنوا من الإعان » ظهر كدذمم »> يشا دة 
TS‏ 

وإن طلبوا الإعذار وأن E‏ نپوا عنه » ) 


کو اتوك الإعذار » فلا تقبل معذر تيم . 


[ ولام يىقىتبون" ] أی لا : رزال عتم » والمتاب عنم . 


)١(‏ يسقعقبون . أى : لا يطلب ملم إرضاوؤه تعالى والرجوع إلى 
ما برضيه من العو بة والطاعة» كا دعوا إليه فى الدنيا . 


0ا — 
و ولق ا ناس ف هذا قران م ن کل مل 
ولجم ا ران کترر اذام تددم 


ای : [ ولقد ضربنا ] لأجل عنايتنا »> ورحمتنا » ولطفنا »> وحسن 
تعليمنا . 

[ للناس فی هذا القرآن من کل مثل ] تتضح به القالق » وتعرف به 
الأمور » وتنقطع به الحجة . 

وهذا عام فى الأمثال » التى بضربما الله » فى تقريب الأمور العةولة 
بامجسوسة . 

وفی الإخبار ء› عا سیکون » وجلاء حقیقته » حتی کأنه وقع . 

ومنه فى هذا الوضع » ذكر الله تعالى » ما يكون يوم القيامة وحالة 
الجرمين فيه » وشدة أسفمم » وأنه لا يقبل منهم عذر ولا عتاب 

ولكن أبى الظالورن الكافرون › إلا معاندة الت الواضح › 
ولمذاء قال : 

[ ون جتنهم بانة ] أى : أى اء ندل على صحة ما جثت به [ ليقولن 
الذين كغروا إن أتر إلا مبطولون ] أى : قالوا احق : إنه باطل . 

هذا من كفرمم وجراء تېم وطيلم الله علی فاو م وجهامم المفرط» ٠‏ 
وطمذا قال : 

[ كذلك يطبم اللہ على قلوب الذن لا یمون ] فلا بدخاہا خير » 
ولا تدرك الأشياء على حقيقتها » بل رى المت باطلا » والباطل ا 
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[ فاصبر ] على ما أمرت به » وعلى دعو تمم إلى الله . 

ولو رأيت منم إعراضا » فلا يصدنك ذلك . 

[ إن وعد اله حق ] أى : لاشك فيه» وهذا ما يعين على الصبر » فإن 
العبد إذا عام أن علمه غير ضام > بل سیحده كاملا ›» هان عليه ما یلقاه 
من الكاره » وتسر عليه كل عير » واستقل من عله كل كثیر . 

[ ولا يستخفنك الذن لا يوقنون ] أى : قد ضعف إعالمم » وقل 
يقينهم » فت لذلك أحلاممم » وقل صبرم . 

فإياك أن يستخفك هؤلاء » فإنك إن جبلمم منك على بال » ومحذر 
منم > وإلا » استخفوك » وحاوك على عدم الثبات » على الأوامر 
والنوام . 

والتفس تساعدهر على هذا » وتطلب التشبه والموافتة ‏ 

وعذا عا يدل عل أ كل ممن هون + رز ن المقّل + يسبل 
ل اسر 

وكل ضعيف اليقين » ضعيف العقل خفيغه . 

فالأول » عنْزلة اللب » والآخر منزلة القشور . فاه المستعان . 


م تفسير سورة الروم وله الجد والمنة . 


هو 9 
ورو لان 
ررر 
ا 
خر ت س کک ۵ 


و آم( لت ایت آنک المکے () 


يشير تعالى إشارة دالة على التمظم إلى [ آيات الكتاب المحکے [ 
أی : إن آیاته محکمة » صدرت من حکے خبیر . 

ومن إحكامما » ألما جاءت بأجل الألفاظ وأفصحما » وأينها » 
الدالة على أجل المعاى وأحسا. 

ومن إحكامبا » أا محفوظة من القغيير والتبديل › والزيادة 
والنقص » والتحر يف . 

ومن إحكامما : أن جميع ما فيما من الأخبار السابقة واللاحقة › 
والأمور الغيبية كلا » مطابقة للواقع » مطابق ها الواقع » م تخالفما كتاب 
من الكتب الإلمية » و خبر بخلافما » ني من الأنبياء » ول يأت » ولن 
بت عل حسوس ولا معقول صحیح » يناقض مادلت عليه . 

ومن احا 2 اا سا مرت ىء إلا غو جال اة : 
أو راجحا . 


— 6٩ - 


A aR E E 
الان يمون الصلوة و بوانول‎ {r} هدی ورحجه لامحسنین‎ 


ولات ا اف د او ر 

وکثیراً مامجمع بین الأمر بالٹیء» مع ذ کر حکمته وفاندته » والنہی 
عن الثىء٠‏ مع ذ كر مضرله . 

ومن إحکامپا : ا جمعت بين الترغيب والترهيب »› والوءظ 
البليغ » الذى تعتدل به النفوس الليرة » و حك » فقعمل بالزم . 

ومن إحكامما : أنك جد ياتا القكررة » كالقصص »› والأحكام 
وحوها » قد اتفةت كلما وتواطأت » فليس فما تناقض »ولا اختلاف . 

فكاا ازداد بها البصير تدرا » وأعمل فيا المقل تفكراً » انبهر 
عقله » وذهل لبه من التوافق والةو اط » وجزم جزما » لاجترى فيه › آنه 
تنزیل من حکے ید . 

ولکن س مع أنه حکے = دعو إلى کل خلق کرم > ویمی عن 
کل خلت لئے ۔ 

أ كثر الناس محرومون من الاحتداء به » معرضون عن الإعان 


والعمل به» إلا من وفته الله تعالى » وعصمه » وه الحسنون فى عبادة رم 


والحسنون إلى الللق . 
فإ نه 1 هدی | م < ae‏ إلى المصراط 2 « ومحذرم من طرق 
الج . 
. 2 


[ ورحة ] لم » تحصل هم به » السعادة فى الدنيا والأخرة »› واللير 
الكثير » والثواب ازيل » والفرح » ويندفع عنم الضلال والشقاء . 


- ۱64 


س م 8 ے ۶ ئ 
أل وة َه بالأخرة بُوقنون )٤(‏ أو O‏ دی من دم 


۶ 


ووك هم آفلحون () 46 


ثم وصف الجسنين » بالملم التام » وهو اليقين الو جب للممل والحوف 
من عقاب اله » فیت رکون معاصیه . 

[ يقيمون الصلاة ] الشتبلة على الإخلاص › ومناجاة الله تمالى » 
والتمبد العام للقلب واللسان » وال جوارح المعينة» على سار الأعال . 

[ ويون الرًكاة ] التى تزكى صاحبا ؛ من الصفات الرذيلة » وتنقع 
أخاه المدلم » وتسد حاجته » ويبين بها أن العبد يؤر حبة الله على محبته 
للمال » فيخرج بو به من الال <« U‏ هو أ حب إليه »> وهو طلب 
مرضاة الله . 

[ أولثك ] الجسنون » ال جامعون بين الم التام » و العمل [ على هدى ] 
ای : ي > کا ةيده القنكير . 

وذلك المدي حاصل لم » وواصل إلہم [ من ربمم ] الذى م بزل 
ریم بلتم ؟ ويداع عنهم الم . 

وهذا المدى الذى أوصله إلهم » من ربيته اللاصة بأولياله » وهو 
أفضل أنواع التربية . 

[ وأولئك م المفلحون ] الذين أدركوا رضا ربمم » واوابه الانیوی 
والأخروی »وسدوا من سخطه وعقابه . 


وذلك لسا و کہم طريت الفلاح » الذى لاطريق له غيرها . 


0۰ — 
B2‏ وَمِنَ الاس من يشترى فمو ألديث أيضل عن 


8 ا کر وی ا و ا 
سيل الله بير لم وشخذها هزوا اولك م عذار“ 
ا 2 ۶ ت ع ۰ 


ولا ك تال ادن باقر ان الان عله وک م أعر 
عنه » و ر0 به را ‘ وأنه عوقب على ذلك »› بن تەوض عنه کل باطل 
من القول فرك أعل الأقرال > اوأخنن الذيث واستدل به أستل 
قول وأقبحه › فلزلك قال : 

[ ومن الناس ] إلى [ وحو المزرز الک ] . 
«* أى:[ ومن الناس من ] هو محروم مخذول [ يشترى ] . 

ی : يختار ويرغب رغبة من يږڏل الثن فى الثىء ٠‏ 

[ و المحديث ] أى : الأحاديث اللية اقلوب › الصا5ة ها عن أجل 
مطلوب . 

فدخل فی هذا » کل کلام حرم » وکل امو » وباطل » وهذیان من 
الأقوال الرغبة فى الكفر » والفسوق » والمصيان » ومن أقوال الرادين 
على ال حى » اجادلين بالباطل ليدحضوا به التق » ومن غيبة» وميمة » 
وکذب » وشت » وسب» ومن غناءومزامير شيطان » ومن الما جريات 
الملبية ›» التق لاقع فہا »فی دن ولا دنیا . 

فهذا الصنف من التاس › يشترى مو الحديث » عن حدى المديث 
[ ليضل ] الاس [ عن سبیل الله بغير عل ] أى : بعد ماضل هو فى فعله » 
أضل غيره » لأن الإضلال » ناشىء عن الضلال . 

وإضلاله فى هذا الحديث ؛ صده عن المحديث النافع » والممل النافع » 


والح البين » والصراط المت . 


— 0١ 


من }4 وَإِذا ا او مسنتکبرا کان ل ا 
س ر ع 
ان فی اذه قرا فشرة دا الیم }۷ إن ان اموا 
ا > حتی فدح فی الهدی والمق › الذی جاءت به 
اا 


[ ویتخذھا ھزوا ] پسخر ہا › ون جاء با . 

اذا بین ملح الباطل والرغیب فيه ¢ والقدح ف الجی ¢ 
والاستپ راء بهو باعل » أضل من لاع عنده وخدعه عا وحيه إليه ء من 
القول الذى لاعبزه ذلك الضال » ولايعرف حقيقته . 

[ أولئك لم عذاب مہین ] با ضاوا » واستهزأوا بآیات الله » 
وكذبوا المت الواضح » ولهذا قال [ وإذا تتلى عليه آباتنا ] ليؤمن با 
ویتقاد لہا . 

[ولى مستکرا] أی:أدر إدبار مستكبر عنہا» راد لہا » وم دخل قلبه 
ولا أ رت فه 6 بل ادر عا [ کن e‏ [ بل ٣‏ کان فی أذنیه وقراً ] 
أى : صما لا تصل إلا الأصوات ؛ فمذا لاحيلة فى هدايته . 

[ فبشره ] بشارة تور فى قلبه الزن وال ؛ وى رة البو 
والظامة ؛ والغبرة. 


] بمذاب أا 


م[ 
ودام 
ا 
فېذه e‏ ا 
وأما بثارة أهل اللير فقال : [ إن الذين منوا وعلوا الصالحات ] 


مۇ) لبه ¢ وليد نه ٤‏ ل مّادر فدره ء ولادری 


— o0 
ا ی جت الیم (۸) لین فما وعد أو حقا‎ 
A ر وا‎ 


لی الوت ب عد را وا ی الاش 


[ال ات النعم ] بشارۃ لم عا قدموه» وقری لیم با ا 
[ خالدن فہا ] آی »فی جنات النعے » نم الروح » والبدن . 

[ وعد اله حقا ] لابمكن أن يخلف » ولايغير » ولايتبدل . 

[ وهو العزرز اكيم ] كامل المزة » كامل الحكة . 


غ من وفق » وخذل من خذل » بحسب 
ما اقتضاه عامه فم » وحکمته . 
يتاوتعال غل عبادهء مارا من۔ ۶ار قدرته » وبدائم من بدالم 
حکمته » ونعما من آکار رحته » فقال : 

1 خلتق السموات ] السبع » على عظمما » وسعتها »> وكثافتا » 
وازغاعپا البائ 

[ بغیر عمد روا ] ای لس لبا اعد ول و کان هما عمد ارؤ یت 
واا ار ت واک ر ا 

وال فی الأرض رواسی ى : جبالا عظيمة » ركزها فى أرجالما 
وأحائما ء لتلا[ ميد بك ] فلولا الجبال الراسيات » ادت الأرض » ولا 


- ۳ — 
روس أن وید بک بت فما ن کل داب وألا م ااه 
ما ایتا فا ِن کل زوج کر }41۰ فا لن اف 
ارُونی 0 و ل ا ن فی صلل 


ون 4 


[ وبث فيا م نكل دابة ] أى : نشر فى الأرض الواسعة » من جمیم 
أصناف الدواب » التى هى مسخرة لبنى ادم » ولمصالهم » ومنافعمم . 

ولا بها فى الأرض » عل تعالى أنه دا وی ی 
فآنزل من السماء ماء مبا ركا . 

اا فیا ن کل زو رع قن ا مارد > فرتعت فیه 
الدواب المنبثة » وسكن إليه كل حيوان 

[ هذا ] أى : خاتى الام العلوى والسةلى » من جاد » وحيوان » 
وسوتق أرزاق املق إلبہم [ خلق الله ] وحده لاشريك له » كل مقر بذلك 
1 تی اتر ب تاشر ار کن : 

yy 
› تدعولېم وتمبدونہم » يازم على هذا » ان يکون م خلق کخلقه‎ 
. ورزق کرزقه‎ 

فان کان م شىء من ذلك »› فأرونيه » ليصح ما ادعیم فہم من 
استحقاق المبادة . 


ومن العلوم ہم لا بقدرون أن روه شيثا من الللق ها » لان جيم 


اذ کورات » قد آقروا ہا خاتی الله وحدہ » ولا م شیء عل غیرها . 


فثبت جزم عن إثبات شىء هما تستحق به » أن تعبد . 

ولکن عبادتہم إياها » عن غير ءل وبصيرة » بل عن جهل وضلال » 
وهذا قال : [ بل الظا ون فى ضلال مبين ] . 

أی : ج“ واضح حيث عبدوا من لاملك نفعا ولا ضرا ولا موتا 
ولاحياةولا aS‏ الإخلاص لخالق‌الرازق امالك لكل الخو 

«# بر تعالى عن امتنانه على عبده الفاضل » لقان » بالكة > وھی الل 

باحق » على وجه وحکته > فهى الل بالأحكام » ومعرفة مافما » من 
الأسرار والإحكام . 

فقد یکون الإنسان عالا » ولا یکون حکها . 

وأما الحكة » فهى مستازمة للعم » بل وللعمل » وهذا فرت المحكة 
الملل النافع » والممل الصا . 

ولا أ عطاه أن اة اة امه أن كه عل ماعطا > 
لیبارك له فيه » ولزیده من فضله › وا شک اا ا ن د 
تفعه علم » وأن من کفر فل نکر الله » عاد وبال ذلك عليه . 

[ واللّه غنی عنه ميد ] فما يقدره ويقضيه » على من خالف أمره ]. 

فغناه تعالی » من لوازم ذاته » وکونه حمیداً فی صفات کاله ؛ یدای 
جيل صنعه » من لوازم ذاه » وكل واحد من الوصةين » صفة کال › 
واجتاع أحدها إلى الأخر ء زياد ة كال إلى كال . 


واه تعالی مم یذ کر عنه إلا أ نه آناه اة » وذ کر بعض مایدل على 
SE‏ 

فذ كر أصول الحكة وقواعدها الكبار فقال : [ وإذ قال لمان 
لا بنه وهو يەظە ] . 

ا و ون ا 
والترهيب . 

واس بالإخلاص ¢ واه عن الشرك ¢ ون له السبب ف 
ذلك فقال : 

[ إن الثرك لظم عظ ] ووجه كونه ظلما عظما » أنه لا أفظم 
ولا أبشم من E‏ راب »› عالات اارقاب . 

وسوی اذى لاعلا من الأس شتا > مالك الأ کله 

ور التاقص الفغير من جميع الوجوه» باارب الكامل الفنى 
جميع الوجوه . 
وسوی منلا يسقطیم أن ينم مثقال ذرة من النم» بالذىما بالملق من 
نعمة فى دينمم ٤‏ ودنیام وأخرام » وقاد م ¢ وأبدايم “ إلا منه» 


فهل أعظل من هذا الظل شىء ؟؟ ! 


— ۱۵۹ 


اظ عَم 4۱۴ وَوَصَينا الإو به حملن آم وتا على وهن 


وها E‏ و و اش و 
الشر فد ا ق اخسن اران ٠١‏ 

جعاما عاندة لن لا يوی شيا » فظل تفسه ظلما كبيرا . 

ولا أ ,القيام بحقه » بترك الشرك الذى من لوازمه القيام بالتو حيدء 
امر بالقيام مح الوالدىن فقال : 

[ ووصينا الإنسان ] أى : عمدنا إليه » وجملناه وصية اة ال 

فوصبناه | بوالديه ] وقلنا له : [ اشكر لى ] بالقيام بعبوديتى » وأداء 
حتوی » وان لانستعین بنعمی على معصيتى . 

[ ولوالديك ] بالإحسان إلمما بالتول اللين » والكلام اللطيف »› 
والفعل الجيل » والتواضم او امہهاء و إجلالمماء والقيام عئو هما 
واجتناب الإساءة إلمما من كل وجه › بالةول والفعل . 

فو صناه هده ألوصية واا ا [ إلى لصم ] أی E‏ 
اا ان ل م وا و كد ار اڭ 

E‏ أ ا ا 
المقاب الوبيل ؟ . 

وذ كر السبب الموجب لبر الوالدين فى الأم فقال : [ لته » أمه وهنا 
على وهن ]أى : مشقة على مشقة » فلا تزال تلاق اشاق » من حين کر 
نطفة » من الوحم » والمرض » والضعف » والثقل» وتغير الجال ء م وجم 
الولادة» ذلاك لوجم الشديد. 


ر خخ 3 2ه » ج ت ي 
وفقلة فى عَامّبّن أن أشكر لى ولولديك إل ألَصيرُ 4٠٤‏ 
وان ا e Ti‏ 2 ا 


[ وفصاله فى عامين ] وهو ملازم لحضانة أمه وكناتها »› 
ورضاعما . 

أفا محسن بن تحمل على ولده هذه الشدائد »> مع شدة الحب » أن 
يؤكد على ولده » ويوصى إليه بام الإحسان إليه ؟ 

[ وإن جاهداك ] أى : اجنهد والداك [ على أن تشرك بى »› ما ليس 
لك به عل» فلا تطمهما ] ولاتظن أن هذا داخل فى الإحسان إلهما » لأن 
ن > مقدم على ا أحد > و « لا طاعة لخلوق » فى ممصية 
اللحالق » . 

ولم يقل « وإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به عل 
فعمہما » . 

بل قال : [ فلا تطممما ] أى :فى الشرك » وأما برها » فاستمر عليه . 

ولہذا قال :[ وصاحمما فى الدنيا معروةً ] أى : صحبة إحسان 
إلهما بالمعروف . 

وأما اتباعمعا » وحما محالة الكفر والمعاصى » فلا تتبعما . 

إ واتبع سبیل م انات إل ]وھ المؤمنون باه » وملالكته » 
وكهبه » ورسله » المستد دون اربهم » المنبون إليه . 

واتباع سبيلهم » أن بلك مسلكم فى الإنابة إلى الله » التق هى 


(م ٩‏ ج١‏ تيسير الرحمن) 


انجذاب دواعى القلب و إراداته »إلى الله » ثم يتما سعى البدن » فما رضى 
اه »و یقرب منه . ۰ 

[ م إلى مرجم ] الطانم والعاصى » والمنيب » وغيره [ فأبتكم 
م كنم تمملون ] » قأجازيك على إمانك» وأجازيهما على كفرهاء ثم 
اُجاز یکلا îa‏ ما صدر عنه من انير والشر . 

فلا بخن على الله من أعالم خافية . 

[ ا اما إن تك مال ج سن خرول | الخ هى اضر لأا 
راغا 

1 فةکن فى صخرة ] ای فى وسطما | أو السوات أو ف 
الأرض ] . 

OE‏ اه ] سعة عأمه » ومام خر ته 
وکال قدرته . 

وهذا قال : [ إن الله لطیف خبیر ] ای : املف فی عامه وخبرته »> حت 
اطلم على البواطن والأسرار » وخغفايا القفار والبعار . 

واتقصود من هذا ء الحث على صراقبة الله ء والعمل بطاعته > مهما 


٤‏ جڪ سے ےہ 
أمكن » والترهيب من صمل القبيح › فز أو کشر 2 


— ٧0۹ 


ت امار وأ بالف E EE‏ ا 


[ ابى 1 الصلاة ] حثه علا » وخصما لأا أ كبر العبادات 
البدنية . 

ا بالعروف واته عن النكر ] وذلاك يستازم العم امروف » 
وذلك يستازم العام اروف 6 ايام به » والعلم باکر » یہی عنه 

والأمس ا لام الأس بالمعروف » والنهى عن المتكر إلا به» م 
الرفق » والصبر » وقد صرح به ف قوله [ واصبر على ما أ صابك ]وم نکو نه 
فاعاا ا اص ره کو لما بنحى عنه . 

فن عدا ل شا ل ال ووك الکو کا غر ا 
بأصره ولیه . 

ولا ع انه لا بد أن ببتلى إذا ام و ہی وان فى الأمر والنهى مشغة 
غل الوس ان بالصبر عللذ لك فقال : [ واصبر عل ما أصا بك إن ذلك] 
الذی و ءظ به لان ابه[ من عزم الأمور ] ای :من اون > الى يعزم 
E‏ ما » ولا يوفق ها إلا هل 2 

إو تصەر خد للناس ] ی :ل تمل وتعس وجمهك للناس › 
تک أ عليم » وتعاظا . 

[ ولا تش فی الأرض مرحاً ] اى : بطرا » تفرا بالنم » اسيا الم » 
ا و 

8 اله لا حب کل مختال ] نی نفسه وهيثقه وتعاظمه [ نغور ] بقوله. 


[ ادى مك | ای Ra E a A‏ 
والقكبر » ولا مشى المّاوت . 

| واغضض من صوتك ] أدبا مع الناس ومم ان 

[ إن أنكر الأصوات ] أى أفظمما وأبمها [ لصوت الجر ] . 

فلو کان فى رفع الصوت البايغ ئة وتا € اخم لت )ار 
الذی قد عامت خسته وبلادنه . 

وهذه الوصايا » التى وصى با لقان ابنه » تحمع أمماتالحك » وتسقازم 
مام یذ کر منها . 

وكل وصية بقرن با » ما يدعو إلى فما ٤إ‏ نكا نت أ مراءو إلى ر كما » 


ان کات 
وهذا يدل على ما ذ كر نا فى تفسير الححكة » ألا الم بالأحکام » و كبا 
ااا 


فأسره بأصل الدين » وهو ااحوحيد › وهاه عن الشرك › وبين له 
الوجب لترکه . 

وأمره بير الوالاين» وبين له الدبب الموجب لبرها » وأمره بتّكره 
وشکرها . 

ثم احترز بأن حل رها وامتثال أوامرها » ما بأمرا معصية » ومم 
ذلك › فلا يعقمما » بل بحسن إامما » وإن كان لا بطيعمما إذا جاهداه 
على الشرك . 


e E E a CEE 
ال“ روأ أن الہ سر کے ما فی الہ‎ S82 


ى و ا ۳ د ا ر 
وما و ف الارض اسي عليْكن نمم ظهرة و باطنة َير 


وأمره براقبة الله » وخوفه القدوم 
وا ل ادر وولا كردم الل وال »إلا ای ہا . 
ونهاه عن القكبر » وأمره بالتواضم اهن الط ولا 
واأرح › 
وأمره بالتكون فى المركات والأصوات » وهاه عن ضد ذلك . 
وأمره بالأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » وإقامة الصلاة » وبالصبر 
اللذن يسل مما كل أمر »كا قال تمالى « واستعينوا بالصبر والصلاة » 
يی مى اوي ذه الوصا ٤‏ أن بكرت عمرما الكة» 
مشہورا ہا . 
ردا من هة ا غل عبادهء أن افص عل من حكتة :ها يكون 
م به أسوة حسنة. 


تن الى على عباده بنعمه » ويدعوم إلى شكرها ورؤيتما؟ وعدم 
الغغلة عنما فقال : 


¥ 


[ أ تروا | ى : تشاهدوا وتبەمروا بأبصار : وقلوبک 


[ أٺ اث سخر کک ماق الزات ] من الس وار 
واانجوم » كلما مخرات لنفع العباد . 


[ وما فى الأرض ] من الحيوانات والأشجار والزروع › والانپار 


— ۲ = 


ر ° 


جاول فی أو مير علم وَلاهُدی ولا تب مير )۲١(‏ و إذا قيل 


والمعادن اوغا ا قال تعالى « هو الذى خاق 1 ما ف الأرض 


[ وأسبغعليك ] أى عك وخر بوافر [ نممه ظاهرة وباطتة ] التي 
نعل ها ؛ والتى محنى علينا » نعم الدنيا » و نعم الدىن» حصول المنافع » ودفع 
المضار . 
فوظیفتک أن تقوموا بكر هذه النعم ؛ محبة انعم والمضوع له ؛ 
وصرفما فى الاستعانة على طاعقه » وأن لا يستعان شىء مها على ممصيته . 

[ د ]لكن مع توالى هذه النعم ؛ فإن [ من الناس من ] م يسّكرها؛ 
بل کفرھا ؛ وکفر من أنعم بها ؛ وجعد الق الذىآنزل به كتبه؛ وأرسل 
به رسله . 

خمل [ جادل ف الل ] أى : يجادل عن الباطل ؛ ليدحض به التق ؛ 
ويدفع به ما جاء به الرسول ؛ من الأمر بعبادة الله وحده . 


وها اجادل جادل [ بغیر عل ] و على غير بصيرة . 
فليس جداله عن عل » فیترك وشآنه » ویسمح له ف اكلام [ولاهدی] 


یعتدی به بالپتدنین [ ولا کتاب منیر ] ای تير مين للح » فلا مەنول › 
ولا منقول › ولا افتداء بالمتدن . 


و إا جداله فی الله » مبنى على تقليد آباء غير معدن › بل طالين 


- ۹۳ = 


و ے۱ ر 


اوا ما ازل اه فالا بل تيع Ty‏ 


Ci 


ت 


اوه کان اله نط“ ن ُوه إل عات آے ی 


وهذا قال : [ وإذا قيل لم اتبعو اما ازل الله ] على أیدی رسله» 
فاته الظاهرة [ قالوا ] معارضين ذلك : 

[ بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ] فلا نترك ما وجدنا عليه آباءنا لقول 
اعت انا من کان 

قال تمالی ف الرد عايہم وعلى آبالہم : [ أو لوكان الشيطان يدعوم 
آل اپ ا 

فاستجاب له آباؤم » ومثوا خلفه » وصاروا من تلاميذ الشيطان » 
واستولت علهم اليرة . 

فېل هذا » مو جب لاتباعېم ومشهم على طريقهم » أم ذلك رم 
من سلوك سبیلېم » وینادی على ضلاهم » وضلال من تبېم 

ولبس دعوة الثيطان لابایم ولم + عحبة م ومودة» وإغا ذلك »› 
عداوة لم ومكر لم » وبالقيقة أتباعه من أعدائه » الذين ممكن منهم» 
وظفر مهم › وقرت عينه باستحقاقہم عذاب السعير » بقبول دعو ته . 
» [ومن يسل وجه إلى اله ] أى : يخضع له وينقاد له بفعل الشرام 
حلصا 4 دبنه . 

[ وحو سن ] فى ذلك الإسلام بأن كان عله مشروعا » قد اتبع 
فيه اأرسول . 


r EE ET ر ر و ا‎ < fo 
و عك فة الا مه ف ا وا إن اف‎ 
ب‎ ۴ E E مہ “ر هر‎ 


او من يسل وجهه إلى الله » بفعل جميع العبادات » وهو سن فا ¢ 
بأن عبد الله کانه براه » فان م یکن راه » فإنه براه . 

أو ومن يسل وجمه إلى الله » بالقيام بحقوقه » وهو محسن إلى عباد اء 
قام حقوقېم . 

وامالى متلازمة » لا فرق بنا إلا من جبة اختلاف مورد اللفظين . 

وإلا كلها منمة عل القيام جيم شرائع الدين » على وجه تقبل 
و 

فن فعل ذلك »[ فقد استمسك بالعروة الوتى ] أى : بالعروة التى من 
عك مہا » توق وجا » وسل من اللاك » وقاز بكل خير . 

ومن | يسل وجبه له ء أو م بحسن م يستمسك بالعروة الوت › وإذا 
م وستمسك ل يكن ثم إلا اللاك والبوار . 

[ وإلى الله عاقبة الأءور ] أى : رجوعما » وموثلما » ومنتباها . 

فیک فی عباده » ومجازيهم با آلت إليه أعالم » ووصات ت اليه 
عواقبهم بفليستعدوا ذلك الاص . 

[ ومن كفر فلا محزنك كفره ] لأنك أديت ما عليك» من الدءوة 
والبلاغ . 


فإذا ۾ عد » فقد وجب جب أجرك على اللهءو م يبق للحزن موضع على عدم 
اهعدائه » لأنه لو کان فيه خیر» مداه الله . 


- ۱ - 
اہ & 7 غ2 وره ٣‏ ا غه 
عم بدات الصدور {r}‏ متعم 8 53 نصضطر 1 


تید ۵ 4 

g2‏ ا ی ت وش 
لقو ل فل اند لله و بلا ترم لا ون £ وما ف 

ولا تحزن أيضا » على كولمم بجرأوا عليك بالمداوة » ونابذوك 
الحاربة » واستمروا على غيهم وكغرم » ولا تتحرق عليهم » ببب أنم 
ما ودرو" بالمذاب . 

[ إن إلينا مرجمهم فننبئهم ا علوا ] من كفرم وعداو تم »و سعم 
فى إطفاء نور الله » وأذى رسله . 

[ إن الله علے بذات الصدور ] التى ما نطق بما الناطقون » فكيف 
ما ظمر » وکان شہادة ؟ ! ! 

[ عتعمم قليلا ] فى الد نيا » ليزداد إمهم » ويتوفر عذابمم . 

[ ثم نضارم ] ای نلجئہم [ إلى عذاب غلیظ ] آی اتہی فی عظمه » 
وکبره » وفظاعته › وأله » وشدته . 

[ ولأن سأتهم ] أى : سألت هؤلاء امش ركين المكذبين بالق . 

[ من خلق السموات والأرض ] لملموا أن أصناممم » ما خلقت شيا 
من ذلك [ ليقولن الله ] الذى خلةمي) وحده . 

[قل ]م aT‏ 

[ الجد لله ] الذى بين النور » وأظمر الاستدلال علي من 


(۱) ما بودروا . اى : ) يمجل الله علبهم العذاب . 


xk 


فلو كا وا يعامون » لجر موا أن المنفرد بالق والتدبير » هو الذى بفرد 
بالعبادة وااتموحيد . 

[ بل أ كثرم لا يعون ] فإزلك اش رکوا به غيره » ورضوا بقناقض 
ما ذهبوا إليه » على وجه اليرة والشك » لا على وجه البصيرة . 

د کر هان ايتن ٠‏ موذجا من عة أوضاف أف سبخا ليذ غر 
عباده إلى معرفته » وحبقه » و إخلاص الدین له . 

فذ كر وم ملكه » وأن جميع ما فى السموات والأرض_ وهذاشامل 
يع العام الم لوى والسفلى_أنه ملكه » يتصرف فيم بأحكام الك القدرية 
وأحكامه الأسبة » وأحكامه ال جرزائية 

فکلهم عييد ماليك » مدبرون مسخرون »لس هم من اللك شى 

وأنه واسع الى » فلا بحتاج إلى ما بحتاج إليه أحد فن الق 

» ما ريد منهم من رزق وما ريد أن بطعمون » . 

وأن أعال النبيين والصديقين » والشمداء والصالين » لا تنفع الله 
شیئا ونما تنفع عاملیها » والله غنى عنم » وعن أعالم . 

ومن غناه › أن أغنام وأقنام ° ف دنیام وأخرام : 


TS‏ . واقتناه أيضا» 
زا . . من الخقار من الصحاح ٤‏ ومثله ف الصباح . 


م أخبر تعالى عن دوه وا هده من لوازم ذاته » فلا یکون 
إلا يدا من جميع ال وجوه › فېو مید فى ذاته » وحو ميد فى صفاته . 

فكل صفة من صفاته » بستحق علا أ كل جحد وأنمة » لكولما 
قات عة وکال 

وجميع ما فمل وخلقه » محمد عليه » وجیع ما اأص به » ونی عنه › 
محمد عليه . 

وجميع ما حك به فى الماد » وبين العباد » فى هذه الحياة الدنيا » وف 
الاخرة» محمد عليه . : 

م خير عن سعة كلامه عز وجل » وعظمة قوله » بشرح يبلغ من 
القلوب كل مبلغ » وتنهر له العقول » وتتحير فيه الأفثدة » و تسيح ف ممر فته 
أولو الألباب والبصاثر » فقال : 

[ ولو أن ما فى الأرض من شجرة أفلام ] يكقب بها [ والبحرعده من 
بعده سبعة أ حر ] مدادا يسقمد بها » لكسرت تلك الأقلام ولفنى ذلك 
الداد » و [ ما نفدت كلات اله ] . 

وعدا لشن اة الا ةة ل 

بل لا عل ارك وننالءان العقول تققاصرعن الإحاطة ببعض صفاته » 
وعل تعالى » أن معرفته لعباده » أفضل نة ٠‏ أنم چا علبم E‏ 
منقبة”“ حصاوها » وهى لا مكن على وجهها » ولكن مالا بدرك كله» 
لا ترك کله . 

)١(‏ منقبة . أى : الشرف والفخرة . وفى الختار من الصحاح «المنقبة» 
بون التربة : ضد الثلبة ( أى الميب ) . 


— ۱۹۸4 - 


فنبههم تعالی على بعضا تنما سانير به قاو مم » وتاشرح له صدورم » 
ويستدلون عا وصاوا إايه إلى مال بصلوا إليه » ويقولون كا قال أفضامم 
وأعم بربه : « لا محصى ثناء عليك » أنت كا أثنيت على تفسك ». 

[ وإلاء فالأم أجل من ذلك » وأعظم . 

وهذا المثيل » من باب تقريب العنى » الذى لا بطاق الوصول به إلى 
الأفام والأذهان . 

ار وان تفاع عل باد کک ضاف کفرة: 
والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة » فإنه بتصور نفادها وانقضاؤها › 
لكو نما مخلوةة . 

وأما كلام الله تعالى » فلا يتصور نفاده » بل دلنا الدليل الشرعى 
ا 9 ی 
وصفاته « وإن إلى ربك انى » . 

وإذا تصور العتل حقيقة أوليته تمالى وآخريته » وأن كل ما فرضه 
الذحن من الأزمان السابقة » مهما تساسل الفرض والتقد.ر » فهو تمالى قبل 
ذلك إلى غير نمابة . 

وا مها قرش الذهن و الل من الأزمان الا رة و اناسل افرش 
والقتدر » وساعد على ذلك من ساعد » بقلبه ولسانه» فاه تعالى» بعد ذلك 
إلى غير غابة ولا مهانة . 

وال فى ججيع الأوقات » حك » ويك » وبقول » ويفعل كيف أرادء 
وإذا أرادء لامانع له من شىء» من آقواله وأفعاله . 


- ۹۹ 


فإذا تصور العقل ذلك » عرف أن الثل الذى ضربه الله لكلامه» 
ليدرك المباد شيثا منه » وإلاء فالأم اعم ا 

م ذ کر جلالة عر ته وکال حکته فقال : 

[ إن الله عزبز حك ] أى : له العزة جيعا » الذى ما فى العام الءلوى 
والسفلى من الةوة» إلا هى منه » هو الذى أعطاها للخلق » فلا حول 
ولا قوة إلا به . 

وبعزته قهر الللق كام » و تصرف فم » ودبرم . 

و کته لی :انلا ¢ وأشداة بالحكمة ¢ وجعل غابته ¢ والقصود 
منه » الجحكمة. 

وكذلك الأ والمی ¢ وحجد بالجكهة ¢ وکات غابته المقصودة ¢ 
الحكة» فهو الیک فی خلقه وأعره . 

ثم ذ كر عظمة قدرته وكا لما وأنه لا بمكن أن يتصورها العقل فقال : 

[ ما خلقك ولا بعثك إلا كنفس واحدة ] وهذا شىء بير المقول . 

إن خلق جميع املق - على كثرتهم و بعلم بعد مو هم › بعد تفر ثم 
فى لحة واحدة _ كخاقه نفا واحدة. 

فلا وجه لاستبماد البعث والنشور» والجزاء على الأعال »› إلا الجهل 
بەظهة أله وقوة قدرته . 

ثم ذ كر وم سمعه لميع المسموعات » و بصره ليع البصرات فقال : 
| إن اله ميم بصر ] . 


٭# وهذ فيه أبضا » انفراده بالةصرف والقدبير»وسعة تصرفه بإيلاج الليل 
فى النهار » و إيلاج النهار فى الليل » أى : إدخال أحدها على الآخر » فإذا 
دخل أحدها » ذهب الآخر . 

و لسخیره للشمس والقمر ٠‏ مجريان بقدبير ونظام » م ختل من خلقما ¢ 
ت ذلك من مصاےڂ العباد ومنافمم »ف ديم ودنيام » ما به یعتيرون 
وينتفعون . 

و[ کل] مہا [ مجری إلى أجل مسم ] إذا جاء ذلات الأجل »انقطم 
جريانما » وتعطّل سلطانم»ا » وذلك ف روم القيامة » حين كور الشمس » 
و خسف القمر » وتتتهى دار الدنيا » وتبقدىء الدار الأخرة . 

اچان الہ ما تعملون ] من خیر وشر [ خبیر ] لا مخنی عليه شىء من 
ذلك »› وسیجازیک على تلك الأعمال » بالثواب للاطيمين › والعتاب 
للماصين . 

[ ذلك ] الذى بین لک من عظمته وصفاله ءما بين [بأن اله هوالحی] 


فی ذاته وفی صغاته » ودنه حى » ورسله حی؛ ووعده حن › ووعیده حی ۰ 
وعبادته هی الم . 
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أن ألفاك ری ف ابر نەت 
ہنی إن فی دالاف لا ا 


[ ون ما بدعون من دونه الباطل | ف ذاته وصفاته . 
فلولا إمحاد اله له » لا وجد» ولولا إمداده » لما بقى . 
فإذا كان باطلا » كانت عبادنه أ بطل وأ بطل . 


[ وأن اله هو العلى ] بذاته » فوق جميع مخلوقاته » الذى علت صفاته › 
عن أ يقاس با صفات » وعلا على الق فقهر م [ الكبير ] الذى له 
الكبرياء فى ذاته وصفاته » وله الكبرياء فى لوب أهل السماء والأرض . 


#* ی : ألم تر من آکار قدرته ورحمته » وعنایته اد ان سال 


تجرى فيه الفلك » بأمره القدرى » وايلفه وإحسانه . 


1 یریک من آیانه ] فا الانتفاع والاعتبار . 
[ إن فى ذلك لآيات اكل صبار شكور ] . المنتفعون بالآيإت » كل 
صبار على الضراء » شكور على السراء » صبار على طاعة أله وعن معصيته »› 
وعلى أقداره » كور لله > على نعمه الدينية والدنيوة . 
كالظل فوقهم » أنهم خلصون الدعاء لله والمبادة فتال : 
[ فما جام إلى البر ] انق موا فريقين : 


— ۷۲ 


ِ ار ی و 
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لا زی والا عن ولده ولا موالود هو کاز عن رالد شا 


[ فنہم ] فريق [ مقتصد ] » أى : ) يقم سکر اله على وجه الال » 
بل م مذنبون ظالون لأنفسهم . 

وفريق كافر بنعمة الله » جاحد لما » ولمذا قال : [ وما جحد باياتنا 
إلا کل ختار ] ای عدار ون عدر اة اعد رد6 لن يتا ن 
ابر وده + لكو من الغا رن 

فغدر هذا الفريق» وم يف بدلك » وهو ومع ذلك | كغور ] بف 

فہل يلي من بحام اله من هذه الشدة» إلا القيام القام بشكر نمم . 
٭ بأس تعالى الناس بتقواه » التى هى : امتثال أواصه » وارك زواجره. 

ويستلفتم لحشية وم القيامة » اليوم الشديد » الذى فيه كل أحد» 
لا همه إلا نفسه | واخثوا وما لا بجزی والد عن ولده ولا مولود هو 
جاز عن والاه شا ] لزید فی حسناته ولا بنقص من سثاته » قذ م على 
کل عبد » عله » و محقق عليه جزازه 

فلفت النظر مذ اليوم الول » مما يقوى العبد » ويسهل عليه 


ی 


“E 4٣٣( انور‎ 


وهذا من رحة الله بالعباد » يأمرهم بققواه التى فيها سعادتيم » و بعد مم 


علا الثواب »› وبمحذرم من العقاب » و ررجرم عنه بالمواعظ والخوفات . 
فلك الجد يارب المالمين . 

آ إن وعد اله حی ] فلا تمتروا فيه » ولا تعماوا عمل غير الصدق » 
فاہذا قال : 

[ فلا تفرك الياة الانيا ] بزيتتها وزخارفها » وما فما » مل 
الفتن والحن . 

[ ولا بغرن بالل الغرور ] الذى حو الشيطان » ما زال مخدع الإنسان 
ولا غفل عنه فی جيم الأوقات . 

فإن ته عل عباده حقا » وقد و موعدا ارم فيه بأعام» وهل 
وفوا حقه › آم قصروا فيه . 

وهذا اأص حب الاهتام به“ وان محعله العبد نصب عيليه AY‏ 
مال بجارته » التى يسمى إلا . 

ومن أعظم الموائق عنه والقواطع دونه » الدنيا الفتانة » والشيطان 
الوسوس امول . 

فنهی تمالی عباده » أن تفرهم الدنيا » أو ينرم بال الغرور « يعدم 


GB‏ إن أله عة ا EE‏ ت 


2 


ری ا ت غ ا ری فش 


#8 فد قرز آن أ ال :ءا عاط غه ,التب و الها و الط اه 
والبواطن »› وقد یطلع الله عباده على کثیر م ئ الامو و الفية: 

وهذه الأمور الجسة» من اموز الت طوی علہا عن چ انحل »› 
فلا یعاما نی مسل » ولا ملك مقرب » فضلا عن غیرها » فتال : 

[ إن اه عنده عل الساعة ] أى : بعل متى مرساھا ء کا قال تعالی : 
» يسألونك عن الساءعة أيإن مرساها # قل إا علا عند ری لا محلا لوقا 
إلاهو ء لا تأتيك إلا بفتة » الآبة . 


[ وينزل الفيث ] أى : هو المنفرد بإنزاله » وعل وقت زوه . 


[ ديعم ما ف الأرحام ] فهو الذى أنثأ ما فما » وعل ما هو » هل هو 


ذکر أم اتی . 
وهذا يبأل الك ال وكل بالأرحام ربه : هل هو ذ کرام اتی ؟ فیتفی 
اه ما بشاء. 


[ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا ] من کسب دینما ودنیاها . 


[ وما تدری نفس بأی أرض توت ] بل الله تمالى » هو الختص بل 


ذلك يمه . 


ولا خصص هذه الأشياء » عر عله مجميع الأشياء فال : 


[ إن اه علم خبير ] حيط بالظواهر والبواطن » واللايا والباياء 
والسرار. 


من الصا » مالا حى على من تدر ذلك . 


آم تفسير سورة لقان - بفضل الله وعو نه »> وال جد لله 
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« خب تعالى أن هذا التكتاب الكري » تنزيل من رب العالمين » الذى 
رام بنعمقه . 

س أعظم ما ربام به » هذا الكةاب » الذىفيه كل مابصلح أ حوالم» 
وبتمم أخلاقمم . 

ونه لا ریب فيه » ولا شك »ولا امتراء» ومع ذلاك قال المكذبون 
للرسول الظالمون فى ذلك : افتراه مد » واختلته من عند نفسه . 

هذا من أ كبر الجراءة على إكا ر كلام الہ > وریی عد صلی اله عليه 
وسل » بأعظم الكذب » وقدرة املق على كلام مثل كلام الال . 

و ا المظام » قال الله رادا على من قال» 
افتراه : _ 

[ بل هو الحتى ] الذى لا يأتيه الباطل من بين يده »ولا من خلفه 
تزیل من حکے حید : 


— ۱۷۷ = 
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[ من ربك ] أنزله رحة للعباد [ لقنذر قوما ما أ تام مننذر من قبلاك] 
أى فى حالة ضر ورة وفاقة لإرسال الرسول» وإنزال الكتاب » لعدم النذر. 
بل م ف جہاهم يعمهون › وفى ظلة لام بترددون . 
فا نزْلنا الكتاب عليك [ لملم بهتدون ] من ضلاهم » فيمرفون الحق 
ويۇشروه. 
وهذه الأشياء التى ذ كرها الله كاما » مناقضة لتكذيممم له : وإنا 
تققضى منهم الإمان والقصديتق القام به »> وهو كونه [ من رب العالين ] 
وا [ الح ]. 
والحق مقبول على کل حال » وأنه [ لا ریب فيه ] بوجه من الوجوه . 
فليس فيه » ما بوجب الريبة » لا بخبر غير مطا بق لاواقع » ولا بحقاء 
واشتباه معأ نيه . 
وهم فى ضرورة وحاجة إلى الرسالة » وأن فيه المدابة لكل خير 
وإحسان . 
۾ حبر تعالى عن كال قدرته بأنه [ الذى خلتق السوات والأرض وما 
بينهما فى ستة أيام ] أُوهما > بوم الأحد» وآخرها الجمة » مم قدرتهعلى خلقما 
بلحظة » ولکنه آمالی رفیق حکے . 


[ م استوى عل‌المرش] الذى حوسقف الخلوقات » استواء بليق لاله . 


— ۱۷۸ = 


ً ر که ف و م کان ا سه ا دون ل4 
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ذلك عل التب وألشمدة المرب الحم 4 ألد 


[ مالک من دونه من ولی] بتولاک » فی أُمورک» فینفعک [ولاشفیع] 
شفع لک » إن وجه علي العقاب . 

[ أفلا تقذ كرون ] فتعامون أن خالتق الأرض والسموات » الستوى 
على العرش المظم » الذى انفرد بتدیی رک » وتولیک » وله الشفاعة كلما » 
هو السعحق ميم أو اع البادة . 

[ در الس ] القدری وال الشرعى » الجيع هو المتفرد بد پاره ) 
نازلة تلك التدابير من عند الاك القدر [من السماء إلى الأرض] فيد ا 


o2 2 


و شق ؛ و یغ وبق وب یدل و بکرم وون» ررغ آقواما» 


EET ويضعم‎ 

[ ثم يعرح إليه ] آى : الأمر ينزل من عنده » ويعرج إليه [ فى روم 
كان مقداره ألف سنة ما تعدون ] وهو يعرج إليه » ويصله فى اة . 

[ ذلك ] الذى خلق تلات الخلوقات المظيمة » الذى استوى على العرش 
المغاي » واتفرد بالقدابير فى الملكة [ عام الغيب والشهادة العزبز ارح ]. 

فبعة عامه » وکال عزته > وصوم رحمته » أوجدها « وأودع فہا» 
من المنافع ما أودع » ولم يعسر عليه تدبیرها . 

[ الذى أ حسن کل شیء خلقه ] أی : کل مخلوق خلقه اه » فإن الله 
أحسن خلقه » وخلقه خلقا بلیتی به » وبوافقه س فېذا عام . 
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[ ويذأمخاى الان e‏ بخلى دم عليه السلام » أبى 
البشر . 

[ م جمل نسله ]آی : ذرية دم ناشثة | من سلالة من ماء ممن [ 
وهو النطفة المستقدرة الضعيغة . 

[ م سوا ه] بلحمه » وأعضاله » وأعصابه » وعروقه » وأ حسن خلقته » 
ووضع کل عضو منه » بالجل الذی لا یلیق به غیره . 

[ و نفخ فيه من دوحه ] بأن أرسل إليه اللاك» فينفخ فيه الروح » فيه ود 
باذن اله » حيو انا » بعد أن کان جادا . 


[ دجمل ل السمع والأبصار ] اى : ما زال بمطي من المنافع شيثاً 
فشا »> حى اطا المع والأبصار[ والأفئدة قلیلا ما رۈن [ الذدى 


. وصورک‎ Lal 
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# أى : قال اللكذبون بالبعث على وجه الاستبعاد : [ أإذا ضلانا فى 
الأرض ] أى : بليتا وتزقنا » وتغرقنا فى اللواضم الق لاش : 
[ إن نی خلق جدید ] ای : ابعوثون بعثا جديداً . 
peêz‏ أ ها من اد الأشياء ¢ ودلك بيا ېم فدرة المالق ¢ عل 


مم ے۶ 
. 


ور 
وكلاممم هذا » ليس لطلب القيقة » و إا هو ظل » وعناد > وكکفر 


بلقا ء دم وجحد » ولمذا قال : 
[ بل م بلقاء رہم کافرون ] فکلاممم عل مصدره وغایته . 
و إلا فلو كان قصدم ٻيان الج » لين لم من الأدلة القاطمة على 
ذلك » ما هله مشاهدا لابصيرة »› بمازلة الشمس للبصر . 
ويكنيهم » علمهم أنهم قد ابد ثوا من المدم » فالإعادة انهل من 
الابتداء. 
وكذلك الأرض اليتة » بزل الله علبما المعار » فتحيا بعد موتماء وينبت 
به مقفرق بذورها . 
[ قل بوا کہ ملاك الوت الذی وکل بک ] آی : جعلہ الہ وکیلا على 
قبض الأرواح > وله اعوان . 
[م إلى ربک ترجمون ] فیجازیک بأعمالک » وقد أنكرم البمث» 


فانظر وا ماذا يمل الله بک 


— ٩۱ 
چو ولو رئ لذ امون ا كشوأ روسيم عند دم‎ 
)٠١ را ابر وتنا فازجنا شل لعا إا مُوقنون‎ 
وله شا لاتا کل ی متلا وکن سی اقول می انااد‎ 


يديه » فال : 

[ ولو ترى إذ الجرمون ] الذن أصروا على الذأنوب المظيمة . 

[ن ا کسو رءوسہم عند رهم ] خاشعین خاضعین | ذلاء » مقرین مجر مهم ؛ 
سائلين الرجعة قاين : [ ربنا أبصرنا وسمعنا ] أى : بان لنا الأمر» ورا يناه 
عيانا » فصار عين بين . 

[ فارجعنا نعمل صالا إنا موقنون ] أى : صار عندنا الآن » يقين با 
کنا نکذب به . 

أى : ارأيت أمرا فظيعا » وحالا مزعجة » أقواما خاسرين »وسؤالا 
غير حاب » لأنه قد مضی وقت الإمهال . 

| وکل هذا بقضاء الله وقدره » حيث خلى ينهم وبين الىكةر والمعامى › 
فلہذا قال : 

[ ولو شنا لاتينا كل نفس هداها ] أى : مدينا النا سكام » وجمنام 

فشيشتنا صاللة لذلك » ولكن الحكةء تأى أن يكونوا كلهم على 
الهدى » ولمذا قال . 

[ ولكن حق القول منى ] أى : وجب » وثبت بوتا لا تغير فيه . 


کا 
ر 2 a2‏ ا ا 2 ۹ 
جنم من ال ولتاس | جمعين )٠۳۴(‏ فذوقوا 
ام ھا إا يشک ووا عاب أل 
ن o‏ )4( < 


[ لأملان fe‏ من الحنة والناس مين [ فېذا الوعد ¢ ل بد منه ) 


e 
a 


ولا ګید عنه . 

فلا بد من تقربر أسبابه من الكغر والمعاصى . 

[ فذوقوا ما سيم قاء یومک هذا ] ی : يقال ل#جرمين » الذن 
ملكهم الذل » وسآلوا اارجمة إلى الدنيا » ليستدركوا ما فاتہم : قد فات 
وقت ارجوع ول ببق إلا العذاب » فذوقوا العذزاب الأ ء ءا ص لاء 


. هذا‎ ay, 


وهذا النسيان نسيان ترك » أى: :ا أعرضتم عنه ٤‏ وتر کم العمل له › 


وکانکر غير قادمین عليه › ولا ملاقیه . 
ل ترکنا ک بالعذاب » جزاء من جنس عل › 
E‏ 


[ وذوقوا عذاب الللر ] أى : العذاب غير النقطع . 

فإن العذاب إذا كان له أجل وغاية »كان فيه بعض القنفس و القخفيف 

اغات جن أعاذنا اي منه ‏ فليس فيه روح راحة» 
ولا انقطاع لعذابیم فبا . 


[ اكم تعملون ] من الكفر والفدوق والمعاصى . 


چ8 تا وین ایتا الین ذا د کرو ا روا 


2 حمر ر ّلا كرون }1{ ای 


ر هھ 


جنوم عن القَضاجمِ يذعُون را 2 ا ا وما ررقم 


# لاذكر الكافرن آياته » وما أعد م من العذاب» E‏ 
بها » ووصفمم » وما أعد لم من الثواب فال : 
[ إا يؤمن باناتنا ] اى : إعااً حقيقيا» من بوجد منه شواهد 
الإعان . 
وم : [ الذين إذا ذكروا بها ] فتليت علبهم آيات القرآن » وأتتبم 
الصاح على أيدى رشل الله » ودعوا إلىالةذ كر»سمعوهافقباوهاء واتقادواء 
و[ خروا سجدا ] ای : خاضین لہا» خضوع ذ کر لله » وفرح مەرفته 
[ وسبحوا محمد رہم وم لا بستکبرون [ بقاد م »ولا باأبدانہي» 
فيمتنعون من الانقیاد لٻا » بل متواضمون لہا » قد تلةوهابالقبول» وقا باو ها 
بالانشراح والاج > ولوصاوا با » إلى مرطاة الرب ج > واهتدوا 
ما إلى الصراط ا : 
[ تتجافى جنوبمم عن المضاجع ] أى : رتفم جنوبمم » وتتزعج عن 
مضاجمما اللذيذة » إلى ما هو ألذ عنده منه وأحب إلهم » وهو : الصلاة 
فی اللي » ومناجاة اله تمالى . 
ولمذا قال :[ يدعون رجهم ] أى : فى جاب مصالمم الدينية والدنيوية» 
ودفع مضارها . 
[ خوفا وطمماً ] اى : جامعين بين الوصفين » خوفا أن ترد أعالمم » 
رطانق راا 


2 2 غ کا 8 
فقون 4 فلا سل نفس مه 


ED {۷} ا‎ 


خوفا من عذاب الله » وطمما فی واه . 
[ وما رزقنام ] من الرزق » قليلا أو كثيرا [ ينفقون ] ولم يذ كر قيد 
النفقة » ولا ا منفق عليه » ليدل على العموم . 
فإنه مدخل فيه » النفقة الواجبة » كال زكوات › والكفارات »› ونفتة 
الزوجات والأقارب . 
والنفقة المستحبة فى وجوه اللير » والنفقة والإحسان الالى » خير مطلقاء 
سواء وافق فقيرا » أو غنيا » قريبا » أو بعيداء» ولكن الأجر يتفاوت » 
بتفاوت النفع » فهذا علمم . 
وأما جزاؤم » فقال : [ فلا تعلم نفس ] يدخل فيه جميع تفوس الللق » 
لكونه نكرة فى سياق النفى . 
ی : فاد م أحد [ ما أخفى لمم من قرة أعين ] من اير الكثيرء 
و الغزر » والفرح والسرور» واللدة والجور. 
کا قال تعالى على لسان رسوله « أعددت لعبادى الصالين › ما لا عين 
رات ٥‏ ول ادن شیک ولا حطر ل کے کر 
فك صاوا فى الليل » ودعوا» وأخفوا العمل ءجازام من جنس علمم» 
فأخنى أجرم » ولم ذا قال: [ جزاء ما كانوا يعملون ] . 


Ao >‏ ت 
و98 امن کان موتا گن کان اسا لا سرون ۸) 
€ فک ہے رو و ٥ے‏ ا م ےر 
أا الزن ءامنوأ تيلوا الصلحت فليم حت الماوی برلا با 


# يبه تعالى » العقول على ما تقرر فما » من عدم ساوى التفاو تين 
التبا ینین » وان حکته تققضی عدم تساو ہما فقال : 

[ أن كان مؤمنا ] قد عر قلبه الإعان » وانقادت جوارحهلشرامه» 
واف أا ا رة وفوا من رك ماعط اف ال هر و جردا 
بالإعان . 

[ کن کان فاسقا ] قد خرب قلبه » وتعطل من الإعان »فل یکن فيه 
وازع دی » فأسرعت عنه جوارحه موجبات ال مل والفلل » فی کل إم 
ومعصية » وخرج بفسقه عن طأعة ربه . 

أفستوى هذان الأخصان ؟. 

[ لا تون ] عقلا وشرعا » كا لا يستوى الليل والنهار » والضياء › 
والظمة » وكذلك لا يستوى ثوامهما فى الأخرة . 

[ وأما الذين منوا وعلوا الصالحات ] من فروض ونوافل [ فلهم 
جنات الأوى ] أى : الجنات التى هى مأوى اللذات » ومعدن الليرات »> 
ومحل الأفراح » و القلوب » والنقوس » والأرواح > ومحل الخلود › 
وجوار اللاك العبود » والمتم بقربه » والنظر إلى وجه » وسماع خطابه . 

[ زلا ] لم أى : ضيافة » وقرّى [ با كا نوا يعماون ] . 

فأعالمم الت تفضل الله بها علبهم » هى التى أوصلتم لتلات امنازل 
الغالية العالية » التى لا حكن التوصل إلما ببذل الأموال »› ولا بالجنود 


والدم » ولا بالأولاد » بل ولا بالنفوس والأرواح » ولا يتقرب إليما بشى. 
أصلا » سوى الإعان والعمل الصا . 


[ وأما الزن فسقوا فأوام النار ] أى : مقرم ومحل خاودم » التار 
التى بجعت كل عذاب وشقاء » ولا يفار عنهم المقاب ساعة . 

[ كلا أرادوا أن بخرجوا منما أعيدوا فبا ] فكلا حدثتهم إرادم 
بالحروج » لبلوخ العذاب منهم كل مبلغ » ردوا إلما » فذهب عنم روح 
ذلك الفرج » و اشة شتد علبهم الكرب . 


| وقيل ۵ ذوقوا عذاب النار الذى ك 


۴ ه تکذون ] فمذا عذاب 


النار » الذى يكون فيه هغرم ومأوام : 


وأما المذاب الذى قبل ذلك » ومتدمة له وهو عذاب البرزخ » فقد 
ذ کر بقوله : 
| ولنديقنمم ] إلى [ ,رجمون] . 


— A۷ 
ر ل ور‎ o 7 ق ےم ت‎ r 
ولندقنم من المذاب الادنى دون العَذاب‎ g~ 


24 3 اجون‎ ET 


» اى ولنديقن الفا تين الكذين ¢ عو دجا من العذاب الأدى » ودو 
عذاب اليرزخ » فنذيقهم طرفا فال انرا 
آنا بمذاب بالل و غود کا جر ی لاعل در من لر کن 
و إما عندالموت »› کا نی قوله تعالى « ولو رى إذ الظالون فى غمرات 
الوت والملاكة باطو أيديهم أخرجوا Î‏ »ايوم بجزونعذاب اهون» 
ثم كل لم المذاب الأدفى فى رزخ . 
وهدذه اة من الأدلة على إثبات عذاب القر ¢ ودلالپا ظاهرة ¢ 
فإنه قال : 
فدل على أن ع3ا ادى قبل العذاب الا کر > وهو عذاب الار . 
ولا كانت الإذاقة من المذاب الأدى فى الدنيا » قد لا يتصل ا 
e‏ دم ذلك لملم رجهون اليه ویتوبوٺ 
من ذنوہم کا قال تعالى « ظر الفساد فى البر .والبحر ما كسبت أيدى 
الاس ليدم بعص اذى عاوا لملم ,رجعون .۰ 


۴ رم س ٍ 
إا من ألجرمين مقون ۰ 
چو ولق ءانا موی الكل فلا تكن فى يري 


2 ا ت ٣ء‏ ۶ ت 0ے ر کے ااي 
من لقا و نه هدی ی لہی ا {r}‏ اا ا 


¥ أی : لا أ حد أظل » وأزيد تعديا» من ذ كر بآيات ربه » التق أوصلا 
إلیه ربه» الذی رید تربیته»وتکیل نعمته على أبدی رسله» تأصه » ون ذکره 
عصاله الدينية والدنيوية » وتنهاه عن مضاره الدينية والد نيو ية »الت تقتضى 
أن يقابلما بالإعان والتسلى » والانقياد والشكر . 

فقاباہا ذا الظالم بضد ما ینبغی › فل یؤمن با » ولا اتب ماء بل عرض 
عنہا و رکا وراء ظمره » فهذا من أ كبر الجرمين »› الذين بستحقون 
شديد النقمة . 

ولمذا قال :[ إنا من الجرمين منتقمون ] . 
* لماذكر تعالى » آاياته التى ذكر ا عباده » وهو : القرآن » الذى 
و ۱ e‏ 
ازل على مد صلى اله عليه وسل » ذ کر آنه لیس ببدع‌من الكتب»ولامن 
جاء به » بغریب من الرسل . 

[ ولقد آتينا موسى الكتاب ] الذى هو التوراة المصدقة للقرآن » والتى 
قد صدقہا القرآن ء فتطا بی حقما > وثبت رها ہما . 

[ فلا تكن فى مرية من لقائه ] لأنه قد تواردت أدلة الحى وبيناته » 
فر يبق للشك والمرية » حل . 

[ وجملناه ] أى : الكتاب الذی آتیناہ موسی [ هدی لبی إسر ایل ] 


- ۱۸۹ - 


0 


E ا کے و ر‎ < f r٠ 
اتنا يو قنون٤۲ )إن ربك هو‎ ENES دون بامرنا‎ 


هتدون به فی أصول دیہم » وفروعه » وشرالعه موافقة لذللات الزمأان › 
فی بنی إسرائيل . 

وأما هذا القران الكرم »> مله الله هداية لاناس كلهم » لأ نه هداية 
للخلق » فى أمر ديهم ودنيام » إلى يوم القيامة » وذلك لكاله وعلوه 
« وأنه فى أم الكتاب لدينا لعل کے » ۔ 

[ وجعلنا منم ] أی : من بنی إسرائیل [ اة بہدون بأم نا ] . 

أى : علاء بالشرع » وطرتق المدابة » مهتدين فى أقمم » 
هدون غيرم بذلك ادى . 

فالكتاب الذى أنزل إلهم » هدى › والمؤمنون بەمنېم › على قسمين : 

أنمة دون باهر اه » وأتباع مهتدون .ېم › 

والقم الأول › أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة »> وى 
درحة الصديقين . 

وإنما نالوا هذه الدرجة المالية [ ما صبروا] على التملو التعلم» والدعوة 
إلى اه » والأذی فی سبیله > وکوا نفوسهم عن جماحما فى المامى » 
واسترساها فى الشموات . 

[ وکا نوا بایاتنا بوقنون ]ای : وصاوا فی الإعان بایات اللہ › إلى 
درجة اليقين » وهو العلل التام » الو جب للعمل . 

وإنما وصاوا إلى درجة اليقين » لأنمم تملموا تعلفا صحيحا » وأخذوا 
السائل عن أدلتما المفيدة لليقين . 


(م ۷ ج٠‏ تيسير الرحمن) 


= ۹ — 
ق ا و ا 
يفصل ننم بوم اة فيا اوا فيه لفون )٠٥(‏ وج 
کا او کے و ك aT‏ 
G92‏ أو“ بد ےک اکتا ين باهم من ارون 


ا و کے E‏ 
يشون ف مسكنهم إن فى ذلك لات ألا نون )٠‏ أو" 


۰ ° 
و 


ما زالوا يتعلمون المسال » ويستدلون علا بكثرة الالاثل » حتى 
وصلوا لذاك . 

فبالصبر واليقين » تال الإمامة فى الدين . 

و مسائل اختلف فيا بنو إسراليل» منهم من أصاب فما الق » 
ومنہم من أخطأه طا أو عدا » والله تعالى [ فصل سم :وم القيامة 
فما كا نون فيه بختلفون ] وهذا القرآن بةص على ينى إسرائيل » بعض الذى 
ختلفون فيه . 

فكل خلاف وقع بينم » ووجد ف القرآن تصديق لأحد القولين » 
ېو الحی › وما عداه ما خالفه » باطل . 


«» يمى : أو م يتبين مؤلاء الكذبين لارسول » وده إلى الصواب . 
[ مون ف مسا كنم ] فيشاهدو نما عيا نا > کقوم هود › وصاحڂ « 
وقوم لاوط . 
[ إن فی ذلك لیات ] يستدل مہا » على صدق الرسل » التى جاء تم » 
وبطلان مام عليه » من الشرك والشر » وعلى أن من فمل مل فعلمم » 
فعل به »کا فعل بأشیاعه من قبل . 


۹۱ 


ےه 


د ي و رر 


2 ا o‏ ص 
نه اميم ا 1 e‏ افا لصون e Gb‏ 


وغل ان ا تعالى مجازى العباد » وباعم لاحشر والتناد . 

[ اذا اسمعون ] آیات ا ¢ فيع و ما ¢ فينتفعون ا 0 

فو کان م سمع صحيح » وعقل رجیح › )م بقيموا على حال ء جزم اء 
الاك 

[ أو م روا ] بأصارم نعمتنا » وكال حكتنا [ أنا نسوق الاء 
إلى الأرض ال جرز ] التى لا نبات فما » فبوق الله المطر » الذى م يكن قبل 

موجودا فما » فیفرغه فما » من ااب اد E‏ 

] کک کل منه أ نعاممم‎ lT 

[ أفلا يبصرون ] تلكللمنة » التىأً حياالله با البلادوالعباد » فستبصرون 
فېتدون ندلك البصر ¢ ولاک البصيرة ¢ إلى الصراط ا 

ولكن غلب علمم الى » واس-تولت علبهم الفغلة » فل يبصروا 
فى ذلك » بصر الرجال . 


وإعا نظروا إلى ذلك » نظر الل » وجرد المادة » فلم يوفقوا لحر 


— ۹۲ - 


۽ ر 


: ی 
“چ وبقولون می هدا أل لفح إن نے صدقن 4۲۸ 


om‏ راگو 


ل وم الفح لا نفع ان ا ام لاهم ر رون 4۲۹ 
کأعْرضٌ وَأَظر ا شتظرون ) “E‏ 


*# أى : يستمجل الجرمون بالمذاب » اإذى وعدوا به على المكذيب» 
جهلا منم ومعاندة . 

[ ويقولون متى هذا الفح ] الذى يفتح بيننا is‏ » بقعذ يبنا على 
زک [ إن کتم صادقین ]نی دعواک . 

[ قل يوم الفتح ] الذى بحصل به عقابک » لا نستفیدون به شیثا . 

فل و كان إذا حصل » حصل إممالك » لتستدركوا ما فاتك » حين 
صار الأمر عندك يقينا » لكان إذلك وجه . 

ولكن إذا جاء يوم الفح » انقضىالأمر » وم يبق للمحنة والابتلاء محل 

إذ[ لا ينفع الذين كفروا إعانمم ] لأنه صار إعان ضرورة . 

[ ولام ينظرون ] أى : لون › فيو خر pre‏ العذاب » فستدر كون 
آرم . 

[ فأعرض عنم ] اسا وصل خطابهم لك » وظلمهم إلى حالة الجيل » 
وسال العذّاب: 

[ وانقظر ] الأمر الذى بحل هم » فإنه لا بد منه » ولكن له أجل » 
إذا جاء لا يتقدم ولا بتأخر . 

ee! ]‏ منتظرون ] بك ر بب انون » ومتربصون e‏ دواثر السوء» 
والهاقبة للتقوى . 


م تفسير سورة السجدة ‏ حول اله ومنه 


ی : یا ہا الذى » من اله عليه بالنبوة »> وأختصه بوحیه » وفطله 
على سار انلتق . 

آم ها ر عدت ال ر ای ات ال ا 
غيرك » والتى بحب عايك منها » أعفام من سواك . 

فامتثل أ وامره ونواهیه » وبلغ رسالاته » واد إلی‌عباده وحیه »وابذل 
الأصيحة للخلق . 

ولا يصدنك عن هذا المقصود صاد » ولا ردك عنه راد . 

فلا تطع كل كافر » قد أظمر المداوة لله وارسوله » ولا منافق » قد 
اسبطن العكذيب والكفر » وأظير ضده . 

فېۇلاء ھ الأعداء عل الحقيفة » فلا تمم ف رر ك 
تنقض التقوى » وتناقضما » ولا نتبع أهواءم » فيضاوك عن الصواب . 


— ۹6 


را فقن إن نہ گان علا کا (۱) ابع و 


سے 


یك ین بك إن آله کان با اون حبرا ٩‏ 
وکت بالل رکیلا() ا 


[ د ] لكن [ اتبع ما أوحى إليك من ربك ] فإنه هو المدىوالرحة. 

واج ذلك ثواب ربك[ إن هكان عا تعماون خبيراً ] جازيك بحسب 
ما يعلله منك » من اللير والشر 

فإن وقع فى قلبك » انك إن م تطعم ي أهوالمم الضلة » حصل عليك 
منهم ضرر » أو حصل نقص ف هدابة الللق » فادفع ذلك عن تفسك »> 
واستعمل ما يقاومه ویقاوم غیره »> وهو الت وکل على اللہ ¢ ان شد غل 
ربك » اعماد من لا علاك لنقسه نه CEN eS‏ 
ولا نشور » فی سلامتك من شر م > وفى إقامة ادن ¢ الذی مرت به 6 
وی باه نی حصول ذلك الأ على أی حا لکان 

[ وکن الله وكيلا ] توكل إليه الأمور › فقوم بها » وبا هو 
أصلح للعبد . 

وذلك لمامه بعصا عبده » من حيث لا يعل العبد » وقدرته على إبصا لما 
إليه » من حيث لا یقدر عاہا العبد › وأنه أرحم بعبده من نفسه » ومن 
والدىه » وأرأف این کل اعت دمو ما کرای اه ¢ الذين زل 
eZ‏ بره » وید علبهم بركا ته الظاهرة والباطنة . 

خصوصاً وقد أسره بإلتاء أموره إليه » ووعده أن بقوم با . 

فہناك لانسأل عن کل أمر بتیسر » وصعب يتسہل » وخطوب تون 


1۹ — 
“ووی ما جل آله ك 

۶ 
زوک ا ا وما جل اذیا کر" 


وکروب زول » وأ حوال وحواح تقی » و رکات تنزل »> وتم تدفع 
وشرور رفع . 

وهناك رى العبد الضعيف › الذى ينوض ض أمره لسيده » قد قام بأمور » 
لا تقوم با أمة من الناس » وقد سہل الله عليه » ما كان يصعب على فول 
الرجال وباله المستعان . 
# يعاتب تعالى عباده » عن التسكال جا لاحقيقة له » من الأقوال » و عله 
الله تعالی کا قالوا » فإن ذلك القول منہم »> كذب وزور › بترتب عليه 
منكرات من الشرع . 

وهذه قاعدة عامة في العکلم فى كل شىء » والإخبار بوقوع ووجود » 
ما حمل الہ تعالی . 

ولكن خص هذه الأشياء المذ كورة » لوقوعما» وشدة الحاجة إلى 
بیاہا فقال : 

[ ما جمل الله رجل من قلبین فی جوفه ] هذا لا يوجد . 

فیا ک أن تقولوا عن أحد : إن له قلبین فى جوفه » فكو نوا كاذبين 
على الللقة الإلمية . 

[ وما جمل أُزواجک اللاى تظاهرون منهن ] بأن بقول أحدك زوجت 
« نت على کظہر ایی أ وکای » › فا جعلہن اللہ [ مہات ]> أمك من 
ولدتك » وصارت أعظم النساء عليك » حرمة وريا . 


NS ا‎ 


وزوجقك أحل النساء لك » فكيف تثبه أحد العناقضين بالأخر ؟ 

ها اول ور ول وان « الذن يظاهرون منک من سام 
ان اماي إن آمہاتیم إلا اللاى ولاهم » وام ليقولون مغكراً 
من الو ۰ 

| وما جمل أدعياء> م نامج ] es‏ ¢ «دعی» ودو : الولد 
الذى کان | ارجل دعيه » ودو لس له» او عی اليه > سیب تبنیه إیاه » 
SN NE E‏ 

اواد اث ال ان یبطله ویزیله » فقدم بین یدی دلك بیان قبحه » 
ونه باطل وكذب . 

و باطل وکذب )لا بوجد ف شرع الله » ولا بتصف به‌عباد الله . 

يقول تعالی : فانله ۾ حمل الدعاء الدين تدعو ہم ¢ أو یدءون 
الیک أبناء . 

فإن أبناء؟ فى الحفيقة » ش ولدنوم » وکا نو n‏ 1 

واما ھؤلاء الأدعیاء من غیرک » فلا جملل الہ هذا کہذا . 

[ سك ] القول »> الذى تقولون فى الدعى : إنه ابن فلان › الذى 
ادعاه » أو والده فلان [ قول کم بأفو ادکم ] أي قول لا حمَيمّة له ولا 

[ والله يتول الحق ] أي : اليقين والصدق » فلزيك أ باتباعه » 
على قوله وشرعه 


فقوله » حق » وشرعه حق » والأقوال والأفعال الباطلة » لا تنسب 
إليه بوجه من الوجوه وليست من هدايته » لأنه لا دى إلا إلى السبيل 
الستقيمة » والطرق الصادةة 

وإ ن کان ذلك واقاً کسحةه ¢ ته عامة ¢ لکل ما وجد رن 
خر وشر . 

ثم صرح مم بترك المالةالأولى التضمنة للقولالباطل قال :[ادعوم] 
أى الأدعياء[ لأبامم ] الذين ولدوم [ هو أقسط عند الل ] أى : أعدل» 
وأقوم» ls‏ 

[ فإن م تملموا آباءم ] القيقيين [ فإخوانكم فى الدين ومواليت ] 
ای : إخوتک ف دين الله > ومواليكم فى ذلك » فادعوم بالأخوة 
الإمانية الصادقة » والموالاة على ذلك » فترك الدعوة إلى من تبنام ج ٤‏ 
لا جوز فعلما . 

وأما دعاؤم لأبانبم » فإن علموا » دعوا إلبم » وإن إيعلمواء اقتصر 
على ما يع منم » وهو أخوة الدين والوالاة . 

فلا تظنوا أن حالة عدم عل بابا م ¢ عذرف دعو م إلى هن 
تبنام » لأن الحذور لا يزول بذلك . 


- ۱۹۸ — 
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[ ولیس علیکم جناح فما أخطآم به ] بأن سبق على لسان د 
دعو إلى من تبناه » فمذا غير مو اخد به أو عل أبوه ظاهراً » فدعو توه 
إليه وهو فى الباطن » غير أبيه » فليس ف ذلك حرج » إذاكان خطأ . 

[ ولكن ] يؤاخدك فى [ ماتعمدت قلوبك ] من الكلام » با 
لاوز . 

[ وکان اللہ غفورا رحا ] غفر لک › ورک › حیث ( عاقب 
ما سلف ومح لک با أخطآم به » ورحمک حیث ا ل أحکامه « 
الت تصلح دینک ودنيا ؟» فله الجد تعالى . 

# خر تعالی المؤمنین » خبرا یعرفون به حالة الرسول صلی الله عليه وسل » 
وص تبته » فيعا ملو نه مقتضى تلك الال فتال : 

[ اتی اول امن کن اسم ] اقرب ما للاإنسان » وأولى 
ماله نقسه . 

فارسول » أولى بالؤمن من نتسه » لأنه عليه الصلاة والسلام » بذل 
هم من النصح › والشفقة » والرأفة » ماكان به أرحم الاق » وأرأفيم . 

فرسول الله » أعظم الق من علبم ¢ من کل أحد ¢ فإنه ۾ يصل 
إلهم مثقال ذرة من اللير » ولا أندفع عنهم مثقال ذرة من الشر > إلا على 


يده و لبه . 


- ۱۹۹ 


الناس ٠‏ مم راد اسول :ان بقدم مراد الرسول » وأن لا يعارض قول 
اارسول ¢ بقول أ حد ¢« LS‏ من کان ¢ و يقدوه بأنفسم وأمواهم 
أولادم » ویتدموا محبته على الللق کاہم › وألا یقولوا حتی يقول » 
ولا بتقده‌وا بین يديه . 

ودو صلى الله عليه وسل » أب لامو منين > کا فى قراءة بعض الصحابة» 
رہہ م کا بربی الوالد أولاده . 

فرقب على هذه الأبوة » أن کان ناوه أمهالهم » أى : فى الرمة 
والاحترام » وال كرام » لافى الللوة والحرمية » وكأنهذا مقدمة ٬‏ لماسياتى 
فى قصة زيد نن حارثة »› ااذ ی کان ہدعی کا « زد بن تمد » حتی آنزل 
الہ [ ماکان د أا اا من رجاگ | ۰ 

فقطم لسبه ¢ وانتسابه مه . 

خر ها الآبة » أن الؤمنين كم ¢ اُولاد لار سول ¢ فلا مرية 
لحد عن الا ۹ 

وإن أنقطم عن أحدم انتساب الدعوة » فإن النسب الإعای 1 يفطم 
عنه » فلا عزن ولا يأسف . 

وترتب على أن زوجات الرسول أمهات المؤمنين » نهن لا حلان 
لحد من بعده > کاصرح بذلاك فقوله : [ ولا أن تنكحوا اوا 
من بعذه بدا ] 


ا 
واولا الا vee‏ اول بض و یف کت أله من ونين 
اتج رت إلا ان فار آ إلى اوا کہ منرونا كان ذلك 
فى الكت متطورًا )Y‏ 449 


[ وأولو الأرحام ] أى الأقارب » قربو؛ أو بعدوا [ يضم أو 
بع ف تاب اھ ]ای : ى حکه» فیرٹ بعضمم بعضا » و یبر بعقېم 
بعضا » فهم أولى من الحلف والنصرة 

والأدعياء الذن كانوا من قبل مقون :هذه السات دون 
ذوی الأرحام : 

فقعام تمالى » التو ارث بذلك » وجمله للاقارب » لطا منه وحكة » 
فان ا استمر على العادة السابقة » مصلل من الفساد والشر » والتحيل 
اورت ا کو 

[ من الؤمنین واا ہاجرین ]آی : واء کان الأقارب م منين »مجر ين» 
أو غير مهاجرين » فإن ذوى الأرحام مقدمون فى ذلك . 

وهذه الآبة حجة على ولاية ذوى الأرحام » فى جميع الولايات » كولابة 
الننكاح » والال » وغير ذلك . 

[ إلا أن تفعلوا إلى أولیان معروةاً ] اى : لبس مم حتق مفروض > 
وإغا هو بارادتتک : 

إن شم ان ارا ل تبرعا › وتلوم مەروفا منك › [ كان ]ذلك 
الك ال ذ كور[ فى اللكتاب ى د و کت 6 


ارہ » فلا بد من ننوذه . 


i ge‏ وَإِذ أخذ e‏ ِن أبن ميقم وَمِنك وين وح 
کک وهو “ی کک ان مر 7 li‏ مقا 


» خير تعالى أنه أخذ من النبيين عوماً » ومن أولى المزم ‏ وههؤلاء 
الجة مذ كورون ‏ خصوصاً » ميثاقمم الفليظ وعدم التقيل الؤ كد» 
على القيام بدن الله والمجپاد اسيل ¢ دى غه 
الأنبياء امتقدمون »› حتى ختموا بسیدم وأفضلمم ۾ د صلی اش عليه وسل » 
وس الناس بالاقتداء ہم . 
سيسأل اله الأبياء وأتباعمم » عن هذا العمد الغليظ هل وفوا فيه › 
وصدقوا؟ فيثيمم جنات النعم ؟ أ م كفروا » فيعذ مم المذاب لأ ؟ 
قال تعالى : | من الؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الل عليه ]. 
٭ ‏ بذ کر تعالى عباده المؤمنين » نعمته علمم »> ومهم على شكرها » 
حين جاء م جنوه اهل مكة والمحجاز »> من فوم ٤‏ وأهل جد » هن 
أسفل منهم » وتعاقدوا » وتعاهدوا على استلصال الرسول و الصحابة » وذلك 
فى وقعة المندق . 
ومالأنم طوائف البهود » الذين حوالى المدينة > غاءوا بجنود عظيمة 
واي کر 


3 ب ۶ 2 ا ۶ ٤ه‏ ج رگ2 و e‏ 
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وخنا ق رسول الله صلی ا عليه وسل » على اأدينة > صر وا المدينة › 
واشتد الأمر ¢ ويلفت القلوب الحناجر »> حی بل الطن من کثر من النا 
کل مبلغ » لا رأوا من الأسباب الستحكة » والشدائد الشديدة » فل بزل 
الجصار على المدينة » مدة طويلة » والأم ركا وصف اله فى قوله : 

[ وإذا زاغت الأبصار وبافت‌التلوب الحجناجر وتظنون بالله الظتو نا ]. 

أى : الظنون السيئة » أن الله لا ينصر دینه » ولا یتر کلته 

| هنالك ابتلى المؤمنون ] بہذه الفقنة العظيمة | وزازلوا زازالا شدديدا [ 
مااوف والقلق والجوع »› ليتبين إعاہم» وريد إبقا م ٠‏ 

فظمر س وله الجد ‏ من إعانم » وشدة يقيلہم » مأ فاقوا فيه 
الأولين والآخرن . 

وعندما اشتد الكرب » وتفاققت الثدائد » صار إعام عين اليقين . 

« فلا رأى الؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا ا وصدق 
الله ور-وله وناراد E‏ . 

وهنالك تبين نفاق المنافةين » وظمر ما كا نوا بضمرون قال تعالى : 

[ وإذ بول المنافقون ] إلى [ إلا غروداً ]. 


ا 2 و کل ر ER: E E‏ 
3 هل ارتب ۾ ( لم فار حعوا السندل ڈر س re‏ 


3# وهذه عادة المنافى عند الثدة والحنة ¢ لا بت إعانه > وینظر مله 
القاصر > الى الا الحاضرة › وبصدق ظنه . 
| و إذ قالت طانفة مم | أى : من المناففين » بعد ما جزعوا وقل 
فر »> وصاروا أ بضا من الخذولين » فلا صبروا بأنفضمم » ولا ت روا 
فقالت هذه الطائفة :[ يا أهل يرب ] يريدون « ا أهل المدينة » . 
فنادوهم باسم الوطن المنىء عن الدمية فيه » إشارة إلى أن الاين 
والأخوة الإعا نية » ليس فما فى قاد م قدر» وان الذى حلمم على ذلك » 
څرد الور الطبیعی 5 
أ م ت م4 أ : : ر > 2 
| يا آهل يثرب لا تام لک ] أى : ی وضع الذنى د إليه 
وکا نوا عسکروا دون الحندق » وخارج المدينة | فارجموا ]إلى الدينة . 
فذه الطائفة تخذل عن الجبادء وتبين أنهم لا قوة لهم قتال عدوم » 
ويأمرو م بتر القتال : 
فهذه الطائفة » شر الطوائف وأضرها . 
وطائفة أخر ى دولمم » أصابمم الجين والجزع » وأحبوا أن يتخذلوا 


ارف 
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ا 2 ا 8 ك 2ر ا ت ا ا ا ا I»‏ ر 

النى بقولون إن وتنا عورة وماهى بعورَة إن و إلا 
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وأ با إلا ب سرا ٠٤3‏ ولق i‏ عهدوا 


جعلوا يەقڏرون بالأعذار الباطلة ٤و‏ الذن قال الله فم :[ويستأذن 
فریتق منہم الفبی بتولون إن بيوتنا عورة ] أى : عليما الحطر » ونخاف 
علا أن مجم عليما الأعداء» وحن E‏ لنا ترجع إلهاء 
فنحرسما »وهم کذبة فى ذلك . 

[ وماهى بعورة» إن بريدون ] أي :ما صد مم 1 إلا فراراً ] والكن 
جم لوا هذا السكلام » وسيلة وعذرالم . 

فهؤلاء قل إعامهم » ولس هم بوت عند اشتداد الجن . 

[ ولو دخلت علمم ] الدينة [ من أقطارها ] أى : لو دخل الكفار 
إاها من نواحيما »واستولوا علا [م] سل هؤلاء [الفتنة] ى :الا قلاب 
عن ديهم » واارجوع إلى دين المستولين المتفلبين [ لأتوها ] أى : لأعطوها 
مبادرین 

دادعو اا إل برا ] آي ان ف هة رلا صاب عل اين 
بل محرد ما تكون الدولة للاأعداء » يعطومم ما طلبوا » وبوافقو م 
على كفرهم » هذه حالم 

والحال ا [ کا نوا عاهدوا الله من قبل › لا يولون الأدبار »ركان 
ا لله مسثولا ] يسام عن ذلك المد > فیجدهم قد نقضوه » ها ظنم 


e) 


— 0 


۶ 


قل ] هم لا غل وام و2 ۸را برا ہم لا بفيدم ذلات شتاً : 


من الموت أو الققل لقتل ] فلو کتتر فی بیوتنک » 
لمرز الذين كب عابم الققل إلى مضاجمك . 
والأسباب تنفم > إذا ۾ يعارضما القضاء والقدر » فإذا جاء الآضاء 


والقدر » تلاشى كل سبب » وبطلت كل وسيلة » ظا الإنسان تنجيه . 

[ وإداً ] حين فرتم لةهوا من الموت والقتل » ولتنعموا ف الدنيا 
فن [ لا تون إلا قليلا ] متاعا » لا بسوی فرارک ٤‏ وترکک أمر 
لله» وغو یتک على فک » الققع الأبدى» ى النعبم السسر مد . 

ثم بين أن الأسبا ب كلما » لا تفنى عن المبد شيا » إذا أراده الله 
ئسوء قال 

[ قل من ذا الذی یعصکر ] ی : نمكم من [ الله إن أراد ب 
سو [ أی درا 

ا آراد بكر رة ] فإنه هو المعطى الانع » الضار النافع › الذى 
لا بأنى باللير إلا حو » ولا يدفع السوء إلا هو . 


| ولا مجدون م ۰ من دون ا ولا ] بتولام ۰ فیجاب م المنافع 
[ ولا نصيرا ] ينصرهم » فيدفع عنهم اللضار . 


اذا iG ١‏ ا هَ ا ا ج و اه کال 
ذا جاء الخوف راتہم بنظروں إلیك تدور اعیہم کالزى 


يسنو ا طاعة امنغرد يلور لہا ¢ الذی نفذت مشته ¢ و مضی قدره > 

و ينفع مع ترك ولایته و صر ده IT‏ ناصر 

م توعد تعالی الخذلين المموقین » ددم فقال : 

[ قد عل انه ااموقین من ] عن الحروج › لمن م خرجوا | والتالين 
لإخوانمم ] الذين خرجوا إ حل إلينا ] أى : ارجموا > کا تقدم جن قوي 

وهم مع تمويقهم وخذيلہم [ لا بأتون البأس ] أى : القتال وال جہاد ¢ 
باتفسهم [ إلا قليلا ] فم أشد الناس حرصا على التخلف » لمدم الداعى 
لذلك › من الإعان والصير ۹ 

ولوجود المقتفى للحبن » من التفاق » وعدم الإعان . 

| أشحة علي ] بأبدا مم عند القعال » وبأموام عند النفقة فيه > 
فلا جاهدون پأمو امم وأنقسمم 

1 فإدا جاء الحوف رأيتم بنظرون إليك تدور أعيم کالذی یغشی 
عليه ] أى : نظر المفثى عليه [ من الوت ] من شدة الجين » الذى خلم 
قاوبهم » والقلق الذي أذحلهم » وخواً من إجبارم على ما يكرهون » 
من القتال . 


— ¥ — 


۳ 3 2 2 ر 2م ى ر ر‎ ٥ 
قى عليه من الوت اذا ذهب اللووف سلق وم بالستة حدار‎ 
و‎ ٍ 


أشخة تى اتير اوليك زه E‏ أنه الهم وکن 


8 ا ت 


الكت کل آله سا (٠١‏ نسيون الأحْرٍ 'ابَ آء ْوأ إن بأ 


~~ 


د 


[ فإذا ذهب الحوف ] وصاروا فى حال الأمن والطبأنينة . 

[ سلق وک بألسنة حداد ] ای خاطب وک وتکلموا مع « بکلام 
حدىد » ودعاوى غير صحيحة . 

وحين تسمعهم » تظلمم أل الشجاعة والإقدام » [ أشحة على اللي ] 
الذی راد مہم . 

وهذا شر ماف الإنسان » أن يكون شحيعا با أمر به » شيعا بال 
أن ینفته فی وجپه » شحیحا فی بدنه أن جاهد أ عداءاله » أو يدعو إلىسبيل 
اله » شحیحا جاح » شحیحا بعلمه » ونصیحته » وريه . 

[ ولتك ] الذين بتاك الالة [ م يؤمنوا » قأحبط الله أعالم ] ببب 
عدم إعامم >[ وكان دلاک على الله سرا ] . 

وأما الؤمنون » فقد وقام الله » شح اشم « ووفقم لبذل ماأمروا 
به » من بذل أبدانہم فی التقال فى سبيله » وإعلاء كلته » وأموالم > للنفتة 
فی طرق انير » وجاحہم وعلېم ۰ 
الدین ربوا عل حر سول ال صل اش عله وسل » وأصحابه» ل ذهبوا 
حتی ب ةاصاوه » اب ظہم » وبطل حسبا م . 


[ وإن يأت الأحزاب [ مرةأخرى |[ یودوا لو أ بادونی الأعراب 
يسألون عن أبنائلك ] أى : لو أتى الأحزاب مرة ثانية مثل هذه الرة » 
ود حؤلاء النافقون » نهم ليسواف الدينة » ولا فى القرب منها » ويم 
مع الأعراب فى البادية » يستخبرون عن أخبارك » ويسألون عن أنبائك » 
ماذا صل علیک ؟ 

فتباً مم . وبعدا ء فلیسوا یمن یغالیبحضورم [ ول وکا نوافی کر ما قاتلوا 
إلا قليلا ] فلا تالوم » ولا تأسوا عليہم ّ 

[ لق د کان لک فى رول الله أسوة حسنة ] حيثحضر اهيحاء بنفسه 
الكرعة » وباشر موقف المرب » وهو الشريف الكاملءوالبطل الباسل . 

فکیف تشون بأنفکم » عن مر جاد رسول اله صلی اله عليه وسل» 


متسه فيه ؟!! 


3 


ارا قا الاش وغ 

واستدل الأصوليون فى هذه الآية » على الاحتجاج بأفعال الرسول 
صلی ابه عليه وسل ¢ و الأصل »أن أمته أسوته فى الأحكام » إلا مادل 
الدليل الشرعى على الاختصاص به . 

فالأسوة نوعان ار ع و اسو ت 


فالأًوة الحسنة » فى الرسول صلى الله عليه وسل 1 


— ۰۹ 


وذ کر الہ کیا (۱) وا را ا ا 


سول سدق أله سول ما اد إلا اسا 


ای١‎ 
Ê 
س‎ 
Î 
L-١ 
01 

ای١‎ 
o 


فإن العأسى به » سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله »> وهو الصراط 
المستقى . 

£ 

و اما الاو رة 3ا حال و الاو ال كول الشر کن 
حين دعتم الرس للقأسّى بهم : « إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
ارم مېتدون » . 

وهذه الأسوة الحسنة » إا يلكا ووفق ها ء من كان برجو أله » 
واليوم الآخر . 

E‏ کک ان »> ورجاء ثوابه » وخوف 

1ا ذ كر حالة المنافقين عند اللوف » ذ كر حال المؤمنين فقال : 

[ ولا رأى المؤمنون الأحزاب ] الذين حزبوا » وأزلوامنازهم » 
وانہی الحوف . 

[ قالوا هذا ما وعدا انه ورسول ] ف قوله » أ حسبتر ان ټدخلوا 
الحنة ولا ایک ئل الان وا ن قبل متهم البأساء والضراء 
وزلزاوا حى بول اأرسول وار ن آمنوا معه می نصر الله ألا إن نصر 
الله قريب » . 


[ وصدق الله ورسول ]» فإنا رابنا Oy‏ به [ وما زادهم ] ذلك 


۰ 


ونلا (۲۲) من آل وینین رال صدفوأ ما هدوا أله ءايه 


من قصی جيه و : ي وما دلوا ديلا {TT}‏ 


ر سے 2 
۰ | 


و له 1 قین بصد م ا المنفقين إن ما 
ن 


لأمر الله . 


7 ° 


ولا ذ كر أن المنافقين » عاهدوا الله » لايولون الأدبار » و قضوا ذلك 
المېد» د کر وقاء المؤمنين به » فقال : 

[ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله ] أى : وفوا به » وأنوه » 
وا کا 

فبذلوا مهجهم فی مرضاته » و سلوا ننوسهم فی طاعته . 

[ شنم من قضی تحبه ] اى : إرادته وه‌طلوبه » وما عليه من الق » 
فقتل فی سبیل الله » أو مات مؤدیا لته » لم ينقصه شا . 

[ وهنم من بنقظر ] کيل ما عليه › فمو شارع ف قضاء مأ عله » 
ووفاء حبه ولا یکلہ » وهو فی رجاء تکیله » ساع فی ذلك » جد . 

| وما بدلوا تبدیلا ] کا بدل غیرم » بل م بزالوا على الممد» لایلوون» 
ولا بتغيرون . 

فهؤلاء » هم الرجال على الحقيقة » ومن عدا » فصورهم صور رجال » 
وأما الصفات » فقد قصرت عن صفات الرجال . 


[ ليجزى الله الصادقين بصدقمم ] أى : ببب صدقمهم »فى أقوام 4 


إإإ — 


٤ں‏ ے 
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رب لی إن ات کن فور | را 443 و E‏ الس 


اال 
خالدين فما أبدا » الأبة . 

أى : قدرنا ما قدرنا » من هذه الفتن والجحن » والزلازل » ليتبين 

فيجزى الله الصادقين بصدقهم [ ويعذب المنافقين ] الذين تغيرت قاو مم 
وأعالم » عند حاول الفتن ء وم يفوا با عاهدوا اة 
فل اوقم . 
[ أو بتوب عليهم ] بأن بوفقهم للتوبة والإنابة . 

وهذ هو الفالب » على كرم الكر مء و لذا خم الآبة بامين دالين 
على المغةرة » والفضل › والإحسان فقال : 

[ إن اله کان غفورا ] لذنوب السرفين على أنفسهم » ولو أ كثروا 
من المصيان » إذا أتوا بالقاب . 

[ دحج [ er.‏ ¢ حیث وفقهم للقوبة » م قبلما هحم ٤‏ وسار علہم 
ما أجترحوه . 

[ ورد اله الذين كفروا بفیظهم م بنالوا خیرا ] ی : ردم ا ٤‏ 
| صل لم الاس الذی کا نوا حربصین علیه»منتاظین درن عليه جازمین» 


۲ — 
ا o‏ ۳ ت و ا و ص 2 ھم ه a‏ 
قروا َيْظهنم له نالوا حيرا كن اله الموينين القتال 
N CE O‏ 
وال الله 9 ا عز زا {ro}‏ و ازل الزن ظهر و هم من 
عےے ك ر 


ن ا ٤‏ و2 ٍه م * 2 


ت .۰ 


ان م الرارة ¢ ول غرم وعم »> وأعجبوا بحر م ¢ وفرحوا 

فأرسل ا عام را عظيمة› ویرځ الصا فزعزعت مرا کزهم» 
وةوضت خيام»م > وکغأت قدورم وأزعجتهم» وضر بهم اله باارعب › 
فانم رفوا بغيظهم ¢ وها من نصر آله لعباده الؤمنين 

[ وکن اله الؤمنين القتال ] ا صنع هم من الأسباب المادة 
والقدرة . 

۱ 3 2 ت 

| وكان أ فوا عرز زا | يما لبه احد. إا غلب ¢ ولا لستنصر ه 
أحد» إلا ا او اش أراده » ولا ينفع اهل القوة والعزة› 
قوم وعز ام > إن بعنېم الله بقوته وعزته . 

[ وأنزل الذن ظاهروم ] ای عاولوم [ من اهل الكتاب ] . 
مظفورا ہم › جه‌ولین حت > الإسلام . 

[ وقذف فى قلو م الرعب ] فل يقووا على الققال » بل استدهوا 
وخضموا وذلوا 2 

[ فريقا تقتلون ] وم الرجال القاتلون [ وتاسرون فريقا ] من عدام 
E E‏ 


[ وأورنک ] أى : غد [ أرضم وديادم وأموالم وأرضا 
ا تطثوها ] . 

أى : أرضا كانت من قبلءمن شرفها وعرتما عند أهلہاء لاتتمكنون 
E‏ 

Gê‏ ا ا و ا وخذم » وغنمتم أموالم ءوقتلتموهم» 
وأسر وم ۰ 

[ وکان اللہ على کل شیء قد را ] لا بعجزہ شیء» ومن قدرته » قدار 
u‏ ما قفدر . 

وكا نت هذه الطائفة من أحل الكتاب » هر بنو قريظة من البهود» 
فى قربة خارج اللدينة » غير بعيدة . 

وکن الى صلی الله عليه وسل > حين هاجر إلى المدينة » وادعيم > 
وهادہم › ل اتلم و يقاتلوه > وم باقو رن على دیہم < يعر 
علہم شيا . 

فاا رأوا يوم اة الات ان وا عل ر اه 
وکارتہم > وقلة السامين » ونوا أ سيستاصلون الرسول والمؤمنين »› 
وساعد على ذلك » تاجيل بعض رو سام لم »> نقضوا العد الذى بم 
وبين رول الله صلی الله عليه وسل » ومالاوا امش ر کین على قتاله . 

ادلا الش ركين » تفرغ رسول اله صلی اله عایه وسل لقتاهم» 
غامصرھ فی حصنیم . 


۳\4 — 
8# باجا شی ثل روبك إن رة لير 
انا زا ال اک وا 


فزلوا على f>‏ سعد بن معاذ رضی اله عله » غ فم » أن تقتل 
مقاتلهم ٤‏ وتس ذرارم » وتف آموالم . 

3 3 2 ء ۴ ٤ء‏ 

فام أله ارسوله والمؤمنين »المنة » وأسبخ علبهم النعمة » وق أعينهم » 
مخذلان من امخذل من أعدالمم » وقتل من قفاوا واس هن اروا 
ولم زل لطف الله بعباده الؤمنين مستمرا . 
« لااجتمم نساء رسول الله صلی الله عليه وسل فی الغيرة»وطلين منه مرا 
لا بقدر عليه فى کل وقت › و زان فى طلہن متفقات » وف مرادهن 
متعتقات » شى ذلك :على الرسول » حتى وصلت به الال إلى أنه » آل 
منهن شرا . 

فأراد الله أن سل الأمر على رسوله » »> وأن رفم درجة زوجاته» 


م 


ويذهب عنهن كل أم ينقص أجرهن » فأ رسوله أن مخيرهن فقال : 
[ يا أيما النى قل لأزواجك إن كنتن تردن اللياة ادنيا وزينتبا ] 
ی : لبس لكن فى غيرها مطلب » وصرتن ترضين لوجودها » وتفضبن 
لفقدها » فليس لى فيكن أرب وحاجة » وأنتن هذه الحال . 
[ فتعالين أمتعكن ] شيثا ما عندى » من الدنيا [ وأسرحكن ] . 
أى : أفارقك. ن | سراحا جميلا ] من دون مغاضبة ولا مثانمة » 
بسمة صدر » وانشراح بال » قبل أن تبلغ الحال إلى مالا ينبنى . 


بل 


— 0 


7. 


ا پک ی ی ا ی و و ر 
وإ كنتن تردن الله وَرَسوله والدار الاخرة فان الله 


ر 


ا و ر ۶ھ ا 
لات يتك أَجْرَا طا 4٠٩(‏ 489 


[ وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة ] أى : هذه الأشياء 
مرادكن » وغابة مقصودكن » وإذا حصل كن الله ورسوله والجنة > 
م تبالين بسعة الدنيا وضيقها » ويسرها وعسرها » وقنعتن من رسول الله 
عا تیسر » ولم تطلبن منه ما يشت عليه . 

[ فإن الله أعد لمحسنات متكن أجرا عظما ] رتب الأجر على و صفهن 
بالإحسان » لأنه السب الموجب لذلك» لا لكونهن زوجات الرسول فإن 
جرد ذلك » لا يكنى » بل لا يفيد شيا » مع عدم الإجسان . 

نغڍرهن رسول اله صلی الله عليه وسم فی ذلك » فاخترن کلهن اه 
ورسوله » والدار الآخرة» ل بتخلف منهن واحدة » رضى الله عنهن . 

وف هذا التخيير فواند عديدة : 

منها : الاعتناء برسوله » والفيرة عليه » أن يكون مالة يشق عليه 
اک مطالب زوجاته الد نيو نة . 

ومنما : سلامته صل اله عليه وسل ٤‏ بهذا التخيبر من تبعة حقوق 
الزوجات»وأً نه ببق فى حربة نفسه » إن شاء أعطی»وإن شاء منم «ما کان 
على النی من حرج فیا فرض اله له » . 

ومغها : تنزيېه ما لو کان فيهن »من تؤثر الدنیا عل الله ورسوله » 
والدار الأخرة» وعن مقارتها . 

ومنها : سلامة زوجاته » رضى الله عنهن » عن الم »و القمرضل خط 


الله ورسوله . 


— ۳٣ 


٤ ef TL‏ کے © ٦‏ م ر و رار 
ناء النی من بات ل۰ فحشه نة EE‏ 
Pu‏ ےه a‏ اک ل ر 2 ا د کر ت 
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اب ضقین کان ذلات عل آله سرا )۳٠(‏ ومن يقت 


خسم الله بهذا التخيير عنهن » التسخط على الرسول » الوجب لسخطه » 
الله ال اه 

ومنها : إظهار رفعتهن » وعو درجنهن » وبيان علو ہن » أن کان 
الله ورسوله والدار الأخرة» مرادهن ومقصودهن » دون الدنيا وحطامما. 

ومنها : استعدادهن بهذا الاختيار » للاأص الخقار للوصول إلى خيار 
درجات الجنة » وأن يكر زوجاله فى الدنيا والأخرة . 

ومنها : ظهور المناسبة بينه و يهن » فإنه أ كل»وأراد الله أنتكون 
نساؤه » كاملات مكلات » طيبات مطيبات « الطيبات لاطيبين و الطيبون 
للطيبات » . 


وون هذا التخيير داع » وموجب للقناعة » التى بطم أن ها القلب» 
وينشرح هما الصدر » وبزول عنهن جشع المرص » وعدم الرضا الوجب 
لقلتى القلب واضطرابه » وهه وغه . 

ومنها : أن يكون اختيارهن هذا » سببا ازيادة أجرهن ومضاعفته» 
وأن يكن برتبة » لس فبا أحد من الساء» وها قال :[ يا ناء النى ] 
إل [ دزا كرما ] . 

#لا اخترن الله ورسوله والدار الآخرةء ذ كر مضاعفة أجرهن › 
ومضاعفة وزرهن وهن » لو جرى منهن » ليزداد حذرهن » وشکرهن 
الله تعالى » مل لمن أتى منهن بفاحثة ظاهرة » العذاب ضمفين . 


ما 1 و کے ا 

چو اء الیئ لسن كاحد سن الناء إن اقلن 

ر e‏ 2 2م م ی 2ے سر ت“ 
تحضعن بالقوٴل طحم الى ف قابه مرَض وَقلن قولا 


[ نؤتہا أجرھا تین ] أی : مثل ما نعط غیرها تين [ وأعتدنا 
ها رزقا كرجا ] وهى الجنة . 

فقنتن لله ورسوله » وعمان صالا » فمل بذلك اجره 

يقول تعالى : [ يا نساء النى ] خطاب هن كلمن [ لستن كأحد من 
النساء إن اتقيتن ] الله » فإنكن بذلك » تفقن النساء» ولا يلحقكن أحد 
من النساء » فكلن الققوى بجميم وسائلما ومقاصدها . 

فلمذا أرشدهن إلى قطم وسائل الحرم فقال : [ فلا مخضعن بالقول ] 
أى : فى مخاطبة الرجال » أو محيث يسمعون فتلر فى ذلك » وتقكلمن 
بکلام رقیق . 

[ فیطمع الذى ف قلبه مرض ] أى : مرض شهوة الرام»فإنه مستعد» 
ينتظر أدلى حرك ح ركه » لأن قلبه غير صحيح فإن القاب الصحيح » لس 
فیه شہوة لا حرم الله » فان ذلك لاتکاد شمیله ولا ت رکه الأساتة اة 
فلبه » وسلامته من اأرض . 


— ۳۹۸ = 


حلاف مريض القلب » » الذى لا يتحمل ما يتحمل الصحيح › ولا يصبر 
على ما يصبر عليه . 

فأدلی سبب لوجد »> وندعوه إلى الحرام ¢ بحيب دعو له ¢ ولا 
یتعاصی عليه . 

فهذا دليل على أن الوسائل » هما أحكام المقاصد . 

فإن اللضوع بالقول » واللين فيه » فى الأصل مباح . 

ولکن لا کان وسيلة إلى الحرم » منم هنه . 

وهذا ينبنى لهرأة فى مخاطبة الرجال » أن لا تين هم القول . 

ولا نهاهن عن اللضوع ف القول » فرعا توم أنهن مأمورات بإغلاظ 
او بقوله : [ وقلن قولا معروفا ] أى : غير غليظ » ولاجاف 
کا آنه لس بون خاضع . 

وتأمل كيف قال :[ فلا محضعن بالقول ] وم يقل « فلا تلن بالقول » 
وذلك لان اہی عه » القول اللين › الذى فيه خصوع را لارحل › 
وانکسارها ها عنده . 

والماضع » هو الذى بطمع فيه . 

بحلاف من تکل کلاما لین » لس فيه خضوع » بل رعا صار فيه رفم 
وقمر للخص ء فإن هذا »لا يطمع فيه خصمه . 

وهذا مدح اله رسوله بالین فقال : « فا رحمة من الله لنت فم » وقال 
لموسی وهرون « اذعبا إلى فرعون انه طنی « فقولا له قولا لينا لعله یت ذکر 
وی 


۹ - 
. 4 8 م a‏ 7 ا س ےم ر i‏ 
مع وقا {r}‏ وورل ف وک ولا رحن ا الحهلة 


لايل واف اة ماين أل گوة وَأطمن أله وَرَسُول 


ودل قوله [ فيطمع الذى ف قلبه مرضى ] مع أمره محفظ الفرج ونال 
على الحافين لفروجمم » والافظات » ونہيه عن قربان الزناء أنه ينبن 
کک نقسه هذه المحالة » وأ نه شن لفمل الحرم عندما ری»› 
و اد یع کادم منوا ۲ رد دواعی طمعه قد انصرفت إلى ارام . 

فيرف أن ذلك مرض 

فلیتجته د فی إضماف هذا الرض وحم اللواطر الردية »وجاحدة تفه 
على سلامتها من هذا امرض اللطرءوسؤال الله المصمة والقوفيق»و أن ذلك 
من حفظ الفرج المأمور به . 

| وقرن فى بيوتكن ن ] ی : اقررن فیما » لا نه أل وأحفظ کو 

[ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول ] ى بلاق ن اروج م#جملات 
أو متطيبات » كمادة أهل الجاهلية الأولى » الذين ن لا عل عندم ولا دين » 
مکل هدا دفم للشر اعا 

ولا أمرهن بالنقوى عوماً و محزثيات من الققوى » نص علمها لاجة 
النساء إلبها كذلك » أمرهن بالطاعة » خصوصا الصلاة والركاة» اللتان 
محتقا جما » و بضطرإليمما كل أحد» وها أ كبرالعبادات » وأ جل الطاعات . 

وف الصلاة » الإخلإص الهءبود » وى الركاة» الإحسان إلى العبيد . 

ثم أمرهن لظا ع e‏ الله ورسوله ] بدخل فی 
طاعة الله ورسوله » كل مر » مرا به مرا اغات وا ات 


[ إ٤‏ رید اللہ ] بام رکن مرک ب » ونہیکن عا ناک عنه . 


E 
EEE إنما بريد أله ذهب 0 ال امن الات‎ 
میا (۳۴) واد کن ما شل فی بیونک من مایت أا‎ 
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[ ليذهب عنك الرجس ] أى : الأذى » والشر » واللبث » ب[ أهل 
البيت رک تطہیرا ] حتی تسکو نوا طاهرین مطهرین . 
: ادوا ربك » واتككروه على هذه الأوامر والنواهى » التق 
e‏ ل برد اللہ آن يحمل علیک بذلاك 
حرجا ولا مشقة » بل E‏ تفوس › و تتطېر Î‏ > و بحسن Ile‏ 
ويعظم بذلك جرک . 
ولا أمرهن بالعمل » الذى دو فعل وترك » أمرهن بالعلٍ » وبين هن 
طريقه فقال : 
[ واذكرن ما بتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكة ] والراد بآيات 
اله » القرآن » والحكة : أسراره » وسنة رسوله . 
وأمرهن بذ کره » یشمل ذ کر لفظه » بتلاوته » وذ کر معناه » بقد ره 
والتفكر فيه » واستخراج أحكامه وحكه » وذ كر العمل به وتأويله . 
[ إن اله كان لطيفا خبيرا ] يدرك رائر الأمور » وخفايا الصدور »› 
وخبايا السموات والأرض » والأعال الت تبين وتسر . 
فلطفه وخبرته » يققةى حثهن على الإخلاص وإ رار الأعال » ومجازاة 
اله على تلك الأعمال . 
ومن معالى « الاطيف » الذى يسوق عبده إلى اللير »> ويعصمه من 


۳۳۷ — 
ت و ,ت 2 . 3 0 ت رو e‏ 
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r ٢ o 2 کو‎ r ا اتو‎ E ا‎ Ea 
والخشءبن والدشعت و المتصد قن والمتصدقت والص مال‎ 
ص ع‎ n و ت ت‎ 


الشر » بطرق خفية لا يشر بها » ويسوق إليه من الرزق» مالا يدريه »› 
وبربه من الأسباب » التى تتكرهها النفوس : ما يكون ذلك طريقا له » إلى 
أعلى الدرجات» وأرفع النازل . 
# لاذ کر تمالی ثواب زوجات اارسول صلی ايله عليه وسل › وعقابهن 

لو قدر عدم الامتثال » وأنه ليس مثلهن أحد من النساء » ذ كر بقية 
النساء غيرهن . 

کن وک ا الكم مشترکا فقال : 

[ إن !هين والمامات ] وهذا فى الشرائم الااحرة » إذا كانوا 
امین ہا . 

[ والمؤمنين والؤمنات ] وهذا فى الأمور الباطنة » ممن عقائد 
ان اغا 

[ والقانتين ] أى : المطيمين لله وارسوله [ والقانتات والصادقين ] فى 
متام ومام | والصادقات ] . 

| والصابرين ] على الشدائد والصائب [ والصاأرات واللاشعين | 
فى جيم أحوام > خصوصا فی عباداتہم » ولا سیا فی صلواتہم 
| والحاشعات ] . 

[ والمةصدقين ] فرضا ونفلا [ وامتصدقات والصا مين والما مات ] 
مل ذلك » الفرض والنغل . 


(م ۸ ج١‏ تيسير الرحمن) 
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الد کرت اعد ال ف مغْفرة وَأجْرّا عظما ه4۳ يه 


[ والمحافةاين فر و جم ا عن الزنا ومقدمانه ] والمافظات ] 

[ والذا کرن‌اللہ کثیرا ] أی: ی أ كثر الأوقات » خصوصا أوقات 
الأورادالقيدة » كالصباح والساء » أو بالصاوات المكقوبات [والذاكرات]. 

| أعد لله هم ] أى : مؤلاء ااوصوفين بقلك الصغات الميلة + والناقب 
الجليلة » التى هى » ما بين اعتقادات » وأعال قلوب » وأعال جوارح » 
وأقوال اسان » و تفع متعد وار وما ين أفال ار ورك الثر» 
والإحسان. 

ازام على علمم [ مغغرة ] لومم » لأ الحسنات يذين 
السثات . 

[ وأجرا عظا ] لا يقدر قدره › إلا الذی أ عطاه » ما لا عین رأٽت» 
ولا أذن عت » ولا خطر على قلب بشر » نسأل الله أن تجملنا منهم . 


# [ وماکان لمؤمن ولا مۇمنة] أُی : لا ینبتی ولا یلیق › من اتصف 
بالإعانءإلا الإسراع فى مرضاة الله ورسوله» وارب من سخط اللهورسوله» 
وامتثال أمرها » واجتتاب ما : 


فلا يليق ومن ولا مؤمنة [إذا قضى الله ورسوله أما] من‌الأمور » 


ی ا 
ف ا ر ا ا O‏ ا 4 ۶ار ۴ 
امرا 5 کون م اير من ارم ومن بعص الله و رسو له 


م رک ا ر 
قد صل صللا مُا (۳) و 


GD‏ ولذ تقول للزى آم اله عليه وأنصت عله 
ا ره i‏ +[ أن کا ھ ألليرة من اہم ] ی ايار » هل 


يفعلو نه ام لا ؟ 

بل بعل امؤمن والؤمنة » أن الرسول أولى به من تفه . 

فلا ممل بعض أعواء نفسه حجاباً ينه وبين امم الله ورسوله . 

[ ومن يمص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا ] ای : ينا » لأنه تراك 
المراط الستتم ااوصلة إلى كرامة اه » إلى غيرها » من الطرق الموصلة 


للمداب الألم . 

فک اول »> السبب الموجب لمدم ارضة افر أ رسوا 
ودو الإهان ٠‏ 

نم ذ كر المانع من ذلك » وهو التخويف بالضلال » الدال على المقوبة 
والنكال . 


» وکان سبب نزول هذه الآيات » أن الله تمالى » أراد أن يشرع شرعا 
ما للمؤمنين » أن الأدعياء ليسوا فى حك الأبناء حقيفة » من جميع الوجوه 
وان اُزواجہم » لا جناح على من تبنام » فی تکاحهن . 

وكان هذا من الأمور المعقادة » التى لا كاد تزول إلا محادث كبير » 
فأراد أن يكون هذا الشرع قولا من رسو » وفعلاء وإذا أراد ايله أمراء 
ا 


a A RA NRE 
اميك علك روك وای اف وتی نی فمك ماات مده‎ 


فکان زد ن حارثة ندعی « زد ن تمد» فد یناه النی صل الل عليه 
وسل » فصار يدعى إايه حتى ازل [ ادعوم لاباہم ] فقيل له « زید 
أبن حار8ة » . 

وکانت حه ٠‏ زنب بنٹ جحش » ابنة عة رسول اله صل الله عليه 
وسل » وکان قد وقم فی قلب الرسول » لو طلقپا زید » لنزوّجہا . 

فر ان ان کون یا وین رن غا ای آن جا رید ن عار 
يستأذن النبى صل الله عليه وسلف فراقما . 

قال الله : 

[ وإذ تقول للذى أنمم الله عليه ] أى : بالإسلام [ وأنممت عليه ] 
ایوا ا ا و 

فقلت له _ ناصحا له وعبرا عصاحته » مقدما ها على رغبتك “مم 
وقوعپا فى قلبك : 

[ سك غلك زوجك ) أ : لا تنارقما »> واصبر على ما جاءك منا 

[ واتق ال ] تعالى فى أمورك عامة » وفى أمر زو جك خاصةفإن التقوى» 
تحث على الصبر » وتأمر به . 

ا ف تفىك ما ابه مبده ] والذی فاه ٤‏ أ ته لو طلقا زیا“ 
لزوجما صلی ابه عليه وسل . 
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[ وخثى الناس ] فى عدم إبداء ما فى نفىك | واله أخق أن غ ]. 

فإن خشيته » جالبة لكل خير » مانعة من كل شر . 

[ فها قضى زيد منها وطرا ] ی : طابت نفسه » ورغب عا » 
وفارقما . 

[ زوجنا كما ] وإنما فعلنا ذلك » لفاندة عظيمة » وهى : 

1 لکیلا کون على الؤمنين حرج ف أزواج اعياب يق راو 
زوجت » زوج زد بن حارثة » الذى كان من قبل » ينقسب إليك . 

ولا كان قول [ لكيلا يكون على المؤمنين حرج فىأزواج أدعيام] 
عامافى جميم الأحوال » وكان من الأحوال » مالا جوز ذلك » وى قبل 
انقضاء وطره منها » قيد ذلك بقوله :[ إذا قضوا منهن وطرا» وكان أمر 
الله منعولا ] ای : لابد من فعله » ولا عاق له ولا مانم . 

وفى هذه الآيات المشعملات على هذه القصة › فوائد : 

منْها : الثناء على زيد ابن حارثة » وذلك من وجين : 

أحدها : أن الله ماه فى القرآن » وم يسم من الصعابة باه غيره . 

والالی : أن لله أخبر أنه أنم عليه » أى : بنعمة الإسلام والإعان. 


وهذه شہادة من ايه له »أنه مل ممن » ظاهرا وباطناءو إلا » فلا وجه 


۲۲۹ - 


لتخصيصه بالنعمة » إلا أن المراد بها » النعمة اللاصة . 

وا ان الق ا ا : 

ومنما : جواز زوج زوجة الاعی“ > کا صرح به . 

دان التعل الفعلى » أبلغ من القولى » خصوصا» إذا اقترن 
بالقول » فإن ذلك » نور على نور . 

وا٤‏ ان الحبة فی قلب العبد » لفیر زوجته وما وکته » وحارمه » 
إذا م يقترن بها حذور» لايأثم عليما العبد » واو اقترن بذلك أمنيته » أن 
او طلقا زوجہا › لزوجما من غير أن يسعی فى فرقة E E‏ 
بائا شتی کان 

لأن الله أخبر » الرسول صلى الله عليه وسل » أنه أخفى ذلك فى سه . 

ومنها : أن الرسول صلى اله عليه وسل » قد بلغ البلاغ المبين › فل 
يدع شيا ما أوحى إليه » إلا وبلغه » حتى هذا الأس » الذى فيه 
عتابه . 

وعدا يذل عل اه رول ان ولا ول لا عا اوس إل > 
ولا رید تعظم سه . 

وها ان لاور ن ٠‏ ت عة كا5 انرق أشن من 
الأمور - أن يشير عا يعامه أصلح للمستشير » ولو ۾ يکن للمستشار حظ 
نفس » بتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه وغرضه . 

و ارا ای ا ری و ایرو ر و ا کا 


مهما أمكن صلاح الال » فهو أحسن من الفرقة . 


ومنما : أنه يتعين » أن يقدم العبد خثية الله » على خثية الناس » 
A‏ ۰ 

ومنها : فضيلة أم الؤمنين » زینب رضی الله عنہا » حيث تولى الله 
زو جما » من رشوله صلی الله عليه وسل › دون خطبة ولاشہود › وهذا 
کا فت تفتخر بذلك على أزواج رسول اله صلی الله عليه وسل »> وتقول 
زوجکن أحالیکن » وزوجنی الله من فوق سبع سموات . 

ومنها : أن المرأة » إذا كانت ذات زوج » لامجوز نكاحها » 
ولا السعی فیه وی اسبابه > حتی بقضی زوجہا وطره منہا › ولا یقغی 
وطرہ» حت تنقفی عدتہا » لأنہا قبل انقضاء عدتہا» هی فی عصمته › 
أو فى حقه الذى له وطر إلبها » ولو من بعض الوجوه . 

هدا دع لين جن طن ي ارول صلی الله عليه وسل » فی کثرة 
أزواجه » وأنه طمن » »ا لا مطعن فيه فقال : [ ماکان على النى ممن 
حرج ] آى : ثم وذنب . 


# 


[ فما فرض الله له ] أی : قدر له من الزوجات » فإن هذا» قد أباحه 
م ذکر من ۾ الذين قد خلوا من قبل »> وهڏه ستتم 


وعادتهم » وهم 


-~ ۳۳۸ = 
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أن ST‏ أله ومو له ولا مون أَحَدا إلا أله 
گی باو حَسیبا (۳۹ 249 
g2‏ ا کان یر 2 أ م رال 


1 الذن ببلغون رسالات اه [ فيتلون على العباد آبات ا ) وحجحه 


و٬راهينه‏ › ودعو ہم إلى الله [ وبخدونه |وحده لاشريك له [ولایخثون 
أحدا ] إلا ا . 

فإذا كان هذا » سنة فى الأنبياء الممعصومين » الذين وظيفتهم قد أدوها 
وقاموا بها » اتم القيام » وحو : دعوة الللق إلى الله » والمثية منه وحده 
التى تققضى فع لكل مأمور » وترك كل فور . 

[ وکن بالہ حسیبا ] حاسبا عبادہ › ماقا اعام . 

وع من هذا » أن التكاح » من سنن المرسلين . 
8 ای :[ ماکان ] اارسول [ مد ] صلی اللہ عليه وسل [ أبا أحد من 
رجالك ]با الأمة . 

فقطع انتساب زيد بن حارثة منه » من هذا الباب . 

واكان هذا الننى عامافى جميع الأحوال » إن ظاهر اللفظ على 
ظاعره » أى : أى لا أبوة نسب» ولا أبوةادعاء » وكأن قد تقرر فيا تقدم 
أن الرسول صلى الله عليه وسل » أب للمؤمني ن كلهم » وأزواجه أمها م 
احترز أن بدخل هذا النوع » بعموم انى المذ كور فقال : 


[ ولكن سول اله وخاتم النبيين ] ای : هذه ص دده تة الطاع 
التبوع »› المہتدی به » ا)ؤمن له الذی حب تقدم حبته » على عبة کل 
کل أحد › الناصح الذی لم › ای : للمؤمنين > من ره و نصحه > کاله 
أب لم : 
[ وکان الله بکل شیء علما ] أى : قد أحاط علمه محميع الأشياء» 
ويعلم حيث حمل رسالاته » ومن يصلح لفضله » ومن لايصاح . 
٭ یاس تعالی المؤمنین › ب ذکرہ ذکرا کثیرا » من تہلیل › وتحمید › 
ونسبيح » وتكبير وغير ذلك » من كل قول فيه قربة إلى الله . 
وأقل ذلك» أن يلازم الإنسان» وراد الصباح lg CS‏ 
الصلوات الجن » وعند الموارض والأسباب . 
ويابغى مداومة ذلك »فى جيم الأوقات على جمیم الأحوال . 
فان ذلاكت» عبادة سبق با العامل > وعو مسترح › وداع إلى عة 
اله ومعرفته » وعون على اللير» وكف اللسان عن الكلام القبيح . 
[ وسبحوه بكرة وأصيلا [ ای : اول الہار وآخره ¢ لفضامما ¢ 
وشرفمما » وسم ولة الممل فما . 
[ هو الذى يصلى علیکم مناه لخر جک من الات إلى الور 


ا 
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وکان باڵؤمنين رحا ١‏ . 


أى : من رحته بال منين ولطغه هم ٬‏ ان جعل من صلانه علہم ¢ 
ولنانه » وصلا: ملانکته ودعاېم « ما يخر جم من ظامات الذ نوب 
والجهل » إلى نور الإ:ان » والتوفيق » العم » والعمل 

فېده أعظم نعمة ¢ اتا على العباد الطا مين ¢ ستدعی مہم 
شکرھا ء وال کثار من ذ کر الہ » الذی لطف ہم ورحیم . 

وجمل حملة عرشه » أأفضل اللالكة »ومن حوله » يسبحون محمد رېم 
ويستغفرون للذن آمنوا فیتولون : « ربتا وسعت کل شىء رة وعلاً 
فاغفر للذن تابوا واتبعوا سبيلات . وقهم عذاب اجحم # ربنا وأدخلهم 
جنات عدن التى وعدم ومن صلح من آبالهم وأزواجهم وذرياتم » 
إنك أنت العزز الحكى # وقمم السيثات ومن تق السيثات رومثذ فتد 
رجه :ووت افور الم » , 

فېده رهته و نعمقه ءلم فى الد نيا 

وأما رحمته بهم فى الأخرة » فأجل رحة » وأفضل ثواب » وهو الفوز 
ر ضا رېم » و حیته › واستا ع کلامه الجليل » ورؤية وجه الجيل » وحصول 
الأجر الكبير »> الذى لا يدره ولا شرف که ٤‏ إلا من أ عطام إياه ¢ 


Bg‏ اا أي إنا ارسك مدا مرا 
۾ هذه الأشياء» التى وصف با رسوله مدا صلى الله عليه وإ »> هى 
القصود من رسالقه » وزبدتًما وأصوها » التى اختص ا وهى خسة أشياء : 

احدھا کونه [ شاهدا ] ای : شاهدا على أمته عا علوه > من خير 
وشر › کا قال تعالی « لتکو نوا شہداء على الناس ویکون الرسول علی 
شهیدا ٭ وجئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على حؤلاء شهيدا » . 

فېو صلی الله عایه وسل شاهد عدل مقبول . 

الثاى » والقالث : کونه [ مبشراً و نذراً ] وهذا يستازم PANE‏ 
والمنذر » وما يبشر يه وينذر» والأعال الموجبة لذلك . 

فالمیشرون : المؤمنون اتقون › الذىن جعوا ر بين الإ يان والعمل الصاح » 
وترك المعاصى . 

م البشرى فى المحياة د الد نا > بکل واب دنږوی ودینی »› رتب عل 
الإعان والتتوى 

وفى الأخرى ار ا ع 

وذلك کله پستازم ¢ ذ کر تفصیل المذ کور ¢ من تفاصيل الأعال ¢ 
وخصال التقوى » وأنواع الثواب . 

والئذرون » ۾ اموق القالۈن »اهل اغلل والجهل . 

هم النذارة فى الدنيا » من العقوبات الدنيوية والدينية › المترتبة على 
الجہل والقار . 


وفى الأ خرى » بالعقاب الوبيل » والعذاب الطويل . 


هھ 
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نرا () داعي ك آلو اذھ وسراجا نیرا ٤٩‏ شر 


ر 


ومين بان م من ا فل د گرا (۷ ولا طح 


وهذه الجلة تفصياما » ما جاء به صلى الله عليه وسل » من الكتاب 
والسنة » المشتءل على ذلك . 

ارابم : کون [داعیا إلى الل] أى : ارسله الله » يدعو الق إلى رم » 
ویشوقېم اکرامته» ویمرم بادتة الق قرا هما 

وذلك بتازم استقامته » على ما يدعو إليه » وذ كر تفاصيل ما يدعو 
إليه » بتعريفمم أربمم » بصفاته المقدسة » وتنزبهه عا لا يليت بجلاله » وذ كر 
أنواع العبودية » والدعوة إلى الله بأقرب طريتق موصل إليه » وإعطاء 
كل ذى حق حقه » وإخلاص الدعوة إلى الله » لا إلى نفسه وتعظيمما › 
کا قد يعرض ذلك لكثير من النفوس ف هذا اقام . 

وذلك كله [ بإذنه ] نعالى له فى الدعوة وأمره وإرادته وقدره . 

إطاسی رھ ساج کا ر ووك ین اغلی ف اة 
عظیمة » لا نور » مېتدی به فی طاما ما > ولا عل » يستدل به فی جہاتما . 

حتی جاء الله ہہذا النى ١‏ » فأضاء ايه به تلاك الظلات » وعل 
به من ال جهالات » وهدى به ضلالا إلى الصر اط الستق . 

فأصبح أل الاستقامة » قد وضح لم الطريق » ثوا خلف هذا الإمام 
وعرفوا به انير والشر » وأحل السعادة من أهل الثقاوة » واستناروا به » 
لمعرفة معبو دمم > وعرفوه بأوصافه الجيدة » وأفعاله السديدة » وأحكامه 
الوشيدة. . 


وقوله [ وبشر الؤمنين بان م من اله فضلا کبیراً ] ذ کر فی هذه 


EE 2‏ م صر رص و ل 
ألكفرن والمتفقین ودع اذہ ونوکل کی ا و گی باو 


اجلةء امير ين» وهم المؤمنون » وعند ذ كر الإعان مفرده » تدخل فيه 
الأعمال الصالة . 

وذ کر الیشر ه » وهو الفضل الکبیر » ى : المظم الجليل » الى 
لا يقادر قدره » من النصر فى الدنيا »> وهداية القلوب » وغقران الذنوب »› 
وكفف الروت وكة الأرزاق الد اة وخصول الننه البارةء 
والفوز برضا رہم وثوابه » والنجاة من سخطه وعقابه . 

وهذا ما بنشط الماملين › أن یذ کر م » من ثواب اه على أعام ¢ 
ما به يستعينون على سلوك الصراط المستقے . 

وهذا من جلة حك امشرع > کاأن من حکه » أن يذ كرف متام 

الارعيب :اترات اة عل ا رهب اء لن غو غل الكت 
عا حرم اله 

ولا كان م طائفة من الناس » مستعدة لاقيام بصد الداعين إلى اله » 
فن الل وأتباء ہم » وم للنافقون » الذنن أظمرواالوافتة فى الإعان »› 
وهم كفرة رة فى الباطن » والكفار ظاهرا وباطتاً » نب الله رسوله عن 
طاعتهم » وحذره ذلك فال : 

[ ولا تطع الكافرين والمنافقين ] أى : فى كل أمر يصدعن سبيل الل 

ولكن لا قى هذا أذام » بل لا تمم E‏ « 
جالب فم وداع إلى قبول الإسلام > وإلى كف كثير م ا 
له» ولأهله . 

[ وت وکل على الله ] فی مام أمرك » وخذلان عدوك . 


— (E 


[ وكنى باه وكيلا ] نوكل إليه الأمور الممة » فيقوم بها »> ويسهاما 
على عبده 5 
# يحبر تعالى المؤمنين » ألهم إذا نكحوا الؤمنات » ثم طلقوهن من 
قبل أن يمسوهن » فليس علمهن فى ذلك » عدة تعتدها ارا غل : 

وأرم بتمتی عن ذه الالء شىء من (te‏ الد نيا الذی یکون فيه 
جير نلو اطرهن » لأجل فراقهن » وأن بفارقوهن فراقاً جيلا » من غير 
عا صمة » ولا مشاعة » ولا مطالبة » ولا غير ذلك . 

ويستدل بمذه الآية » على أن الطلاق » لا يكون إلا بعد النكاح . 

فلو طلقما قبل أن بنكحما » أو علق طلاقما على نكاحما » ) بقع » 
لقوله :[ إذا کحم الۇمنات م طلقتموهن ] مل الطلاق بعد النكاح . 

فدل على أنه قبل ذلك » لا عل له . 

وإذاكان الطلاق الذى هو فرقةتامة » و حرم تام » لايقع قبل النكاح» 
فالتحرعم الناقضص ¢ اظہار ¢ او اا و ¢ من باب أولى رار ¢ 
اَن لا قم قبل النكاح e‏ هو أصح ول العلماء . 

وق راز الطادی ٠‏ لان ان خن ن الزن عل و ل 


عليه » وم يؤنهم » مع تصدرر الأية مخطاب اأؤمنين . 


~~ o — 


س 


N N 

وعلى جوازه قبل المسيس » كا قال ف الآية الأخرى « لا جناح علي 
إن طلقم النساء من قبل أن وهن » 

وعلى أن المطلتة قبل الدخول » لا عدة لما » بل مجرد طلاقما » جوز 
ها التزوج› حیث لا مانم 1 

O E AT 

وهل الراد بالدخول والبس » الوط ء كا هو تمع عليه ؟ 

أو » وكذلك اللاو » ولو م حصل معها وط بذلك الفا ء 
الراشدون » وهو الصحيح . 

فتی دخل علا » وطنهاء أم لا » إذا خلا بها » وجب عايما العدة . 

وعلى أت الطلقة قبل اميس » بتع على الموسع قدره » وعلى 
اتر قدره . 

ولکن هذا» إذا لم يغرض هما مر » فإن كان هما مر مفروض » فإ نه 
إذا طلق قبل الدخول» ننصّف الممر » وكنى عن التعة 


وعلى انه ينبغی لن فارق روجقه قبل الدخول أو بعده » ان يکون 
الفراق جميلا » محمد فيه كل منهما الأآخر . 


ولا يكون غير ميل » فإن فى ذلك » من الشر الترتب عليه » من قدح 
کک اار6 ىر 


وعلى ن ألعدة حیٰ لازوج 


GG 2 2A‏ کے ص 2او اس س ي ت 2 1 4 ص 
مينك ما أفاء الله علبك وات عمك ريات عمتك وات 
ا ص ص 


فقوله [ فا لك عليهن من عدة ] دل مفمومه » أن لو طلنما بعد المسيس» 
کان له علا عدة . 

وعلى أن المغارقة بالوفاة » تعد مطلقا » لقوله [ ثم طلقتموهن ] الأبة . 

وعلى أن من عدا غير المدخول بيا » من الفارقات من الزوجات › 
مرت وا علو اة 
*# تول تعالى » متنا على رسوله بإحلاله له ماأحل ما يشترك فيه » دو 
والمؤمنون » وما ينفرد به » وحص : [ با أما النبى إنا أحللنا لك أزواجك 
اللاى انيت أجورهن ] أى : أعطيتهن مهورهن » من الزوجات . 

وهذا من الأمور المشتركة بينه وبين المؤمنين » فإن الؤمنين كذلك› 
يباح هم من آنوهن أجورهن » من الأزواج . 

[ و ] كذلك أحللنا لك [ ماملكت مينك ] أى الإماء الت مالكت 
[ ما أفاء الله عليك ] من غنيمة اللكفار من عبيدم » والأحرار من هن 
زوج منهم » ومن لا زوج هن » وهذا أيضا مشترك . 

وكذلك من المشترك » قوله [ وبنات عمكوبنات عاتك وبنات خالك 
وبنات خالاتك ] شمل العم والعة » واللال والالة » القريبين والبعدين » 


وهذا حصر الحللات . 


— (VY — 


إن هبت فما لي إن اراد اق أن بستكا خالصة لك 


ر م ہے a‏ 


a O E TT‏ اه 
ين دون المومنين قد علنا ما فرصنا علخم لى ازدجيم 


خد من مومه أن عا دان ن الأقارب غير غلل ء كا قن 
فى سورة النساء . 

فإنه لا بباح من الأقارب من النساء» غير هؤلاء الأربع » وما غڏاهن 
من الفروع م طلقا » والأصول مطلقا » إلا فروع الأب والأم » وإن نزلوا» 
وفروع من فوقمم لصلبه » فاه لا يباح . 

وقوله [ اللأى هاجرن ] قيد لل هؤلاء لارسول » كا هو الصواب 
من القولين » فى تفسير هذه الألة . 

افا ووا الصلاة والسلام » فقد عل أن هذا قيد لنير الصحة 

| د[ أحللنا لك[ امرأة مؤمنة إن وهبت ضما للنى ] بمجرد 
هپتا نما . 

[ إن أراد النى أن يستنكحما ] أى : هذا بحت الإرادة والرغبة . 

[ خالصة لك من دون المؤمنين ] يعنى : إباحة الموهوبة . 

وأما الؤمنون › فلا يحل مم أن يتزوجوا امرأة » مجرد هبتبا 
فسا هم . 

[ قد عابنا ما فرضنا علمم فى أزواجېم ERE‏ 
قد عامنا ما على المؤمنين » وما محل هم »> ومالا محل » من الزوجات 
وملك المين . 


وقد اعنام بذلك » وپينا فرائضه . 

ما فى هذه الأية » ما خالف ذلك » فإنه خاص » الكون الله جملى 
خطابا لارسول وحده بقوله [ يا أبما الى إنا أحللنا لك ] إلى خر الآبة . 

وقوله [ خالصة لك من دون المؤمنين ] أى : وأمنا لك يا أا النى 
مام نبح هم » ووسعنا عليك ما م نوسع على غيرك . 

[ كيلا يكون عليك حرج ] وهذا من زيادة اعتناء الله تعالى برسوله 
صلی الله عليه وسل . 

[ وکان الله غفوراً رحا ] ای : ۾ بزل متصةا باأعفرة والرحمة » وينزل 
على عباده من مغفرنه‌ور مته » وجوده وإحسانه ‏ مااقتضته حکته»ووجدت 
منهم أُسبابه . 

٭# وهذا أيضاً من اوسعة الله على رسوله ورحته به » أن أباح له ترك 

القسے بین زوجاته » عى وجه الوجوب» وأنه إن فعل ذلات » فهو :ع منه. 

ومع ذلك ؛ فد کان صلی ايله عليه وسل بجتهد فی الم نهن فی کل 
شىء + وقول « اللہم هذا قسمی فا أملاك > فلا هى فا لا أملك» . 

فالعا :| ری من اء من ای ورین اروا من 
زوجاتك فلا توما إليك » ولا تبت عندها . 


[ وتؤوى إليك من تشاء ] أی : لضمما وتبيت عندها . 


— ۳۹ 


ومن آسیت ن ڪر لت ل جاح عَلْك ذلك ا ن 3 


و 


و ۶ت او کک 0 


اين ولا و رصن ا يتن ل ن أ تا 
ویک وکا ا علا کا )١(‏ 29 
[د ]م ذلك لا بتعين هذا الأ [من ای آی ن 


[ من عزلت فلا جناح عليك ] . 
والمعنى أن الليرة بيدك فى ذلك كله . 


وقال کثیر من المفسر ن : إن هذا خاص بالواهبات » له أن برجى من 
شا وروی سى غا 

أ ی إن شاء قل من وخیت ما له ٤و‏ إن شا ءل يقبام ءوالله أ أعل. 

ثم بين الحكمة فى ذلك فقال [ ذلك ] أى : التوسعة عليك » وكون 
الأمر احا إليك وبيدك ى كون ما جاء منك إلهن برعا “منك | أدفى 
انش أعينهن ولا حزن ورضين ا ينون کن ] لاهن انك م نترك 
واجباً »ول تفرط فى حى لازم . 

[ والله بعل مانی قاو بک ] اى : ما عرض هما عند أداء الوق الا 
والمستحبة » وعند الزاحمة فى الحقوق › فازلك شرع لك التوسعة يارسول 
الله » لقطمن قالوب زوجاتك . 

[ وکان اله عام کا ] ای : وا سع الم » كثير الل 

ومن علمه » أن شرع لك ماهو أصلح لأمورك » وأ كثر لأجور . 

ومن حلمه» أن م يما ق ا صدر منک > وما صرت عليه قاو بک 
ا 


»” 


¥ وهذا شکر من الله » الذی )بزل شکور » ازوجات رسوله > رضی 
اله عنهن » حيث اخترن الله ورسوله » والدار الأخرة» أن ر ههن » وقصر 
رسوله علمهن فتال : 
[ لا محل لك النساء من بعد ] زوجاتك ااوجودات [ ولا أن تبدل 
بهن من أزواج ] أى : ولا أن تطلق بمضهن » فتأخذ بدها . 
صل بهذا » أمنهن من الضراثر » ومن الطلاق » لأن الله قضىأ نهن 
زوجانه فی الدنيا والآخرة » لا کون بينه وينهن فرقة . 
[ ولو أعجبك حسنين ] أى : حسن غيرهن » فلا بحلان لك [ إلا 
ما ملكت بعينك ] أى السرارى » فذلك جاثز لك » لأن ااملوكات » 
فى كراهة الزوجات » لسن بنزلة الزوجات »فى الإضرار للزوجات . 
[ وکان اللہ عل یکل شیء رقیباً ] أی : مراقباً للأمور > وعالما ١ا‏ إليه 
تثول » وقاعا بتدبيرها على أ كل نظام » وأحسن أحكام . 
ھ ام تعالی عباده المؤمنین » بالتأدب مع رسول الله صل الله عليه وسل » 
ف دخول بیو ته فقال : 
[ ا أا الذىن I‏ لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يۇذن ل 
إلى طمام | . 


— 4\١ 
ان يدن تک إل عام َير اظن لله ولكن ذا ديم‎ 
E 
کان وزی الي ف کی منک واه ا وَإذا‎ 


أى : لا تدخاو هما بغير إذن للدخول فما ء لأجل الطمام 

ا [ غير : ناظرن إاه ] أى : منتظر ىن ا عواءه » ومتحینین 
نجه » أوسحة صدر بعد الفراغ مته . 

والمعى : إنك لا تدخاوا بيوت الني إلا بشرطين : 

الإذن ل بالدخول » وأن يكون جاو سک عدار الماجة » ولمذا قال : 

[ ولكن | إذا دعي دا فإذا طعمتم فانتشروا > ولا مستا نسين 
لدیث [ أى a‏ 

م بین حکة الہی وفاندته فقال : | إن ذل ] أی : اتظار ج 
الزاند على الحاجة . 

| کان يۇذى التى ] أی : بتكاف منه و شی عليه حب ااه عن 

شئون بیته » و إشغاله فیه [ فیستسی مت ] أن بتول لک « اخ E‏ 
هو جارى المادة » أن الناس - وخصوصاً أحل الَكرم منم - يستحيون 
أن يخر جوا الناس من مساكمم . 

[ و ]لکن [ اه لا يستحى من المق ] . 

فالأمر الشرعى » ولو كان يتوم أن ف تركه أدبا وحياء » فإن الزم 


— ۲ = 
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سامون معا فاون من وَراء حاب لک أطهرٌ 

۶ 


ر ت ص ل 2ه 2ا 
لةلو, و وما کان لكا وأٌذوا سول اله و 


كل المزم » اتباع الأمر الشرعى » وأن جزم أن ما خالفه » ليس من 
الأدب فى ثىء 1 

وا ال لا سآن بام رک » با فيه امیر لک » واارفق و 
اننا ماکان . 

فېذا أدبم فى الدخول فى بيوته . 

وأما أدبم معه فى خطاب زوجاته » فإنه » إما أن بحتاج إلى ذلك » 
أو لا يتج إليه : 

فإن م محتج إليه » فلا حاجة,إليه » والأدب تركه . 

رإن احتيج إليه » کأن يسأهن متاعا » أو غيره من أوالى البیت 
أو حوها » فإنہن یسألن [ من وراء حجاب ] ای : يكون ييک وبينهن 
ستر » ستر عن النظر » لمدم الحاجة إليه. 

فصار النظر إاهن منوعا بكل حال » وكلا مهن فيه الةفصيل » الذى 


ذکره الله . 


ثم ذكر حكة ذلك بقوله : [ ذلك أطهر اقلوب وقادبہن ] لأنه بعد 
ا 


عن 


وكا بعد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشر › فإنه اسل له ¢ 
وأطر لقلبه . 


ص ست ج ۶ س sِ‏ م ۶ ت رھ 
کیا ارک ن و ان ولک کان عند ا 
ى . لاو ° وص ٤ن‏ رو2 2ل ب ص 
ظا (۴) إن دوا شتا او و فإن اله کان لے شیء 


علا 3 24 


فلهذا » من الأمور الشرعية الي بين الله كثيراً من تفاصيلما » أن 
جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته » ممنوعة » وأنه مشروع »> البعد 
عنما » بکل طریق . 

ثم قال كلة جامعة وقاعدة عامة : [ وما كان لكر ] ياممشر الؤمنين ٤‏ 
ای : غیر لائ ولا مسقحسن متکر » بل هو قبح شیء . 

[أن تؤذوا رسول لل] أى : أذية قولية أو فعلية » بجحميع مايقعلق به . 


[ ولا أن تندكحوا أزواجه من بعد أبداً ] هذا من جلة ما يؤذيه » 
فإنه صلی ايله عليه وسل » له متام التمفام »> والرفعة والإكرام » ولزوج 
زوجاته بعده › حل بہذا امقام . 

وأيضاً » فإهن زوجاته فى الدنيا والآخرة » والزوجية باقية بعد موته» 

[ إن ذلك كان عند الله عظما ] وقد امتثلت هذه الأمة» هذا الأمر » 
واجتنبت ما هی الله عنه منه › وله‌الجد والشکر . 

م قال تعالی [ إن تبدوا شبثاً أى تظهروه [ أو خفوه فإن الله کان 
بکل شیء علما ] عل ما فی قاوبکم » وما أظہ رموه › فیجازیکم عليه . 


— 4 

و8 لا جاح لن ف اباي ولا آبتاپن 
و اون EET‏ حون E ET‏ 
ولا نساہی ولا ما مسکت ایسلہن وان اہ إن الہ کان 
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لا ذكر أنهن لا يسألن متاعا إلا من وراء حجاب » وكان اللفظ عاما 
لکل أحد» احتيج أن يستشنى منه هؤلاء ام ذكورون » من الجارم » وأنه 
[ لا جناح علهن ] فى عدم الاحتجاب عنهم . 

ول يذ كر فيها الأعام » والأخوال » لأنهن إذا )م بحتجين عن هن عانه 
عن هن وخامن » من باب أولى » ولأن منطوق الأية الأخرى » المصرحة 
بذ كر العم والمال » مقدمة » على مأيفهم من هذه الأية . 

وقوله [ ولا نسانهن ] أى اللاتى .ن جنسهن فى الدين » فيكون ذلك 
مخرجا لنساء الكفار . 

ومحتمل أن اراد جنس النساء » فإن المرأة لا محتجب عن الرأة . 

[ ولا ما ملكت إعانن ] ما دام العبد فى ملكا جيعه . 

وللا رفع الجناح عن هؤلاء » شر ط فيه وفی غیره > ازوم تقوی اله » 
وان لا یکون فی ذلا حذور شرعی فقال : 

[ واتقين الله ] أى : استمملن تقواه فى جيع الأحوال [ إن الله كان 
على کل شىء شيدا ] يشہد أعال العباد » ظاهرها وباطها » ويسع 
أقوام » و ,ری ح رکانہم ثم مجاز يمم على ذلك » أتم الجزاء وأوفاه . 


ءامنواً i‏ و تين 0 


وهذا فيه تنبیه على کال رسول اله صلی اله عليه وسل > ورفعة 
درجته » وعلو منزلته عند الله وعند خلقه » ورفع ذکره . 

و [ إن ال] تعالى [ وملائكته يصلون على النی ] أی : بثنی اللہ عليه 
بين ا ملاثكة » وف الملا الأعلى » لحبته تعالى إياه . 

ويثنى عليه اللاكة المقربون . ويدعون له يتضرعون . 

[یا اما الذین آمنوا صاوا عليه وساموا تسلما] اقتداء بالله وملائکته » 
وجزاء له على بعض حقوقه علیک » وتکیلا لانک » وتمفاجا له صلی اله 
عليه وء وحبة وإ كراماء وزیادة فی حسناتک» وتکفیراً عن سیثات : 

وأفضل هيئات الصلاة عليه" “عليه الصلاة والسلام » ما عله أصحا په 
« اللہم صل على تحد وعلى آل تمد کا بارکت عل إبراھے إنك مید جید» 
وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع فى جيع الأوقات وأوجبة كثير 
من العاماء فى المصلاة . 


)١(‏ قوله « وأفضل هيئات الصلاة عليه ال . » يعنى : كيفية الصلاة 
عليه صلى اله عليه وسل ولكن الروابة التى ذكرها مبتورة والكيفية الق 
ذکرھا البخاری فی صحیحہ ھی « اللہم صلی علی حد وآ ل مد کا صلیت 
على آل إبراھے إنك حید مجید وبارك على مد وآل محمد کا با ر کت على 
آل إبراهے إنك جید جید » . 


مع ر ٤ے‏ م ا 2 
وَألاخرَةٍ وَأعَدٌ 2 دابا ینا 4۷ وان يوذو اموثينين 


الموثيتت بير م ST‏ فَقَدِ ا ت Cz‏ وإ 
ینا 4۸3 وچ 


لامر فال E‏ رسوله صلل الله عليه وسل > وبالصلاة والسلام 
علیه » نہی عن أذیته » ووعد علا فتال : 

[ إن الین بؤذون الله ورسوله ] وهذا يشمل كل أذبة » قولية 
آوفلية ٤‏ هن سب و اقفر و لدینه » أو ما يعو د إليه بالأذى . 

[ لعنہم الله فی الدنیا ] أى : أبمدم وطردم » ومن لعنهم فى الدنيا » 
اھ ي شتم اارسول » وآ ذاه . 

[والآخرة وأعد م عذابا ألما ] جزاء له على أذاه » أن بؤذى 
المذاب الألم . 

فأذبة الرسول » ليست كأذية غيره لا لا يمن المبد بال ١‏ حى 
يمن برسوله صل الله عليه وسل . 

وله من الععظى » الذى هو من لوازم الإان » ما يققضى ذلك » أن 
لا یکون مشل غیره . 

وإن كان أذية الؤمنين عظيمة » ونما عظما » وهمذا قال فبا : 

[ والذين يؤذون الؤمنين والمؤمنات بغيرما كتسبوا] أى : بنير جناية 
مهم موجبة للاأذى | فقد احتماوا ] على ظورم [ بتانا ] حيث آذوم 
بغير سبب [ ونما مبينا ] حيث تمدوا عليهم » واتتبكوا حرمة أمر الله 
باحترامپا . 


وا کار م خاد الزن وجا الور عدب حا 
وعاو مرتبته . 
فتعزر من سب الصحابة بلغ »> وتعزر من سب الم لاء » وهل 
الدين » أعظم من غرم . 
# هذه الأبة » هى التي تسى اة الحجاب » فأمرالله نبيه » أن يأمرالنساء 
عوماً» ویبداً بزوجاته وبناته » لأنهن آ کد من‌غیرهن » ولأن الامرلنیره» 
ینبغی أن بدأ بأھلہ » قبل غیر م کا قال تمالی : « ا اما الذین آمنوا قوا 
Î‏ وأهلي تاراً » . 
أن [ يدنين عليهن من جلاييهن ] وهن الى" يكن فوق الثياب 
من ملحفة وخمار ورداء وجوه » أأى : بغطين بها » وجوههن وصدورهن . 
ثم ذكر حكة ذلك فقال : [ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن ] دل على 
وجود أذة » إن ل محتجبن » وذلك » لاهن إذا | محتجین » رما ظن ہن 


غير عفیفات » فیتعرض هن من ف قلبه مرض › فيؤذہن . 


)١(‏ قوله « وهن اللا الح » الصواب أن يقال « وهى التى تتكون 
فوق الشياب ال » لأن كلة « هن » لا تعمل إلا فى العقلاء » فلا يقال 
« الثياب اللاى اشتريتهن والكتب اللالى بعتهن » بل يقال : « الثياب 
التى اشتريتما والكتب التى بعتها » . 


= E۸ = 


E‏ ر 

فلا وذ ن وکان اس غفورًا رحبا 4)۹ لین لم تة المنفقون 
5 ع 2 

ھت 2 

ھت 


وازن ف اوم ٣‏ مرَّض اجون فى ية لنغريّك RE‏ € 


ورعا استپين بهن »۽ وظن آنہن ٳماء٬‏ فاون بهن من رند الشر 


| وكان اه ورا رحا ] حیث غار لک ماسلف» ورک »› ا 
نن لک الأحكام ا وأوضح الحلال والرام > فہذا سد للباب من جهتبن . 


وأما من جمة أهل الشر فقد توعدم بقوله [ لن م ينقه المنافقون والذين 
ف قلو مم مرض ] أی : مض شك أو شهوة [ والرجةون فى المدينة ] 
أى : الخوفون الرهبون الأعداء» المتحدثون بكثرتهم وقوتهم » وضعف 
السامين . 

ولم يذ كر المعمول الذى يتنہون عنه » ليعم ذلك › کل ما توحی 
به آ فم إلهم » واوسوس به » وتدعو إليه من الشر › من التعريض 
بسب الإسلام وهل > والإرجاف بالسامين » وتوحين قوام » والتعرض 
لمؤمنات بالسوء والقا حثة > وغير لاک من العامى الصادرة “> #رنٰ 
أمثال هؤلاء . 


[ لنفرينك بهم ] أى : نأمرك بعقوبتہم وققالم » ونسلطك علهم . 
ثم إذا فعلنا ذلك » لا طاقة قة لم بك» وليس لم قوة ولا أمقناع . 


— ۳6 


ومذا قال : [ ثم لا جاورونك فيا إلا قليلا ] أى : لامجاورونك 
فى المدينة إلا قليلا » بأن 7 تلهم أو تنفیهم . 

وهذا فيه دليل » لنفى أهل الشر » الذين يتضرر بإقامهم ن آظبر 
السامين » فإن ذلك احم للشر » وأبمد منه › ویکونون [ ملعونين ايا 
ثقفوا أخذوا وقتلوا تقيلا] . 

آ ددن ا وچوا > ل صل هم امن »> ولا يقر مم قرار ¢ 
بخشون أن يتقاوا » أن بحبسوا» أو يھاقٍوا . 

[ سنة الله فى الذين خلوا من قبل ] أن من تمادى فى المصيان » وجرأ 
على الأذى » ول ينه منه » فإنه يماقب عقوبة بليغة . 

[ ولن جد اسنة الله نبديلا ] أى تغيبراً » بل سنقه تمالىوعادته » جارية 
مم الأسباب المققضية لمسببا نها . 
« أى يستخبرك الناس عن الساعة » استعجالا هما » وبعضهم » تكذيبا 
لوقوعما » وتمجيزا للذى أخبر با . 


[ قل ] م :[ إا علما عند ا ] أى : لا يماما إلا الله » فليس لي » 
ولا لغیری ہما عل . 


= ۳۵ — 
وما يذريك مَل اة کر قربا (۳) إت اله لم 
أللكة رت ا ر سَمیرَا (4) خرن فا بدا لا دون 


َل لاصیا ٠‏ بوم قاب وويم فى ار ولون 


ومع هذا » فلا ستبطئوها . 

[ وما يدريك لمل الساعة تكون قريباً ] وجرد مجىء الساعة » قرب 
ودا لس محته نتيحة ولا فائدة » وإعا النتيجة واللسار » والرج › 
والشقاوة والسعادة » هل يستحق العبد العذاب » أو بستحق الثواب ؟ 
فېذه سأخیرک ا اوا لک مستحقما . 

فوصف مستحق العذاب » ووصف العذاب » لأن الوصف المذ كور » 
منطبى على هؤلاء اللكذيين بالساعة فقال : 

[ إن اله لعن الكافرين ] أى : الذين صار الكفر دام وطريقتہم 
الكفر بالل ورسله » وا جاءوا په من عند الله » فأبمدم اہ فی الدنیا 
والآخرة من رحته » وكنى بذلك عقا . 

[ وأعد فم سعيرا ] أى : نارا موقدة» سعر فف أجسامېم > ويبلم 
العذاب إل ا > ويخلدون فى ذلات العذاب الشديد » فلامخرجون منه» 


و 


ولا يفتر عنهم ساعة . 
[ولاجدون هم وليا] فیعطبهم ما طلبوه [و لا نصيرا ] بدفع عنهمالعذاب. 


بل قد مخلى عنم إلى النصير » وأحاط بهم عذاب السعير » وبلغ مم 
مبلا عظما . 


وهمذا قال : [ وم تقاب وجوهمم ف النار ] فيذوقون حرها ¢ وسشعقد 


إ۵ - 


ہکا انع آھ راتا رر وم وزارت ر کت 
ر ر e‏ ٍ 
اوتا و كرا فاار ةا اسيلا (۷) ا i‏ م عفن من 
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علبهم أمرها » ويتحسرون على ما أسلفوا . 

[ يقولون ياليتنا أطمنا الله وأطمنا الرسولا ] فساننا من هذا المذاب» 
واسةحتقنا » كالطيعين » جز يل الثواب . 

ولكن أمنية قات وقتها » ف تفدم إلا حسرة وندما» وها » 
وما » وألا . 

[ وقالوا ربنا إنا أطمنا ادتنا وکبراءنا ] وقلرنام على ضلالم . 

[ فأضلونا السبيلا ] . 

كةوله تعالى « ويوم يض الظام على يديه بقول االیتی امخذت مم 
الرسول سبیلا ٭ ياويلتی ليتنى م أخذ فلانا خايلا « لقد أضلنى عن الذ كر » 
الآة . 

ولا عدوا : مم ٤‏ و کبراءم » مسةحفون لقاب » أرادوا أن يشقفوا 
ممن أضلوم » فتالوا : 

[ ريغا آهم ضعفين من المذاب والعم لمنا کبیرا ] فیقول اله لکل 
ضف » فكلك اشتركتم ف الكفر والعامى » فتشت رکون فی العقاب › 


وإن تفاوت عذاب مض على بعض بحسب تفاوت الجرم . 


چو اما لرن منوا لا تكولوأ كارن ادوا 
جا )244 


موی فاه ا ا وا وکن دا 
« مذر تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسولم » تحد صلى الله عليه وسل » 
الى الكرم » اارءوف الرحب » لثلا يقاباوه بضد ما جب له من ال کرام 
والاحترام » وأن لا يتشموا بحال الذين آذوا موسی نع رانء کا الرحهن» 
فبرأه اه ما قالوا من الأذية » آی آظېر اله لم براءته . 


= 


والمال أنه عليه الصلاة والسلام » ليس محل النهمة والأذية ءفإنه كان 
وجمها عند الله » مقربا لديه » من خواص المرسلين » ومن عباد الله الخلصين . 

فل بزجرمم ماله ء من الفضائل ء عن أذيته » والتعرض له عا يكره . 

و الاد ار إلا فول ی ارال ی مى :لارا غد 
حیاله وتستره عنم : « إنه ما بمنعه من ذلك إلا أنه آدر » اى ڪپير 
الحصيتين » واشر ذلك عندم . 

اواد آق: ن م نهم » فاغڏسل یوما » ووضع ثوبه على ححر » ففر 
ا حجر بثوبه » فأعوی موسی عليه السلام فی طلبه » فر به على مجالس بى 


إسرائيل » فرأوه أحسن خلق الله » فال عنه ما رموه په . 


— o — 


e 


چو ناما أن اموأ انوأ أ فولأ تولا 
ددا ۷۰3) بلح تک ا و نف تک وبك 


» بأمر تعالى المؤمنين بتقواه » فى جميع أحوالم » فى السر والعلانية » 
ويخص منما » ويندب للقول السديد » وهو القول الموافق للصواب 
او ارت٤‏ عه در ای من و01 ود 2 وا روف 
ونهى عن مندكرء وتعل عل وتعليمه » والمحرص على إصابة الصواب 
فى المسائل العامية » وسلوك كل طريق وصل لذلك » و كل وسيلةتعين عليه. 


~~. 


. 


ومن القول السديد » لين اكلام ولطفه » فى خاطبة الأنام » والقول 
التضمن للنصح والإشارة » جا هو الأصلح . 

م ذ کر ما بترتب على تقواه » وقول القول السديد فقال : 

[یصلح کر أعالکر ] أى يكون ذلك سببا لصلاحما » وطریقا 
لقبوها » لأن استمال التقوى » نتقبل به الأعال كا قال تعالى : « إمايتقبل 
أله من المتقين » . 

ونوفق فيه الإنسان لاممل الصا » وبصلح الله الأعال أبضا » بحنظما 
عما رف دها » و حفظ واا ومضاعفته . 

كا أن الإخاال بالتقوى » والقول السديد سبب لفساد الأعال ء وعدم 
قيو طا » وعدم رتب آنارها علا 


[, ویغفر لک أا | TE‏ ] التی ھی السبب فی هلاک . 


(م ٩‏ ج١‏ تيسير الرحمن) 


— of 


رار ب ا ت 2 

ومن بط الله وَرسوله قد قار ورا ظا (4۷۱ 4 
ر م م٤‏ کے ر ھر ٤ه‏ م 

ge‏ إا رصا ألامانة كى الوت وَألاأرْض وَأخبال 


£ ر 


ص 3 o‏ 9ء Gi‏ 
فان ان پحملنما واشفقن م 


ت 


ولا الإنتلن إن كان وما 


ر ن ر ر داو د ا a‏ ۳ 2 ۹ ت 
جهولا ل۷۲ ليذب اله المنفقين والمنفقت والمش رکین 


فبالتقوی چ لامر ¢ ویندفع پا کل حدور ودا قال : 

[ ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظبا ] . 
# يمظم تمالى شأن الأمانة » التى امن الله علبما الكلفين » الت ى 

امتثال الأواص »> واجتناب الحارم» ى خال :اتر واظفية:» كال 
العلانية . ۰ 

وأنه تعالى عرضا على الخلوقات العظيمة »السو اتوالأرض والجبالء 
عرض خییر لا عت » وأنك إن قت بها وأدَيناً . على وجهما » فلك 
الثواب » وإن م تقوعى با » ول تؤدما » فعليك العقاب . 

[ فأبين أن نما وأشفقن منها ] أى : خوفا أن لا يقمن ما من » 
لا عصیانا ارهن » ولا زهدا ف ثوابه . 

وعرضما اله على الإنسان » على ذلك الشرط المذ كور » فقبلما » و هاما 
مع ظامه وجله » وجل هذا الجل الثقيل . 

فانقسم الناس ‏ بحسب قياممم بها وعدمه _ إلى ثلاثة أقسام . 

منافقون » قاموا ہما ظاهر؟ لاباطنا » ومش رکون »› ت رکوها ظاهرا 
وباطنا . 


ا 
غفو را 5ا }47 0 


وون 6 امون ا ا1 واا : 

فذ کر الله تعالی أعال هؤلاء الأقسام الثلاثة ء وما م من الثواب 
والعقاب فقال : 

[ ليعذب ايه امنافقين والمنافقات والمش ركين والمشركات ويتوب الله 
على المؤمنين والمؤمنات وکان اله غفورا رحا ] . 

فله تعالى الجد › حیث خم هذه الأية بهذن الاسين الكرعين › 
الدالين على نمام مغفرة الله » وسعة رحمته » وعموم جوده . 

مع أن الجحكوم عليهم » كثير منهم » ) بستحت المغفرة والرحة »لنفاقه 


ا 


م تفسیر سورة الأحزاب ‏ محمد الله وعو نه 


«# الجد: الثناء بالصفات المجيدة » والأفعال المحسنة » فلله تعالى الجدء لأن 
جميع صفاته » محمد عليها » لكو ما صفات كال » وأفعاله » محمد علا » 
لها داثرة بين الفضل الذى بحمد عليه ويشكر » والجد الذى بحمد عليه 
ویعترف محکته فيه . 

ومد نفسه هنا » على أن [ له ما فى السموات وما فى الأرض ] ملكا 
وعبید ا » یتصرف فم محمده . 

[ وله الجد فى الآخرة ] لأن فى الأخرة » بظر من حده » والثناء عليهء 
ما لا یکون فی الدنيا . 

فإذا قى اله تعالی بین الملا کاہم > ورأی الناس واللاق کاہم » 
ما حک به » وکال عدله وقسطه » وحکته فيه » مدوه کاېم على ذلك . 


حتى أهل المقاب ما دخاوا النار » إلا وقلوبهم متلثة من مده » وأن 
عذابہم من جراء عام » وأنه عادل فى حكمه بمقا .مم . 

وما ظپور حده ئی دار العم والثواب » فذلك شىء قدتواردت 
وتواترت به الأخبار » وتوافق عليه الدليل السمعى والمقلى . 

فم فى الجنة » سرون من توالی نعم الله» وإدرار خبره » وک 
ركاته » وسمة عطاياه » التى لا يبت فى قلوب أهل ال نة أمنية » ولا إرادةء 
إلاوقد أعطى مها كل واحد مهم » فوق ما نى وأراد. 

بل يعطون من انبر ما م تقلت به أمأنبهم » ول بخطر بقاو م . 

فا ظنك محمدم رہم فى هذه الال » مع أن فى الجنة » تضمحل 
الموارض والقواطع » التى تقطع عن معرفة الله » ومحبته › والثناء عليه » 

ولمذا إذا رأوا الله تعالى » وسمعوا كلامه عند خطابه لم » اليم 
ذلك عن کل فس » و ن الذکر لم فى الجنة »>كالنفس » متو اصلاق جيع 
الأوةات . 

هذا إذا أضفت ذلك إلى أنه يظمر لأحل ال جنة » في ال جنة »كل وقت » 
من عظمة رهم » وجلاله » وججماله » وسعة کاله » ما وجب لم کال الجد » 
والفناء عليه . 

[ وهو المحکم ]نی ملک وتدییره » الک ف أمره وليه . 


[ المبير ] المطلع على سرائر الأمور وخناياها ولمذا فصل علمه بقوله . 


— ۲۵۸ 


ف الأرْض وما رح ينها وما نل من لاء ما بج فا 


[ بع ما بلج فى الأرض ] أى : من مطر » و بذر » وحيوان[ ومايخرج 
منها ] من أ نواع القباتات » و أصناف الميوانات [ وما ينزل من الماء ] 
من الأملاك والأرزاق » والأقدار [ وما يعرج فيا ]من اللانكة والأرواح 
وغير ذلك . 

ولما ذكر مخلوقاته وحكمته فا » وعامه بأحوالما »> ذ كر مغفرته 
ورحته ضما » فقال : 

| وهو اارحم الغفور ] أى : الذى الرحجة والمغفرة وصفه » ولم تزل 
ثارھا تنزل على العبا د کل وقت بحسب ما قاموا به » من مققضیا تما . 
+ لاأاين تعالى )› عظمة ته » ما وصف په نفسه » وکاٺ هذا موجبا 
لقعظيمه و وال ان غد ان من ضاف الناس » طا فة تقدر 
رپا حق قدره » وم تعظمه حق عظمته » بل کفروا به » وا وا در 
على إعادة الأموات » وقيام الساعة » وعارضوا بذلك رسله فقال : 

[ وقال الذن كفرو' ] أ بارله و برسله » وما جاءوا به . 

فقالوا يسبب كفرمم : [ لا تأتيتا الساعة ] أى : ماهى » إلا هذه الحياة 
ادنيا ء موت ويا . 

فأ ابه رسوله ¢ ان رد قوله ويبطله › ويقسم على البعمث »> وأ نه 
سیأتہم فال : 


2 ا ة و صگ ص 5 2 2 71 ١‏ 
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[ قل لی وربی لنأتیتک ] » واستدل على ذلك بدلیل من أُقر؟ به » ازمه 
أن يصدق بالبمث ضرورة » وهو علمه تعالى الواسم العام فقال : 

[ عا الغيب ] أى : الأمور الغاثبة عن أبصارنا » وعن علمناء فنكيف 
بالشادة ؟!! . 

ثم أ کد عله فقال : [ لا یعزب عنه ] ای : لا يغيب عن عله [مثقال 
ذرة فى السموات ولا فى الأرض ] أى : جيع الأشياء بذواتما وأجزانماء 
حتى أصفر ما يكون من الأجزاء» وى الثاقيل منا . 

[ ولا أصغر من ذلك ولا أ کبر إلا فی كتاب مبين ] أى : قدأحاط 
به علمه » وجرى به قله » وتضمنه الكتاب البين » الذى هواللوح الحةوظ. 

فالذی لا تى عن عله مثقال الذرة فا دونه » فى جيعالأوقات » ويعل 
ما تنقص الأرض من الأموات » وما بى من أأجسادم » قادر على بعثهم » 
من باب أولى » وليس بعثهم بأعجب من هذا العمل الحيط . 

ثم ذكر لقصو د من البعث فقال : 
[ ليجزى الذين آمنوا ] بقلو مم » وصدقوا اموا رت دة ازا 
[ وعاوا الصالمات ] تصدياً لإمانهم . 

[ أولثك فم مغفرة ] لذأوبهم » بسبب إجا بم ولمم » یندفع با کل 
کواب 


— ۳۰ = 


چ8 ری ان اوا وأ أل لى أل لَك ين ربك 
مو ائ دى إل صراط لزز اليد «) 449 


[ ورزق کرم ] بإحسانہم »بحصل لے به کل مطلوب ومرغوب» 


وأمنية . 


وتمجزا لمن جاء بہا » وتمجیزا لمن ازا »کا عجزوه فیا لإعادةبعدالموت. 


[ أولثك لم عذاب من رجز ألم ] أى مول لأبدانهم » وقادبمم . 
# لاذكر تمالى إنكار من أنَكر البعث» وأنهم برون ما أنزل على 

رسوله لس بح . 

ذ كر حالة الوفقين من العباد» وم أهل العل » وأنهم برون ما لزل 
اله على رسوله » من الكتاب » وما اشتمل عليه من الأخبار» هو المحق» 

ر فيه » وما خالفه وناقضه » فإنه باطل » لاأنهم وصلوا من الل 
إلى درجة اليقين 

ورون أيضاً أنه فی آوافرة ونواهيه 1 یہدی إلى صراط انمز زالجيد] 
وذلك لأنهم جزموا بصدق ما أخبر به من وجوه كثيرة . 

من جمة عمهم› دی ی ار : 


ومن جبة موافقته للا"مور الواقعة » والكةب السابقة . 


- ۳ - 


ون حب ما اعون م أخبارها » التي تقع عياناً . 

ومن جهة ما يشاهدون هن الآيات المظيمة الدالة علا فى الأفاق » 
وف نسم . 

ومن جبة موافتتبا » لا دلت عليه أسماؤه تعالى وأوصافه . 

ورون فی الأوامر والنوای »انپا تهدى إلى المراط الستقي > ور 
الوالدين ء وصلة الأرحام > والإحسان إلى عوم الللق » ومحو ذلك . 

وتنهى ءن كل صفة قبيحة » تدنس النفس » وحبط الأجر » وتوجب 
الإأم والوزر » من الشرك » والزنا» والربا ء والظل في الدماء والأموال » 
والأعراض . 

وهذه منقبة لأهل الملم وفضيلة » وعلامة لم > وأنه كلا كان العبد 
أعظم علا وتصديقا أخبار ما جاء به الرسول » وأعظم معرفة حك أوامره 
ونواهيه »کان من أل الملم الذين جعلهم اله حجة على ما جاء پهالرسول» 
احتج الله بهم على الكذبين المعاندين » كاني هذه الآية وغيرها . 


« اى : [ وقال الذين كفروا] على وجه القكذيب والاستيزاء 
والاس بعاد . 

ی : قال بعضہم لبعض :[ ہل ندلکم على رجل پنبٹک إذا مقر کل 
مزق إنک لنى خلق جديد ] بعنون بذلا الرجل » رسول اله صلی اله عليه 
وسل » وأنه رجل تی ا استعرب منه ٤‏ حى صار س ef‏ ِ فرجة 
بتفرجون عليه » وأعجوبة يسخرون منه . 

وان کت یقول « إن فون بعد ما مزق ابل“ ترقت 
أوصالك » واضمحلت اعضاو ؟! . 

ذا الر جل الذی أت بذلت» هل[ افتری على الله ذإ ] فتجراً عليه 
وقال ما قال › [ أم به جنة ] ؟ فلا يسقغرب منه » فإن الجنون فنون . 

وکل هذا مهم » على وجه المناد والفلم » وقد عللوا ء آنه أصدق خا 
اله وء عقلمم » ومن E‏ أبدأوا وأعادوافی معا دا ہم »> ولوا 
أتضمم وأموالم » فى صد الناس عنه . 

فلو کان كاذباً مجنونا س يا أهل المقول غير ازا كية لم ينبغ أن 
تصنوا لما قال » ولا أن تحتفاوا بدعوته . 

فإن الجنون » لا ينبفى للعاقل أن يلةت إليه نظره » أو يبلغ قوله منه » 

ولولا عنادک وظلک » لبادرتم لإجابته » ولبیتم دعوته » والکن «ما 


9 اى ما ہن ۱ د PE‏ ۾ وما لقم 2 من 


تغنى الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون » وهذا قال تعالى : 

[ بل الذين لا يؤمنون بالأخرة ] ومنمم الين قالوا تلك الال . 

[ فى المذاب والضلال البعيد ] أى : فى الشتاء المظم »و الضلال البعيد» 
الذى لس بقريب من الصواب . 

E O‏ أبلغ م ن إنکارم لقدرة اله على البعث»وتكذيمم 
ارسوله ء الذی جاء به » واستېزا ېم به وجز ممم بن ما جاءو ابه هوالح » 
را وا اخ باط والاطل والكلال ٠‏ خا ودي 

ع نهم على الدليل العقلى » الدال على عدم استبعاد البعث » ألذى 
اسقبعدوه » وأ م لو نظروا إلى ما بين يديهم وما خلفهم » من الماء 
والأرض ارأوا من قدرة الله فما » ما يبهر المقول » ومن عظمته ما يذهل 
العلهاء الفحول» وأن خاقمما ق » وما فبهما من الخلوقات » أعظم 
من إعادة الناس - بعد م وتم - من قبورم . 

فا الحامل م » على ذلك الكذيب مع التصدیق » ما دو أ كبر منه؟ 

نعم ذاك خبر غیی إلى الآن » ما شاحدوه » فلزلك کد بوا به . 

قال اله : [إن نشا خسفبمم الأرض أو نسقط عليه مكسفامن الماء]. 
آى : من المذاب» لأن الأرض والنماء» حت تدييرتا ء فإن مناه » 


اروا إصرارک على تتکذیبک » فناقیک اشد المقوبة . 


- ۲۹٤ ¬ 

آقاء لاض إن فا تشب بء ألأرض أو قط لم كنا 
مى اء إن فى الك لأبة لكل بد شيب () ©4 

چو وقد ءا دود وا ضلا يال أي مه ابر 


[ إن فى ذلك ] أى : خلق السموات والأرض ءومافبهمامن الخاوقات 
[ لآبة لكل عبد منيب ] راجع إلى ربه » مطيع له » فيجزم بأن الله قادر 
على البعث . 

فكلا كان المبد أعظم إنابة إلى الله ء كان اتتفاعه بالآيات أعظم » 
لأن امنب مقبل إلى ربه » قد نوجت إراداته وهاته اربه » ورجع إليه ىكل 
ص من أموره » فصار قريبا من ربه » ليس له م إلا الاشعفال رضاته . 

فيكون نظره للمخاوقات » نظر فكر وعبرة » لا نظر غفلة غير نافعة . 
« أى ولقد مننا على عبدنا ورسولنا » داود عليه الصلاةوالسلام»وآتيناه 
فضلا من الملم النافع » والممل الصا » والنعم الدينية والدنيوية . 

ومن نعمه عليه » ما خصه من آمره تعالى الجادات » کالبال 
واغيوانات ٠هن‏ الطيو ر٤‏ أن ووب معه » ورَجم التسبیح محمد رما » 
جاو بة له . 

وفى هذا من النعبة عليه » أن كان ذلك من خصائصه التى | تكن 
لأحد قبله ولا بعده » وأن ذلك يكون منهضا له ولفيره » على التسبيح إذا 
رأوا هذه الجادات والیوانات » تعجاوب بتسبیح ربا » ومجیده »> 
وتکبیره » ومحمیدہ »کان ذلك ما ہہیج على ذ کر الله تعالی . 

ومنها : أن ذلك كا قال كثير من اله لماء » أنه طرب لصوت داود . 


-— ۳ 


و © 


واا آ* دید )٠۰(‏ أن عل بشت قز فى ارد واعماوا 
لسا انی با ناون بصیر (۱) 269“ 


إذا رجع التسبيح والتهليل والعجيد بذلك الصوت الرخم الذحى اإطرب» 


طر ب كل من ممه » من الإنس » وال جن » حتى الطيور وال جبال » وسبحت 


محمد ربا . 
ومنما : أنه لعل ليحصل له أجر تسبيحها ء» لأنه سبب ذلك » وتسبح 
تبعاً له . 


ومن فضله عليه » أن ألان له الحديد » ليمبل الدروع السابغات > 
وعلمه تعالى كيفية صنمقه » بأن بقدره فى السرد » أي : يقدره حلقاء و بصنعه 
کذلك » ثم یدخل ببعضہا بیعض . 

قال تمالى : « وعلناه صنعة لبوس لك لقحصنگ من بأسک فهل ام 
شا کرون » . 

ولا ذ كر ما امتن به عليه وعلى آله » أه بمکره »و أن بهملوا صالاء 
وبراقبوا اه تعالی فيه » باصلاحه وحفظه من الفدات فإنه بصيربأعام » 


مطلع علیہم › لا بخنی عليه منہا شی« . 


من عذاب الیر 4۱۲ يلون له ما يشاء 


U2‏ سے 


ت 


ا 2ے کےا a‏ مر ا ا 
من کر لب ومیل وخفان کا اب قدور راسیت اعملو | 
.۰ ا ٍ 8 ن - ص 


# لاذ كر فضله عل داود عليه السلام » ذ کر فضله على ابنه سلمان » 
عليه الصلاة والسلام » وأن الله سخر له ارح تجرى بأمره » وتحمله» 
وحمل جميع ما ممه » وتقطع الأسافة البعيدة جدا » فى مدة يسيرة » فتسير 
ف اليوم » مسيرة شرن . 

[ غدوها شر ] أى : أول النہار إلى الزوال [ ورواحما شمر ] 
هن الزوالء ال ار انار [ وأسلنا له عين القطر ] أى : را 4ن 
التحاس » وسمهلنا له الأسباب » فى استخراج ما يستقخرج منها من الأوالى 
وغیرها . 

وسخر الله له أيضا > الشياطين والجن » لا يقدرون أن يستعصوا عن 
ارہ ومن لزغ منم عن أمرنا نذقه من عذاب السمير » وأعاهم» 
کل ا شا نلان :212 

| من محاريب ] وهو : کل بناء یعقد » ومک به الأبنية » فهذا فيه » 
ذ كر الأبنية النخمة . 

[ وتماثيل ] أى : صور الميوانات والجادات» من إتقان صنعتهم » 
وقدرتہم على ذلك . 

[ وجفا ن كالجواب ] أى : كاليرك السكبار » يمماوما لسليان للطعام ء 


- ۹۷ - 
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[ و ] بەملون له من [ قدور راسيات ] CEN‏ 
ن خا 

فما ذ کر متته عله ۰ آرم بتکرها فتال : [ اعلوا آل داود] 
وه داود» وأولاده » وآحل > لأن المنة على الجيع » وكثير من هذه الصاح 
عاد لكام . 

[ سكراً ] له على ما أ عطام » ومقابلة لا أولام . 

[ وقليل من عبادى الشكور ] فا كثرم » م يشكروا ا فال دغلا 
أو لام » من الم » ودقع عنم من النقم . 

والتّكر : اعتراف القلب نة ايله تعالى » وتلقمما افتقارا»إلماءوصر فما 
فى طاعة الله تمالى » وصونما عن صرفما ف الءصية . 

ف برل الشياطين يعملون لمان › الصلاة والسلام > کل بناء. 

وكا نوا قد موهوا على الإنس خروم نم يعموٺ اليب › 
ويطلعون على الكنونات . 

فأراد ايله تعالی أن ۶ ری “العباد كذہم فی هذه‌الدعوی» كوا يمون 
على علمم 

وقضی اله بالوت على سلبان عليه السلام » واتكأ على عصاه » وى 
المنساة . 


فصاروا إذا سوا به وهو مکی ء علمها » ظنوه حا » وهاوه . 


- ۳۹۸ = 


عله الوت ما د ع E‏ و لاض ا کل مشا 
فلا خر نت آل ان ي وا باون لتيب ما لبوا 
فی آلمذاب این 4( و 


“وو لقد کان لسا ف کہ اي جتان عن ين 


ففدوا على ماهم كذلك سنةكاملة على ما قيل » حتى سلطت دابة 
الأرض على عصاه » فل تزل ترعاها » حتی بادت » وسقطت » فوط 8 
وتفرقت الشياطين ونبينت الإنس أن الجن [ أن لو كانوا يم لون الفيب 
ما لبثوا فى المذاب اين ] وهو العمل الشاق عليهم . 

فلو علو الفيب » لملوا موت سلمان » الذى م أحرص ى غل 
ليسلوا ما م فيه . 
* سبأً قبيلة معروفة فى أدالى الين » ومسكنمم بلدة بقال لما « مأرب » . 

وهن عم اه ولطغه الان غوت وات کا ¢ أنه فص 
ف القرآن أخبار اام لكين والعاقبين » ممن كان جاور العرب » ويشاهد 
آثارم » ويتناقل الناس أخبارم » ليكون ذلك أدعى إلى القصديق › 

ا ] أى : علهم الذى يسكتون فيه [ ية ] . 

والأية هنا : ما أدر“ | اه علہم من النەم » وصرف عنهم من النقم » 
اذى بققضی ذلك منم » أن يعبدوا الله ويشّكروه . 

م فسر الاية بقوله [ جنتان عن ين وشمال ] وکان م واد ل 
اسول کو وا وا جوا دا رن غا ا 


ق r ofr? Lo‏ 2 ت 
فور )٠٥(‏ َأعرَصوا فأرسلتا لم سيل آرم بلتم بجوم 


كانت الستول ا » فیجتمع هناك ماء عظی ءفیفرقو نعل بساتیہم؛ 
التى عن مين ذلك الوادى وشماله . 

وت لم تلاك الجنتان المظيمتان » من المار » ما يكقيهم » وبحصل مم 
لوالو 

فأمرم الله بكر نعم » التي أدرّها عليهم من وجوه كثيرة . 

منها : هاتان الجنتان » اللقان غالب أقواتمهم منهما . 

ومنها : أن الله جمل بلدم » بلدة طيبة » لسن هواثمما » وقلة وها » 
وحصول الرزق الرغد فما . 

ومنہا : آن اله تمالی وعدم - إن عَکروه ‏ أن يغفر م ۇر هم» 
ولمذا قال : [ بلرة طيبة ورب غفور ] . 

ومنہا : أن الله لا عل احتیاجهم ی جارتهم ومکاسیم » إلى الأرض 
امباركة » الظاهر ألما : قرى صنماء »كا قاله غير واحد من السلف » وقيل: 
إلا الام » هيأ ل“ من الأسباب » ما به يتيسر وصوم إليها » بنابة 
السهولة » من الأمن » وعدم الموف » وتواصل القري بيهم ويها ء بحيث 
لا يكون عام مشتة » حمل الزاد والمزاد . 


(١)قوله‏ « هيأ لم » جلة فعلية فى محل رفع خبر « أن » فى قوله 
« أن الله لا عل اخ ». 


¥ — 
م ور َ °٤‏ 
جتان ذواتی | کل حط وال و تئء من سذر قلیل )٠٩(‏ ذلك 
ع دہ ار 


جزم به با قروا َمل یری إلا فور )١۷(‏ وَل 
یم کان ای آل ہک فما ری ظعرَة ودر فما 


وهذا قال : [ وجعلنا بم وبين التری التى با ركنا فبا قرى ظاهرة 
وقدرنا فما السیر ] ای : سرا ندرا يعرفونه ›» و كمون عليه › بمحيث 
لا يتيهون عنه | سيروا فما لیالى وأیاماً |1 منین ] أى : مطمئنين فى السيرء 
فی تلات اللیالی والأيام »> غير خانفین . 

وهذا من مام نعة الله علبهم » أن أمنهم من الموف . 

فأعرضوا عن المنعم » وعن عبادته » وبطروا النعمة > وملوها . 

حت إم طلبوا ومنواء أن تتباعد أسفارم بين تلك القرى » التق 
کان لیر ها مسرا 

[ وظاموا آنفسہم ] بکفرم ايله و بنعمته › فعاقبهم اهتعالى بېذەالنعمة» 
التى أطتهم » فأبادها علمم » فأرسل علبهاسيل العرم » أى : السيلالتوعر» 
الذى خرب سدم » وأتلف جناتهم » وخرب بساتينهم . 

فتبدلت تلك الجنات ذات المدائق العحبة » والأشجار الثمرة » وصار 
بدها » أشجار لا نفع فبيا ء وهمذا قال 

[ وبدلنام بجنتہم جنتین ذواتی أ کل ] ای : شیء قلیل من الا كل 


الذى لابقع مم وأ EET CC)‏ قليل ] وهذا 


وقیل : هو نمرة شحر ا » على صورة e‏ 
لا ينتفع بها » أ كل شجر ذى شوك » مر » بشع » وقيل : شجر الأراك . 

( ۲ ) أثل ء أی : شحر لا نمر له » شبيه بالطرفاء 1 

(۳) سدر»ء أى : شجر قليل الغناء عند الأ كل وهو نوع من الضال 
( نوع من الشجر ) لا ينتفع به . 

ونى اللصباح : « قال الحجة فى التفسير: والسدر نوعان » أحد : ينبت 
فى الأرياف : فينتفع بورقه فى الفسل » ونمرله طيبة . 

والأخر ¢ يلبتٹ ف الر ¢ ولا ينتفع بورقه ف الفسل ¢ وغرته 
عفصة » أ هھ . 

وهذا العنى الأخير هو الراد هنا بدليل ما قال ابو السعودف تفسيره 
« قيل وصف السدر بالقلة لا أن جناه [ أأى : ترته ] وهو التبتق ما بطيب 
أ كله ولذلك يغرس فى البسا تين . 

والصحيح أن السدر صنفان » صنف يو كل من بره وينتفع بورقه 
لغسل اليد » وصنف له رة عفصة لا تو كل أصلا » ولا ينقفع بورقه »› 
ودو الضالء والراد هنا : هو الثاى حا . 

وقال قتادة : كان شجرم خير الشجر » فصيره اله تعالى من شر الشجر 
بأمام » وتسمية البدل« جنقين » لمشاكلة والهسك » أ . 


- (WY - 


ر سب ر صر ر ا 
إد ف دلت ل بت کن فار رزو وود دق لم 
‌ ا 


کله شجر معروف » وهذا من جاس عامم . 

فكا بدلوا الشكرالحسن » بالكفر القبيح » بدلوا تلاك الغعمة اذ كر » 
ودا قال : 

[ ذلك جزینام ا کفروا وهل نجازى إلا الكفور ] أى:وهل نجازى 
جزاء العقوبة س بدليل السياق س إلا من كغر الله وبطر النعمة ؟ 

فلا أصابم ما اف ¢ تفرقوا وعزقوا ¢ بعد ما کا نوا حتمعین › 
الثل فيقال « تفرقوا أيدى سبا » فكل أحد» يقحدث با جرى مم . 

۴ لكنلاينعفمبالمبر ة فهم إلا من قال اہم [ إنفذلكلايات لكل 
صبار شكور ] صبار علالملكاره والشدائد » يتحملمالو جه الله» ولايتسخطما 
بل يصبر علبہا . 

1 ھِ 
شكور لنعمة الله تعالى ير با » ويعترف » وبثتى على من أولاها > 
0 ء٤‏ ر ت 
العقوبة » جزاء لكفرم نعمة اله » وأاٺ من فعل مثلهم » فمل به» 
n‏ 
وأن كر ان شال ٤‏ اظ اة » دافع للنقبة . 
وأن رسل الله » صادقون فیا أخبروا به . 


وأن الجزاء حق »كا رأى أموذجه فى دار الدنيا . 


٤ E ٤‏ من ینن 4۲۰3 وما کان له 


ثم ذ کر أن قوم سباً من الین صداٌق عليہم إبليس ظنه » حيث قال 
اربه : « فبعزتك لأغوينهم أجمين « إلا عبادك منهم الخلصين » . 

وهذا ظن من إبليس » لا بقين » لأنه لا بعل الفيب » وم يأته خير من 
الله » أنه سيفويهم أجعين » إلا من استثنى . 

فېولاء وأمثاهم »> من صدق عليه إبليس ظنه » ودعام وأغوام 
[ فاتبعوه إلا فربقاً من المؤمنين ] من يكفر بنعمة الله » فإنه م يدخل حت 
ظن إبليس . 

ويحتمل أن قصة سبأً» ان تهت عند قوله [ إبٺ ف ذلك لايات لكل 
صبار شکور ] . 
الأية عامة »فى كل من اتبعه . 

ثم قال تمالی :[ وما کان لہ ] ای : لإبلیس [ علبہم من سلطان ] 
ی : سلط » وقهر » وقسر على ما ريده منهم » ولكن حكة الله تمالى » 
اقتضت تسلیطه » وتسویله لبنی آدم . 

[ لنعم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فى شك ] أى : ليقوم موق 
الامتحان » ويم به الصادقمن الكاذب » ويعرفمن كان إا نهصحيحا» 
ينبت عند الامتحان والاختبار » وإلقاء الشبه الشيطانية ›» عن إعانه غير 


ابت ¢ ازل بأدی شمة ¢ وزول بأقل داع يدعوه إلى صده . 

ف ا ا ی او و المبث من الطيب . 

[ وربك على كل شىء حفيظ ] محفظ العباد › وبحفظ عليهم أعاهم « 
ومحفظ تعالى جزاءها » فيوفمم إياها » كاملة موفرة . 

أى : [ قل ] ياأبما الرسول » لمش ركين باه غيره من الخاوقات » التى 
لا تنقع ولا ضر » ماما م بعجزها » ومبینا بطلان عبادما : 

[ ادعوا الذن زم من دون ان [ أی : زعتموم‌شرکاء ن > إنکان 
دعاو بقع : 

فإهم قد توفرت فهم أسباب المجز » وعدم إجابة الاعاء مر" 
کل وجه . 

فإنهح ليس هم أدلى ملك [ لا علكون مثقال ذرة فى السموات 
والأرض ] على وجه الاستقلال » ولا على وجه الاشتراك » ومذا قال : 

[ وما هم ] أى : للك الآمة الذين زعت [ فما فا ] ى نالرات 
والأرض . 


[ من ر ] أی : لا شرك لل ولا کر > فلس فم ملاك »> 
ولا 


# 
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وما ل منم من ظهیر (۲۲) ولام ألشمَمَة دة إلا لمن أن ل 


بق أن يقال : ومع ذلك » فقد يكو نون أعواةً للمالك » ووزراء له ¢ 
ځ ء ء 
فدعاؤم یکون نافع » لام - بسبب حاجة اللاك إلهم س يقضون حواج 
من تعلق ہم . 
فننى تعالى هذه المرتبة فقال : | وماله ] أى : لله تعالى الوأحد القمار 
[ منهم ] أى : من هؤلاء الممبودين [ من ظير ] أى : معاون ووزر » 
يساعءده على االات والقدير . 
فل يبق إلا الشفاعة » فنفاها بقوله : [ ولا تتفع الشفاعة عنده إلا من 
أذن ل ] . 
فهذه أنواع التعلقات » التى يعلق بم للش ركون بأندادم » وأوثام» 
من البشر » والشجر » وغيرم » قطعما الله وبين بطلالما » تبيينا حا 
اواد الشرك » قاطا لأصوله . 
لأن المشرك» إنما يدعو ويمبد غير الله » لا .برجو منه من النفع » فمذا 
الرجاء » هو الذى أوجب له الشرك . 
فإذا کان من يدعوه غير الله » لا مالكا للنفع والضر » ولا شريکا 
للمالك » ولا عونا وظميرا لمالك » ولا يقدر أن بشع بدون إذن امالك » 
کان هذا الدعاء » وهذه المبادة» ضلالا فى المقل » باطلة فى الشرع . 
بل ينكس على المشرك مطاوبه » ومقصوده » فإنه بريد هنما النفع . 
فبین الله بطلانه » وعدمه » وبین فی آیات أخر » ضررها على عابدما » 


وأنه يوم التيامة » يكفر بعضهم ببعض 6 ويلعن بعضهم بمضا ¢ ومأوام 


النار « وإذا حشر النا س كانوا مم أعداء وكانوا بعبادنم م كافرين » . 

والمجب » أن امشرك استكبر عن الانيادلارسل » بزعه أنهم بشر» 
ور ان د ر توا ¢ والحر » اسقكبر عن الإخلاص لملاڭ 
ار من الديان » ورضى بعبادة مر ن ضره اة رب من نفعه » طاعة لأعدى عدو 

له وهو الشيطان . 

وقوله [ حتى إذا فزع عن لوبهم قالوا ماذا قال ربك قالوا الحتق وحو 
الى الكبير ] . 

حمل أنالضميرن هذا الموضع » يعو دإلى ا لمش ركين » لأنهم مذكورون 
فی اللفظ . 

واا غد ةق لاء أن مود ال اټ هد کور 

ويكون المعنى « إذا كان وم أالقيامة > وفزع عن قلوب المش ر كين 
أى : زال الفزع » وسثاوا حين رجمت إلهم عقولمم > عن حالم فىالد نيا » 
وتكذيمم للحق الذى جاءت به الرسل »ألم يقرون »أن مام عليه من 
الكفر والشرك » باطل »› OEE‏ اشرت ب عنه رسله ›» هو 
الحتق « فبدا هم ما کانوا فون من قبل » وعلموا أن الحق له »› 
واعترفوا ذو مم . 

[ وحو الملى ] بذانه » فوق جميع الخلوقات » وقهره مم » وعاو قدره » 
ما له من الصفات المظيمة › ال جليلة المقدار [ الكبير ] فى ذاته وصفانه . 


— VV - 


وھ وو ن ا ن و »> حى نوس 
المتكبرن والمش ركين . 

وهذا المعنى » أظهر » وهو الذى يدل عليه السياق . 

ول ن الق وو ال ا ك نا تمالی إذاتكلم 
بالوحى » مته الملانكة » فصعتوا» وخروا لله سجدا . 

فيكون أول من .رفم رأسه »> جبریل » فیکلمه الله من وحیه 
م أراد 

فإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة » وزال الفزع » فيسأل بعغمم 
بعضا عن ذلك اكلام » الذى صعقوا منه : مأذا قال ر ؟ 

فيقول بعضهم لبعض : قال الق » إما إجالا » لملممم أنه لا بقول 
إلاحتا. 

وإما أن يقولوا : قال كذا وكذاء کلام الذى سءوه منه » وذلك 
من الى . 

فيكون المعنى علىهذا : أن امش ركين الذين عبدوا مم ايه تلك الامة» 
التى وصفنا لك عجزها و نقھما ¢ وم نفعما بو جه من الوجوه »> کی 
صدفوا وصرفوا عن إخلاص العبادة لارب المظام > الملىالكبير » الذى 
من عظمته وجلاله ‏ أن الملاثكة اكرام » والمقربين من الاق » يبلغ 
بهم اضوع والصعق » عند ماع كلامه هذا المباغ »> ويقرون کلہم لله » 
أنه لا يتول إلا الحق . 


فا بال هؤلاء المش ركين » اسعكبروا عن عبادة من هذاشأنه » وعظة 
و 

فتعالى العلى الكبير » عن شرك المش ركين » و إفكهم » وكذمم 
3# بأمر تعالی » بيه حدا صلی الله عليه وسل » أن بقول لمن أشرك باه 
ويسأله عن صحة ش رکه : 

[ قل من رز من السموات والأرض] فإنهم »لا بد أن يقروا 
آنه ا 

ون لم بقروا [ قل الله ] فإنك لا جد من يدفع هذا القول . 

› ا رز من السموات والأرض‎ eT 
ویزل لک امار » وینبت لم النبات »› وینجر لک الأبار « ويطلم‎ 
لکرم من نار الأشجار » وجعل الكراليوانات جيعما » نفك ورزقك»‎ 
فلم تعبدون من لا ,رزقکر شیا » ولا بفیدک ننا ؟‎ 

وقوله [ وإنا أو إ4 لمل هدی أو فی ضلال مبین ] ای : إحدى 
الطائفتين » منا ومنكر » على المدى » مستعلية عليه » أو فى ضلال بين » 
منغمرة فيه . 

وهذا الكلام > بقوله من تبين له الحق » واتضح له الصواب » وجزم 
بالحی الذی هو عليه » و بطلان ما عليه خصمه . 


ى : قد شرحنا من الأدلة الواضعة » عندنا وعندک » ما به يع علا 


— ۷۹ 


يقينيا لاشك فيه » من الح متا » ومن المبطل › ومن المةدى ومن الضال ؟ 
حتى إنه يصبر اليقين بعد ذلك › لا فاندة فيه . 

فإنك إذا وازنت”" بين من يدعو إلىعبادة المالق » بساثر الخلوقات 
العصرف فما » بمجميع أ نواعالتصرفات » المسدىجميع النعم » الذى رزقهم» 
ال إله مكل نعمة » ودفع عنهم كل نقمة » الذى له المد كله » والملك 
کله » وکل احدمن اللاك فن دوم »> خاضمون هیبته » معذللون لعظمعه» 
وكل الشنعاء خافه > لایشفع أ آحد منہم عنده إلا بإذنه . 

الملى الكبير » فى ذاه » وأوصافه » وأفعاله » الذى له كل كال » وکل 
جلال » وکل جمال » وکل حد وئناء ومد . 

يدعو إلى التقرب لن هذا شأنه » وإخلاص العمل له »> ويهى عن 
عبادة من سواه » وبين من يتقرب إلى أوثان» وأصنام»وقبور »لاعلق» 
ولا ترزق » ولا لك لأنفسماء» ولا لمن عبدها » نفعاً ولا ضراء ولا موتا 
ولا حياة» ولا نشورا . 

بل ھی حادات › لا تعتل »> ولا تمع دعاء عابد ا » ولو سمعته » 
ما استحابت ےھ 

وروم القيامة يكفرون بش رکېم » ویتبرأون منم » ویتلاعنون بهم . 

ليس همم قسط من الماك » ولا شركة فيه » ولا هم شفاعة يستقلون بها 


دون أله . 


. فعل الشرط ل « إذا»‎ )١( 


(۲) قوله «وبين» معطوف على قوله السابق «فإذا وازنت بين الم» . 


— ۸۰ - 


سے ص 


کا اجرشا ولا نشل ا ناون (ہ۲) قل ہہ جع یتنا ربا 


ا 


فو يدعو » من هذا وصفه » ویتقرب إلیه مهما أمکنه › ویعادی 
من اا الدن له > ومحاربه » ویکذب‌رسل ا الزن جاءوا بالإخلاص 
وة 
أئ النر ن ادى ن الذال ‏ والشق من السيد؟ : 
ولم محتج إلى أن يمين لك ذلك » لأن وصف الال » أوضح من 
لسان المقال . 
[ قل ] لم [ لا تسألون عا أجرمنا ولا نأل عا تعماون ] ای : كل 
لا تسألون عن إجرامنا وذأوبنا لو أذنبنا »> وحن لا نأل 
E‏ 
فليكن المقصود مناو منك » طلب احق" » وساو ك طريقا لإنصاف. 
ودعوا ما کنا نہمل » ولا یکون مانا لک من الباع احق . 
فإبٺ أحكام الدنيا » تجرى على الظواهر » ويتبع فما الق › 
ومجتنب الباطل 
)١ (‏ جواب الشرط «١.‏ إذا » فى قوله المتقدم « فإذا وازنت أل » . 
( ۲ ) قوله « ول بمحتج أل » الأرث تی فی الأسلوب أن تال « و تج 
إلىأن يين لك بلسانه ذلك لأن لبان الحال اصح وأوضح من‌لسان المقال» 
( ۳ ) فى الأصل « المقاثق » وهو غير متلا جا بعده فلا أبدلناها 
ب «الحى» . 


— AI 
ق وهو الاح لملم ۲( فل رون لذن اقم‎ 
E {TV} به ش کا کا هو آل أ لزز لمكم‎ 


وأما الأعمال» فلما دار أخری ؛ جک فا i‏ اا ى6 ول 
بين الخقصين » أعدل العاداين . 

وهذا قال : [ قل بحمع يننا ربنا م يفتح يفنا ] أى : 2 یٹنا کا » 
يتبين به الصادق من u‏ للثواب » من المستحق للعقاب 
| ودو الفتاح ] أى : Sl‏ ااا النغلقة [ العلم ا بی 
أن یقضی به . 

[ قل ] مم يا أيما الرسول » ومن ناب منابك : [ أرونى الذين ألقم 
به شرکاء ] أى : أبن م ؟ وأبن السبيل إلى معرفتهم ؟ وهل م فى الأرض »> 
م فى السماء ؟ 

فإن عام الغيب والشہادة قد أخبرنا أنه لبس فى الوجود له شريك . 

« ویعبدون من دون الله ما لا يضرم ولا ينغم ويتولون هولاء 
شفعاو نا عند الله قل أتنبئون الله عا لا يعم » الآية « وما يتبع الذبن يدعون 
من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن م إلا مخرصون » . 

ودلا وا لهه من الأ اء وال رسلن» لا فون ل شر یکا 

امار رن 

اووف الان لتم ej,‏ الباطل [ به ] أی : بالل [ شر اء ] . 

وهذا السؤال لا كنم الإجابة عنه ء ولمذا قال : 

[ کلا ] ای لس لَه شرك › ولا ند» ولا ضد. 

[ بل هو الله ] الذى لا يستحق التأله والتعبد» إلا هو 


آ 
\ 


[ المز:] الڏی. فر کل شىء فكل ما مت واه فيو قوز 4ة 
مسخر مدر . 

[ الحكم ] الذى أنقن ما خلقه » وأحسن ما شرعه . 

ولو م یکن فى <حکمته ف شرعه إلا أنه أس بتوحيده › وإخلاص 
الدين له » وأحب ذلك » وجعله طرةاً للنحاة » وى عن الشرك به »وانخاذ 
الأنداد من دونه » وجعل ذلك طريا للشتاء والملاك » لكنى بذلك برهانا 
على کال حکمته . 

فكيف » وجيع ما أ به وى عنه » مشتمل على الحكىة؟! ! 

بخیر تمالی » أنه ما ارسل رسوله صلى الله عليه وسل » إلا ليبشر جيم 

الناس بثواب اله ورم بالأعال الموجبة لذلك . 

ويندرم عقاب الله > ويرم بالأعمال الوجبة له » فلس لك من 
الأص شىء . 

وكل ما اقترح عليك أهل التكذيب والمناد » فلاس من وظيفتك » 
إا ذلك بيد اه تعالى . 

[ ولكن أ كثر الناس لا يمون ] أى : لس لمم عل صحيح » بل 
إما جہال » أو معاندون م يمماوا بعلم › ف-أنيم لا عل هم . 


ومن عدم عم ¢ جملم عدم الإجابة \ أقترحوه عل الرسول ¢ 
موجبا ارد دعو ته . 


AT —‏ — 
ا ارقن }4{ قل تک ا وم ٥م‏ ل ) رون ع 
سَاعَة ولا نَسَقَدِمُون 4٣١3‏ < 


فما اقترحوه » استعجالم المذاب » الذى أنذرم به فقال : | ويقولون 
متی هذا الوعد إن کنم صادقين ) وهذا ظا مم 

فاى ملازمة بين صدقه » و بين الإخبار بوقت وقوعه ؟ 

وهل هذا » إلا رد للح » وسفه فى العقل ؟ 

انالد ري اض مو رال اا ا ا مل دة 
و نصحه » وم عدو ؛ ينتهز الفرصة مهم يعد م فقال هم و عدو 
قد سار ٤‏ بريد اجتیاحک واستتصالک . 

فلو قال بمضهم : إن كنت صادقاً » فأخبرنا بأية ساعة بصل إلينا » 
وأين مكانه الآن ؟ 

e‏ کک 

هذا» والخر کن صدقه کذبه » والعدو » قد يبدو له غیرم » وقد 
تنحل عزعته . 

وم قد يکون بهم منعة » يدافعون بها عن آنفسمم . 

فکیف عن كذب أصدق الحاق » العصوم فى خبره » الذى لا ينطى 
عن المهوى » بالعذاب اليقين » الذى لا مدفع له » ولا ناصر منه ؟! ! 

اليس رد خبره » بحجة عدم بيان وقت وقوعه » من أسفه السفه ؟ !! 

[ قل ]م - خبرا بوقت وقوعه » اذى لا شك فيه - : [ لک ميعاد 
بوم لا تستأخرون عنه ولا نستقدمون ] فاحذروا ذلك اليوم» e,‏ 


له عدته . 


— A4 = 


٠‏ ا م ہہ ص @ تڪ a‏ مور 
B2‏ قال الزن كفَرُوا لن نوين ذا القرءان 
ھا 


ولا بالوی ˆ بین ید به و 7 SS‏ 


ء۶ 


برج کک ل بن آقول قول | 


EEE CET ْ 
ص‎ 


# لاذ كر تعالى » أن ميعاد المستعحاين بالمذاب » لا بد من وقوعه عند 
حاول أجل . 

ذکر هنا » حالم فى ذلك الوم » وأنك لو رأيت حالم » إذوقنواعند 
دبہم » واجةمع الرؤساء والأتباع فى لكر و لقاال »رات مزا ما 
وهولا جسیا . 

ورایت کیف يتراجهون ا بمضهم الى بعض » القول . 

[ بقول الذين استضعفوا ] وهم الأتباع [ للذين استكبروا ] وهمالقادة. 

20 ء٤‎ 

[ ولا ا لکنا مؤمنین ] ولك 0 بىننا وين الإعان « ودنم 
لنا اللكفران » فتبمنا ج على ذلك . 

ومقصودم بذلك » أن يكون العداب على الرؤساء؛ دوم . 

[ وقال الذين استكبروا لذن اتضعفوا ] مستفممين م وخبرىن أن 
لجع مشت رکون فی ال جزم : 

[ آمحن صددناک عر 2 جاک [ | آی:٭ شرنا ورا 


اک . 


1 بل کم مجرمین ] أی : حتارين للا جرام 1 م مقورين عليه › 
ون کنا قد زینا لک »فا کان لنا علیک من ساطان . 

[ وقال الذين استضعنوا للذين استکبروا بل مکكر الليل والہار إذ 
تأمرو ننا أن تفر بالله وبمل له أندادا ] أى : بل الذى دهانا منك > 
ووصل إلينا من إلا » ماد رموه من الكر »فى الليل والنہار »› إذ 
نون لنا الكفر» وتدعوننا إليهء وتقولون : إنه الح » وتقدحون 
ویو و ا 

فا زال مک رک بنا وکیدک إیانا» حتی أغوتيونا وفقبوتا: 

ف تفد تلاك الراجعة بم شيا إلا راءة بمضمم من نعض › والندامة 
العظيمة » وهذا قال : 

[ وسرو ا الد امة لا زأوا المذاب | ى : زال عنهم ذلك الاحتجاج 
الذى احتج به بعقمم » اينجو من العذاب » وعام أنه ظا لم مسقحق له . 

فندم كل منم غاية الندم » وى أو نعل الى واه وك 
الباطل الذى أوصله إلى هذا العذاب » سرا فى شم لحوفمم من الفضيحة 
ف إقرارم على أ تفسيم . 


وف بض مو قف القيامة » و عند دخو 


جهرا . 
(م ٠١‏ ج تيسير الرحمن) 
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« ووم يعض الظا م على بده بقول اليتتى امخذت مم اول شام 
یاویلتی لیتنی ( أ خذ فلانا خليلا » الأيات « وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل 
ما كنا فى أصحاب السعير # فاعترفوا بذنهم فقا لأصحاب السعير » . 


[ وجعلنا الأغلال فى أ عناق الذين كغروا ] يغلون كا يفل المسجون » 
الذی سیہان فى سجنه كا قال تمالى « إذ الأغلال ف أعناقهم والسلاسل 
یسحبون ٭ فی الجے ثم ف النار پسجرون » الآيات . 

[ هل بجزون ] فى هذا العذاب والنكل » وتاك الأغلال الثقال 
[ إلاما كالوا يعملون ] من الكفر والفسوق والعصيان . 

# خير تمالى . عن حالة الأمم للاضية اللكذبة لارسل ٤أنما‏ كحال هؤلاء 
الحاضرين المكذبين ارسوم د صلی الله عليه وسل » وأن اف ]ذا ارسل 
رسولا ف قربة من القرى » كر به مترفوها » وأبطرتهم متهم » 
وروا ا 

[ وقالوا محن أ كثر أموالا وأولادا ] أى : ممن اتبع التق [ وما نحن 
ععذيين ] . 

أى: أولا» لسنا عبموثين » فإن بمشناءفالذىاً عطانا الأموال والأولاد 
فا ناء سا | کر ن 5 ی ل ورلا ا 


— FAV 
2 چت 2 0 2 م‎ 
۳ 9 و ي 2 . ا و‎ oI ho FF 
قل إن ری سط الرزف لمن‎ {ro} واو لدا وما نحن معد بين‎ 


2 ي او م A‏ 2 سے رة 
سا وقدر ولكن | ١ a‏ بعلمو نل۹ 4۳ وما شولک 


ولا اود کم ال ا ا ول 
اا اولك ر حرا الضف با تاوا َم ف أرقت 

ر واس ر 
افون {tv}‏ وان رن ف ا a‏ ن اولك 


ر 


فأجا ہم الله تما » بأن بط الرزق وتضييقه » ليس دليلاعلى مازعت. 
فان اررق حت مده اه أن اء سط ليده و إن اء صبقه: 


| واا > ولا آولادک بالتی قرب إلى الله زلنی ] وندى إليه . 

و إنغا الذى يقرب منه زانى » الإعان عا جاء به‌اأرسلون »والعمل الصاح 
الذى هو من لوازم الإمان » فإن أولنك »هم اا ا ال اعا 
ا ر ا ل ا ی ل ای کو ا 
إلا الله . 

[ وم ف الغرفات آمنون ] أى : فى النازل الءاليات الرتفعات جداء 
سا كنين فما » مين » آمنين من الكدرات والنفصات » لا فيه 
رن اللذات » وأنواع المشتهيات » وآمنين من الروج منها » 
او الزن فا . 

[ والذين يسعون ف اياتنا معجزن ] أى : على وجه التعجيز لناء 
وارسلنا » والقكذيب 


= ۲۸۸ — 
E‏ ا ور ور و رر 
فی العذاب عضرون (۳۸) قل إن رى سط الرزق لمن بشاء 
ا ەو 


هر E‏ ۶ 4 
من عادو وقددر له وَمَا آنفقتم من شئء ء ف بخلفه وهو خير 


رازن 43 244. 


إا کہ اوا يدون ء4 قالوأ سبك أت وا من ذو" 


[ أولئك فى المذاب محضرون ] تحضرم الزبانية فلا مجديمم ما عولوا 
عليه نفعاً . 

ثم أعاد تمالی أنه [ بط الرزق لمن يشاء من عباده وبقدرله ] ليرتب 
عليه قوله : 

[ وما أنفقم من شىء ] نفقة واجبة » أو مستحبة » على قريب »أوجارء 
او سکن ار تي٤‏ آو غر ذلك . 

[ فمو ] تعالى [ بخلفه ] فلا تعوهوا أن الإتفاق ما ينقص الرزق » بل 
وعد بالحلف للمنفق » الذى ببسط الرزق لن يشاء ويقدر| وهو خير الرازقين] 
فاطلبو | ا ی 

[ ويوم حشرم جيم ] أى : العابدين لنير الله وا ممبو دين » من دونه » 
من الملاكة . 

[م تول ] الل[ لملاتکة ] على وجه الوبیخ لن عبدم . 

[ أھؤلاء إا ک كانوا يعبدون ] فتبرأوا من عبادتہ . 

و [قالوا سبحانك] أى:تنز مما للك وتقديساءأن يكون لك شريك »أوند 

[ نت ولینا من دو اہم ] أی:أنت الذی نوالیه من دو نہ م؛لاموالاة 
يفنا و يدم . 


LS 


ا أن أ ترم بهم ويون 4١‏ الوم 


خ e‏ = ر ا ےم 7ے ٥‏ 
و 


ڏوا ااا ما کد بون () 249 


فنحن مفتقرون إلى ولايتك » مضطرون إلما » فكيف ندعو غيرنا 
إلى عبادتنا ؟ أم كيف نصلح لأن نتخذ من دونك أولياء وش ركاء ؟!! 

[ بل ] هؤلاء امش ركون [ كا نوا يعبدون الجن ] أى : الشياطين › 
بأمرونہم او أو عاد غبر فا ¢ فيطيعو ہم ذلك 5 

وطاعتہم » ھی عبادتېم > لأن العبادة » الطاعة »كأ قال تعالى مخاطبا 
لكل من امخذ معه آلمة « أ أعمد ll‏ یابی آدم أن لا تعبدوا الشيطان 
إنه د عدو مبين #٭ وا ادو هذا صراط aS‏ ¢ . 

[ کم مم مؤمنون ] أى : مصدقون للحن » منقادون مء لأن 
الإعان هو : التصديق الموجب للانقياد. 

ا راا منم » قال تعالی خاطبا هم : [ فاليوم لا علك بەضكلبەض 

[ ونقول للذين ظهوا ] بالكفر واأماصى - بعد ما ندخلهم النار - 

) ۱ ( فوله » دعبا دتنا أو عبادة غیرنا » تعبيرغامض‌غيرو أدج .والأصح 


الاوضح أن يقال « يامرونهم بان يعدو ننا أو يعبدوا غير نا » حتى بنجلى 


المعى للقراء على اختلافی طبقا تم العامة 


— ۹ = 


سار 


SAE E‏ ت الوأ ما هذ ٦‏ إلا را“ 
رید ان بد کہ تا کان یبد اا کر“ الوا ما ه٣‏ إل 


[ ذوقوا عذاب‌النار ال كنم بها تكذبون ]فاليوم عاينتموهاء و دخلتموها» 
اء لكذيبك » وعقوبة للا أحدثه ذلك التعكذيب » من عدم المرب 
اسا 
# بخبر تعالى عن حالة المش ركين » عندما تتلى علبهم يات الله البينات » 
وحججه الظاهرات » وراهينه الةاطمات » الدالة على كل خير » الناهية عن 
كل شر » التى هى أعظم نممة جاءتيم » و منة وصلت إلبهمء امو جبة لقاباتها 
الإإعان والةصديق » والانقياد » والتسلے » انهم بتاباونما بضد ما ينبنى » 
ويكذبون من جاءم ہما ویقولون : 
[ ما هذا إلا رجل رید أن بصدک عا کان یعبد باک ] أى : هذا 
قصدہ › حین یام ےک بالإخلاص لہ › لتت رکو اعو اند i‏ » لذن تمظمو ہم» 
وعشون خلفهم . 
فر دوا الم › بقَوة الضالين » وم يوروا رهانا » ولا شة. 
فأى شبمة إذا أمرت الرسل بعض الضالين » باتباع التق » فاد عوا أن 
إخوا مم » الذين على طريقتهم » لم بزالوا عليه ؟ . 
وخدة اليقاهة» ورد الى ٭ بأقوال الطالن ٠ء‏ إا ملت كل حى 
رد » فإذا هذا » ماله لا رد » إلا بأقوال الضااين من امش ركين» والدهربين»› 
والفلاسفة » والصابثين » واللحدين فى دن الله » الارقين » فم أسوة كل 
من رد التق إلى يوم القيامة . 


إفك مفترى وتال لرن كيروا للع كا جا ان د 


2 4 rr 


ر ک2 2 ےه ك ٤ه‏ 
سجر مين 4٤۴‏ وَمَا ۽ ينم من ب رسوا وَمَا ارْسَا 


ت کے ت راھ ا ا 
اليم قبلك من ر٤٤‏ ركذب الزن ين قباهم وما باْوا مشار 


ولا احتجوا بغعل ابام » وجعلوها دافعة لا جاءت به الرسلءطمنوا 
بعد هذا» بالحی . 

| وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى ] أى : كذب افتراه هذا الرجل › 
اذى جاء به . 

[ وقال الذىن كفروا للحق لا جاءم إن هذا إلا سحر مبین ] أی : 
سر ظاهر لكل أحد» تكذيباً باحق » وترويجا على السفهاء . 

ولا ن سا زدوراه الى واا آقرال 6 دون رة ا :۲ 
فضلا عن أن تسكون حجة » ذ كر أنمم » وإن أراد ال أن تج ے 
فإنہم لا مستند م » ولا م شىء يعمد عليه أصلا» فقال : 

[ وما آتينام من كقب يدرسونما ] حتى تتكون عمدة فم [ وما أرسلنا 
إل م قبلك من نذر ] حتى يكون عندم من أقواله وأحواله » ما يدفعون 
به» ما جڻنهم به . 

فليس عندم عل » ولا أثارة من عل . 

م خوفمم ما فعل بالأمم المكذبين قبلهم فقال : [ وكذب الذن 
من بام وما بلغوا ] . 

أى : ما بلغ هؤلاء الخاطبون [ معشار ما اتنام ] أى الام الذن 
من قبامم . 


ما ایت فكد بُو ٠‏ کک کر )٥(‏ 289 


ا اک ا ان را ف ا 
و 
۾ قل کی بوحدة ک و می 


[ فكذوا رسلى فكيف كان نكر ] أی : إنكارى علهم» 
وعقو بي إيام . 
وقد أعلمنا ما فعل هم من النكال » وأن منهم » من أغرقه » ومهم 
من أحلسكه بارج المي » وبالصيحة » وبارجغة »و بالحسفبالأرض» وبإرسال 
الات م اا 
فاحذروا يإهؤلاء الكذ ون » آن تدوموا على القكذيب » فيأخذك 
کا أخذ من قبلک » ویصیبک ما أصاہم 
*# أى[ قل ] ياأبما الرسول » فؤلاء اللكذبين العاندن » المتصدين ارد 
ا حى وتكذببه » والقدح بن جاء به : 
[ إ e‏ بواحدة ] ای وا a‏ 
لک فی سا وکہا . 
وھی طریتق نصف ٭ لدت ادعو ہما › إلى اتباع قولی › ولا إلى ترك 
قول » من دون مو جب لذلك › وش : 
[ أن تقوموا ثه مثنى وفرادى ] أى : تمضوا بهمة » ونشاط »> وقصد 
لاتباع الصواب » وإخلاص لله » مجتمعين » ومتبا حثينفذلك» و مقناظرن» 
وفرادى » كل واحد يخا طب نفسه ذلك . 


— A 


فإذا قتم لله » می وفرادی » استعماتم کرک » وأجاتموه ¢ وتاا رم 
أحوال رسولک : هل هو مجنون » فيه صفات الجا نين من كلامه» وهيثته» 
وصفته ؟. 

ام هو نى صادق » منذر لک مایضرک ما أماک من المذاب 
الشديد ؟ 

فلو قباوا هذه الموعظة » واستعملوها » لتبين لم أ كثر من غيرم » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل » لبس مجنون » لأن هيه › ليست كميثة 
اجنين » فى خنقهم » واختلاجهم › ونظرم . 

بل هيه أحسن الميئات » وحركاحه » أجل الركات » وهو أ كل 
الى + ادا + وسكنة 6 وو اض اء وۆقراء 9 بكرن اا لارڙنڻ الرجال 
عملا . 

ثم إذا تأماوا كلامه الفصيح » ولفظه الليح » وكماته الى تملا القلوب» 
أمنا » وإ مانا » وزكى النفوس » وتطم ر القاوب» و تيمت على مكارم الأخلاق 
وتحث على محاسن الشي » وتزجر عن مساوىء الأخلاق ورذائلما . 

إذا تكل » رمقته الميون » هيبة وإجلالا » وتعظما . 

فمل هذا يشبه هذيان الجانين » وعربدتهم »> وكلامهم الذى يشبه 
أحوالم ؟!! 

فكل من ندر أحواله وقصده استعلام هل حو رسول الله أم لا ؟ 
سواء تفکر وحده » أٌم معه غیره » جزم بأنه رسول اله حقا» و نبیه صدقا» 


خصوصاً الخاظبين > وهو صاحہم يە رفون أول أره وآخره . 


6 — 
تک بن یی ذا شرید )٠۹(‏ ل ما سالک من اجر و 
لکن إن أ جری إلا ی شو ومو عل کل تئء مید )٤۷(‏ 


و مانع للنفوس آخر »عن اتباع الداعى إلى التق » وهو أنه يأخذ 
رال ت می و ا ا و 

فبين الله تعالى نزاهة رسوله عن هذا الأس فقال : [ قل ما سالک 
من اجر ] ای : على اتباعکم للحق [ فہو لک ] ای : فأشهدكر أن ذلك 
الأجر - على التقدر - أنه لكر . 

[ إن اجری إلا على اللہ وہو على کل شیء شہید ] أی : مط علب 
عا أدعو اليه . 

فلو کن ت کاذباً » لأخذلی بمو بته . 

وشہید أبضا على أعالکر › سیحفظہا علیکر م بجازیکم ہما . 
«» ولا بين البراهين الدالة على صحة الحق» وبطلان الباطل » أخبر تعالى 
أن هذه سنته وعادته أن [يقذف بالحتق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق] » 
لأنه بین من الق فى هذا الموضغ » ورد به أقوال المكذين »ما كان عبرة 
لامعتبرن » واية للمتاملين . 

فإنك كا ترى » كيف اضمحات أقوال المكذيين » وتبين كذمم 
وعنادم » وظمر الحق وسطع » وبطل الباطل وانقمع . 

وذلك ببب بیان [ علام الفيوب ] الذى بعل ما تنطوی عليه القلوب» 
من الوساوس والشبه » ويعل ما يقابل ذلك » ويدفعه من المجج . 

فیعل ہما عباده » ویبیما م » ولمذا قال : 


— 4 


رو اف الى ع ليوب 4۸ مل جا الى 


ٍ 4 ج 
وما ي دی بطل َا ا }4۹{ 1 إن صللت فانتا اضل 


[ قل جاء اجى ] ای : ظہر وبان » وصار زلة الس » وظم-ر 
سلطا نه . 

[ وما يبدىء الباطل وما يعيد ] أى : امحل وبطل أصه » وذەب 
ساطا نه » فلا بېدیء ولا یعید . 

وما تبين الحتى با دعا إليه الرسول » وكان المكذبون له » رمو نه 
بالضلال » أخبرم با حت » ووضحه هم» وبين هم عجزم عن مقاأومته »وأخبرم 
أن رمیمم له بالضلال » لبس بضائر الح شیثا » ولا دافع ما جاء به . 

وأنه إن ضل- وحاشاه من ذلك٬لكن‏ على سبيل القنزل فى الجادلة - 
فإنما يضل على نفسه »اى : ضلاله قاصر على نفسه » غير متعد إلى غيره . 

[ وإن احتدیت ] فلس ذلك من سى »› وحولى › وقوای > وا 
هدایتی عا [ يوحى إلى رى ] فمو مادة هدايي > کا هو مادة 
هداية غيرى . 

إن ر [ سمیع ] للاٴقوال والأصوات کاہا [ قريب ] من دعاه › 


TE 


— ۹۹ - 


٠ E‏ لذ زعوأ قلا قوت وَأخذوأءِ وان 


o‏ م کر Gd‏ کے 
قريب }ا4 وَقالو | ءا به 5 اناوس ِن کان 
e A‏ 
بعید ۲ه وقد كَفَرٌواً ا ن نْب منم کان 


# بقول تمالى[ ولو ترى ] أبما الرسول » ومن قام مقامك » حال هؤلاء 
ادن 

| إذفزعوا ] حين رأوا العذاب » وما أخبر مم به الرسل » وماكذبوا 
0ات ارا هالا » ومنظرا اوا و ا 
وذلك حين بح عابهم العذاب . 

[ فلا فوت ] هم ولیس هم عنه مهرب . 

[ وأخذوا من مکان قريب] أى : لس بعيدا عن محل العذاب » بل 
يۇخذون › م يةذفون ف النار 

[ وقالوا ] فى تلك الال : [ آمنا بالل ] وصدقنا » ما به كذبنا | و ] 
6 [ انی لہم التناوش ] أى: تناول الإعان [ من مكان بعيد ] قد حيل 
بینم وبينه »> وصار من الأمور الحالة فى هذه الالة . 

فلو ا اموا وقت الإمكان » لكان إعانمم مقبولا . 

لكهم | كفروا به من قبل وبقذفون ] ای : برمون [ بالغيب من 
مکان بعید ] بقذفهم الباطل » ليد حضوا به احق 

ولکن لا سبیل إلى ذلك › کا لا سبیل لارامی » من مکان بعید إلى 


إصابة العْرٍرض ٤‏ 


- ۷ 


آبعید {or} o‏ ويل" ن و م ن ٣ک‏ فل ا 


2 


من تیل إن کانوا فى شك مريب ٤(‏ 4 


فكذلك الباطل » من الحال أن يغلب الحق أو يدفعه » و إنما يكون 
له صولة » وقت غفلة الحتى عنه » فإذا برز الى » وقاوم الباطل » شعه . 

[ وحيل بينهم وبين ما يشتهون] من الشهوات واللذات» والأولاد » 
والأموال وانلدم > والجنود. 

وقد انفردوا بأعامءوجاءوا فرادی » کا خلقوا» و رکوا ما خولوا» 
وراء ظمورم . 

[ کا فمل بأشياءہم من قبل ] أى : من الأمم السابقين » حين جاء مم 
اللاك » حيل بيهم وبين ما يشنهون . 

[ امم كانوا نى شك مريب ] أى : بحدث الريبة وقلق القلب»فلذلك 


يۆمنوا > وم يعتبوا حين استعتبوا . 


تم تفسير سورة سب - وله الجد والنة » والفضل » ومنه العون » وعليه 
الت وكل » وبه اة . 


بمدح تعالى نفسه الكرجة القدسة » على خلقه السموات والأرض» 
وما اشتملقا عليه » من الخلوقات » لأن ذلك › دليل على كال قدرته» وسعة 
ملكه » وموم رحمته » وبديع حكته » وإحاطة عله . 

ولا ذكر الاق » ذ كر بعده » ما يتضمن الأمر»وهو : أنه[ جاعل 
اللاثكة رسلا ] فى تدبير أوامره القدربة » ووسائط ببنه وبين خلقه » فى 
تبليغ أوامره الدينية . 

وفى ذكره أنه جمل اللالكة رسلاء ول يستثن منهم أحداء دليل 
على کال طاعتہم اربہم » وانقیادهر لأمره > کا قال تعالی : « لا یمصون اله 
ما أمرم ويفعلون ما يۈمرون » . 

ولا كانت اللاك مدبرات » بإذن اه » ما جعلهم الله م وكاين فيه» 


— ۳۹۹ 


e ۱ و‎ ~~ © 


£ بے 
حنحه ۾ مى وك ددع 2 فی الحلق ما دشاء 


ا 
° 


۶ 


قلا مىك نما وما بسك فلا مر سل له من بدو وهو اريز 


ذكر قوتهم على ذلك » وسرعة سيره » بأن جە اہم [ أولى أجنحة ] تطير 
بها » فتسرع بتنفیذ ما مرت به . 

[ مثنى وثلاث ورباع ] أى : منهم من له جناحان » وثلاثة » وأربعة» 
محسب ما اقتضته حکته . 

| لزيد فى الق ما يشا أى : إزيد بعض مخاوقاته على بعض »فى صفة 
خلقما » وف ااقوة » وف ا1 سن › وی زيادة الأعَشاء العهودة»› وف حسن 
الأصوات ¢ ولذة النغہات . 

[ إن اہ على کل شیء قدر ] فقدرته تعالی » تآتی على ما یشاؤه » 
ولا بستەصى علا شىء » ومن ذلك » زيادة علوقانه » بعضما على بعض . 

ثم ذ كر انفراده تعالى » بالتدبير » والعطاء » والمنع فقال : 

[ ما يفقح الله للناس من رحة فلا مك اء وما يمك ] من ر هته 
ہم [ فلا مسل له من بعده ] فہذا وجب التعلق باه تعالی » والافتقار 
إليه من چ الوجوه و ا ید عی إلا هو »› ولا مخاف ورجی › 
إلاحو. 

[ وهو المزرز ] الذى قهر الأشياء كلما [ الحكم ] النى يضع الأشياء 


وو اا اگاس اذ کرو نعمت ألو ليك هَل مِن 
2 ەو 2ا ر وو ر E‏ ره سے اے م ٤م‏ 
خللق غير انو یرفک من آ9 ع الا ض لا إل إلا هو فانی 


4 بأ تمالی » جع الناس أن یذ كروا نعبته عليهم . 

وهذا شامل لذ كرها بالقلب » اعترافا » وباللسان ناء »> وبالجوارح 
انقیادا » فإن ذ کر نعمه تعالی » داع لشکره . 

ثم نهم على أصول النم » وهى : الماتق » والرزق فال : [ هل من 
خالتی غير الله برزقک من الماء والأرض ] . 

ولا كان من العلوم » أنه ليس أحد مخلق وبرزق إلا الله » نتج من 
ذلك » أن كان ذلك » دليلا على ألوحيته وعبوديته » وهمذا قال : 

[ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ] أى : تصرفون عن عبادة اللالق 
الرازق لعبادة الخلوق المرزوق . 

[ وإث يكذبوك ] يا أا الرسول » فلك أوة عن قبلك من 
الرسلين . 

[ فقد كذبت رسل من قبلك ] فأهلات المكذون » وبجى الله الرسل 
وأتياعهم . 

[ و إلى الله ترجع الأمور ]ف الآخرة » فيجازى المكذبين » وينصر 
المرسلين وأتباعہم : 


ت ت 9 


ت 


لمیر ) آلرن قروا کر ا 


قول تعالى : [ يا ابيا الاس إن وعد الل ] بالبعث » وال جزاء على 
الأعال [ حق ] أى : لا شك فيه » ولا مرية » ولا ترددءقد دلت على ذلك 
الأدلة السمعية » والبراهين العقلية . 

فٳذا کان وعده حقا » فنهیئوا له وبادروا ts‏ الشريفة » بالأعال 
الصالحة » ولا يقطمك عن ذلك قاطم . 

[ فلا تفرن اليا الدنيا ] بلذاتما وشہواتها » ومطالبها النفسية › 
فتلپیکر عا خلقتم له . 

[ ولا بغر نكر بال الغرور ] الذى هو : [ الشيطان ] وهو [لكر عدو] 
فى المقيقة [ فانخذوه عدوا ] أى : كن منک عداو ته »ولا ېموا حار بته 
کل وقت ٭ فإنہ پرا کی وأتم لا تروتہ » وھو داتا لک بالرصاد . 

e! |‏ ددعو حر به ليکونوا من ابات السعير ]هذا غا يته ومقصو ده» 
من تبعه » أن سهان غابة الإحانة » بالعذاب الشديد . 


ثم ذ كر أن الناس » انقسءوا بحسب طاعة الشيطان وعدمما ء إلى 
ما جاءت به الرسل » ودلت عليه الكتب [ فم عذاب شديد ]فى E‏ 


2 س‎ f 
کہ ل ار وک کے ل و ع وا وره‎ 
افتن زان له ۽ عمل فرءاه حسنا فإن الله يضل‎ Spo 
و‎ e ر‎ 
من لشاءٍ ودی من سا ل9 ندھت سك مَل حشرت‎ 


إن آل“ ˆ لم بماً صتغون 4۸3 44 


شدید فی ذاته » ووصفه » وأنهم خالدون فا بدا . 

1 والذين منوا [ بقلو م عا دعا الله إلى الان به [وعاوا ] عقتفى 
ذلك الإعان ٠‏ مجوارحمم٬‏ الأعال [ الصالمحات لم مغفرة ] لدوم › 
زول pee le‏ الشر والكروه 1 وأجر کیر ] محصل به المطلوب . 

# قول تعالى :[ أن زين له سوء عله ] القبيح » زينه له الشيطان » 
وحسنه فی عینه . 

[ فرآہ حسنا ] ای : کن هداہ ای إلى الصر اط المستق ءوالد ن القوع» 
فېل ستوی هذا وهذا؟ 

فالأول : عل االسيىء رات الح باطلا » والباطل حا . 

والثاى:: عل السن :+ ورآئ الى حقا» والباطل باطلا. 

ولكن المداية والإضلال بيد الله تعالى . 

[ فان اه يضل من يشاء ودی من يشاء فلا تذهب تفسك علمم ] 
ای على الضالين الذين زين لم وء أعام وصدم الشيطان عن التق 

[ حسرات ] أى : فلا ملاك نفسك حزنا على الضالين وحسرة علهم . 
فليس عليك إلا البلاغ » وليس عليك من هدام » من شىء » والله 
هو الدى جام بأعام 1 إن الله 2 ٤ا‏ يصنعون [ فیجاز م علا . 


— e 


و ر > ع مە a‏ طا ۰ ەا 
إل بل میت فأحيا به ألارْض بد موتا كذلك 


# خير تعالى عن كال اقتداره » وسعة جوده « وأنه الذى [ أرسلالرياح 
فتثیر سحابا فسقناه إلى بلد ميت ] فآنزله الله علبما [ فأحيينا به الأرض 
بعد موتا ] . 

غيت البلاد والعباد » وارتزقت الميوانات › ورتعت ف تلك 
الميرات . 

[ كذلك ] الذى أحيا الأرض بعد موتا » ينشر الأموات من 
قبورهم » بعد ما مزقهم البلاء » فيسوق إلبهم مطرا > کا ساقه إلى الأرض 
ايتة » فيزله علهم فتعيا الأجساد والأرواح من القبور » ويكون[ النشود] 
فیأتون لاقيام بین یدی الله لیحکم ينهم » ویفصل بحکمه المدل . 
» أى :يامن ريد المزة ء اطلها من هى بيده » فإن العزة بيد الله » 
ولا تنال إلا وطاعته . 

وقد ذكرها بقوله : [ إليه بصمد الك الطيب ] من قراءة » وتسبيح» 
وتحميد » وتہليل » وکل کلام حسن طيب » فیرفع إلى اله » و يعرض عليه » 
ويثتى الله على صاحبه» بين اللا الأعلى »[ والعمل الصاح ] من أعال القلوب 
وأعال الجوارح] برفعه ] اه تمالى إليه اشا >کالکل الطب . 

وقيل : العمل الصا » برفع الك الطيبء فيكون رفع الك الطيب 
مسب أعال المبد الصالة » فى التى رفع كله الطيب . 


فاذا م یکن له عمل صا » م ,رفم له قول إلى اله تمالی . 
فمذه الأعال » الح تی ترفم E)‏ تعالی » ویر فم اه صاحما ویره . 
وأما السيثات » فنا E.‏ الرفعة . ہا ٤‏ وکر ویکید 
ویعود ذللك عایه » ولا رزداد إلا هوات » وأزولاء» وذا قال :[ والذين 
عکرون اليثات لم ءذاب شديد ] بها نون فيه غاية الإهانة . 
[ ومکر اولنك ہو یبور ] ای : مات ویضمعل › ولا بفیدمم شا » 
لأنه مكر بالباطل » لأجل الباطل . 
يذ كر تمالى خلقه الأدمى»وتنقله فى هذه الأوطار » من تراب إلى نطفة 
وما بعدها . 
او إل ان کد e‏ يزوج ا د 
الذرية والأولاد. 
فمو وا ن کان اللكاح ن الأسباب ره ¢ ونه مهت ترن فضاء اه 
وفدره› وعلمه . 
[ وتال من اف ولا تضم إلا بعله ] وکذلات اا الآدی» 
کاما » بعامه وقضاله . 


[ وما یمر من معمر ولا ینقص من عره ] أی : عر الذ ى کان معمرا» 
عمرا طويلا[ إلا ] بعلمه تعالى » أو ما ينقص من عر الإنسان الذىهو بصدد 
أن يصل إليه » لولا ماسلكه من أسباب قصر العمر » كالزنا »> وعقوق 
الوالدين » وقطيءة الأرحام اا ااب 
قصر العمر . 
والعنى : أن مول الممر وقصره » ببب » و بغير سبب» كله بعامه تعالى» 
أثيت ذلك [ فى كتاب ] حوى ما مجرى على العبد » فى جميع أوقاته» 
وأيام حیاته . 

[ إن ذلك على ال يسير ] أى : إحاطة علمه بلك العلومات السكثيرة» 
وإحاطة كثابه ا . 


وفد 


فهذه #لاثة أدلة » من أدلة البعث والنشور » كاما عقلية » نبه اله عابما 
ات اا الاش د مرا وان انیا حاها يى اأرف 
وتنقل الأدمى فى تاك الأطوار . 

فالذی أوجده ونقله » طبقا بعد طبق » وحالا بعد حال » حتی بلغماقدر 
له » فمو على إعادته وإناثه النشأة الأخرى › أقدر » وحو أحون عليه » 
وإحاطة علمه بحميم اء العا » العلوى » والسفلى » دقيقها » وجليلها » 
الذى نى القلوب » والأجنة » التى نى البطون » وزيادة الأعار وتقصها» 
و ابات ذلك کله فی کتټاب . 
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فالذی کان هذا بسیرا عليه » فاعادته للاٴموات» أيسر اس 

فتبارك من کر خیره » ونبه عباده على ما فیه صلاحهم › فی معاشهم »> 
ومعادم . 
» هذا إخبار عن قدرته » ووالى حكته ورحته أنه جمل البحرين لصاح 
العا الأرضى كلهم » وأنه | يسو بينهما » لأن الصلحة قتفی أن تکون 
الأنهار » عذبة فراتا » سانا شرابماأ» لينقفع بها الشاربون » والفارسون » 
والزارعون . 

وأن يكون البحر » ملعا أجاجا » لثلا يفسد المواء الحيط بالأرض »> 
برواأح ماوت فى البحر » من الميوانات » ولأنه سا كن لا يجرى »> 
فاوحته » تمنعه من التغير » ولتكون حيواناته » أأحسن وألذ» ولمذا قال : 

[ ومن كل ] من البر اللح والعذب [ تأ كلون لها طريا ]وهو السمك 
امسر صيده ف البحر . 

[ ونستخرجون حاية تلبس ونا ]من لۇ » وص‌جان » وغیره ٤‏ ما لوجد 
فى البحر . 

فمذه مصام ءظيمة للعباد . 

ومن المصالم أيضا والمنافم فى البحر » أن سخره الله تعالى لجل الفلك »> 
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من السفن» والمرا كب»فتراها خر البحر ولشقه»فتسلك من اقلم إلى اقلم 
آخر»ء ومن محل إلى حل » فتحمل السائرين وأتنام »> وتجاراتم » فيحصل 
بذلك من فضل الله وإحسانه » شىء كثير » ولمذا قال : 

[ ولتبتفوا من فضله ولملك كرون ] على الثم المتقدم ذ كرها ‏ 

ومن ذلك أيضا إيلاجه تعالى » الليل بالنهار » والنهار بالليل » يدخل 
هذا على هذا »کا اتی أ حدھا »> ذهب الأخر»و لزيد آحدها » وينقص الأخره 
ويتساويان فيقوم بذلك › ما يقوم من مصاڂ العباد فى أبدانہم»وحيواناتيم 
وأشجارم » وزروعهم . 

وكذلك ماجمل اله فى تسخير الشمس والقمرءمن مصال الضياءو النور 
والمركة والسكون » وانتشار العباد فى طلب فضله » وما فما من إنضاج 
امار وتجفيف ما بجفف » وغير ذلك » ما هو من الضروريات › التى لوفقدت 
لاحت الناس الضرر . 

وقوله | کل رى لأجل تئ أ : كل من‌الشمسوالقمرءيسيران 
فی فلکہما ا غاا ا 

فإذا جاء الأأجل»وقرب انقضاه الدنيا » انتطع سيرهاءوتعطل سلطا ہما 
وخف القمر » وكورت المس » وانتترت النحوم . 

فلما بين تعالى ؛ ما بيّن من هذه الخلوقات المظيمة » وما فبا من العبر 


الدالة على كاله و إحسا نه ءقال: 


= ۳۸ — 
دیک 1 ر له الت وان تذعون يِن دونو 
ما کون مین قطریر (۱۴) إن وم لا موا ماک 
ول وا ما تاوا لك ووم اة بكفرون رکد 


[ فک ابه ریک له املك ] أى : الذى انفرد بخلتى هذه المذ كورات 
وتسخيرها » هو الرب المألوه المعبود » الذى له املك كله . 


[ والذن تدعون من دونه ] من الأوثان والأصنام [ لا ملكون من 
قطمیرا ] أی لا کون شا › لا قلیلا » ولا کثیرا ؛ حتی ولا القطمیر 
الذى هو أحقر الأشياء . 

وهذا من تنصص الننى وعومه» فكيف يدأعوّن » وهم غير مالكين 
لثىء ٠‏ من ملك السموات والأرض ؟ 

ومع هذا[ إن تدعوم لا يسمموا دعا ٣ک‏ ] لأنہم ما بين جادوآموا 
وملالكة مشنولين بطاعة رم . 
لا علكون شيثا » ولا برضى أ كثُرهم بعبادة من عبده » ولمذا قال : 

[ ويوم القيامة يكفرون بش رک ] ای : بتبرآون منک ؛ ويقولون 


() القطمير : القشرة الرقيقة على نواة لمر : أو بقعبير أخر : « لفافة 
نواة المر» . 


[ ولا ينبثك مثل خبير ] أى : لا أحد نيئك ؛ أصدق من الله 
العلم البير . 

فاجزم بأن هذا الأمر » الذى نبأ به ؛ كأنه رى“ عين ؛ فلا تشك 
ولا نمتر. 

فتضمنت هذه الآيات ؛ الأدلة والبراهين الساطمة ء الدالة على أنه تعالى 
امألوه المعبود ؛ الذى لا يسعحق شيا من العبادة سواه»وأن عبادة ما سواه 
باطلة متعاقة بباطل ؛ لا تفيد عابده شقا . 
« حاطب تمالى ؟ جميع الناس ؛ ويخبرم محالم ووصفهم ؛ وأنهم فقراء 
إلى ام من جميع الوجوه : 

فقراءف إ جاده ء فلولا إيجاده إياهم ؛ م بوجدوا . 

فقراء فى إعدادم ؛ بالقوى ؛ والأعضاء ؛ والجوارح ؛ التى لولا إعداده 
ابام ہا ؛ لما استعدوا لأى عل كان . 

فقراء فى إمدادم ؛ بالأقوات ؛ والأرزاق والنعم ؛ الظاهرة والباطنة . 

و 5 خا رة ارز ا حصل لم من الرزق 
والنعم » شىء . 

فقراء فى صرف النقم نهم » ودفع الكاره » وإزالة الكروب 
والشدائد . 

فلولا دفعه عتم > وتفر جه لسكرباتهم » وإزالته لسرم » لاستهرت 
عليهم المسكاره والشدالد. 
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الجید )٠١(‏ إن يشا دبک وات بخلق جدید 4٠٩3‏ وَمَّا ذالاك 

فةراء إليه فى م بأنواع التربية » وأجناس التدبير . 

فقراء إليه › ف تمم له وحم له »> وتعبدم > وإخلاص اأعبادة 
له تمالی . 

فاو لم بوفقهم ذلك »› لملكوا » وفسدت أرواحمم » وقاومم › 
وأحوالمم. 

فلولا تعلیمه »| يتعوا » ولولا توفیقه » | بصلحوا . 

م فقرأء پالزات إليه > بکل معی ¢ وبکل اعتٻار»ءسواء شعر وا یہعض 
أنواع الفقر » أم م يشعروا . 

ولکن الوفق منم » الذی لازال بثاهد فقره فی کل حال من أمور 
دینه ودنیاه » ویقضرع له » ویسأله أن لا یکله إلى نفسه طرفة ع 


کہ 


يعينه على ميم أموزه ٤ؤ‏ نب هذا المعنى فی کل وقت » فېا ری 
بالإعانة التامة من ربه وإمه » الذى هو أرحم به من الوالدة بوالدها . 

[ واه هو الغنى الجيد ] أى : الذى له الغنى التام » من جميع الوجوه » 
فلا بحتاج إلى ما محقاج إليه خلقه » ولا يفتقر إلى شىء ما يفتقر إليه الاق » 
وذلك لکال صفاته » وکو ہا کلہا »> صفات کال ؛ ونوت جلال . 

ومن غناه تعالى » أن قد أغنى اللاتق فى الدنيا والأخرة . 

فو الجيد فى ذاته » وأسمائه » لأا حسنى » وأوصافه » لكو نما عليا 
وأفماله » لأا فاا ول وو 


وف أواصره ونواهيه » فمو الجيد على ما فيه من الصفات »وعلى مامنه 
من الفضل والإنعام » وعلى ال جزاء بالعدل » وهو الجيد فى غناه » الفغى 
فی مده . 

[ إن يثأً ذھبک ويأت محل جديد ] محتمل أن اراد : إن يثأً يذب 
اما الناس » ويأت بنير من الناس » أطوع لله منك . 

ويكون فى هذا » مديد لم بالملاك والإبادة » وأن مشيئته غير قاصرة 
عن ذلك . 

ومحتمل أن الراد بذلكءإثبات البمث والنشور » وأن مشيئة الله تعالى» 
غافذة فی کل شیء» وی إعاد تكم بەدموتكر › خلقا جديدا» ولكنلذلك 
اوقت أجل » قدره اله » لا بتقدم عنه ولا يتأخر . 

[ وما ذلك على الله بعزبز ] أی : بممقنع » ولا معجز له 

ويدل على المعنى الأخير > ما ذکره بعدە فى قوله : [ ولا زر واأزرة 
وزو أخری ] أى : فى يوم القيامة كل أحد ازى بعمله » ولا عمل أحد 
ذنب أحد. 

[ وإن تدع مثقلة ] أى : نفس مثقلة بالحطايا والذنوب [ إلى اما ] 
آی : تستةیث من يحمل عنها بعض اوزارها [ لا محمل منه شىء ول و کان 
ذا قربی ] فإنه لا حمل قريب عن قريب . 

فليست حال الأخرة » منزلة حال الدنيا » يساعد اج یمه » والصديق 
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بل وم ألشامة 6 بشن الد أن تكرق ل جى هل أخد ول عل 
والده قار 

[ إا تنذر الذين بخشون رم بالغيب وأقاموا الصلاة ] أى : هؤلاء 
الذىن يقباون النذارة » وينتفعون بها م هل المشية لله بالغيب » الذن 
بمخشو نه فى حال السر والملانية » والمشهد والفيب » وأهل إقامة الصلاة » 
بمحدودها » وشرو طہا » وار کالما » وواجباتما » وخشوعها . 

لأن الحثية لله » نستدعى من العبد » العمل ما بخشى من تضييمه المقابه 
والمرب »عا حى من ارتكابه المذاب . 

والصلاة ندعو إلى اللير » وتنعى عن الفحشاء والمنكر . 

[ ومن ترکی فنا نکی لنفسه ] ی : ومن زکی تفسهبالتتٔی من العیوب» 
كالرياء والتكبر » والكذب والفش» والمكر والداع» والنفاق » ومحو 
ذلا من الأخلاق الرذيلة » و حى بالأخلاق الجيلة ءمن الصدق » والإخلاص 
والتواضع » ولين ال جانب » والنصح للعباد » وسلامة الصدر »> من الحقد 
والجسد» وغيرها من مساوىء الأخلاق » فإن زكيته » يعود نفعما إليه »> 
ويصل مقصودها إليه » لبس يضيع من عله شىء 

[ وإلى الله الصير ] فيجازى اللائ على ما أسلفوه > وبحاسبهم على 
اة رغ رلا فار هر ولا كزد الا ا اعا : 
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و اء و r A‏ ا 
ولا النور ل١۲‏ ولا الظل ولا اور 4۲۱ وما نتوی الاحيَاء 


# خر تعالى أنه لا بتساوى الأضداد فى حكة الله » وفيا أودعه فى فطر 
فا ٠‏ 

[ وما يستوى الأعى ] فاقد البصر [ والبصير » ولا الظلمات ولاالنورء 
ولا الظل ولا الحرور» وما يستوى الأحياء ولا الأموات ]. 

فك أنه من العقرر عندك » الذى لا بقبل الشك » أن هذه المذكورات 
لا تتساوى » فكذلك فلتعاموا أن عدم تساوى التضادات المنوبة » أولى 
وأولى . 

فلا يستوى اأؤمن والكافر » ولا البتدى والضال»ولاالعا !وا لجاهل» 
ا ا ا ا ن 
بين هذه الأشياء من التفاوت والفرق » ما لا يعلمه إلا الله تعالى . 

فإذا علت الراب » ومیزت الأشیاء » وبان الى ينبنى أن يتنافس 
فی محصیله من ضده» فلیختر الحازم لنفسه اوا ق 
بالإیثار . 
[ إن الله يسمع من ياء ] ماع فهم وقبول » لأنه تعالى هو المادى 
للوفق . 

[ وما أنت سمع من ف القبور ] أى : أموات القلوب . 


أو كا أن دعاءك لا ينيد سكان التبور شيا » كذلك لا يفيد العرض 
الماد 8 

ولک وظيفقك النذارة » وإبلاغ ما أُرسلت به » قبل منك › ام لا . 

ومذا قال : [ إن أنت إلانذر » إنا أرسلناك باحق ] أى : جرد 
إرسالنا إياك بالق » لأن الله تعالى بعثك على حين فترة من الرسل»وطموس 
من السب » واندراس من العمل » وضرورة عظيمة إلى بعثك » فبعثك الله 
رحة لاما لين 

وكذلك ما بعثناك به من الاين القوبم . والصراط المستتے » حق 

£ 

لا باطل . 

وكذلك ما أرسلناك به » من هذا القرآن العظم » وما اشتمل عليه 
من الذکر ا لمكي » حق وصدق . 

[ ونذيرا ] من عصاك » بعقاب الله الماجل والآجل » ولست ببدع 
ا ل 

٣ 2‏ ب 5 8 a‏ ا ) 
[وإنمنأمة ] من الأممالماضية والقرون اللالية [ إلا خلافيها نذر] 


يقم عليهم حجة الله « للاك من هلك عن ببنة ويحيا من حى عن بينة » . 


)١(‏ أى : وما من أمة من الأم فما سلف ومضى إلا جاءها من قبل 
الله من حذرها عقا به » وخوفما وخامة الطغيان » وسوء عاقبة الكفران . 
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ان کا فک کن نګ 3 نکر ٣3‏ 28 


* أى وإن يكذبك أا الرسول » هؤلاء المث ركون » فلست أول 
رسول کذټ: 
[ فد كذب الذين من قبلمم جاءتمم رسلمم بالبينات ] على المح » 
وعلى صدقيم » فبا أخبروم به [ والزر ] أى اللكتب الكتوبة » الجموع 
خیہا كثير من الأحكام . 
[ والكتاب المنير ] أًى : المفىء فى أخباره الصادقة » وأحكامه 
المادلة . 
فر يکن كيم إيام ناشثا عن اشتباه » أو قصور با جاء تېم به 
الرسل » بل بسبب ظاهم وعنادم . 
¢ أت الذين كفروا ] بأنواع العقوبات[فكيف کان نک 
علیپم ؟ کان أشد التكير وأعغام التنكيل . 
فایاک وتكذيب هذا الرسول الكرم » فرصي كا أصاب أولنك »› 
من العذاب الام » وازی الوخے . 
(۱) أی : فانظر کیف کان إنکاری لمماہم » وغضب عليم 


وتعذیی ام ٠‏ 


ا > foo TT Caf‏ 
وی ال ہے أن اہ ازل من أكاء ما ارجا بي 
ی و ی ت قرات یی 
نرت عتلفا الوا ومن ابال جدد بيض وَحر حتاف 
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الونہا وَغْرا باب سود {Tv}‏ وون الاس الدواب و نسم 


« بذ كر تمالى خلقه للاأشياء والعضادات » التى أصلما واحد» وماشا 

واحدة » وفم| من القفاوت والفرق » ما هو مشاهد معروف بايدل المباد» 
على کال قدرته » وبدیع حکته . 

من ذلك : أن الله تمالى لزل من السماء ماء » فأخرج به من المّرات 
الحتلفات » و النباتات المتنوعات » ما هو مشاهد للناظرن › والماء واحد» 
والارضن واحدة. 

ومن ذلك » المبال التى جماها الله أوتادا للاأرض » جدها جبالا 
ا »> بل جبلا واحدا. 

وفہا ألوان متعددة » فیا جدد بیض آی : طرائتق بیض»وفیما طرالق 
صفر وهر » وفما غراباب سود أى : شديدة االسواد جدا . 

ومن ذلك » الناس والدواب » والأنعام » فبا من اختلاف الألوان 
والأوضافء والأصوات :و امات ما حو مرى- بالا بطار + منهرة 
لغار »و الكل من أل و اح وناد ةراعد 

فتفاو تما دايل عقلى على مشيئة الله تمالى » التى خصصت ما خصصت 
ا ت ا وها کد و که 
ورحته » حي ث كان ذلك الاختلاف » وذلك القفاوت » فيه من المصال 
والمنافع » ومعرفة الطرق » ومعرفة الناس بعضهم بعضا › ما هو معلوم . 


لف ونه کد إا ی ا عادو ا ن 
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وذلك أيضاً » دليل على سعة عل الله تعالى » وأنه يبعث من فى القبور . 


ولک الغافل » بنظر فى هذه الأشياء وغيرها » نظر غغفلة » لا حدث 
ا 

وإنما ينتفع بها من ی اه تعالى » ويل بفكره الصائب » وجه 
الحكة فما . 

وهمذا قال :1 إا بخشى الله من عباده العلماء ] فكل من كان بالل 
اع »کان أ کثر له خشمة . 

وأو بت ل خقية اله الانكتاف عن العامى ٠‏ والاستنداد لاء 
اه 

وهذا دليل على فضيلة العمل » فإنه داع إلى خشية الله . 

وأهل خشیته ۾ اهل کرامته کا قال تعالی « رضی اه pee‏ ورضوا 
عنه ذلك لن خش ربه » . 

| إن اه عزیز ] کامل العرة > وهن عرانه ٠‏ خلی هده الوقات 
المتضادات . 


| غغور | لذنوب القائبين . 


(م ١١‏ ج٦‏ تيسير الرحمن) 
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إن الذین یتلون کتاب الله ] أی : يتبعونه فى أُواصه › فیمتثاو ہا » 
ونی نواهیه › فیت رکو اہاءوفی أخباره » فیصدقو ہا ویمتقدونماءولا یقدمون 
عليه ما خالفه من الأقوال . 

ویتاون أیضا ألفاظه » بدراسته » وممانیه › بتتبعا واستخراجپا . 

م خص من التلاوة بعد ما عم » الصلاة التى هى عاد الان » ونور 
المسدين » وميزان الإعان » وعلامة صدق الإسلام » والنفقة على الأقاربه 
والمسا كين › والیتای ¢ وغيرم › من الركاة والكفارات ¢ والنذور »4 
والصدقات [ سرا وعلانية ] فى جميم الأوقات . 

[ برجون ] بذلك | تجارة لن تبور ] أى : لن تكسدوتفسد ل ارت 
هى أ جل التجارات » وأعلاها » وأفضلہا ء ألا وھی رضا رہم »› والفوز 
مجزيل ثوابه » والنحاة من سخطه وعقابه . 

وها فيه الإخلاص بعالم » و ال رجون اء من القاصد 
السيثة » والنيات الفاسدة » شا . 

م رمل سب تتاب وکا E‏ 
زياد ع ن اجورم . 
[ إنه غغور شکور ] غفر م السيئات » وقبل منم القليل من المحسنات. 


و اا 
ما اشتمل عليه » من التق » وإحاطقه بأصوله »كان التق منحصر فيه » فلا 
یکن ف قالوب حرج منه » ولا تتېرموا منه » ولا تستپینوا به . 

فإذا كان هو الح » ازم أن كل ما دل عليه من المسائل الإلمية » 
والغيبية وغيرها » مطابق لما فى الواقع » فلا جوز أن راد به» ما يالف 
ظاهره » وما دل عليه . 

[ مصدقا لما بين يديه ] من الكتب والرسل » لأنما أخبرت به » فلا 
وجد وظېر » ظېر به صدةما . 

ی رت و ارت وعو معدا ودا لا کن أ دا أن 
يؤمن بالكتب السابتة » وهو كافر بالقرآن أبدا . 

لأن كفره به » ينقض إعا نه ها »لأن من جلة أخبارها » امبر عن 
القرآن » ولأن أخبارها » مطابقة لأخبار القرآن . 

[ إن الله بعباده نبیر بصیر ] فیعطی كل أمة» وکل شخص »› ما هو 
اللاتق عاله . 

ومن ذلك » أن الشرام اة لا لى إلا برها وزغاا. 

ومذاء ما زال الله رسل الرسل رسولا بعد رسول » حتی ختە ېم 
عحمد صلی الله عليه وسل . 

غاء هذا الشرع » الذى رصلح اصال اللاتى إلى بوم القيامة ويتكفل 
عا هو اللیر فی كل وقت . 
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الكت ألرنَ أضطقيا من بادا ف ظالم تسةه به وم 
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ا و ا ا بإذن شو ذلك هو الفضل 


ومذا لما كانت هذه الأمة » أ كل عقولاء وأحسنهم أفكارا » 
وأرقمم قلوباً » وأركام أفاً 

اصطفام تعالی » واصطنی م دين الل سلام » وأود هم الكتاب اأهيمن 
على سائر الكتب » ولمذا قال : 

[ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ] وم اة الا 

[ هم ظا لنفسه ] بالممامى » الي ى دون الكفر. 

[ ومهم مقتصد ] مقتصر على ما بحب عليه » تارك لمحرم . 

[ ومهم سابق بالخیرات] ای : سارع فبا واجتېد ؛ فسبق غيره ؛ وهو 
الؤدى للفرائض » اللكثر من النوافل » التارك للمحرم والمكروه . 

فكلم اصطفاه ابه تال » لوراثةهذا الكتاب»وإن تفاو تتم أتمم» 
وتميزت أحواهم . 

فكل منهم » قط من ورائته » حتى الظام لنفسه »فإن‌مامعه من أصل 
الإعان » وعلوم الإعان » وأعال الإعان » من ورائة الكتاب . 

لأن اأراد بوراثة الكتاب » وراثة علمه وعله > ودراسة ألفاظه »> 

وقوله [ بإذن الله ] راجع إلى السابق إلى الليرات » لثلا يتر بعمله » 
بل ما سبق إلى اللیرات » إلا بتوفیق الله تمالی وممونته » فینبغی له أن 
يشقغل بكر الله تمالى »على ما انعم به عليه . 


— 0١ 


الك و ت دد ارا رن ها ن عادر 


[ وذلك هو الفضل الكبير ] أى : وراثة الكتاب ال ليل »لن اصطفى 
تعالى من عباده » هو الفضل الكبير » الذى جيع النعم بالنسبة إليه › 
کالعدم . 

فأجل النعم على الإطلاق » وأ كر النشل ٤‏ رورا عدا الكتاب, 

] ذ کر جراء الذن آورتېم کتابه فقال :[ جنات عدن یدخلو ما‎ ٤ 
أى : جنات مشتملات » على الأشعار » والظل » والظليل › والدائق‎ 
الا واا بار الد و اقفوو اة + ازل رر ةى ةه‎ 
. لا زول » وعيش لا ينغد‎ 

والعدن « الإقامة » نات عدن أى : جنات إقامة » أضافما للاقامة» 
لان الإقامة والللود» وصفما ووصف أهاما 5 
فلا ون ورون أت اجن شن ره اارحال والأساء ف اللحلية 
فى الحنة سواء. 

[ و ] حاون فیا [ لؤلؤا ] بنظم فى يابهم وأجدادم . 

[ ولبا۔ہم فما حر ر ] من سندس › ومن إسقبرق أخضر . 

[ و ] لما تم نميهم » وكلت لمم [ قالوا المد لله الذى أذعب عنا 


الحزن ] وهذا يشمل کل حزن » فلا حزن برض هم بسبب نقص فى جاأمم » 


۲ 
مت س ٤9ے‏ ےر 2ے ی ر ص وت ~~ 
ادى اذى ڪا ان إن ربا لنقور كور ل4 ألذِى 
ألا 5ہ آقائة ہن کئلو لا بسا نہ تسب ولا شا فيا 
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ولا نی طعامہم وشرابهم » ولا فی لذاتہم ولاف أجسادم »ولا فی دوام 
ا 

فهم فی نمی » ما رون عليه مزیدا » وهو فی تزاید أبد الآباد . 

[ إن ربنا لغفور ] حيث غفر لنا الزلات [ شكور ] حيث قبل منا 
الحسنات » وضاعفما » وأعطانا من فضله » ما م تبلغه أعالنا ولا أمانينا . 

فبېمغفرته جوا » من کل مکروه ومرهوب . 

وبشکره وفضله . حصل لم کل مرغوب حبوب . 

[ الذى أحلنا ] أی : أنزلنا نزول حاول واسققرار» لا نزول معبر 
واعتبار . 

[ دار القامة ] أى : الدار التى تدوم فيما الإقامة » والدار الق سرغب 
فی امقام فما » اکثرۃ خیرام| » وتوالی مسراتما ؟ وزوال کدوراتما . 

وذلك الإحلال[ من فضله ] علینا » وکرمه ؛ لا بأعالنا . 

فلولا فضله ؛ لا وصلنا إلى ما وصانا إليه . 

[ لا سنا فیا نصب ولا مستا فما لغوب ]ای : لا تعب فى الأبدان 
ولا ف القلب والقوى ؛ ولا فى كثرة المقع . 

وھذا یدل ؛ على أن اللہ تعالی حمل أٴبدانہم ؛ فی نثأة كاملة ؟ وہہییء 


E وألذن كقرواً ل 6 جمم‎ Bg 


و سيوم ونت 


2 ان سے د 
فووا ولا فف عنم من دابا دالا نجز ی کل 2 رل۳ 


م من اساب اراح غل الدوام ها يوون مله اة يف 
لا م نصب ولا لغوب ؛ ولام ولا حزن . 

ويدل على أنهم ؛ لا ينامون فى الجنة ؛ لأن النوم فائدته؛زوالالقعب ؛ 
وجضتول آلا ا ة٠‏ 

وأهل الجنة ؛ مخلاف ذلك . 

ولان موت أصفر ؛ وأهل الجنة لا موتون ؛ جملنا الله مم ؟ نه 
وکرمه . 
» لماذكر تمالى حال أهل الجنة ونعيمهم > ذكر حال أهل النار 

مهم فقال : 

[ والذین کفروا] آی : جحدوا ما جاء مهم به رسلهم من الأيات 
وأنكروالقاء رہم . 

[ لهم نار جهنم ] يعون فبها أشد المذاب ؛ وأبلغ المقاب . 

[ لا يقضى علهم ] بالموت [ فيء ولوا ] فيسترمحوا . 

| ولا حف عهم من عذابما ] فشدة المذاب وعظمه ؛ مسقمر 
عام فی جيم الاناءواللحظات . 

[ کذلك نجزی کل کفور ] أی : كذلك نجزی به کل متاو فی 
الكةر » مصر عليه [ وم يصطرخون فبا ] أى يصرخون وبتصا يحون 
ويستفيثون ويقولون : [ ربنا أخرجنا نعمل ضالا غير الذى كنا نعمل ] . 
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و رک ماک e‏ واک الذي 
فوا ۴ لاطليين من تصیر (۷) 9 


فی غیر وقتہا . 

فیقال لہم : [ اوم نعرک ما ] ی : دهراًوعرا [ بقذ كرفیهمن مذ كر] 
أى : بتكن فيه من أراد القذكر من العمل ؛ متمنا كر فالدنيا ؛ وأدررنا 
عليكر الأرزاق ؛ وقيضنا لك أسباب الراحة ؛ ومددنا ك فى العمر ؛ 
وتابعنا عل الايإت [ وجاء م النذر ] وواصانا إليكالنذر؛ وابتلینا کم 
بالسراء والةراه » لتنبوا إلينا » ورجموا إلينا . 

فر نجع فيك إنذار » وم تفد فيك موعظة » وأخرنا عنك العقوبة » 
حتی إذا انقضت آجالک »وت أمارک » ورحاتم عن دارالإمکان »بأشر 
الحالاتء ووصاتر إلى هذه الدار » دار الجزاء عل الأعال » سألم اة 

همات هبهات » فات وقت الإمكان » وغضب علي الرحي الرحن » 
واشتد علیک عذاب التار » و نسي أهل الجنة » فامكثوا فى جه » خالدين 
لرن » وف العذاب ممانين › وهذا قال : 

| فذقوا ما لاظا مين من نصير ] ينصره › فيخر جهم منپا »› أ عنف 
عنهم من عذامما . 


بڌات الصدور Bm,‏ 
B2‏ هو مو اوی جك ع بق فی 1 فقن ف 


ليه كَفرة ولا يزيد ألكفر ن کفر عند رم إلا مق 
ولا يريد ألكفرن کفرش إلا ارا( 29 


«# لاذكرتعالى جزاء أهل الدارن › وذكر أعال ارقن 2 د 
عن سعة علمه تعالى » e‏ ال غات 
عن أبصار الللق » وعن عامم » وأنه عام بالسرائر » وما تنطوى عليه 
الصدور » من اللير والشر » والزكاء وغيره »فيعطى كلا »مايستحقه» و يبرل 
کل خد ا 
٭ بر تعالی عن کال حکمه » ورحقه بعباده » أنه قدر بقضاله السابق » 
أن يحمل بعضهم » بخلف بعضاً فى الأرض » وبرسل لكل أمة من الأمم » 
النذر » فينظر كيف يعملون . 

من کفر بالله » وما جاءت به رسله » فن کفره عليه » وعلیه إنمه 
وعقو بته . 

ولا يحمل عنه أحد» ولا لزداد الكافر بكفره › إلا مقت ربه له »> 
وبغضه إياه . 

وأى عقوبة » أعظم من مقت الرب الكرم ؟! 

[ ولا رزيد الكافرين كفرم الاج أ رن اف 
وأهليهم » وأصالم » ومنازلم ف الجنة . 


۳٢۹ =‏ — 
E‏ ا اه لذن N‏ دول 


فالكافر لازال فى زيادة من الشتاء والمسران » والزى عندالل» 
وعند خلقه واللمرمان . 
# بقول تعالى » همحرا لآهة امش ركين » ومبينا نقصما » و بطلان ش ركهم 
من جيع الوجوه . 

[قل] ا اما الرسول م : : [ اریم شرکا کر الین تدعون من‌دوناث] 
ا آخررل نیم ملم مسون نا رانا 
Cove‏ 

سيقرون أن الطالق جيم الأشياء » هو اله تعالى . 

[ مم ] أى : لشركاك [ شرك فى السموات ] أى : مشاركة 

سيقولون : لس لم ش ركة فى ذلك . 

فإذا م يلق شبثا » ول يش ركوا اللالق فى خلقه » فل عبدغوم › 
ودعوتوم مع إقرا رك بعجزم ؟ 

قانتنى الدليل العقلى » على صحة عبادتهم » ودل على بطلاما . 

ثم ذ كر الدليل السعى » وأنه أيضا منتف» فلمذا قال : 


2 


3 7 ج 


بەر ر م 7 رە و 


)7 
ا فم عل ب بات مله بل ان ,بعد الظامون r2n!‏ 


4 


2 ت 2 
م 


1 م اتینام تابا ] Sa‏ م ٤‏ کا نوا رھ ن ( امھ بالشرك » 
وعبادة الاو "ن . 

[ م ]ف ش ركہم [ على بىنة اى من ؤك الكةاب الذى 

لس کک ما زل علہم کتاب قبل‌القرآن»ولا جاءم 

i‏ کف ااا إأيهم » وزعوا زه 
آمہھم بش ر کہم ٭ فنا جزم بکذہہم › لان الہ قال : 

» وھا ااا 


ن لت امن رسول إلا توي إل أ إا آنا 
فاعبدون » . 

فالرسل والكتب» كلا مقفقة على الأس بإخلاص الدن له تمالی 
» وما اروا إ ليعبدوا ا علصين له الدين حنةاء « ۰ 

[ فإن قيل : إذا كان الدليل المقلى » والدليل النقلى » قددلاعى ,طلان 
الشرك » ما الذى حمل امش ركين على الشرك » وفمم ذرو العقول وا 
والفطنة ؟ . 

أجاب تمالى بتوله : [ بل إن يعد القالمون بعضمم بعضاً إلا غرورا ] 
أي : ذلك ازى مشوا عليه > لبس لم فيه حجة » وا ذلك > توصية 
يعم لبعض به » و بین بعضهم لبعض واقتدا, التأحر با معدم الضال » 
وأما مَناها الشياطين » وزينت لم سوء أعالم . 


۳۳۸ — 
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چچ إن أله ينك الوت وَألازْض أن ترولا 


وکن راا إن اكه يِن أَحَدٍ من بده نه کان حلا 
فورًا )٤۱(‏ 249 


فنثأت فى قاو بم » وصارت صفة من صفام| » فمسر زوالا » و تعسر 
انفصا ما » صل ما حصل » من الإقامة على الكفر » والشرك الباطل 
الل : 
*# مخبر تعالی » عن کال قدرته » وتام رحمته » وسعة حلمه ومغفرنه › 
وأنه تعالى » مسك السموات والأرض » عن الزوال » فإمما لو زالتا » 
ما أمتكمما أحد من الاق » ولمجزت قدرم وقوام عنما . 

ولكنه تعالى » قضى أن يكونا كا وجداء ليحصل للخلق القرار »› 
والنفع » والاعتبار . 


ولیهاوا من عظم سلطانه » وقوة قدرته » مابه متلیءقاو ېم له إجلالا 
وتعظيا» وعحبة » وتكريا . 

وليماسو ا كال حامه ومغفرته » بإمهال المذنبين » وعدم معا جلتهللماصين . 

مع أنه لو آم السماء» لصبتم » ولو أذن للارض » لابتلعتيم . 

ولکن وسعنېم «غفرته » وحلهه > وکرمه [ إنه کان حلا ] فی تخیر 
عقاب الكفار »[ غفوراً ] ن تاب . 


ر 2 رم س o۶‏ آ‌. ر 2ه 2 رہ 

Sg-‏ وَأ قسسموا باللو جهد ایم لن جاءھ دار 

ا م I co aA‏ 0 ھت م r‏ 2ه ٣‏ و | که 
لسکونن اهدی من إحدی الام فاا < م رر ما زادهم 


ت وا ی ھی ر ص ۶ 
إلا نقورًا (4۲ اس کارا فی الاأرْض وم کر السیء ولا بحیق 


مو سے ر 2 ےد ك ٤م‏ و وت رماي ت 
آفکر آلسء إلا بأهله كمل بظرٌون إلا سنت الاولين فلن 


# أیوأقم هؤلاء » الذین كذ بوك یا رسول الله › قسما اجمدوا فيه 
بالا مان الغليظة . 
[ لن جاءم ندر ليكونن أهدی مق إحدى الأمم [ أى : أهدى من 
الهو د والنصارى » أهل الكةب » فل يفوا بتلك الأقسام والمود . 
[ فا جاءم نذر ] م دوا > وم بصيروا أهدى من إحدى الأمم « 
بل م بدو موا على ضلامم الذى كان . 
بل [ ما زادم ] ذلك [ إلا نورا ] وزيادة ضلال » وبغى» وعناد . 
ولس إقسا مم الذ كور » لقصد حن » وطالب للحق » وإلا لوفقوا له 
ولكنه صادر عن استكبار فى الأرض على انلق » وعلى الحتى »> 
وهرجة ئ كلامم هذا » بريدون به الكر واللداع »ونم أهل احق » 
الحجر يصون على طلبه › فیغار مم المغترون »› وعشى خلفمم المتدون . 
[ ولا بحیق اکر السيىء] الى مقو دة 6 قود سيى< 6 وما ل 
وما برع إليه » سيىء باطل [ إلا بأهله ] ء فكرم إغا يعود عليهم . 
وقد أبان اله امباده فى هذه القالات » وتلك الأقسام > لهم كذية 


فى ذلك ومزورون . 


م 


ت و فی أَلاأرّض | کان عل قدا 4٤٤‏ 


فاستبان خزمم » وظهرت فضیحنهم » وتبین قصدم السى. 

فعاد مکرم فی حورم »ورد الله کیدھ ف صدورم . 

فم يبق هم » إلا انتظار ما محل بهم من العذاب » الذى هو سنة الله 
ف الأولين » التى لا تبدل ولا تغير » أن كل „ من سار فى الظل »> والعتاد» 
والاسقكبار على المباد » أن حل به نقمته» وتسلب عنه نعمعه » فليتر قي" 
ھۇلاء › ما فل بأولئك . 

* مض تعالى الناس » على السير الأرض » بالقلوب والأبدان » للاعتبار 
لا جرد النظر والغةلة » وأن ينظرو! إلى عاقبة الذين من قبلهم » م ن كذ وا 
اارسل › وکا نوا أ کثر مم أموالا وأولاداء وأشد قوة »وعمروا الأرض 
أ کثر ما عرها هؤلاء . 

فللا جاء م المذاب » | تنفعمم قو تيم » وم تفن عنم أموالمولاأولادم 
من الله شیثا » ونفذت فبہم قدرة الله ومشیشته 

[ وماکان الله ليمجزه من شيء فی السموات ولا ف الأرض ] کال 
عله وقدرته [ إن هکان علا ] بالاأشیاء کہا [ قدا ] علا 

ثم ذ كر تعالي » كال حلمه » وشدة إمہاله وإنظاره » أرباب ال جرام 


N 
“E )٤٥( مادو بصیرا‎ 


والذ نوب فقال : 
[ ولو بؤاخذ اه الناس عا وا ٣‏ من الذنوب | ما ترك على ظم رها 


من دارة [ ا لاستو عبت العو بة ¢ حی المحيوانات غر الكلنة ڃ 


[ولكن ] هليم تمالى ولا بمملهم [ ويؤخرم إلى أجل مسى » 
فإذا جاء جام فان الله کان بعباده بصیراً | فیجاز م بحسب ما علمە مم » 


من <یر وشر . 


تم تفسير سورة فاطر ‏ وال مد له رب الما مين 


دس ار 


¢ ر‎ (٤ 
ل9‎ 


{Db ps 
اط که‎ 7 
وا ورن‎ 


-992 يس 0 وَألقرءان کے () إنك لن 


المرساین ۳ على صر ط شتتقے )٤(‏ تنزیل ازز ارح }4 


٭# هذا قم من اله فال اران لمكم » اذى وصفه الجحكة » وهى 

وضع کل شیء موضعه : وضع الأمم و اہی › ف الحل اللائ ہما . 

فأحكامه الشرعية وال جزائية > كلما » مشتملة على غاية الحكة . 

ومن حكة هذا القرآن » أله محمع بین ذ کر الک وحکته »> فینبه 
العقول على النابات والأوصاف الققضية لترتيب الك علبها . 

[ إنكلنالرسلين] هذاحو القسم عليه » وهو رسالةحد صلی الله عليه وسل » 
وإنك يا مد » من جلة امرسلين » فلت ببدع من الرسل . 

وأيضا ئت ما جاء به الرسل من الأصول الدينية . 

وأيضا فن تأمل أحوال المرسلين وأوصافهم »> وعرف الفرق يهم 
وبين غیرم » عرف أ نك من خيار المرسلين » عا فيك من الصغات‌الكاملةء 
والأخلاق الفاطة : 


ولا نى ما بين المع و ٤‏ 
را ا و ا و 2 ن الانصال » وأنه لو ےم یکن 
ارسالته » دلیل ولاشاهد»› إلا هذا القران ا کے › لکن به دليلاوشاهداء 
على رسالة مد . 

ل القران العظے › آقوی الأدلة المعصلة المستمرة » على رسالة الرسول . 

فأدلة القران كلما » أدلة لرسالة خد صلى اله عليه وسل . 

ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول صلى الله عليه وسل » الدالة على 
رسالته » وهو أله [ على صراط مسنم ] مدال مول ال اواك 
دار کرامته 

وذلك الصراط المستتم » مشتمل على أعال » وهى الأصال الصالة » 
المصلحة فلقلب والبدن » والدنيا والآخرة» والأخلاق الفاضلة ال _كية للنفس 
اللطمرة للقلب › المنمية للا جر . 

فما الصراط الي » اذى هو وصف الرسول صلى اله عليه وسل ٤‏ 
ووصف دیته الذی جاء به . 

فتأمل جلالة هذا القرآنالكرم » كيف جع بين القسم بأشرف‌الأقسام» 
على أجل مق عليه . 

وکر اود »کف ¢ واکنه تعالی اقام من . الأدلة الو اضحة ¢ 
والبراحين الساطمة فى هذا الوضع » على صحة ما سے علیہ > من رسالة 
رسوله » وما نبهنا عليه » وأشرنا إشارة لطيفة لسلوك طريقه . 


- E — 


ص 


TE 2‏ ي وي ا پا ا ی e‏ 
د ر قوما ما آنرر ٤ا‏ باهم 9م غفلون 4١‏ لقد حى القوّل 


وھذا الم کک از ی اراب ا 
و أا لعباده » موصلا لمم إليه 

ماه بعزته » عن التفيبر والتبديل » ورحم به عباده » رة اتصات 
ہم ٤‏ حتی اوصاتہم إلى دار رحته . 

وهذا خم الآية بهذن الاسمين الكر مين » العزز » الرحے 

فلا أو ے تمالی علیرسالته وأقام الأدلة علهاء ذ كر شدة الماجة إلا 
واقتضاء الضرور: ها فال 

[ لر قوما ما أ نذر ابام فم غافلون ] وم العرب الأميون » الذين 
۾ بزالوا خالين من الكتب »› عادمين االرسل » قد عتم المجبالة » 
وغراهم الضلالة . 

فأرسل اله إليهم رسولا من أنفسهم » .ركهم » ويملمم الكتاب 
والحكة» وإ ن كانوا من قبل لی ضلال مبين . 

فينذر المرب الأميين »> ومن لمق er.‏ من کل ی : 

ود کر فل الکن ا ع من اللكتب » فنعبة الله به على 
العرب خصوصا» وعلى غيرم عوماً . 

ولكنهۆلاء الین بەثتلإنذارم ا ار ارا ی 

قى رد لما جثت به » ولم بقبل النذارة » وم الذين قال الله فيهم 
[ لقد حق القول على أ كثرم م لا يؤمنون ] أى : نفذ فيم القضاء 
والشيثة » آنهم لا رزالون فى كغرم وش ركهم . 


فی إلى لادان فم ا e {A}‏ ف بین 


2 ی 0 ° ل o E‏ 
وين حلفم دا فاغشىنه ° فم لا بْصروں ۹ وسوا علم 


م 


واا جى علد الول ب أن عرض علہہم الى ووه فا 
عوةبوا بالطبع على قاوہم . 

وذ كر الموانم من وصول الإعان قار م فقال : 

[ إنا جملنا فى أعناقمم اغلالا ] ھی جع « غل » و « الفل » ما يفل 
به العنق » فهو للعنق » بزلة الةيد لارجل . 

وهذه الأغلال » التى فى الأعناق » عظيمة [ فى ] قد وصات [ إلى 
من شدة الغل الذى فى أعناقهم » فلا يسعطيعون أن مخفضوها . 


[ وجعلنا من بين ايديم سدا ومن خلفهم سدا ] أى : حاجزا محجزم 
عن الإعان ٠‏ 


[ فأغشينام فهم لا ببصرون ] قد غرم ال مهل والشقاء » من جيم 
جوأنهم » فل تفد فيهم النذارة . 

[ وسواء علهم أأنذرتمم أم م تنذرم لا يؤمنون ] وكيف يؤمن من 
طبع على قلبه » ورأى التق باطلا » والباطل حت ؟! 


والقم الثالى : الذين قبلوا النذارة» وقد ذ کرم بقوله : 


— ۳ 


کم ی ا E a‏ 
ءادر مم ام ل ساررهم ١‏ اومنول i:‏ انما ندر من ابم 


0 س 
20 


اک ر e‏ ا E E‏ 
وى ¿ الرحمن بالعیب فدشره بمعْفرَءٍ واجر ار 
تت 


و کی اوی وتک ما قدموا وَ٤انرهن‏ وکل سىء 


ت 


إا تحن 


[ إا تنذر ] أى : إا تتفم نذارتك »› ويقمظ بنصحك |[ من اتم 
الز کک ٩‏ ] ی : من قصده اتباع اجى » وماذ كر به[ وخشی ارهن 
الت ] أئ من تسف هدن الأسرن ١‏ القصد اشن ق طب الى > 
وخثية الله تعالى » فم الذين ينتفعون برسالتك » وب زكون بقعليمك . 

ومن وفق لمذنن الأمسين [ فبشره عغفرة ] لذوبه ا کر ] 
لأعماله الصالة » ونيته الحسنة 

[ إن حن عي الونی ] اى : تبعنهم بعد مو م لنجاز مم على الأعصال . 

[ ونكتب ما قدموا ] من اللير والشر » وهو : أعالمم التى علوها 
وباشر وها »فی حال حیاتہم 

[ وآمارم ]وهی : آکار امير » وآمار الشر » الى كا نوا 3 التبب 
فى إيجادها » ف حال حياّهم » و بعد وفاتمم وتلاك الأعال التى نثأت من 
E‏ 

فسکل خير حمل به أحد من الناس » بسبب عل العبد » وتعليمه › 
أو نصحه » أو أسره بالعروف » أو ميه عن‌النكر › أو م اُودعه عند 


التعدين » أو فى كب ينتفع بها فى حياته وبعد موته » أو عل خيرا ¢ من 


١(‏ ] واأراد بالذ كر هنا : القرا 


أحْصبتة فی لام بین (۱۲) 444 
-چ8 وارب کم متلا امب آلقزبةر إذ جَابما 


فاا او 56 او صد آي اخنان EE E‏ 
مسحدا » أو علا من الجال » التى برتفق مما الناس » وما أشبه ذلك » فإنما 
من آثاره » التى تكتب له » وكذلك غل الشر . 

و ا ی ف ارفا وای من ل ا ال 
اا و ب 


ٰ 


ا ةة فعلره وزرها ووزر من عمل , ما الى فم 


وهذا الوضع » دين لكعلو صرتبة الدءوة إلى أ ادا الا 
بكل وسيل » وطریق موصل إلى ذلاك » وأزول درجة الداعى إلى الشر 
الإمام فيه » وأ نه أسفل اللليتة » وأشدم رماوا ی ا 

| وکل شیء ] من الأعال والنيات وغيرها [ أ حصيناه فى إمام مبين ] 
أی : کتاب دو ام ال واإليه مجم الكشب» الى نكون بأايدى 
اللائكة » ودو الاوح النوظ . 
« أى : واضرب هؤلاء اللكذبين برسالتك » الرادن لدعوتك › مثلا 
يعتبرون به » ویکون ۵م موعظة إن وفوا للخير . 

وذلك المثل : أصعاب القرية » وما جرى منهم من القكذيب ارسل 
أ وھا برق علم من عتوبته ونکاله 

وتعيين تلك القر ية » ل و كان فيه فائدة » لعينما الله » فالقءرض لذلك › 


(۱) قوله « وهذا» اى : ولمذا قال رسول ابه صلى اله عليه وسل . 


وما أشبهه من باب القكلف » والقكل بلا عل . 

ولهذا إذا تكل أحد ف مثل هذا الأمر » جد عنده من‌اللبطواللاط. 

والاختلاف الذي لا يستقر له قرار » ما ترف به » أن طريق الع 
الصحيح » الوقوف مع القائق » وترك التعرض لا لا فائدة فيه . 

وبذلك تركو النفس » ورزيد العم » من حيث يظن الجاهل » أن 
زيادته » بذ كر الأقوال التى لا دليل علها » ولا حجة عليها » ولا يحصل 
منها من الفائدة » إلا نشويش الذهن »› واعتياد الأمور الملشكوك فما . 

والشاهد أن هذه القرية جملا الله » مثلا للمخاطبين . 

[ إذ جاءها الرسلون ] من الله تعالى يأمروامم بعبادة الله وحده » 
وإخلاص الدين له » ويهو نمم عن الشرك والمعامى . 

[ إذ أرسلنا إليهم اثنين كذ وها فمززنا بثالث ] آى قويناها بثالث» 
فصاروا #لائةرسل » اعتناءمن الله بهم » و إقامةللحجة ؛ بتوالىارسلإلمم. 

[ فقالوا] لهم : [ إنا إليك مسلون ] فأجابوهم بالجواب » الذى 
ما زال مشپورا عند من رد دعوة الرسل . 

[ قالوا ما اتم إلا بشر مثلنا ] ای : فا الذى فضلک علينا وخصک 


من دوننا ؟ 


۹ س 


1 


! عمتا إت لرتارذ ) ا E‏ 
۷ قاو رآ إ6 سی بک کین ل E‏ أ لرک 


فالت الرسل لأعہم » إن حن إا لر ês‏ ولکن اد گن على من 
يشاء من عباده ¢ ۰ 


[ وما أنزل الرحن من شىء ] أى : أنكرواعوم الرسالة . 
ثم أنکروا أيضاً الخاطبين لهم فقالوا :[ إن تم تے إلا تکذبون ] . 

فقال هؤلاء الرسل الثلاثة : [ ربنا e.‏ فلو کنا 
کاذبین » لأظہر اله خرینا »> ولبادرتا بألعقو بة ه 

[ وما علينا إلا البلاغ البين ] أى : البلاغ المبين الذى محصل به » 
تو صیح الأو الطلوب بياا . 

وما عدا هذا من آيات الاقتراح » أو من سرعة المذاب » فليس إلينا . 

وإنما وظيفتنا » التى هى البلاغ البين » تنا بها » وبيناها ل . 

ا ‘ فهو حظک وتوفیقک « وإن ضام > فليس لنا من 
الامر شىء . 

فقال اصحاب القرية لرسلہم : [ إنا تطیرنا بک ] أى : م ر علىقدومكم 
علينا » واتصالك بنا » إلا الشر . 

وهذا من أعجب العجالب » أن حمل من قدم عليهم بأجل نعبة ينعم 


اله مہا على العباد ¢ وأجل كرامة يكرمبم ما › وضرود مم إلا فوق 
کل ضرورة » قد قدم حال شر » زادتع لی الشرالذی م علیهءواستٹاموا ہما 


ت 3 o RR ٤‏ ا ,۶ J‏ 
سکم ما عذان الح ۱۸ قالوا طیدک مک 
2 ر و8 ے‫ م چ هه ص 
“a‏ ا | 


ولكن اللذلان » وعدم التوفبق » إصنع بصاحبه أعظم ما يصنع 
به عدوه . 

ثم توعدو فقالوا : [ لن م تننهوا ارجنک ] أی : لتتلنکر رجا 
بالججارة » أشنم التتلات [ وليت متا عذاب آل [. 

فتالت لے رسام [ طائ رک ممكر ] وهو : ما ممم من الشرك والشر » 
ةى لوقوع المكروه والنقبة » وارتفاع الحبوب والتعمة . 

[ إن ذکرتم ] ی : ببب انا ذ کرناک ما فیہ صلاحکم وحظکم ٤‏ 
0 

[ بل آم قوم مسرفون ]متجاوزونللحد » «#جرهو ن فی قولک» 
فل ردم دعام إلا تفورا واستکبارا . 

[ وجاء من أقصى المدينة رجل يسمى ] حرصا على نصح قومه ¢ حین 
مع ما دعت إلیه الرسل » وآمن به ول » ما رد به قومه علهم فقال : 

[ يا قوم اتبعوا المرسلين ] فأعر هم باتباعهم » و نصحم على ذلك ٤‏ وشېد 
لمم باارسالة . 

ثم ذ کر تأبیداً ما شد به ودع إليه » فقال : 


. م#جرهون . أى : أخذتكر المدة ف ردك قولنا‎ )١( 


= ۷ س 


2 ر ا ھە ر 2 ا 
لا حرا رهم متدون (۲۱) رمال لا أعيد الى فطرَٰی 


و 


2 ا چ 2⁄4 
ر لِه ا {TT}‏ ءا تخد من دونو ءالمة إن ردن الم 


| اوا لا یلک أجراً ] أى : اتبعوا من ن نصحکم شا 
یمود علیکم او ولس رید منک أموال « ls‏ ا 
لک ء وإرشادہإ باک فمذا موجب لاتباع من هذا وصفه . 

بت أن يقال : فلع له يدعو ولا بأخذ أجرة» ولكنه لبس على الحق 

فدفع هذا الاحتراز بقوله : [وم مېتدون ] ا قو 
إلا لا يشمد العقل الصحيح محسنه »> ولا يون إلا عا يشهد المقل 
الصحيح بقبحه . 

فكأن قومه )م يقباوا نصحه » بل عادوا لائمين له » على اتباع الرسل » 
وإخلاص الاين ل وحده فتال : [ ومالى لا أعبد الذى فطرلى وإليه 
ترجەون ] . 

ای :وما لانم لى »> من عبادة من دو المستحىق للعبادة > لأنه الذى 
فطرای » وخلقتی » ورزقنی » وإلیه مال جيم الق › » فیجار مم بعالم . 

فالذی بيده الللی والرزق » والح بين العباد » فى الدنيا والأخرة › 
هو الذی يسقحق أن يعبد » ویثنی عليه ويمجد » دون من لا ولاك ا 
لارا ولا غطاء ولا ما ولا موا e‏ و لاام ولا ورا ٤‏ 
ولمذا قال : 

[ أأمخذ من دونه اة إن ردنی ارهن بضر لا تفى عنی شفاعمم 
شيا ] لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذه » فلا تى شفاعتهم عنى شيت 
[ ولاه ينقذون ] من الضر الذى آراده اه ب . 


— KY 
ا ولا بنقذون () لی ذا لی‎ 
قیل اذل‎ )۲٥( ا () ای منت ب ا اتمه مون‎ 


اه O E‏ قوی 8 ون )به ب عفر E‏ وَجمَلنی ِن 


. 
ا د ٍ دم 


ضر لا فن عى ت 


آالمکریین (۲۷) وما ارلا َر قوی ین بعرو ین جنر م 

[ إنى إذا ] أى : إن عبدت آلمة هذا وصفما [ لفى ضلال مبين ] 
ا ا ن م » والشهادة لارسل بالرسالة » والاهتداء 
والإخبار» ربتمین عبادة أ وة :+ 

وذ كر الأدلة علا » وأن عبادة غيره باطلة » وذ كر البراهين علمما » 
من قتلېم فقال : 

[ ای آمنت ربک فاسمعون ] فقتله قومه » لا معو ا منه › وراجعمم 
ا راجعېم به : 

[ قيل ]له فى الال [ ادخل الجنة » قال ] حبرا ما وصل إليه من 
الكرامة على توحيده » وإخلاصه » وناصعا لنومه بعد وفاته »> كا نصح 
همف حیانه . 

[ یالیت قوعی یملمون با غفر لی ری ] ی : بأی شیء غفر لی › فأزال 
عنى أنواع العقوبات . 

[ وجعلنى من المكرمين ] بآنواع الثوبات والسرات . 

ای : لو وصل عل ذلك إلى قاو ہم › ل بقیموا على ش ركهم . 


— e — 


آلا وما کنا ملین (۲۸) إن کاتّث إلا صَيْحة وحدة كإذا م 
ا 


خمدون (۲۹) رة عى ألوباد م ما اتيم ٣‏ من سول إلا کاو 


به زیون ۳۰3 ~E‏ 


قال الله فی عقوبة قومه : [ وما انزلنا على قومه من بعده من جند 
م السماء] اى : ما احتحنا أن نتكان فى عقو بم » فننزل جندا من 
السماء لإتلاقهم 

کک م الحاجة إلى ذلك » وعظمة اقتدار الله تعالى» 


وشدة ضف بی ادم »وا ee‏ أدی شیء بصدہم من ءذاب اه » یکم 


[ إن كانت ] أى ما كانت ءقوبتهم [ إلا صيحة واحدة ] أى : صونا 
واحدا »تکل به بەض ملاكة اله [ فإذا هم خامدون ] قد تقطمت قاو ېم 
فى أجوافهم » والزعجوا لقلاك الصيعة › فأصبحوا خأمدين » لا صوت 
ولا حركة » ولا حياة بعد ذلك العقو والاستكبار » ومقابلة أشرف‌الللق» 
بذلك الكلام القبيح » و حبرم عليهم . 


قال الله مترحا للعباد [ ياحسسرة على‌العبادمايأتمهم من رسول إلا كا نوا 
به بستهزلون ] أى : ما عظم شتاءهم » وأطول عنادم > وأشد جہلہم › 
حيث كا نوا هذه الصفة القبيحة » التى هى سبب لكل شقاء» وعذاب » 
ونکال !! 


E E 


@ را 4 ا الها يتا E‏ منْہا ا 


ا رن وملا فا ت ن نخیل وأعتب وَفحر'؛ 


۾ قول تمالی : ا بر ھؤلاء » ويمةبروا يمن قبلمم » من الةرونالكذبة» 
اتی أحاكما تمالى » وأوقع بها عقابه » وأن جيمهم قد باد ولاك »> 
فم بجع إلى الدنيا» ولن برجم إلا . 

نة ان ایم » خلقا جدیدا » ویبعهم بعد مولهم » وګصرون 
بین يده تمالی » لیک یدہم و المدل » الذى لا يقال مثتال ذرة « وإن 
ا فا وت ع 

»# ای[ [ وة مم ] ] على البعث والنشور » والقيام نن دی انه ال 
لاحر اء عا لى الأعال » هذه [ الأرض الية] الج ا اعلا المطر »فا حیاها 
بعد موتا . 

[ وأخرجنا مها حبا فنه بأ كلون ] من جوع أصناف الزروع » ومن 
جيم أصناف النبات » التى تأ كله أ نامهم [ وجملنا فما ] اى : فى تلك 
الأرض اليتة . 

[ جنات ] أى : ساتين »› فما أشجار كثيرة » وخصوصا النخيل 
والأعناب » اللذان ها أشرف الأشجار [ ورن فہا ] أى : فى الأرض 
[ من الميون ] . 


o —‏ — 
r‏ س اش ٠‏ ء2 م ت 
فما من امون (۳) ليا كلوا ين سره رما عله ايم 
€ ا 29 سے ٤و‏ 2 ر 2 ر 
آلا كرون )۳٥(‏ سین اوی لق آلازوج کلھا ا انیت 


من ر عة ae‏ 
الارْض وَين افم وما لا ناون 4 £4“ 


جملنا فى الأرض تلك الأشجار والنخيل » والأعناب | لیا کلوا من 
E ETT‏ 

[ و ] الال أن ذلك الكدر [ ما عل أدبم ] ولس لم فيه صنع 
ولا عل » إن هو إلا صنعة أحكر الحا كين »> وخير الرازقين . 

وأيضاً فل تعمل يدم » : بخ ولا غیره › بل أوجد اله هذه الار » 
غير محقاجة لطبخ » ولا شى » تؤخذ من أشجارها » فقو كل فى الال . 

[ أفلا بشكرون ] من ساق م هذه انعم » وأسبغ لهم من جو ده 
وإحسانه» ما به تصلح أمور ديرم ودييام . 

أليس الذى أحيا الأرض بعد مولا » فأنبت فما الزروع والاشجار » 
وأودع فيما لذيذ الثار » وأظمر ذلك المنى من تلاك الفصون » وغرالأرض 
اليابسة اليتة بالميون » بقادر على أن بحي الموتى ؟ بى » إته على كل 
شىء قد ر . 

[ سبحان الذی خلت الأزواج کاہا ] أى : الأصتاف ابا [ ما تنبت 
الأرض ] فنوع فبا من الأصناف » ما يعسر تعداده . 

[ ومن امم ] فنوعہم إلى ذ کر وأتی » وفاوت بین خاقہم » 
ولمم » وأوصافيم الظاهرة والباطنة . 

[ وما لا يعلسون ] من الخلوقات » التى قد خلقت » وغابت عن علمنا » 
والتی م خلت بمد : 


— ۳4۹ = 

4 ٥و‏ 0 ا 2 
Oge‏ 0 م الل تلم مله فإذا 
مظامون (۳۷) ولش جى لملتقَرٌ ها ذلك قد المزز 


آمل }۸{ وا ا منازل ا حتی عاد ا 


فسبحانه وتمالى » أن يكون لەشريك »› أو ظهير » أو عون »أووزر» 
أو صاحبة » أو ولد »أو سبى*» أو شبيه » أو مثيل فى صفات كاله »و نموت 
جلاله » أو یعحزه شیء ريده . 

e‏ أى[ وآية هم ] على ننوذ مشيئة أله » وكال قدرته » وإحيائه الوتى 
بعد هو ېم . 

[ اليل اسلخ منه النهار ] أى : زيل منه الضياء المظى » الذى طب 
الأرض » فنبدله بالظلة » ونحلما عله [ فإذا هم مظلون ] . 

وكذلك نزي ل هذه الظلمة » التى عمنهم وشملتهم » فنطام الشس 
فتضىء الأقطار » و ينقشر الق لعايشهم ومصاليم » ولذا قال : 

[ والشمس نجرى لستقر هما ] أى : دانما مجرى لمستقر ما » قدره الله 
هما » لا تتعداه » ولا تقصر عنه » ولس هما تصرف فى تفسها » ولا اسشمصاء 
على قدرة اله تعالى . 

[ ذلك تقدير العزبز ] الذى بعر ته » دبرهذه الخوقا ت العظيمة »بأ كل 
تدبير » واحسن نفام . 

[ لعل ] الذى بملله » جملما مصال لمباده » ومنافع فى ديهم ودنيام. 

[ والقمر قدرناه منازل] ينز ما »كل ليلة » ينزل منها واحدة + [ حت ] 
صغر جدا و [ عاد كالعرجون القدم ] أى : عرجون النخلة » الذى من 


قدمه » نش » وصذر حجمه » واحنی » ثم بعد ذلك » ما زال بزید شیا 
فشیثا » حتی یم وره » ویتستق ضیازه . 

[ وكل ] من الس والقمر » والليل والنهار »> قدره الله تقدرا 
لا يتعداه » وکل له ساطان ووقت » إذا وجد » عدم الآخر » وهمذا قال 
| لا الشسن ين طا أن تدرك التر ] أى : فى ساطانه الذى هو الليل › 
فا نكن أن وغد الق اهل : 

[ ولا الليل سابق اهار ] فيدخل عليه قبل انقضاء سلطانه . 

[ وكل من ] الشمس والقر والنجوم [ نى فاك يسبحون ] أى : 
یترددون على الدوام . 

فكل هذا دليل ظاهر » وبرهان بار » على عظمة الحالق » وعظمة 


وشا 


خصوصا » وصف القدرة والحكة » والعلم فى هذا الموضع . 


- ۳٤۸ = 


۴ ل > 8 e‏ 3 رر 2و ه 
B2‏ اة ل ا ل ذريتمم ف الفلك الشحون ١ء4‏ 
ەرو 


وخلقناً ۵ من مله ما بر بون 4٤۲‏ و إن نشا رقم اصرح 


« أى : وديل لمم ورهان» علىأن الله وحده المعبود » لأنه اتمم بالنعم » 
الصارف لانقم »> الذى من حل نمه [ انا لن ذریتم ] قال کر من 
الفسرن : اراد بذلك : آباؤم . 

[ وخلقنا م ] أى : لاوجودين « ۰ و 
ذلك » أی : جنسه [ ما ب رکبون ] به . 

فذ كر تعمته على الآباء » محملمم فى السفن »> لأن التعمة عليهم »> عمة 
على الذرية 

وهذا اوضع من أشكل الواضم عل“ فى التفسير . 

فإن مادکره كير من المفسر ن ¢ ان المرادبالذربة الاباء ¢ ما 
لا يعمد فى القرآن إطلاق الذربة على الآباء . 

بل فيه من الإبام » وإخراج الكلام عن موضوعه » ما يأباه كلام 
رب العاين » و إراديه البيان والةو ضيح لعباده . 

و احال أحسن من هذا» وهو أن الراد بالذرية » الس »› وم 
م بانفسہم » لام هم » من ذرية بی ادم . 

ولكن ينقض هذا المنى قوله [ وخلقنا اهم من مثله ما ب رکبون ] 
إن أريد : وخلقنا من مثل ذلك الفلك » أى مؤلاء الخاطبين » ما ركبون 
من أنواع الفلك » فيكون ذلك كر را لامعنى » تأباه فصا حة القرآن . 

فإن أريد بقوله [ وخلقنا هم من مثله ما ب ركبون ] الإبل » التق هى 
سفن البر » استقام المنى واتضح . 


— ۳۹ - 


إلا أنه يبق أبضاً » أن يكون الكلام فيه تشويش » فإنه لو ريد 
هذا المعنى » لقال: « واية فم أ نام فى الفلك المشحون »> وخلقنا هم 


من مثله ما رکون » . 

فأما أن ت ل فى الأول : حلنا ذريتهم » وف الثانی : حلام » فإنه 
لا يبظ ر العى: 

إلا أن بال : الضير عاد إلى الذرة » وال أ تة الال 

فما وصلت فى الكتابة إلى هذا الموضع » ظمر لى معنى لبس ببعيد من 
مراد ابه تعال . 

وذلك أن من عرف جلالة کتاب الله » وبيانه التام من كل وجه » 
الامو اغا وا وا ھی کک می کل :اعا 
وا کا ا يون شن اجو ٤‏ وکا نت الفلات من اانه تعالى »> ونعمه على 
عباده » من حين أنم عام بشامما إلى يوم القيامة › و زل »وجودة 
فی کل زمان » إلى زمان المواجمين بالقرآن . 

فما خاطبهم الله تعالى بالقرآن » وذ كر حالة الالك » وعل اا0 
سیون أعظم آیات الفلك› فی غير وقہم » وفی غير زما ہم » حین یعامم 
صنعة الفلات البحر ىة » الشراعية منها والبخارة » والجوبة الساحة فى الجو» 
كالطيور ومحوها » والمرا كب البرية » ما كانت الآية المظمى فيه لا نوجد 
إلا فى الذرية » نيه ف الكتاب على أعلى نوع من أنواع آياما فقال : 
[ وة أ لتا ذريتيم فى الذلك المشحون ] أى اذز كاناوامكة: 


(م ١۲‏ ج٦‏ تيسير الرحمن) 


سا وق ب 
4 لام قذون 4۲ إلا ا ا وا إ إل حون 4( وذ 
قل م وأا ن أرب وما خلج 1 


غمامم اه تعالی » و جام بالأسباب التى عامهم الله إياها » من الغرق 

ولدا ee‏ على نوعمقه عام حت جام من الغرق » مع قدرته على 
ذلك فقال : 

[ وإن نشا نفرقهم فلا صر بخ امم ] آى : لاأحد يصرخ لمم »فيعاو م 
على الشدة» ولا رزيل عم الثفة [ ولا م ينقذون ] ما هم فيه 

[ إلا رة منا ومتاعا إلى حين ] حيث م نذرقهم » لطفا بهم » و شيعا 
م < إلى حین » لملم رون اؤ ادر کون ا فرط مم ت 

[ وإذا قیل لهم اتقوا ما بين يديك وما خلفك ] أى : من أحوال 
البرزخ والقيامة » وما فى الدنيا من العقوبات [ [ للك نر مون ] 

أعرضوا عن ذلك » فل برفموا به رأسا » ولو جاء م كل آي » 
ولهذا قال : 

وفى إضافة الأإت إلى ربمم » دليل على كالما ووضوحما » لأنه ما أ بين 
من آیات الله » ولا أعظم پیانا . 

وإن من جلة تربية الله لمباده » أن أوصل إلمم الآيات التى يستدلون 
بہا على ما ینفعهم ٤‏ فی ديهم ودنیاهم . 


E 2 £ ka‏ و ہے ر ت 
لذا قیل لم انفقو ا ررکم اله قال ألذن كيَرُوأ لذن 
اموا أطي من لو ياء أ اة إن أت" إلا فى مدر 


ر ر 


ت ت ۶ ت 
مُبین (۷) وقولون م ذا ارد ارقن {i}‏ 


[ وإذا قیل لم اننقوا ما رزفک اله ] أى : اى الى من ب 
الله علیک » ولو شاء لسلبک إیاه . 

[ قال الذىن كفروا للذين آمنوا ] معارضين للحق » حتجين بالمشيئة : 
[ أنطعم من لويثاء الله أ طممه إن ]أا الۇمنون [ إلا فى ضلال مبين] 
حيث تأسو ننا بذلك . 

وهذا ما يدل على جام المظم » أو تجاهلهم الوخى » فإن الثيثة » 

فإنه وإ ن کان ما شاء الله کان » ومام يشا م يکن > فإنه تعالى من 
العباد » وأعطام من القوة » ما يقدرون على فمل الأص » واجتنابه 
ال 

فإذ ت روا ما أمروا به » کان ذلك اختیارا منہم > لا جرا م 
ولاقهرا. 

| ويقولون ] على وجه التكذيب والاستعجال :| متى هذا الوعد إن 
کنم صادقین ] . 


قال اله تعالى : لايستبعدوا ذلك » فإنه عن قريب [ ماينظرون إلاصيحة 
واحدة ] وهى نفخة الصور[ تأخذم [ ای تصیہم 1 وھ محصون [ 
فما ينهم » الذى لاوجد ف الغالب » إلا وقت الغفلة . 
وإذاأخذتم وقت غفلتېمءفإنہم لاینظرون ولا یاون [ فلا يسةطيمون 
توصية ] أى : لاقليلة ولا كثيرة [ ولا إلى أهلهم برجمون ° ] . 
« النفخة الأولى » تفخة الةزع والوت » وهذه نفخة البعث والنشور . 
فإذا نفخ فى الصور » خرجوا من الأجداث والقبور » ينساون إلى دمم 
وف تلاك المال » حزن الكذبون »> ويظمرون المحسرة والندم › 
ويقولون : 


اويانا من بعشنا من مرقدنا ] أي : من رقدتنا فى القبور » لاله ورد 


(۱) قوله « ولا إلى هلهم ,رجمون » أى : من أسواقهم وأشنام » 
بى ولون فيما . 


— of — 


ا وَصَدَق المرستلون () إن كانت إلا ص وحدَة اذا 


ھەر 


بیع لد بنا {or}‏ الوم ل لا ر 1 e‏ 
ولا ِرون إلا ن 6 9“ 


فى بعض الأحاديث » أن لأحل القبور رقدة » قبيل النفخ فى الصور . 

Ty 

ا :هذا انی انی وعدم لله به » ووعدتک به الرسل » فظهر 
صدقهم زا ال 

ولاتحسب أن ذكر الرحمن فى هذا الوضم »جرد انبر عن وعده › 
ونما ذلك للإخبار » بأنه فى ذلك الیوم العظے »سیرون من رجت › مالا 
مخطر فى الظنون »› ولا حسب الماسبون » كةوله « اللاك بومثذ اللحى 
للرحهمن » › « شعت الأصوات رخن » ومحو ذلك › مما بذ كر امه 
ازن ا 

[ إن كانت ] أى :ما كانت البعثة من القبور إلا صيحة واحدة ] ينفخ 
إسرافيل فى الصور » فتعيا الأجساد . 

أ فإذا م جميع لدينا حضرون [ الأولون والآخرون »> والإنس والجن 
ليحاسبوا على أعالم . 

[ فاليوم لا تظم تفس شيثا ] لاينقص من حسناتما » ولا بزاد فى 
سيثامما . 

[ ولا جزون إلا ماكتتم تعماون ] من خير أو شر . 

من وجد خيرا » فليحمد الل » ومن وجد غير ذلك »› فلا يلومن 


إلا نفسه . 


gg‏ إن حب أطة اليم فى سمل كمون (ہ) م 
و زوجم و فی ظا ل الاريك کون 4٦‏ 4 فما فكهة 


»# لاذ كر تعالى أن كل أحد لامجزى إلا ماعله » ذكر جراء الفرقين . 


فبداً مجزاء أهل الجنةءوأخبر ألم فىذلك اليو[ فى شغل فا كمون ] . 
آی :ئی شا EER‏ کک اوا اون 2 وت 
العيون » و يتمناه المتمنون . 

ومن ذلك لقاء المذارى الجيلات »كا قال 1 م وأزواجمم ] من 
الزن ان ل 8 ع ج ا ا 5ن 4ون 
الأخلاق . 

[ ف ظلال على الأرائك ] أى : السرراازينة » باللباس الزخرف 
الجن . 

[ متكئون ] علا » اتلكاء دالا على كال الراحة »> والطمأئينة » 
واللدة . 

[ م فيما فا كهة ة ] کثيرة » من جيم أنواع المار اللذيذة» ن تتف 
وتین » ورمان » وغیرها . 

[ ولم ما يدعون ] أى : بطلبون » فما ظلنو ةو وة ادر که 

ولم ایا [ سلام ] حاصل فم [ قولا من رب دحم ] . 

فن هذا کا ارال ل ٤‏ وساد علیہم » وأ کده 


بموله : 


لمم کک کک کک 


[قولا] و وإذا سل علمم الر ب الرحے » حصات م السلامة التامة » 
من جميع الوجوه »> وحصات لم التسية » الى لا اع ما ٠‏ 
ولانعے مثلہا ۔ 

ما ظنك بتحية ملاك اللو » اإرب ب المظم > الرءوف ارح > لأهل 
ا ع و ا شر ا 

فلولا أن الله تعالى » قدر أن مووا » أو زول قلو م عن اما کنہا 
من الفرح » والهجة » والسرور » لحصل ذلك . 

فنرجو ربنا » أن لامحرمنا ذلك النعم » وأن يتمنا بالنظر إلى وجه 
الكرع . 

« لماذكر تعالى جزاء التقين » ذكر جزاء الجرمين [ و ] ألم بقال م 
يوم التيامة : 

[ وامتازوا اليوم أا الجرومون ] أى : تميزوا عن المؤمنين » 
وکو نوا على حدة » ليوتخهم » ويقرعهم على رءوس الإشماد »> قبل أن 
يدخلمم النار » فيةول فم : 

[ أ أعمد الیک ] ی : ام آم وأوصي و 
وأقول لك : 

[ یا بنی آدم أ ق لادا الشيطان ] أى : لاتطيموه ؟ 


— ۳0 — 


ya 


من( 4 أن اعدو نی هذا رط 0 e‏ وَل اأص 
وهذا التو بيخ » يدخل فيه التوبيخ عن جيع أنواع الكفر والمعامى » 
لطاع لكيطان ا5 
| انه لک عدو مبین ] غذرتک منه » غاب الععذرر » وأنذرتك 
عن طاعته » وأخرتك عا يدعو إليه »| و [ تک |[ أن اعبدوای] 
بامتثال وای ورك زواجری . 
[ هذا ] أى : عبادتى وطاعتى » ومعصية الشيطان [ صراط مت ] . 


فعاوم الصراط الستةے وأعاله » ترجع إلى هذبن الأمرين . 


ی :م محفظوا عهدی » ول تمملوا بوصیتی » [ ولقد ] والیتم عدوک» 
وهو الشیطان » الذی [ أل منک جبلا کثیرا ] آی : خلفا كثيرا . 

[ افر تكونوا تعقلون ] . 

أُی : فلا کان لکرم عتل › بآم ہک بوالاۃ ربک » وول یکر الق » 
وزج رک عن اخاذ أعدى الأعداء دک 4وا فا و کان کم عل صحیح» 


ا 


فإذا اطم الشيطان»و عادیتم ار ارهن > وکذیم بلقاثه » ووردتًم‌القيامة 
دار الزاء» وحق عل القول بالمذاب [ هذه ¢ الى كنم توعدون ] 
وتتكذبون ما » فانظروا إلمها عيانا » فهغاك تتزعج منم القلوب » وو 
الأبصار » ومحصل الفزع الا كبر . 


م يكل ذلاك » بأن يمر بهم إلى النار » وبقال هم : 


oV —‏ — 
ینک جلا گیا اکر کولوا قان )٠(‏ هو جم 
اتی عدون 4۳ الها اوم با ب 
كرون (٠‏ الوم تدم ع آفراھھہ و 


0 


ء0 
ا ام 


[ اصلوھا" الیوم ما کنر تکفرون ] أى : ادخلوها على وجه 
a O‏ 
اله ٤‏ وتکذیبک ارسل الله . 

قال تعالی فی بیان وصفہم الفظيم »ى دار الشقاء [ ايحم على أفو ا4[ 
بن تجعلهم خرسا » فلا كمون » فلا بقدرون على E‏ 
الكفر » والقكذيب . 

[ وتتکلمنا ایدیم وتشہد أرجلہم ما کانوا يکسبون ] أى : تتهد 
علہم عضاوم جا عاوه » وینطقما الذی أنطق کل شىء . 

[ فلو نشاء لطمسنا على أعينهم ] بأن ذهب أبصارم » كا طسنا 
على تەطتهم . 

[ فاستبةوا الصراط ] أى i‏ إليه » لأنه الطريق إلى الوصول 
إلى الجنة [ فى يبصرون ] وقد طمست أ بصارم . 

[ولونشاء لخنام على مکاتتہم ]ای لاأُذحبنا ح رکنم [ فا استطاعو | 
مضيا ] إلى الأمام [ ولا برجهون ] إلى ورالمم + ليبعدوا عن النار . 

. اصلوها . أى : قاسوا وذوقوا حرها الشدىد‎ )١( 


)«( قوله « لمسخنام » أى ر صوره إلى صوز قبيحة » كالقر دة 
واناز ر ومحوها من الصور القبيحة . 


~~ OA 


“9 ومن ن تعره کے ا مقون 29 


والمعنى : أن هؤلاء الكفار » حقت عليه مكلة المذاب» وم يكن دمن 
عقابهم . 
وفى ذلك الموطن › ماي إلا النار » قد برزت » ولس لأحد نجاة 
إلا بالمبور على الصراط . 
وهذا لا يسقطيمه إلا أهل الإعان » الذين مشون ف نورم . 
وأماهؤلاء » فليس فم عند الله فى عمد فى النجاة من النار . 
فإن شاء طمس أعينهم » وبق ح رکنهم › فل دوا إل الصر انا 
لو استبقوا إلیه وبادروه . 
وإن شاء » أذهب حرا كم » فل يستطيموا التقدم ولا التأخر . 
والمقصود : ألم لا يعبرونه » ولا : مم النجاة . 
ای : يعود إلى الالة التى ابتداً منها » حالة الضف »› ضعف‌العقل » 
وضعف القوة . 
[ فلا يمقاون ] أن الآدمی ناقص من کل وجه › فیتدارکوا قوم 
وعقوم »› فیستعماوها فى طاعة رمم 


۳۵۹ — 
€ ا ا ۹ 0 ا کو ۲ ٍ 2 . 
EE‏ وم عة | لشعر وما یی له إن هو إلا 2 
a E AE e E E a 2 ol‏ 
وقران مین 41٩‏ لیئر من کان حيا وحن القول عل 


ألكفرن }7{ < 


# زه تعالی بيه خدا صلی الله عليه وسل » عا رماه به الش رکون › من 
أنه شاعر » وآن الذى جاء به شمر فقال : 

[ وما عامناه الشعر وما ينبغى له ] أن : يكون شاعرا» أى : هذا من 
خر الجحال » أن کن شاعرا» لأنه رشید مهد › والشعراء غاوون › 
ينبم الغاوون . 

ولان الله تعالى » حسم جميع الشبه » التى بتعلق بها الضالووٺ › 
غ 

خم اَن کون کیب ۴ قرا Ty‏ الشعر › 
وما ینبغی له [ إن هو إلا ذ کر وقرآن مبین ] أي : ما هذا الذی جاء به 
إلا د کر یتذ کر به أولو الألباب > جميع الطالب الدينية » فهو مشتمل 
علا آم اال وعو د كر اقول 6 ار اف ى فرعا من الأ 
بکل حسن » والنہی عن کل قبیح . 

[ وقرآن مبين ] أى مبين لا يطلب بيانه » وهذا حذف المعمول ٬ليدل‏ 
على أنه بين جيم اجى » بأدلعه التفصيلية » والإجالية › والباطل وأدلة 
بطلانه » أنزله الله ذلك على رسوله . 

)١(‏ أى : لا يصح ولا يليق - لكاتته الامية ومنزله الرفيعة - أن 
يون اعرا لان التعر اء من الط اة الفاوة: 


ر ا 7 ت Ev” Eo‏ 
چو اول یروا آنا خلقنا لھم تا یلت | بره أنما فم 


لھا ملک ون١‏ ۷ود ا ا ا کرد( 
وَل فما ا مَفْم وَمَشَاربُ آلا بش کر ون (۷۳) “E‏ 


[ لينذر مين كان حيا ] أى : حى القلب واعيه » فهو الذى ركو على 
هذا القران » وهو الذی زداد من الل نه العمل ؛ ويكون الفران لبه 
مزل ااطر للاأرض الطيبة الزا كية . 

[وبحق القول على السكافرين] لأنهم قامت عليهم به حجة الله » وانقطع 
احتجا جم » فل يبق م أدلى عذر وشبهة يلوان بها . 
# اأص تعالى العباد بالنظر إلى ما سخر لهم من الأنعام وذللما » وجعلمم 
مالکين لما » مطاوعة لم فی کل اص ردو نه منها ٤‏ واه جعل لہم فا 
منافع كثيرة من حلم » وجل أثقالم » ومحاملهم » وأمتعتهم »من محل 
إلى محل » ومن اأ کم منها» وفيا دفء » ومن أوبارها وأصوافا 
وآشارعا اتا وتاعا إل حين . 


وفما زينة وجمال »> وغير ذلك من المنافع المشاهدة منما . 


[ فلا یشکرون] اله تعالی الذى أنمم هذه النعم » ومخلصون له العبادة 
ولا تون ا ا غاا فن الرة و الكرة: 


- %4 - 
8 وذو ِن دون أو ءالهة ا رون ۷( 
لاون نص هن وهن 0 ا مرون (۷) 2 
~82 فلا زنك 5 و 3 َر ا 
وما او ن 4v}‏ < 


» هذا بيان لبطلان آلمة الش ركين » التى اخذوها مم ال 
نصرها وشفعما « أ E‏ ووساطعا بام وبين الله ¢ . 
فإنما فى غابة المحز [ لا بسقطيمون نصرم ] ولا اضمم ا 
فإذا کا نوا لا سقطیعون نصرم » فكيف بنەرو ېم ؟ 
والنصر له شرطان : الاستطاعة ¢ والقدرة . 
اذا استطاع » ببق ؟ هل رید نصرة من عبده آم لا؟ 


ر 


فى الاستطاعة »ينف الأمرين كلما . 
[وم م جند حصرون [ أی : حضرون»م وم فی الم داب »ومةبریىء 
بعصم من بعض . 
أفلا تبرأًوا فى الدنيا » من عبادة هؤلاء » وأخاصوا العبادة» للزى 
بيده اللاك والنفع والضر » والعطاء والمنع » وهو الولى النصير ؟ 
« أى فلا عزنك» يا أيما الرسول » قول الكذبين » والراد بالقول 
فال ا الا ولارن اول او عا 
أى : فلا تشغل قلبك بالزن عليهم [ إنا نمل ما يسرون وما يعلنون ] 
فنجاز يهم على حسب عامنا مهم » و إلا فقوم لا يضرك شي 


— A۲ 
ے ٥ے( ا ء ر‎ SE 1. د‎ E 3 
e و أو ا ا‎ 


مون (۷۷) وضرب 5 ما ل حي لظم و وھ 


+ وهذه الأيات الكر مات » فما » ذ كر شمة متكرى البءثء والجواب 
عنها » پالم جواب » وأحسنه » وأوضحه » فقال تعالى : 

[ أو رر الإنسان ] انكر لابعث أو الشاك فيه » اما يفيده اليقين 
اقام بوقوعه وهو : [ أنا خلقناه ] ابتداء [ من نطفة ] ثم تنقله فى الأطوار 
شیئا فشیئا » حتی کبر وشب » ولم عقله » واسقتب . 

[ فإذا هو خصم مبین ] بعك أن کان ابتداء خلقه من نطفة . 

فلينظر التفاوت بين هاتين الالتين » وليل أن الذى أ نشأه من المدم» 
قادر على أن یعیده بعد ما تفرق و مزق » من باب أولى . 

[ وضرب لنا مثلا ] لا ينبنى لأحد أن يضربه » وهو قياس قدرة 
المالق بقدرة الخلوق » وأن الأ المستبعد على قدرة الخلوق » مستبعد على 
قدرة انللالی . 

فسر هذا الئل بقوله [ قال ] ذلك الإنسات | من عي العظام 
e‏ 

آی : هل أحد یبا ؟ استفمام إنكار » أى : لا أحد ميا بعد 
ما بلیت وتلاشت . 

هذا وجه الشمة واأثل » وهو أن هذا أ » فى غاية البعد على ما يعهد 
من فدرء اشر 
لا بتداء خلقه 


— MY — 


. > 2 ت ار شد ۶ 
رح 4۷۸ فل یما لدی اناما اول مر وهو بل حَلق 


فلو فطن اللقه » بعد أن م یکن شیا مذ کورا » فو جد عیا ناء بضرب 
هذا الثل . 

فأجاب تمالى عن هذا الاستبعاد » بحو اب شاف كاف فقال : 

ا اذى أنشأها اول رة ] وهذا جرد تصوره » عل به علا 
يقينا لا شمهة فيه » أن الذى أ نشأها أول رة قادر على الإعادة » ثالى مرت 
وهو أهون على القدرة » إذا تصوره التصور [ وهو بكل خلق على ] . 

اا ات ف ا وو غ ال 2 
مجميع مخاوقاته فى جميع أحوا ما » فى جيع الأوقات . 

ويل ما تنقص الأرض من أ جاد الأمو ات » وما يبق » وبمل الفیب 
والشپادة 

فإذا أقر العبد هذا لمل المظم ء عل انه عم وال من اء ا 
الولى من قبورم . 
۾ ثم ذكر دليلا ثالثا فقال : [ الذى جمل لك من الشجر الإخشر را 
اذا تم منه توقدون ] فإذا أخرج النار اليابسة » من الشجر الأخضر »› 
الذي هو غابة الرطوبة » مع تضادها » وشدة خالفهما » فإخراجه الو من 
قبورم » مثل ذلك . 

ثم ذ کر دلیلا رابا فقال : [ اولس الک خان الزات والأرض] 
عل اوغا .مازعلا أن على مثلم ] آی + آن بمیدم 


E‏ ا ¢ )4 j‏ ا 
اراد شا أن قول لک کون (4 فس و ادى 


[ بلى ] قادر على ذلك » قإن خلتى السموات والأرض » أ كبر من‌خلق 


[ وهو الاق العا ا دایل خاص » فإنه تعالی اللحلاقءالذى جميم 
E‏ ر من کار 
خلقه وقدرته » ونه لا ستعصی عليه مخلوق اراد خلقه . 

فإعادته للا موات » فرد من أفراد امار خلقه » وهمذا قال : 

[ نما امہ إذا أراد شیا ] نکرۃ فی سياق الشر ط » فتعم کل شىء . 

[ أن یقول له کن فیکون ] أى : فی الحال م ن غير انع . 

[ فسبعان اذى يذه مالکوت کل ئیء ] وهذا دایل سادس ¢ فإ نه 
تعالى هو لإلك الالك ل ل شیء»الذی جمیم ما سكن فى المالم العلوىوالسفلى 
ملك له » وعبيد مسخرون مدبرون » يتصرف فيم بأقداره الحكيمة» 
وأحکامه الشرعية »› واا اللخزانية 

فإعادته ام بعد موم ¢ لينفد م f>‏ راء ¢ من مام ملکه ¢ 
ولميذاقال : 


— o = 


ت 


1 صر لے 3 ت 
بدو ملکوت کل تئء وللله اجون 4۸۳ E‏ 


[ وإليه ترجعون ] من غير امتراء ولا شك » لتوار البراعين القاطعة 
والأدلة الساطمة »على ذلك . 


فقبارك الذى جعل فى كلامه » الهدى والشفاء» والنور . 


تم تفسير سورة « س » فلاه تعالى الجد كا ينبغى لال 
وله الثناء کا لیتق بکاله » وله الجد کا تستدعیه عظمته وکبریاؤه 
وصل لله على جد وآ له وسل 


EEE‏ 7 ا 
GB2-‏ والصفت صفا 4١‏ فالر جرات زجرَا ل٣4‏ 


٭# ها قم منه تعالی » بالملانکة اكرام ف ال عاد اا ود رعا 
ما تدہرہ بإذن رہہا » على الوهیته تمالی » وربویته فقال : 

[ والصافات صنا ] أى : صنوفا فى خدمة ربمم » وم اللائكة . 

[ فالزاجرات زجرا] وم اللائكة » زجرون السحاب وغيره » 
باص الله . 

[ فالةاليات ذکرا ]وم : الملاتكة الذن بتلون کلام اه تعالی . 

فما کانوا متأهین اربہم » ومتعبدین فی خدمته » ولا بعصو نه طرفة 
عين » أقسم بم على ألوهيته فقال : 

| إن إ لمك لواحد ] ليس له شريك فى الإمية » فأخلصواله الحب» 
والحوف » والرجاء » وسائر ألواع المبادة . 


— VY — 


A AE EE Rs 
وَالارُْض وَمَا هما ورب اشرق (ه) إنا زينا التاء الدنا  نه‎ 


ت ° وق ئ 2 
راک ) وحفظا من کل شيْطن ن مارد (۷) لا كمون 


إلى الملا Cg‏ بانب ۸ حورا ولم 


[ رب السموات والأرض وما بينہما ورب الثارق ] ى : هو اللبالى 
هذه الخلوقات » الرازق ها ء المذل هما . 

فك أنه لا شريك له فى ربوبته إباها »> فكذلك لا شريك له 
فی آلوهيته . 

وكثيرا ما بقرن تالى » توحيد الإلمية »> بتوحيد الربوبية » لأنه 
دال عليه . 

وقد أقر به أيضا امش ركون فى المبادة » فيلزممم جا أقروا به على 
EE‏ 

وک ی و ارا ق 
النجوم » التى سيذ كرها » فامذا قال.: 

[ إنا زينا السماء الدنيا تزينة الكوا كب #وحةظا من كل شيطان مارد 
لا يمون إلى اللا الأعل]. 

ناكرا ك كان الا قافن 

إحداها : كونما زينة للسماء » إذ لولاها > لكانت السماء مظلمة > 
لاضوء فما . 

ولکن زیا بيا لنستنير أرجاؤها ٭ وتحسن صورتہا ء› ومہتدی ہا فی 
ظلمات البر والبحر » ومحصل فما من الصا ما حصل . 


—- ٩۹۸ = 


ذا اص ٩‏ إلا من طف ألطفة فاه عاب اق ٠١‏ 


e EE TR‏ و 
فاستفېم | اشد >± ام من al‏ ل م 


والثا نية :حراسة السماء» عن كل شيطان مارد » یصل بتمرده إلى استاع 
اللا الأعلى » وم: الملالكة . 

فإذا استمعو! [ بقذفون ] بالشهب الثواقب [ من كل بانب ] طردا 
فم ء وإبعادا إيام » عن استاع ما بقول اللا الأعلى . 

[ وم عذاب واصب ] أى : دام » معد لهم »لمردم عن طاعة رم. 

ولولا أنه تعالی استثی » لكان ذلك دلیلا على ہم لا يستمعون شيا 
أصلا» ولكن قال : 

[ إلا من خطف الحطفة ] أى : إلا من تلقف من الشياطين المردة» 
الكامة الواحدة على وجه المفية والسرقة [ فأتبعه ثاب اقب ] تارة » 
بدركه قبل أن يوصلما إلى أوليائه » فينقطع خبر السماء . 

وتارة خبر ها » قبل أن مدركه الشاب » فيكذبون مما ماثة كذية» 
روجو نما بسبب الكلمة » التى معت من السماء . 

ولما بين هذه الخلوقات‌المظيمة قال : [ فاستفتيم ] ای : اسأل متکری 
خلقېم بعد موتېم . 

[ أم أشد خلتا ] أى : إبجادم بعد موتمم » أشد خلقا وأشق ؟ . 

[ أم من خلقنا ] من هذه الخلوقات ؟ 

فلا بد أن يقروا أن خلت السموات والأرض » أ كبرمن خلق الناس . 


فياز ممم إذ > الإقرار بالبعث » بل لو رجعوا إلى e‏ »وفکروا 


- ٩۹ 


طن لازب (٠‏ 44 
~2 بل حت ورون (۲) لذا ذ کرواً 


لا یذ کرون (41۳ و ذا راو ءاب اتخون }14{ راوآ إن 


E‏ طين لازب » أصعب عند الففكر من 
[ إنا خلقنام من طین لازب ]ای : قوی شدید کقوله تعالی : 
« ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حأ مسنون » . 
ف [ ل غغ ]اپا زرل یآ الان می کا ب ن 
E E‏ ينهم من الآيات العظيمة » و الأدلة المستقيمة . 
وهو حقيقة » محل عجب واستفراب » لأنه ما لا يقبل الإنكار . 
[ د ] أعجب من إنكارم وأبلغ منه »نهم [ يسخرون ] من جاء 
بالحبر عن البعث . 
فلم يكفهم جرد اللإنكار » حتى زادوا السخرمة » بالقول الحق . 
[د ] من المجب أيضاً أنہم [ إذا ذ كروا ] ما يعرفون فى فطرم 
وعو( ہم » وفطنوا له » ولفت نظرم إليه [ لا يذ كرون ] ذلك . 
فإن کان جہلا»› فېومن ن أدل الدلاتل على شدة بلاد نمم المظيمةه حيث 
ذ كروا ما هو مستقر فى الفطرة » معاوم بالعقل » لا يقبل الإشكال 


)۱( لازب . أى : ملزق بعض ببعضه و لزق بالید › لاشتداده . 


— WV. 


هآ إلا سر یی )٠٥(‏ ءا شا وکنا رابا وطن أءتا 


سے ٤ہ‏ 


ا 3 وااو الاولون }۱\۷{ ًل وات 
دا خرُون اا ه E,‏ وحدة ذا م َظرّون 4٠٩(‏ 


وإن كان بجاهلا وعناداً » فهو أعجب وأغرب . 

ال اا اچ إذا أقيمت عام الأدلة . وذكروا الآيإت 
التى بخضع لها فحول الرجال » وألباب الألباء » يسخرون منْها ويمجبون . 

و.ن العجب أيضاً » قولهم للحق لما جاءم : [ إن هذا إلا سحر 


مبین ] . 
غماوا أعلى الأشياء» وأجاما » وهو الى E‏ رتبة اشن الأشياء 
اها 


٤ a 

ومن العحب أيضا » قياسهم قدرة رب الأرض والسموات » على قدرة 
الأدى الناقص من جيم الوجوه › فتالوا استبعاداً وإنكارا : 

[ أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبموثون « أوآباؤنا الأولون ] . 

ولا کن هذا مننهى ما عندم » وغاية ما بء اض اه رسوله أن 
جیهم جواب مشتمل على رهيم فقال : 

[ قل نم ] E‏ « وابو م الاولون [اتم داخرون ] 
ذليلون صاغرون › لا ٤ةنءون‏ » ولا نستعصون على قدرة الله . 

[ فاا هى زجرة واحدة ] نفخ إسرافيل فبا فالصور [ فام ] 
م‌بعوثون من قبورم [ ینظرون ] کا ابتدیء خلقهم» بعثو ا مجمیع أ زام » 
حماح عرأة غرلا . 


وتالا وا ا وم الان ۰۲ ۰ هذا وم آلفمنل ی یك 
بونکذبون () 244 
Gg‏ أحشرواً أن ظلواً NT‏ 


ھ‌ 


ول {r}‏ مِن دون آله اهدو إل 1 صرّط {r}‏ 


وفی تلك الحال » يظهرون الندم »> والازی» واللسار »ویدعون‌بالویل 
والشبور. 

[ وقالوا يإاويلنا هذا يوم الاين ] « أى : هذا بوم الحساب والجزاء 
على الأعمال » فقد أقروا ما كا نوا ف الدنيا به زاون . 

فيقال مم [ هذا بوم الفصل ] بين العباد فما بيهم » وبين دم 
من الحقوق » وفها بينم » وبين غيرهم من الللق . 
٭ أى إذا حضروا وم القيامة › وعاينوا ما به يکذبون » ورأوا ما به 
یستسخرون › یمر ہم إلى النار ؛ التی ہما کا نوا يكذبون؛ فيال : 

[ احشروا الذين ظلنوا ] أنفسمم بالكفر والشرك ؛ والعامى 
[ وأزواجم ] الذن من جاس علهم »كل يضم إلى من يجانسه فى العمل. 

[ وما کانوا يعبدون من دون الله ] من الأصنام والأنداد . التق 
زعوها . 

اجعومم جيم [ فاهدوم إلى اا الجحے ] ای : سوقوهم 9 


عنيفا إلى جهنم . 


— VY — 

قفو أ ثولرد (۲) ماک لا اد صَرون (۲) بل م 
الوم (Y e‏ 9“ 

B3‏ اقل ب ع عض ساون {rv}‏ قا 


[ د ] بعد ما بتعين مرم إلى النار » ويمرفون أ م ٥ن‏ اهل دار 
البوار » يقال :[ وقةومم ] قبل اوو ا ا 
عا کا نوا یفترو نهف الد نیا » لیظہرعى رءوس الأشہاد كذبہم وفضيحتهم . 

فیقال لے : [ مالک لا تناصرون ] آی : ما الذی جری علیک الیوم ؟ 
وما الذی طرق حتی لاینصر بعضک بعضا » ولا یفیث بعضک بعضا » بعد 
ما کن تزعمون فى الدنيا » أن آ مك ستدفع عنك العذاب تفیش « 
أو تشفع لك عند الله . 

فكأمم لامجيبون على هذا السؤال ء لأنمم قد علام الذل والصفار » 
واستلموا لعذاب النار » وخشعوا وخضموا » وأبلسوا» فل ينطتوا . 

وهمذا قال : [ بل م اليوم مسلون ] « أى:منقادون أذلاء » فكليم 
» لاجمىوا م وأزواجهم وآهتهم > وهدوا إلى صراط اجج ٤‏ 
ووقنوا» فسٿلوا » فل يبوا » واقباوا فما بيهم » يلوم بعقهم بعضا › على 
إضلالهم وضلالهم . 

فقال الأتباع للمتبو عين الرؤساء : [ إت كنم قأنوننا عن الین ] 
أى : بالقوة والفلبة » فتضاونا" » ولو لا اتم لكنا مؤمنين . 


(1) عى أن كنت تحماوننا على الضلال وتجبرو ننا - بالقوة - عليه . 


vr —‏ 
اتک کش تاو تا َر ن این ۲۸ الوا EE 0 ٣‏ 
موْمنین ۹ وما کان ل ُ ا E‏ ا 
نین (۳۰) قق لينا ١‏ قول ربا إا ٢‏ آشون ( 4۳١‏ کأغو یکن 


ع 


2 ا 


إا كا ون{ ا ومر ف اماب رون {rr}‏ 


[ قالوا ] لہم [ بل م تکونوا مؤمنین ] أى : ما زلم مشر کنر ٣‏ 
حن مش رکون . 

فی ٹیء فضلکم علینا ؟ وأی شىء ویب رسا[ و اطال :ان 
[ ماکان علیک من سلطان ] أی قمر لکر على اختيار الكفر [ بل کن 
قوما طاغين ] متجاوزين للحق . 

[ خی علینا ] « فازمنا جیما » حن وباک [ قول ربنا إنا لذاتقون ] 
الذاب . 

أ خو علا فدرد رخا وقضارة ۾ آنا وإيا ك سنذوق ادات¿ 
ونشترلك فى المقاب . 

[ ف ] لذلك [ أُغوبناک إنا کنا غاوین ] أی : دعونا ک إلى طريققنا 
الت بحن علہاء› و الذوابة »> فاستجبتم لنا > فلا تلومونا › ولوموا 
أتضكم. 

قال تعالى : [ فإهم ومثذ ] أی وم القيامة [ فى المذاب مشت ركون ] 
وإن تفاوتت مقادرر عذا مم › بحسب جرهېم . 

کا اشت ركوا فى الدنيا على الكفر» اشتركوا ف الآخرة عزاله » 
ولہذا قال : 


[ إنا كذلك نفل بالمجرمين” ] ثم ذكر أن إجرامهم » قد بلغ الفاة 
وجاوز النمانة فقال : 

e} ]‏ نوا إذا قیل م لا إله إلا الل [ فدعوا إلما» وأمروا بترك 
إلمية ما سواه [ بستكبرون ]نا » وعلى من جاء با . 

[ ويقولون ] معارضة لما [ أإنا لقاركو أ لههنا ] التى م زل نعبدها » 
حن وآباؤنا [ لتول شاعر مجنون ] يعنون : جد صلى الله عليه وسل . 

فم يكنم بهم اله » الإعراض عنه » ولا مرد تکذیبه » حتی 
کر اغا بأظار الأحكام » وجملوه شأاعرا مجنونا » وم ون4 اه 
لا يعرف الشعر والشعراء » ولا وصفه وصنهم وأئة أعقل لق الل + 
وأعظم رايا . 

ولہذا قال تعالی » ناقضا لقولہم : [ بل جاء ] مد [بالحی ] ای : جیثه 
حقا » وما جاء به من الشرع والكتاب حق . 

| وصق الرسلین ] أى : ومحيئه صدق المرسلين » فلولا جيه وإرساله 
م يكن الرسل صادقين » فهو اة ومعجزة لكل رسول قبله» لأنمم أخبروا 
به وبشروا» وأخذ الله عليہم العهد والميثاق › لن جاءم » ليؤمان به 
ولينصر نه » وأخذوا ذلك على أعهم . 
() ی :إن مثل ذلك المذاب تفملبالذن أجرموا فى حق اله بالشر ك 
ول الاي 


— Wo — 


فسا جاء » ظر صدق الرسل الذىن قله › وتبين كذب من 
خالفېم 

فلو قدر عدم مجیثه » وم قد أخبروا به» لكان ذلات قادحا فى 
صدمم 

وصدق أيضاً الرساين » بأن جاء عا جاءوا به» ودعا إلى ما دعو إليه» 
وآمن er.‏ » وأخبر بصحة رسالمم و نبو تېم » وشر عم . 

واا كأن قولمم السابق [ إنا لذاثقون ] قولا صادراً منم » ةمل 
ان کو فف او وو ای ال رل ال ااي ا عل ر 
الصدق واليتين » وهو اللبر الصادق منه تعالى فقال : 

[ إتكر لذائقو المذاب الألم ] أى الؤم الموجم [ وما جزون ]ف إذافة 
العذاب الألم | إا ماکنم تەملون ] فل نظک »و إا عدلنا فیک ؟ 

ولا كان هذا الطاب » لفظه عاما » والراد به : امش ركون ؛ استثى 
تعالى المؤمنين فقال : 

[ إلا عباد الله الخلصين ] إلى [ مكنون] . 


- ۳۷۹ 
کہ‎ n 


88 إلا عاد أله المخلميت )٠١(‏ أوكبك كم رزق 


ے2 ی ر غ ر رو 2 2ے 
علوم ٤۱‏ فو که وهم مون 4۲ فی جت لیے )٤٣(‏ 


# يقول تعالى : [ إلا عباد الله الخلصين ] فإنهم غير ذائت المذاب 
الك لأمم أخلصوا لله الأعمال » فأخلصمم واختصمم برحمته » وجاد 
عليهم بلطنه 

[ أولئك لهم رزق مملوم ] أى : غير مجهول » وإنا هو رزق عظيم 
جليل » لاجہل مره » ولا يبل غ كنهه . 

فسسره بقوله : [ فوا كه ] من جيم أنواع الفواكه › الى تتفكه با 
ال اق ا وا 

[ وم مکرمون ] لا مهانون محتقروٽ » بل معظمون مبجاون 
موقرون . 

قدا کرم بعصم بمضاً › وأكرمتهم اللائكة الكرام > وصاروا 
يدخاون علیمم من کل باب » وی ہنثو مم بباوغ أهنا الثواب . 

واا کرم الا كرمين > وجاد علم بأنواع الكرامات» من 
نسم اتلوب والأرواح والأبدان . 

[ فى جنات النعيم | أی : الجنات » الى النعيم وصفها » والسرور 
نعتپا . 

وذلك لما مته » ما لا عين رأت » ولا أذن معت » ولا خطر على 
فلب 


وشت من کل ماتخل بنعيمما »> من جمبع المكدرات والنفصات . 


— VV — 


و 4 ے ا ُ ت 2 
ر متقبلون ٤‏ طاف علْم د بکأاس من معين ه٤4‏ ْضاء 
لذة لل 2 الشربين )٠١(‏ لا فما غو ولاه غ رفون )٤۷(‏ وَعِندَهن 

ومن کرامتهم عند رېم » و کرام بەضېم بعضا › انهم ء | رو [ 
وهى الجالس المرتفعة » المزينة بأنواع الأ كسية الفاخرة » المزخرفة الجملة » 
فم متسکئون علیما > على وجه الراحة والطمأنينة » والفرح . 

قد صنت قارمپم ؛ عبتم فبا ينپ » ونسواباجتاع بعضیم مع 
بعص . 

فان e‏ تدل عل تھا بل فاو م > وتادب و ون 
ف بسقدبره » أو عله إلى جانبه . 

بل من كال السرور والأدب » ما دل عليه ذلك الققابل . 

| بطان علہم ا من معین ] ای : ردد الولران الستعدون 
تلدمتېم علام » بالأشر بة اللذيذة » بالكاات اليل المنظر » الترعة من 

وتاك المر » تخالف خر الدنيا من كل وجه » فإلما فى لولما [ بيضاء ] 
من أ حسن الألوان » وفى طعمما [ لذة للشاربين ] بلقذ شارما بها وقت 


وأا سالة | لافما غول ] المقل وذهابه » ونزفه » ولزف مال 
صاحما » ولس فما صداع ولا كدر . 

فما ذ کر طعامم وشر ہم › وم جالسہم » وعوم النسم وتفاصیله › 
داخلة فی وله « جنات اح «. 


— ۳۷۸ = 


٤ 


ت م “é‏ ئ ° کہ 
صرت الطراف ین 4٤۸‏ کا بض کون ):٩(‏ 29 


لكن فصل هذه الأشياء »تمل » فتشتاق النفوس إليها » ذكر 

[ وعندم قاصرات الطرف عين ] أى : وعنا اهل دار 2 »ف 
محلامهم الةريبة » حور حسان »> كاملات الأوصاف » قاصر ات الطرف . 

إما أنها قصرت طرفما على زوجما ٠‏ لعفتما » وعدم مجاوزته لغيره» 
ولال زو جا وکاله محیٹث لا تطالب ف الحنة سواه ¢ ولا رغب 
إلا به . 

وإماء لأنما قصرت طرف زوجها علا » وذلك يدل على كالما » 
اها الاي اذى اوخ روجا أن قر طط وها : 

وقصر الطرف أيضا » يدل على قصر التفس والحبة علمها . 

وكلا المعنيين عتمل ¢ وکلاھا یح 

وکا ل عل ال ارجل واا فى اة ٤‏ اوغية اض 
بعضاً » حبة لا بطمح ممما چا کر 

ويدل على شدة عفتم کم E‏ لاحسد فما ولا تباغض › 
ولا تشاحن وذلك لانتفاء أسبابه . 

[ عین ] أى : حسان الأعين جيلاتما » ملاح الحدق . 

[ کنن ] ی : الور [ بيض مكنون ] أى : مستور » وذلك من 
حسنهن وصفائهن وكون ألوانهن أحسن الألوان وأبهاها » ابس فيه 
کدرو لاشی: 


۹ — 
90° 2 افا ل بم ًإ ٣ص E‏ ولون( ل قال 
لی کان لی قران ٥۱‏ ل أءتك ل مدقن {or}‏ 


ر 


اذا متا وکا رابا وا ءا ينون (ه) قال ما“ اش 


» لاذكر تعالى نعيممم » وتام سرورم NSE I‏ 
والأزواج المحسان»وامجالس الحسنة»و صف تذا کرم فا پیم »و مطار حم 
للاٴحادیث» الا سوا وا ما زالوا فى الحادثة والتساؤل »› 
حتی أفمی ذلك مم » إلى أن قال قال منم : 

أا 0 0 الت وى ل 
تصدبتقق به و [ تول أإنك لمن اإصدقين « أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما 
أإنا مدينون ] أى : مجازون بأعالنا ؟ 

أئ: كف دى مدا الأ ن الد انى ىغ اة اتب رخو 
أننا » إذا تمزقنا » فصرنا رابا وعظاما » أننا نبعث وناد »ثم تحاسب 
HEEE‏ 

أ قول صاع اة لاوا و عة ف ٤‏ ودا ری 
أ وقریی . 

مارت ا موسا مضدةا ٤‏ وعو ازال کيا مرا للم ٠:‏ ی 
متنا ٤‏ بەثنا . 


فرعت ا ل رو 1 لنعے › الذی اُخبرتنا بہ الرسل › ودو 
لا شك » أنه قد وصل إلى العذاب . 


طون {ot}‏ ْ ا ف س ا ا 


0 ەر 2 
أحضر ن )٥۷(‏ أن 2 


e ن‎ 


ی {oo}‏ قال J‏ 
ا ترد ان {o}‏ ول اهمه رى ا 


گن 
ن (۸) إلا موتا الاو" 2 
[ قال ہل از 


ن ] لننظر إليه » فنزداد غبطة وسرورا ما تحن 
فيه ؛» ویکون ذلك رأى عین ؟ 

والظادر من عال آهل الجنة » ورور بمضهم ببعض › وموا 
م مضا ٤‏ ا أجابوه لا قال » وذهبو 


اله > للاطلاع على 
[ فاطام فراه ] أى رای قرینه | فى سوا الجحيم ]ء أى فی و سط 
العذاب وغمرانه » والهذاب قد أحاط به . 
[ قال ] لہ ٭ لاما على حاله وشا کر لہ » على أن تجاه من کیده 
[ ان کت لدی ] ای عا کی حت غا ات غل ن 
اليه رعك . 


[ ولولا نهمة رى ] على أن بةنى على الإسلام [ كنت من الحضررن] 
فى الەذاب مىك | أفا حن مي 


ين . إلا «وتتنا الأولى وما تحن ععذيين | 
أى : بقوله المؤمن » مبتجا بتعمة الله ٤‏ على حل الجنة ؛ بالود إلدا' 
فما ؛ والسلامة من المذاب ؛ استفمام ععنى الإثبات والقة رر 
وقوله [ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ] وحذف العمول 
مقام لذة وسرور ؛ بدل ذلاك على أ 


؛ والقام 
به ؛ والمسائل التي وقع فيا النزاع والإشكل 


— ۸۷ 


مدن (۹) إ اا امو الور الط« °{ مغل ل هدا يشل 
ادجاون }){ <S‏ 


ومن العلوم أن إذة أهل الم بالاساؤل عن العم » والبحث عنه » فوق 
الاذات الجاربة فى أحاديث الدنيا ؛ فام من هذا النوع » النصيب الوافر . 

ومحصل م RE‏ ا ن 
التمبير عنه . 

فا د کر تفال 2 ووش ده لارا مدخ 
2 “تى العاماين » وحم على العمل له فال : 

[ إن هذا مو النوز e‏ ] اادی حصل م و ا 
النةوس و شى » واندفع عنهم به » کل حذور ومکروه . 

فمل فوز بعلب فوقه ؟ أم هو غاية الفايات » ونمابة النايات » حيث 
حل علہم رضا رب الأرض والس وات » وفرحوا بقربه » وتنعموا ععرفته 
وروا برؤیته » وطربوا لکلامه ؟ . 

[ ثل هذا فايمء ل العاماون ] فهو أحق ما أنفقت فيه تفاس الأنناس 
وأولى ما شمر إليه العارفون الأ كياس 

والحسر ة كل المجسرةء أن فى على الازم » وقت من أوقاته » وهو 
غير مشتغل بالعمل » الذى بقرب هذه الدار » فكيف إذا كان سير بخطاياه 


(م ١۳‏ ج١‏ تيسير الرحمن) 


AY —‏ س 


أذلك خير رلا آم رة رفوم ٠‏ إا جملا 
فة لظليين }1{ اا خر فی ق أل الم ا 
کا روس الشيطين }41 کا لا کون فاون 


اطول }1{ ا ا 0 e‏ سوبا مر“ ج CV}‏ م 


* [ ذلك خير نزلا] أى : ذلك الت اذى وصفتاه لأهل النة »خير » 
أم العذاب الذى يكون فی الجحم » من جميع أصناف المذاب ؟ . 

فأى الطعامين أولى ؟ الطامام اذى وصف فى الجنة[ آم ] طهام أهل 
النار ؟ وهو [ شجرة الزقوم . إنا جملنا فقنة ] أى عذابا و نكال [ لاظالين] 
أنفسمهم باللكفر والمعامى . 

[ إنها شجرة مخرج فى أصل الجحم أ ی : وسطه فا حرجا ¢ 
ومەدنما شر المعادن وأسوأها. 

وشر الغرس » يدل على شر الغراس وخسته » ومذانمنا اهعلل شرهاء 
ھاو ای تیت و اوک 2 ن صفة رما . 

وأن[ طلمما كآنه رءوس الثياطاين ] فلا تسأل بعد هذا » عن طممماء 
وما تفعل فى أجوافم و بطو م » وليس لم عنما مندوحة ولا معدل . 

وهذا قال : [ فإم لا كاون منما فالغون منما البطاون ] فذا طعام 
أل التار » فبئس الطمام طعاممم »ثم ذ كر شرابهم ققال : 

[ م إن م عا ] أى: على أثر هذا الطمام [ وبا من جي ] . 

آی : ماء حارا » قد تناشی حره »کا قال تعالى « وإن يستفيثوا يفائوا 


{4} ا ا الین‎ (۸ E 
2 رَد کر بهم‎ {VF} ءاره ا‎ 
ألاوّل ت (۷) ولقد اسلا ہم شنذرن (۷۲) انظ کی ف کان‎ 


وی او ا وات ل 
« وسوا ماء هما فطعم أمعاءم «. 

¢ إن er‏ [ ای مالم ومقرم ومأوام 1 لإلیاجحے ]< ليذوقوا 
من عذاه الشديد ¢ ورو ¢ ما لس عليه مرد هن الشقاء . 

وکانه قیل : ما الذی أوصلمم إلى هذه الدار ؟ فقال : 

[ انم الوا ] أى وجدوا [ آباءم ضالين # فهم على آارم ر غون] 
اا 

ف يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه الرسل » ولا إلى ما حذرتمم عنه الكتب 
ولا إلى أقوال الناعين . 
مفتدون ¢ . 

[ ولقد ضل قبلم ] أى:قبل هؤلاء الخاطبين [ أ كثر الأولين] وقليل 
مم »> من اش واهتدی . 

| ولقد أرسلنا فہم منذرن ] ينذرو جم من غم وضلالم [ فا نظو 
ES‏ عاقبة المنذرن ] كانت عاقبتهم اللاك » واللزى » والفضيحة . 


فليحدذر هو لاء أن يسةء روا على ضلالمم » فيصيمم مثل ما أصا مم 


— FA — 


عقبة ألمنذ رن )٠۴(‏ إلا اد آله ا {v9}‏ < 
a‏ ود ادنا قلي لبون ۷ جيل 


و2 کو 


ا من الا اظ }1{ وا ذريته م لاقن {vv}‏ 


ولا ن درون لسو ا کلم ضالین بل ممم ا وأخاض 
الدين له » استشنام الله من الملاك فتال : 
]3 عباد ا الخلصين [ ای . الذن أخاصم ا وخەمم ر هته 
لإخلاصمم »> إن عواقہم صارت حيدة . 
د کر چان وات الأمم الكذبين فال :[ ولقدنادانانوج] 
إلى[ م أغرقنا الأخرين ] . 
¥ حبر تعالی عن عبده ورسوله » نوح عایه السلام » أول الرسل . أنه 
لما دعا قومه إلى الله » تلك المدة الطويلة ل دم دعاؤه» إلا فرارا أنه 
نادی ربه فقال : « رب لا نذر على الأرض من الكافرين دیاراً » الأبة. 
وقال[ رب انصرلی على التوم الأف دين [ 
فاستحاب ايه له » ومدح تعالی نفه فال | فلنه م امجیبوتٽ ] لدعاء 
الداعين » وماع تبتلهم و تضر عم 
اا اا طاق اال »> فنحأه وهل من الكرب الف 
وأغرق جميع الكافرين » وچ نله وذريعه متسلسلين » جميع الناس 
من ذربة نوح عليه السلام . 
و ا ا و 0 ي 
ف عبادة اللحالق » حن إلى الى . 


— ۳A0 


E E 
۹ ۱ 3 رن‎ e 2 
sod ا‎ XAT اغرَقنا | حر‎ 
: رتو‎ vy: ٤ 69 
2 ت ت ٥ے 2 ت ےت‎ OK 
د ا ره راہ‎ {AY} وان ین شعته لإ ار ھ‎ ° 
2 و اک و ~" ت‎ 


3 
0 
i 
4 
B.° 
سے‎ ١ 


سے م 


سم {A4}‏ اد قال لا سه وقومه 8 دون {Ao‏ 


ت ع ت 


وهده سنته توا لی فی الس محسنين » أن ياشر لم م ن الشناء» على حسب 


ودل قول : [ إنه من عبادنا الؤمنين ] أن الإعان رفم منازل العباد 

ا مشتمل على جمیع شرام ادن » وأصوله » وفروعه » لأن ايه مدح به 
خواص خلقه . 

« أي : وإن من شيعة نوح عليه اللام » ومن هو على طريتته فى الذبوة 

والرسالة »> ودعوة اللماتى إلى اله » وإجابة الدعاء ١‏ راه الیل عليه السلام 

[ إذجاء ربه بقاب سل ] من ارك :وال ,والتررات الا دة 


من دصور اجى ¢ والعمى به 5 


وإذا كان قلب العبد سلما » سام یر کی ر اوخل 0 کل ر 


ر 
ومن سلامته آنه سلے م e‏ وحسدم » وغیر دلا 
م“ ن مساویء الأخلاق ¢ ولېذا: نصح انلق فی الله » وا اة وقومه فقال: 
| إذ قال لا بيه وقومه ماذا تعبدون ] هذا اسقفمام على وجه الإنكار» 
وإازام م بإلحجة . 


- ۳۸۹ = 


N aT ا‎ ETE 
دون انو تریدون ۸۹3) فا ظنکم برب العامین ۸۷ فنظر نظرة‎ 
ا 2ه کر‎ Af; 

ف النجوم {AA}‏ فقال ای e‏ فو لوا e‏ میرن (۰) 
TE aC 0 E‏ 

راغ إلى els‏ کال الا ا کن 4 ماک لا تطقو دل 


٤ 


1 أإفكا ا لة دون اله تریدون ] آی : ادون من دون الله لهة 
كذباً » ليست با لهة » ولا تصلح للمبادة » فا ظتك برب العالمين » اى 

وهذا ترهيب لم بالجزاء بالتقاب » على الإقامة على ش ركهم . 

[فا ظتك برب المالين] أى : وما ألذى ظنتتم برب العالين » من النقص 
حتی جه لتم له آندادا وش ر کاء . 

فأراد عليه السلام » أن يكر أصنامېم » ويتمکن من ن ذلك » فانمر 
الفرصة » فى حين غفلة منهم ء لا ذهبوا إلى عيد من أعيادم ارج مم 
[ فنظر نظرۃ فی النجوم ٭ فقال إلى ست ] . 

فى الحديث الصحيح دم بكذب ارا السلام إلا ثلاث كذبات : 
وله« سق » وقوله «بل فعله کبیرمم هذا » » وقوله عن زوجته « إا 
ا 

والقصد أنه خلف عنبم » ليتم له السكيد بآمتهم [ ف ] ذا [ تولوا عنه 
مد رين ] فوجد الفرصة . 

[ فراغ إلى "تمم ] أى : أسرع إلبها على وجه الفية والراوغة . 


EEX f e «iT ozs #1‏ ا أ کح 


ی د و کن ارات ا کل وتم ۹ وهاه 
جادات لا تا کل ولا تكلم . 

[ فراع علہہم ضرا بالمین ] ای : جعل بضربہا بتوته ونثاطه.» 
حتی جماہا جذاذا » إلا کبیراً لهم » لعلمم إليه رجعون . 

[فأقباوا إليه رزفون] أى: يسرعون وهرعون » و بربدون أن بوقعوا 
به » بمد ما محثوا وقالوا : « من فعل هذا با لتنا إنه لمن الظالمين » . 

وتیل م « معنا فتی یذ کرم بقال له .راهم » يقول « تاه لا كيدن 
انام بعد أ تولوا مد ران » فو وه ولاموه ¢ فال » بل فعله کیره 
هدا او إن کانوا بنطتون ٭ فرجعوا إلى | تفم فتالوا il‏ ا 
الظالون * م کا على رء وسم لقد عفت ما ھؤلاء ينطتون # قال 
ا من دون ا مالا ب ل بضر ¢ الآءة . 

و[ قال ] هتا : | أتعبدون ما تنحتون ] أى : ننحتونه بایدیک 
و تصنعو نه ؟ 

AE‏ تعبدو ٣م‏ ¢ د لذن و « ور کون الإخلاص ل؟. 

[ واخاق> وما تعملون * قالوا انوا له بيا نا ا أى . عالیا متنا » 


. فراغ . أى : مال إلا خفية ليحطمما‎ )١( 


— AA — 


ر کک 


م 
TE‏ ککشراه بر حل (۱۰۱) 


4٩٩43 رَقالٌ ذاه ر ى سد ن‎ {۸} e 


وأوقدوا فيه النار | فألتوه ی الجحم ] جزا و ا E‏ 
الم . 

[ فأرادوا به کیدا ] لیقتلوه » أشنم قعلة [ عنام الأسفاين ] 5 
کیدھ فی حورم » وجل النار على إبراهي بردا وسلاما . 

[ و ] 1ا فعلوا فيه هذا الفعل » وأقام عل م ا وا ا 
[ قال إلى ذاحب إلى رى ] أى : مما جر إليه » قاصد إلى الأرض المباركة» 
آرم الشام . 

[ سهد ] یدلی على ما فيه انير لى » من اأص دینی ودنیاي . 

وقال ف الآبة الاغرى » وأعتزلك وما ندعون من دون اله ودعو 
رف عن ان ا کان غار ا 0« 

[ رب هب لى ] ولدا يكون [ من الصالين ] وذلك › عند ما أبس 
من قومه » وم رفم خیراً » دعا الله أن ہب له غلاما صا ےا » ینفع الله 
به فی حیانه » وبع ماه . 

فاتتحاب الله له وقال : [ فیشرتاہ بغلام حل ] وھذا إسماعیل علي 
السلام بلا شك » فإنه دكر بعده البثارة » وبإسعق » ولأن أله تعالى قال 
فی شراه پاسحی « فشر تناها باسحق » ومن I‏ دعقو ب » . 

فدل على أن إسحق غير الذبيح . 

ووصف اله إسماعيل عليه السلام بالل » وحو يضمن الصبر » وحسن 


۳۸۹ — 
و I‏ قال ا ا ی فی المتام | 
ا ا ى قال E‏ غ وا د ا اء 


ے2 


ِن ألصبرن فا اسلا وله لجّبين .٣(‏ ۰ ودي 


الاق » وسعة الصدر والعفو » عن جى . 


[ فاما بلغ ] الغلام [ معة الس ی | ای 4 ادر أن کی ا » وبلغ 
سا کون ف الفا ٠ا‏ حت ها کون الد به وف دحت شف وا بات 
منفعته . 

فقال له ارادم عليه السلام : [ إتى أرى فى النام أنى أذمحك ] . 

أی : قد رابت فى النوم.والرؤيا »أن اله يأممنى بز حك وریا الأبياء 
وحی [ فانظر ماذا ری ] فن اس الله تعالی » لا بد من تنفیذه . 

[ قال ] ميل صا را حتسبا » مضیا اربه » وبارا بولده : 

| أت افعل ما تمر | آ2 اف ا ا اہ [ ستجدنی إن شاء 
الله من الصا رين ] . 

اخ اا مو طن نفسه على الصبر » وقرن ذلك ,عشيثة ا 
لأنه لا يكون شىء بدون مشيثة الله . 

[ فلا أسها ] أى ا 
ومر ة فؤاده » امتثالا لامر ربه » وخوفا من عتابه . 

والان قد ا تغسه على الصبر » وهانت عليه فى طاعة ربه » 


ورطا والده ۰ 


— ۳۹ = 


وگ و 


َه ٤‏ ۰ قد صقت آلا إ6 ذلك لك ندجزی 


۱ ظ‎ 
Gt 
\ 


[ وتله" لاجبين ] أى : تل إراه إسماعيل على جبينه » ليضجمه 
في ذه » وقد انکې لوجهه» e‏ الدع إلى وجهه . 

[ وناديناه ] فى تلاك الال المزعحة » والأمر لدەش[ 5 ا )راهم قد 
صدقت الرويا ] أى قد فعات e‏ تفسك على ذلك » 
وفعلت كل سبب وم يبق إلا إمرار السكين علىحاته [ إنا كذلك مجزى 
۰ الحسنين] فى عبادتنا ا 1 

[ إن هذا ] الذی امتحنا به ارام عليه السلام [ هو البلاء المبين ] 
أی : الواضح » الذی تبین به صاء إبراھے » وکال حبقه ارب Ty‏ 

فإن إماعيل عليه السلام لما وهبه الله لإبراھے » حب ا 
وهو خليل الرحمن » والللة أعلىأنواع الحبة » وهو منصب لا يقبل المشاركة 
ويتتةذی أن تكون جيم أجز :اء القلب متعلقة بالجبوب . 

فما تعلقت شعبة من شعب قلبه » بابنه إتماعيل » أراد تعالى أن يصفى 
و ده وتختبر خلته . 

فأمره أن بذ ح » من زاحم حبه » حب ربه . 

فها قدم حب الله » وآکره على هواه » وعزم على ذبحه » وزال مافی 
القلب من لازاح » بق الح لا فائدة فيه » فلمذا قال : | إن هذا لمو البلاء 


البين #وفديناه بذع عظے ا[ أی:صار بدله ذحمن‌الفم عظےء ذه إبرادےم . 


)۱١(‏ ف : مرغ وا قا غل ادى به ولكل إنسان 
جبينان » بينمما ألجهة . 


- ۳۹۹۷ - 

بذے عَظے (۱۰۷) ورا عليه فى الارن (۸ 0 ل 
0 ا ا 

ره ٠4‏ كذلك تَجْزى ألمضرن ۱۰3( نه من بادا 


فکان ظا من جبة أن هكان فداء لإسماعيل . 

ون خبة أ من جل المبادات اللي 

ومن جة أن هکان قربانا وسنة إلى يوم القيامة . 

[ وت ركنا عليه فى الآخرين # سلام على إبراهم ] أی : وأ بقينا عليه 
ناء صادقا فى الآّخرين »ا كان فى الأولين . 

فكل وقت بعد إبراهے عليه السلام » قإله فيه محبوب معظم 
مثنی عليه . 

[ سلام على إبراھے ] أی : ية عليه كول : « قل ال جد له وسلام 
على عباده الزن اصطنی » . 

[ إنا كذلك نجزى الجسنين ] فى عبادة الله » ومعاملة خلقه » أن نفرج 
pee‏ الشدائد » وحمل م الماقبة » والثناء المحسن . 

[ إته من عبادنا المؤمنين ] عا أ ايله بالإعان به » الذين بلغ مم 
الإعان إلى درج الیقین » کا قال تمالی « وکذلك ری إبراھے ملسكوت 
الشو ات والارفى كرون مى لوين «. 


(۱) قوله « فكل وقت ال » تعبير فيه ارتباك › ولو قال « فكل 
وقت یذ کر فیه إبراهے عليه السلام » بذ كر تفلم والثناء الجيل لأنه 
محبوب ومعظم عند جيم الناس على اختلاف ادام وشر اہم » لکان 
أوضح للقراء» على اختلاف طبقام م 


[ وبشرناه بإسحق نبيا من الصالين ] هذه البشارة الثانية بإسحاق » 
الذى من وراه بعقوب . 
فبشر بوجوده وبقاه » ووجود ذریته » وکونه نبیا من الصالین . 
نمی رثارات متعددة . 
[ وبا ركنا عليه وعلى إسحق ] أى : أنزلنا علهما البركة » الى مى 
النو والزيادة فى لما » وعلم] وذريتهما » فنشر الله من ذريمما » ثلاث 
مم و 
أمه العرب من ذرية إمعيل » وأمة بنى إسرائيل » وأمة الروم من 
ذرية إسحق . 
[ ومن ذريتهما حسن وظال لنفسه مبين ] أى : منمم الصالوالطاح » 
والمادل والظال ال ن له ر ووش کب 
ولل هذا من باب دفع الإمام » فإنه لا قال « وبا ركنا علما » 
اققضى ذلك » البركة فى ذريتهما » وأن من تام البركة » أن تكون الذربة 
کامم سین . 


— e — 


ت وو 


e BÈ‏ ف }14{ وينه 
E‏ يِن ألكزب ألقَظم E‏ ارا واه 
الین ۱۱۹ ر اتا ا 2 مسیون (۱۱۷) e,‏ 


الصرط اقح ۱۱۸ ور کنا علا فی ی الا الأخر ن 4٠١‏ س 


۹ e 


ا 


عى 
لا من عبادة ألومنین ٠۲١‏ 249 


سے 


ے۱ 


١‏ ےا 


i ۲۰ a 4‏ کذلات نجری سيين }11{ 


۾ بذ کر تعالى مةه على عبد » ورسولیه » موسی » وهرون آبنیعران» 
بالنبوة والرسالة » والدعوة إلى الله تعالى » وجا مما وقوممما من عدوها» 
فرعون » ونصر ها عليه » حتی أ غرقه الله » وم RT‏ 
اللكتاب الستبين » وهو القوراة التى فبها الأحكام » والمواعظ » وتفصيل 

کل شیء» وأن الله هداها الصراط استقے » 1 شرع ها دبنا » ذا اكام 


وشرالم مستقيمة » موصلة إلى الله » وهن عایهما بل وكه . 


[ وت ركنا علبهما فى الآخرن # وسلام على موسى وهرون ] آی أبق 
علمهما » ثناء حسنا » ومحية فى ومن باب اولی وأ حری»ن‌الأواين 
i} ]‏ ا ا غاا الزن 2 


(۱( الجسنين . ای : لأنفمم »> اللذن هان جام > لا جراء 
قاصراً عنه 
(۲) أى : الراسخين فى الإان على وجه الإبقان والاطمئنان . 


e E E أندعون‎ 4٠۲4 ألا تقون‎ 


ا صر ت و مء 
E‏ کک الأولن ٠١١‏ مكذبوة 


امخلمین (4۲۸ وکا 


کو ل 2 
ع إل بسن ل١4۳‏ نا كذلك تَجْزى 


%* عدح تعالی » عبده ورسوله »› إلياس عليه الصلاح والسلام ¢ بالنبوة 
E E EEE‏ 

واه اض ډو مه بالتقوی » و عبادة الله وحده وام عن عبا دتمم صا 
م يقال له » بعل ( ورم عہادة اه ¢ الذى خلقی انلق » وأ حسن خلقهم» 

gg £ *‏ 
وربام فاحسن رتهم » وادر علهم النعم الظاهرة والباطنة . 

ون کین رک عبادة من هذا شأنه » إلى E‏ 
ولا ینذع » ولا خاق » ولا پرزق » بل لا بأ کل ولا بتکلم ؟! ! وهل هذا 
إلا من اعام الفاال + و اله وا ؟١!‏ 

[ فكذبوه ] فيا دعام إليه » فل بنقادوا له » قال اله متوعدا له : 

[ فام لحضرون ] أى وم القيامة فى العذاب ولم يذ كر م عقوبة 
انوه . 

1 إلا عباد أن الخلصين ] أى : الذين أخلهہم اه »وم عاهم‌باتباع 
نيهم » فام غير حضربن فى العذاب » وإعا هم شن اه6 جربل الغو ات: 


[ وت رکنا علیہ ] أی : على إلياس [ فى الآخرين ] ثناء حسنا . 


0 — 
2 0 ت 2 ° 5 ٣‏ 92 پک 0 
المحسنین ۱۳۱ انه من عبّادنا المومنين fr}‏ 4< 


-2 وان 91 ا الان ۳ لذ جیه 
a‏ 


ا امین ١ ٣٤‏ 4 إلا E‏ ف أل 


ھر ‌ د ر 2 ا ن 2 
الاخر ن £٠۴١‏ ا او ا 4۳۷ و بالل 


e 


[ سلام ء بى إلياسين ] أى: محية من الله»ومن عباده عليه . 

[ إنا كذلك نجزى الحسنين . إ نه من عبادنا الؤمنین ] فأثنی الله عليه 
کا انی على إخوانه صلوات الله وسلامه علمم أجمين . 
# وهذا ناء منه تعالی على عبده ورسوله › لوط بالنبوة واالرساله »ودعو ته 
إلى الله قومه » ولمم عن الشرك » وفعل الفاحشة . 

فما م يننهوا» جاه الله وأهله أجمين » فروا ليلا فنجوا . 

]إل ءجو زا فى الغا رن ] أى : الباقين المعذبين » وهى زوجة لوط 
تكن على دینه . 

[ ثم دنا الآخرن ] بأن قلبنا علہم ديارم « خملنا عالما سافلا » 
وأمطرنا علبپا حجارة من سجیل منضود » حت هدوا وخدوا . 

[ إن لفرون عليهم ] أى : على ديار قوم لوط [ مصبحين وبالليل ] 
ای : نی هذہ الأوقات »› بكر ترددک إلا وعرورک بجا » فل تقبل الشك 
والرة [ أفلا تعقلون ] الآيات والمبر » وتنزجرون عا وجب الملاك؟ 


م 2 ر ° ص 7 
Bg‏ واا ولس لن المرسلین ۳ اد ابق الى 


# وهذا ناء منه تعالی » على عبده ووا وی م أ 
على إخوانه امرسلين » بالنبوة والرالة » والدعوة إلى آله 
i‏ 


. . 8 ۰ 


و اغا الفا ال : 

[ إذ أبق ] أى : من ربه مغاضبا له ظانا أنه لا يقدر عليه » وحبسه 
فی بطن الوت . 

(۱) قوله « إذ ابق » أى « من ربه مغاضبا له » إلى کوله « وهو 
مغاصبته ار به ) . 

أقول : ذ كر المؤاف هنا كلاماء خلاف ما ذكره امفسرون . 

e‏ أن يونس عليه السلام هرب من ربه مفاضبا له » ظانا 
ا اله لا قدر أن ید رکه که ولا يستطیع حه فى بطن الوت »› وأنه 
ارنکیپ دتا: 


وەعاوم اَن الجاع قد | نەمد ع الان معصو مون بعد النبوة 
من صغائر الذنوب واوا 

وامؤلف هنا جمله مر تكبا ذبا » مستندا إلى قوله تمالى ( أبق ) مم 
أن إباقه م یکر 


ن عن قصد مخالفته الله بل كان لتأخرنزول العذاب الذ ى كان 
قومه وعيش بعیدا pre‏ »> متیمنا ان انه لا رضیق ele‏ فی حیاته المعيشية. 


هذا من اجنهادات الأنبياء التى تحتل انلطأً والصواب . = 


۹۷ 


8 بذ کر الله ما غاضب عليه » ولا ذنبه الذى ارتكبه » لمدم فائدتنا 
بذ کره . 


= م الل بن الوحی زل علہم فورا وردون إلى الصواب»ولايقرون 
على اطا . 


ومثاله : اجتماد سیدنا تمد صلی اله عليه وسل فی آھ اسر و بدو 
واجماده ف النهى عن تلقيح النخل . 

فا قررنا بقضح أن يونس اجتمد فى ران قو مه » لا أنه عمد إلى عخالفة 
امز حتی نقول : إنه ار تكب ذنبا کا صرح المؤلف هنا. 

کا أنه فسر « الظن » فى قوله تعالى : ( فظن أن لن نقدر عليه ) على 
حقيققه وهو إدراك الطرف الراجح » مم أن الظن هنا معنى اليقين . 

ونظیره قوله تمالی ( لذن بظنون آنہم ملاقو رہم ) أ : يعتقدون 
ويتيمنون . 

وا القدرة فقو له تعالی ( لن زفدر عليه ) عل فی مته الذدى هر 
صد المحر . 

مع أن معنى « لن نقدر » لن نضيق » ونظيره قوله تعالي « ومن قدر 
عليه رزقه فل ملیف ما آنا الله » ای : من نضيق عليه رزقه . 

وكذافر « مغاضبا » بقوله « مغاضبا له » ( ای لربه ) . 

مم أن المى #مقاضبا لقومة آى : ضبان علب ١ا‏ قان مت ٤‏ 
من معاند تېم وعدم استجابتهم لدعوته . = 


— ۳۹۸ = 


ألفلك الشْحُون ١(‏ 4 فام کان ا 


وإنما فاندتنا ما كر لنا عنه » أنه أذنب » وعاقبه الله مم کونه من 
الرس الكرام » وأ نه مجاه بعد ذلك » وأزال عنه الام » وقیض له ما دو 
سلب صلاحه . 
فما بق لجأ [ إلى الفلك المشحون ] با ركاب والأءجمة » فللا رك a‏ 
غيره » والقلك شاحن › 2 ت السفينة فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركاب»› 
وکام م م جدوا لأ نة فی ذلك » فاقترعو ا ع ل أن من قرع وغلب » 
آلقی ة ف البحر عدلا مہ ن أهل السغينة » وإذا اراد ا 
فليا اقترعو ا » أصابت القترءة يونس[ فكان من المدحضين ] . 
أى:الناوبين» فألى فى البحر [فالتقمه المحوتوهو]وقت التقامه [ [ملم]. 
آی : فاعل ما یلام عليه » وهو مغاضبته اربه . 
[ فلولا أنه كان من السبحين ] أى : فى وقته الا عاد 
کے ومن اراد الاستقصاء والوقوف على الحقيقة » فليرجم إلى كتاب 
« عصة الأنبياء » لارازى » وإلى المفسرين » كأ ‌ »> والاسنى > 
وان ثور . جد ما يوید کلامنا وتمقیبنا هذا. و کنت أ أودان أُذک 
خلاصة ما قاله المغسرون فى هذه الآية » ولكن وجدت نى أمام كلام 
طويل وروایات شتی » ما لا يتسم اقام هنا لاستیعا به واستقصانه . 
(۱) قوله فی وقته السابق . ای : قبل وقوعه ف بطن الوت » لأنه 
عليه السلام »> كان كثير الصلاة فى الرخاء . 
A E ANS‏ 
وهذا ما یؤبده قول نبینا مد صلی الله علیه وسل : « تعرف إل الله فی 
الرخاء » يعرفك فى الشدة» . 


— ۳۹۹ 


م ی اه رم ا 
IE‏ و 8( ولا آنه کان ين 
° ا 3 . Ea‏ و ك E‏ .° 
السجّحين ۳ للبث بطنه إلى وم شون 4۱٤٤[‏ بذ نة 


ki o 


بالعراء رھ e‏ عا e‏ قطین ۱٤٩‏ 
لربه » وتسبیحه » وتحمیده » ونی بطن الوت حيث قال « لا إله إلا أنت »> 
سات إن کنت من الظالين » . 
[ للبث فى رطنه إلى وم یون | ی لکانت مقبرته »و الکن Pe)‏ 
وا 6 ا ا 
وكذلك ینحی اللہ المؤمنين » عند وقوعمم فى الشدائد. 
[ فنبذناه بالعراء ] بأن : قذفه الوت من بطنه بالعراء » وهى الأرض 
اللالية المارية من كل أحد» بل رعا كانت عارية من الأشجار والظلال 
۰ [ وو سے ] ای فد سم ومرض ۰ سإب حسه فی بطن اموت > حی 
صار مش الفرخ الوط من البيضة ۰ 
[ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين" تفل بظلما الظليل » لأا باردة 
الظلال » ولا ةط علا ذباب » وهدا من اطغه به » وره . 


)١ (‏ طين . أى:الترع کا ذهب إليه امور . وفائدته » أن الذباب 
لا جتمع عنده . وأنه أسرع الأشجار نباتا وامتداداً » وارتفاعاً » قيل 
ار سول الله صلى الله عليه وسل : إنكلتحب القرع . قال : « أ جل:هى شجرة 
ای ون4 أ يز ال : 


— fee 


ےه 7 ٢‏ و 0 ۹ Os‏ 
و اوتاه إلى ماله الف أو بزيدون ۷١٤ا‏ فامنو منم 
n |‏ £6 ©6 

rG) REA Ji> 


م للف مه نا ا وا غل م عظی » ودو أنه اس 
| إd‏ ما دة اف ]من الناس | أ4 ريدون [ lie‏ 

والمنی نم إن م بزیدوا عنها » ۾ بنقصوا » فدعام إلى ايله تمالى[ متو ا] 
فصاروا فی موازینه › لان الداعی م . 

[ فتعنام إلى حين ] بأن صرف الله عنم العذاب » بعد ما أنعقدت 

قال تعالى . « فلولا كانت قرية منت فنفعما الما إلا قوم يونس 
1ا اموا pre E‏ عذاب ازى فى الحياة الد نياومتعنام إلى حين». 


٭# بول تمالی لنبیه مدص الله عليه وسل .| فاستفتېم] أى:اسأل امش ر كين 
باغ ان عدوا الاو 6 وزع وا اا بات اء اوا ن 
الشرك بأل » ووصفه ما لا بليق بجلاله . 
[ ألربك البنات ولمم البنون ] أى : هذه قسمة ضيزى . وقول جائر» 
من جة جعامم الولد لله تعالى » ومن جة جملممءأردأً القسمين و أ خسمماءله 
وهو البنات اللا لا برضو امن لأتنسهم > كا قالفالابةالأخرى«ومجعاون 
له البنات سبحا نه وم ما يشون » . 


ومن جهة جعلمم اللاكة بنات الله » وحكهم بذلك . 


ص لر ر ےھ 2 ص ا ى 

زک (١‏ ولد أش وإ لكذبون 4٠٥۲(‏ 
آمطن جنات ل الین اک کک ن 
آلا ا ردو آم کے شرن ا ب 


ا صقن }10{ <R‏ 


قال تە الى فى بیان کذمم : [ أم خلقنا اللاك | دم شاهدو ن[ 
خلقېم ٩‏ أى : لس الأ كذلك » فانم ما شہدوا خلقمم . 

فدل ا قالوا هذا القول » بلا عل » بل افتراء على اله »> ولمذا 
قال تعالی : 

[ آلا ]مم من إفکہم ] آى : كذبمم الواضح[ ليقولون ولد الل 
وام اسکاذبون ] « فی قوم ذلك کذبا بیناً لا ریب فيه . 

[ أصطفى ] أى : اختار [ البنات على البنين . مالک كيف تون ] 
هذا ا ا لجار[ أفلا بذ كرون ] وتميزون هذا القول الباطل ال جار 

[ فإنك لو تذ كرحم » م تقولوا هذا القول . 

[ أم لك سلطان مبين ] أى : حجة ظاهرة على قول » من كتاب » 
أو رسول . 

وکل هذا غیر واقم هذا قال :[ فأتوا بكتاب؟ إن كنم صادقین ] 

فان من يتول قولاء لا بقے عليه ححة شر عية » فإنه كاذب متعمد › 


أو قال على اله » بلا عل . 


— fo — 


وي وجلوا E‏ وقد لمت أله إ2 


ر2 ےا 2 


ا }4\0 سمحن 


. لملاسكة بنات الله » وأن أمهاتيم سروات الجن‎ E 

والحال أن الجنة » قد عللت اپ محضرون بین دی الله » لجاز م٥‏ 
م عباد أذلاء فلو وينه سب » e‏ 
e e‏ 

إ إا عباد اله الخلصين ] فإانه ينزه نفسه عما وصعهوه ره لام 
يصفوه إلا عا يليق بجلاله » وبذلك كا نوا خلصين . 

4 أی : إن أا الث رکون » ومن عبدتموه مع الله لا تقدرون ان 
تفتنوا وتضاوا أحدا إلا من قضى الله أنه من أعل الجحے › فنفذ فی 
القضاء الإهى 

وانقصود هن هذا ¢ بيان رم وعجر ا ¢ عن إضلال الاد ¢ 
و بیان کال قدرة الله تمالی . 


أ اول عا ن و ن 


8 


J {1۸} لاون‎ 


سے 


کا عاد آله المخلصين )4 كةرواً به 
# هذا فيه بيان براءة اللالكة عامهم السلام » عا قاله فم المش ركون . 
واخ غاد ا لا وة طرف ين٠‏ 

ما مہم NE‏ > إلا وله مقام و ا ا 

ولا يتجاوزه » ولس هم من الأمر شىء 

[ وإنا لنحن الصافون ”نى طاعة الله وخدمته [و[إنا نحن السبحون] 
« أى : افون ف اة عن کل مالا يلي جناب رياه » . 

فکيف-مع هذا -يصلحون أن کو وا رک ؟! «تمالی لی الله عن قوم 
علوا کیراً «. 
# بر تفال ان هؤلاء امش ر كين » يظهرون الى » ويتولون : لو جاءنا 
من الذكر والكتب » ما جاء الأولين » لأخلصنا له المبادة » بل لكنا 
الخلصين عل الحقيقة : 

وم کد ب ف ذلك › فقد جاءم أفضل الىكتب » » فكفرو أ په » م 

نهم متمردون على الق [ فوف يعون ] العذاب » حين يقع م 

ولا محسبوا أيضا أنهم ف الدنيا غالبون N‏ 

لامد هما ولا مالف هما » امباده المرسلين » وجنده الفلين » أنهم الفالبون 


)١(‏ أى: نصطف ف مواقف الطاعة ومواطن اللدمة . أو نص حول 
المرش » داعين للمؤمنين . 
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الین (۷۱) | ا 2 ألَنصورُون )٠۷۲(‏ وإ إن ند6 
لاون (4۷۳ تول م حتی حن )۱۷٤(‏ وَأ بصره قَسوف 
صرون ۷( أكَبمَذابتا ستنجاون ۷ اذا رل 


EF‏ ر ام ار 
ء۶ صباح المنذرن {\Vv}‏ وول ee‏ حیی حب {۱7A}‏ 


\ 


0٤‏ ۹ے ھ9 ى 
وا بصرهم فَسوفبصرٌون 4)۷۹ سحن ربك رب المرّة 


لغیرم ¢ النصوروٺ من دم ¢ نصر ا عرزا ¢ يتمکنورن فيه من 
إقامة ديهم : 

وهده بشارة عظيمة لن اتصف بأنه من جند الله « ان کا نت أجرال 
مستقيمة » وقاتل من أمر بقتام » أنه غالب منصور . 

ثم أمر رسوله بالإعراض عمن عاندوا » ول يقبلوا الى » وأنه ماب 
[فإذا تزل بساحتيم ] أى : زل عليمم » وقريبا منهم [فساء صباح المنذرن] . 

لأنه صباح الشر » والعقوبة » والاستئصال . 

ولا ذ كر فى هذه السورة > كثيرا من أقوالم الشنيمة ال صقو 
سپا » زه نفسه عمپا فقال : 

[ سبحان ربك ] ى : تزه وتعالى [ رب العزة] أى : الذى عز » فهر 


س £0 — 


و 2 E‏ 2 ت 
م ۱۸° وسار 2 الفر ن }۸۱ 1۸{ وا لله 


ص 


شىء ؛ واعر کل وء دصو نه به . 


[ وسلام على المرسلين ] لسلامتهم من الذنوب والآفات »> وسلامة 
وفوا ف اط الارض والرات 

[ والجد له رب العالمين ] الألف واللام » للاستغراق » ميم أنواع 
الجد » من الصفات الكاماة العظيمة » والأفعال التى رى با العامين » 
وأدر“ علهم فما العم » وصرف عنھم با النقم » و درم تعالى فیح رکا م 
وسک وام » وف جمیم أ حوالم کا به تفال 

فو المقدس عن النقص » المىود بكل كال » الحبوب المعظم . 

ورسله سالمون مسل pele‏ > ومن اتبعمم ف ذلك » له السلامة فى الدنيا 
والأخرة 


اغا ٤‏ ہم اللاك والعطب »فى الدنيا والاأخرة. 


تم تفسير سورة الصفات فى ٦‏ شوال سنة ٠١٤۴۳‏ 
على بد جامعه وکاتبه عد الرحمن ن‌ ناصر السعدى 


وصلی الله على مد وسل سلما ء وال جد مہ الذی بنعمتہ تر الصالات 1 


# هذا بيان من الله تعالى لال الةرآن » وحال الكذين به معه » ومع 
ھن جاء ره فال 
| ص› والقرآن ذی ال کر ] أى : دى القدر 2 ¢ والشرف ¢ 


المد کُر للمباد » کل ما بحتاجون إليه من العمل » TE‏ 
العر» بأحکام أيه الشرعية »ومن الم » بأحكام المعاد والزاء. 


فهو مذ کر لم » فى أصول دينهم وفروعه . 
وهنا لاحتاج إلى ذكر اتس ea ek‏ الشے ب 


وعايه > شىء واحد » وهو : هرا القران »> اأوصوف بہذا الوصف 


الجليل . 


- ¥ - 


ف عرو رشقاق 4۲ ؟ هلکا ِن لهم من رن ادوا ولات 
حن مناص {PY‏ و أن جام مد مر و قال قال ألكةرُون 

فإذا كان القر آن بهذا الوصف » عل أن ضرورة العباد إليه » فوق 
رو + 

وکان الواجب عام ل بالإعان » والتصديق › والإقبال على 
استخراج ما یتذ کر به منه . 

فهدي الله من هدى هذا » وألى الكافرون به» ومن أنزله » وصار 
e‏ عن الإمان به » واستکبار وشقاق 
له» أى : مشاقة ومخاصمة فى رده وإبطاله » وفى القدح عن جاء به . 

فتوعدم بإحلاك القرون الماضية » المكذبة بارسل » وأنهم حين جاءم 
الاك › نادوا » واستغاثوا ف صرف الءذاب عنهم . 

ولكن [ لات حين مناص ] ی : ولس الوقت » وقت خلاص › 
ما وقعوا فيه » ولا فرج لا أصابيم . 
فاد هؤلاء آن يدوموا على عزتهم وشقاثېم ¢ فيصم 
صا م 
[ وعحبوا أن جاءم مندر منهم ] ای ٤‏ عحب حؤلاء الكدذيون ف 
أ » لیس حل عجب » أن جاءم منذر منم » ليتمكنوا من التلتق عنه » 
وليعرفوه حى‌العرفة . 

ولأنه من قومهم » فلا تأخذم النخوة القومية عن اتباعه . 

فبذاء غا يوب الشكر علهم » وتام الانقيادله . 


ا 


إن ن لشو و 1{ مانا . ا ف الل ا إن ى ٢‏ 


ولكنهم عكسوا القضية » فتعجبوا تمحب إنكار [ وقالوا ] من 
وذنبه- عندم أنه | جمل الآلمة إهما واحدا ] ای : کیف ینھی عن 
انخاز الشركاء والأنداد ¢ واش بإخلاص العبادة ا وحده. 


[ إن هذا ] الذى جاء به [ لثىء عجاب ] أى : يقضى منه العجب » 


لبطلانه وفساده عندم . 
[ وانطلق اللا منم ]القبول قولم » محرضين قومهم على القىك » 


[ أن امشوا واصبروا على آمك ] أى : استمروا عليما » وجاهدوا 
نفوسک فی الصبر علہا » وعلى عبادتما » ولا ردک عنما راد» ولا یصدتک 
عن عباد تپا » صاد . 

[ إن هذا ] الذی جاء به حد › من النہی عن عباد تما | لثیء ,راد ] 
أى : بقصد » أى : له قصد » ونية غير صاللة فى ذلك » وهذه شبهة لا تروج 
إلا على السفماء . 

فان من دعا إلى قول حت أو غیر حق » لابرد قوله بالقدح فی نیته › 


فنیته وعله » له 


— £۹ 


و إا رد عقا بلته ¢ ا دہطله و دده ¢ من احج والبراهين ٠‏ 
دم و أن مدا ما د إللادعا م ٤‏ إلا ا فی ٤‏ 
وون ما عند کر ٤‏ ومتبوعا . 
[ ماسمعنا بهذا ] القول الذى قاله»والدين الذى دعا إليه [ فى اللة الأخرة ] 
SSM EE AEE SE Naa‏ 
آباءم عاہه : 
فامضوا على الذى مضى عليه اباو » فاته الى . 
وماهذا الى دعا إليه خد » إلا اختلاق اختلقه » وكذب افتراه . 
وهده اشا شة» من جاس شم الأولى ¢ جنشت ردوا اجى ا لس 
محجة ارد أدلى قول » وهو أنه » قول مخالف لما عليه أباؤم الضالون . 
فان فی هذا ؛ مایدل على بطلانه؟ . 
| أأزل عليه الد کر من يننا | ى : ما الذى فطل علينا > حى زل 


الذ کر عليه » من دو ننا » ومخصه الله به ؟ 


وهذه أبضاً شبمة » أبن البرهان فما على رد ما قاله ؟ وهل جميم الرسل 
إلا مدا الصف ا اه عام رسالته ¢ ویأرم بدعوة املق 
إلى اله . 

ومذاء لما كانت هذه الأقوال الصادرة منيم › لا يصلح شىء منما 
رد ما جاء يه ارول خر تال من أن صدرت + وا مما[ ىشك 
من ذ کری ] لیس عندم عل ولا بين . 


س لع س 


٣ 


ا ألمّر ز اهاب 4 أمْ ۵ ارت والارش 


e‏ ا ١‏ ا 
وما س فاير ةوا ف | سمت {e}‏ ج م هنالك مزوم 


فها وقعوا فى الشك » وارتضوا به » وجاءم الى الواضح > وکالوا 
جازم‌ین بإقامتم على شکېم » قالوا مافالوا » من تلات الأقوال »لاقع المحى 
لا عن بينة من ام > ونما ذلاك » من باب الائتفاك منم . 

ومن المعلوم » أن من ہو بہذه الصنة » بتكا عن شك وعناد . 

فان قوله » غير مقبول » ولا قادح ادلی قدح فی الجتی « ا بتو جه ' 
عليه الذم والاوم » مجر دکلامه » وهذا وعدم بالمذاب قال : 

[ بل لا يذوقوا عذاب ] أى : قالوا هذه الأقوال » وجرأوا عليما» 
E INA‏ | بصم من عذاب اله شىء » فلو ذاقوا 
ذاه ¢ راا 

[ آم عند خزائن رحة ربك العزبز الوهاب ] فيعطونم نها من‌شاءوا» 
ومنعون مها » من شاءوا حيث قالوا : [ أألزل عليه الذ كر من يبنا ] 
أی : هذا فضله تعالى ورحته › ولاس ذلك باش > حق يقجرأًوا 
على الله . 

[ أم هم ءلات الوات والأرض وما بنمما ] محيث يكو نون قادرين 
على ما بريدون : 

[ فليرتقوا فى الأباب ] اأوصلة همم إلى السماء » فيقطموا الرحجة عن 


ا 


a 2 ° 2‏ 2 ا و ي 
o00‏ 2 کدذ بت باهم قوم و وَعاد و فرٴعو'ںل 


ت 


ی ا و 2 
ذو الاو اد (۲ ونود قوم لوط وا ية أو ك 
0 و‌ ى E‏ 


7 و 3 ت 
u ENN e‏ 


کیت شير نوم ا اهو أضمقمم GEE‏ 

أ قصدحم الرت و اند و الماون غل تفر الاطل + ولان 
الج ؟ وهو الواقم 

فإن هذا المقصود › لا ہے هم ٭ بل سم خالب » وچ ممزوم 
وطذاقال : 

[ حذد ما هنا لات مز وم من ا ٠‏ اب ا «أى : کالاجناد من جس 
الاح :اب التزبين على الأنبياء قبلاك » وأولئك قد قروا » وأهلكوا» 
فكذلك لات ھۇلاء » . 


* ا تعالی أن قعل e‏ »> ما فيا ل بالامم مز من بام ¢ الزن کا نوا 


ا BE‏ 
دو الأوتاد] أى :لاود المضيءة » والةوة اهال . 

[ مود ] قوم صالح 

[ دقوم وط ا لايك ]آیءً الأشحار ۾ والساتين المعفة ¢ 
O‏ 

1 أولئكالأحزاب ] الذين اجتەءوا بوم ٤‏ وعد 2 غ 2 
رد ال e‏ تفن عم شا . 


و 


2 2 ر 1 ر ر ت سے اش‎ E 2 PE 
۳ وما نظ هلولا ء إلا صيْحة و حدة مالا يِن‎ 
2 
وق لرا ر عل ل قطنا قل وم ستاب‎ 82e 


> 


امیر عل ما قولون 5 


ا ؟ کے 2 ا کر ٤ے‏ 
B2‏ وذ که عدا داوود ذا بد انه ۾ اواب }4\۷ 


وهؤلاء » ماالذی یمر هم ورک « أن ل صم ٥‏ مأأضات ا رلك: 
فلينةظاروا | وما بغظر هولاء إہ صرحة واأحدة ما 14 من فواق ا[ ٠‏ 
أی:من رجوع ورد»پلکېم ونستأصلمم > إن اقام وا على ما م عايه. 
# ای : قال هؤلاء الكذون “> س جم « ومعا ندم الج › 
متمحاين للءذاب : 
[ ربنا عجل لنا قطنا ] آی : قطنا › وما قسے لنا من العذاب عاجلا 
أ 
[ قبل وم الحساب ] واجو”ا هذا التولء وزعوا أنك يا مد » إن كنت 
اا » فعلامة صدقك » أن تأتهم بالعذاب » فقال الله ارسوله : 
[ اصبر على ما يقولون ] كا صبر من" قبلك من الرسل »› فإن قوهم 
لار ای اء ول رونك کی وا رون | س 
*# لا أمر الله رسوله بالصبر على قومه » أمره أن يستمين على الصبربالميادة 
اه وقد کر حال العا بدن > کا قال فى الاب الأخرى : « فاصبر 
على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروما . 


ا 
o NE 2‏ ا و و Ke‏ 2 ° ۴ 2 
إنا سرا الال ممه سحن بالمى وَألإشُرًاق 4٠۸‏ والطير 


ً0 2 و 0 
ا ° ڏه اوا : 4 ددا ملک و 1 ا 


ومن أعفام المابدين » نى الله داود عليه الصلاة والسلام [ ذا الأيد ] 
أ ا ع ا ای دو 


[ إن أ واب ] أى : رجّاع إلى اله نی میم الأمور بالإنانة إليه » بالحب 
رالا وااو فوا رجاء» وكثرة التضرع » والدعاء : 

رجاع اليه عندما يم منه نمض الللل بالإقلاع » والتو به الصوح . 

ون شد | ناج رھ و اده أن جک ان اال مه ¢ نسح معه 
محمد را 5 


1 بالعشی والإشراق ] آول ال‌ار واخره 


[ د ] سخر[ الطير حشورة ] معه موعة |[ كل ] من الجبال والطر 
[ ]تما[ اا ] امتثالا لټوله تعالی:«یا جبال اوی ممه والطیر » فېذه 
مته الله عليه بالعبادة . 

ثم ذ کر منته علیہ بالات المظے فتال : [ وشددنا ملک ] ای :قویناه 

۰ [= 

عا أعطيناه من الأسباب» وكثرة المد والعدَ د التى با قو“ى اله مالكه . 

م ذ کر منقه عليه بالمم فقال : [ وآنبناه الححكة ] أى : النبوة والعل 
العظم [ وفصل الحطاب ] أى : الحصومات بين الناس . 


(م ٠١‏ ج١‏ تيسير الرحمن) 


B2‏ وهل اتلك ا العم اد ا لرا ب4۲۱ 
ا ا ے ےہ ت 2 R‏ ا ر د a‏ ےر 
اذ دخلوا عل داوود فرع e2‏ قالواً لا تزف بش مضنا 


1 ت اجک ky‏ ا ولا طط وا ا 


چ لادک ال ا ا ی شه وارد الففل ف اللطاټ بن الان ٤و‏ کان 
raa Co E‏ 
جعلما الله فقنة لداود » وموعظة تلل ارت به » فتاب ايله عله » وغفر له » 
وقيض له هذه القضية » فال لنبيه مد صلى ايله عليه وسل : 

[ وهل أتاك نبأ الم ] فإنه نبأ عحيب [ إذ سوروا ] على داود 
[ الجراب ] أى : حل عبادنه من غير إذن ولا اتئذان › وم يدخلوا 
عليه من باب فلما دخلوا عليه بذه الصورة » فزع مهم وخاف فتالوا له : 

حن[ خصمان ] فلا : حف [ بغى بعضناعل بعض ] ] الغا[ فاح بىننا بالمى] 
ای : بالمدل » ولا تمل مم أحدنا [ ولا تثطط واهدنا إلى سواءالصراط]. 

والقصود”" من هذا » أن اللصين قد عرف أن قصدها الى الواح 
المرف وإذا كان ذلك كذلك » فسيقصان عليه نبأها با حى » فل يشمثز 

نی الله داود من وعظېما له » و بؤنہها . 

فقال أحدها ھا اج کی غل اروف این وای 
أو الصداقة » لاقعضاما عدم الى اتخ ضار ج أعظم 
من غیره . 

)١(‏ قوله « والمقصود » إلى « الصرف ) تعبير غير منسجم مع اله 
المراد ولو قال « والمقصود أ ن داود عليه السلام قد عرف e‏ 
ا إا يقصدان التق الوأضح الصرف » لكان أوضح للقارىء . 


= 0ع — 


ارط 4۲٣‏ إن هذا اا ل نشم ولشمون تة ول تة 
وحدة قال أ فلا وَعَرّنى ف الطاب م لذ ظلمك 

E E‏ 2 2م 
و کوت 2 و ر رم ت ی L1‏ 
على عض إٍ الزن ءامنوا وک ۱ الصلحت و ما تاو 


[ له تسع وتسعون نعجة ] أى : زوجة » وذلك خير كثير » وجب عليه 
القناعة يما أناه أله . 

[ ولى نەجة واحدة ] فطمم فیا [ فقال أ كغلنما ] أى : دعا لى » 
وخاما فی کفالتی : 

[ وعزلى فى الحطاب ] أى : غلبنىفى القول »فل بزل ی ء حتی اد رکا 
او ۰ 

فقال داود ‏ لما مع کلامه ومن اأعاوم من السياق السابق من 
کا أن هدا هو الواقم ¢ فامدا حتج أن ڪا الآخر ¢ فلا وحه 
للاءتراض بول الا ثل » j‏ داود »قبل أن بسمع کلام الحم الأخر» ٩‏ 

| لقد ظامك سوال نمحتك إلى نعاجه ا وهذه عادة الللطاء والقرناء 
الكثير مهم . 

فقال : [ و إن كثيراً من الللطاء ليبغى بعضہم على بعض ] لأن التال 
من صفة النفوس 

[ إلا الذين آمنوا وعاوا الصالات ] فإن ما معهم من الإعان والعمل 
الصاح > منعهم من الل . 

| وقلیل مام ] کا قال تعالی « وقلیل من عبادی الشكور ¢« . 


- ۹1 - 


ر ٤‏ سے إو ے2 


ر ۰ ۰ . و2 2 ٣‏ ۳ 
دوود ا اوه فاس ره وکر را کاو 


۳ ان E‏ ر سے ا 2 تھ ہے 9را ہے 
ذلك و إن له عند نا زی وحسن ات {oj‏ بداود إا انك 


ا 


2 ره ا ی م ےت‎ e 
خلفة ف الارض فاخک ن التاس او ولا تیم اوی‎ 


[ وظن" داود ] حين حک بنہما [ آنا فعناه ] اى : اخقبر ناه و درن 
فة هد ال اة 

[ فاستففر ربه ] لا صدر منه [ وخر را كما ] أى ساجدا [ وناب ] 
له تعالى بالتوبة النصوح والعبادة . 

[ فغغرنا لذلك ] الذى صدرمنه » وأ كرمه اهبا نواعااكراماتفقال: 

[ و إن له عندنا ازلنى ] أى : منْزلة عالية » وقربة منا [ وحسن مآب ] 
أى : مرجم ۰ 

وهذا الذنب الذى صدر من داود عليه السلام » یذ کره اله لعدم 
الحاجة إلى ذ كره» فالتعرض له » من باب التكلف . 

وإغا الفائدة » ما قصه الله علينا » من لطفه به » وتوبته » وإنابته › 
وأنه ارتنع حله » فكان بعد التوبة » أحسن منه قبلما . 

[ يا داود إنا جملناك خليفة فى الأرض ] تنفذ فيما القضايا الدينية 
والدنيوة . 

[ قاحكم بين الناس بالق ] أى : المدل . 

وهذا لا يتمكن منه » إلا بعل بالواجب »وع بالواقع »> وقدرة على 
تنةيذ الح . 

. وظن . أى : عل وتيقن‎ )١( 


د کہ سے ت ن م 
شرید ب نسوا روم الحتاب {r}‏ 4< 
يو وما خلقنا لاء وَألأرض وما نها بطلا ذالك 


الصراط المستتے . 

[ إن الذن بضلون عن سبیل الله ] خصو صا امتعمدىن مهم . 
المزاء» . 

فلو ذ کروه » ووقع خوفه فی تلو مم » م ياوا مع اوی الفاتن . 
¥ مخبرتعالی عن تمام حكته » فى خلقه السموات والأرض » وأنه م مخلقمما 
بإطلا» أى : عبثا ولعبا » من غير فائدة ولا مصلحة . 

[ ذلك ظن الذين كةروا ] ربمم » حيث ظنوا مالا يليق لاله . 

[ فويل للزين كفروا من النار ] فإما التى تأخذ المحق منم » وتبلع 
منهم کل مبلغ . 

واا على اف ارات والارش الى و انى ةا » ليع العباد 
Oa E E E‏ أنه تفال وده الود ٭ دزن من 


| على مال ادرو نالرات والأر وان البعت ناسغل 


ES 02‏ 2 5 راد سے ت 
ألقين كافجار 4)٠‏ كت ركه إليك ما i ٣‏ 


الله بين أهل اير والشر . 

ولا يفن الجاعل محكة اله » أن سوى اث نباف حكه ءومذاقال : 

[ أم بجمل الذين منوا وعاوا الصالات كالمفسدينن الأرض» أم نحمل 
القن كالفحار ] هذا غير لای بحكتنا وحكنا . 

# [ كتاب أنزلناه إليك مبارك ] فيه خر کشیر » وعل غزر . 

فيه کل هدی من ضلالة وشفاء من داء » ونور يسقضاء به فی الظامات . 

وفیه کل حکم متاح إلیه الكلفون » وفيه من الأدلة القطعية على کل 
مطلوب» ماکان به أجل كتاب طرق العا » منذ أنشأه الله . 

[ لیدبروا ایاته ] ی : هذه الكة من إ زاله » ليتدر الناس اياته » 
ف راغا وتا ماوا اترار وکا 

فإنه بالقدر فيه والتأمل لعانيه » وإعادة الفكر فيها رة بعد رة › 
ندرك رکته وخیره . 

وا دل عل ا جل ر اران واف ال ااال ران 
القراهة المشتملة على القدر»› أنشل م ب التلاوة» الت لا محصل ا »› 
هذا المقصود . 


ءِ 


[ وليعذ كر أولو الألباب ] أى : أولو العةول الصحيحة » يتذ كرون 
بر ا کل ءل ومطلوب ٠‏ 


— ۹ 


2 وَوَهَبنا لداوود سلا ن تم ابد إن وات 4۳ 


فدل هذا على أنه بحسب لب الإنسان وعقله » بحصل له القذ كر 
والانتفاع ¢ ذا السكتاب 

لا آثی اه تعالی على داود » وذکر ما جری له ومنه » ئی على ابنه 
سلمان علیہما السلام فقال :[ ووهبنا لداود سامان ] ای : أنعمنا به عليه » 


K* 


اورا نة 

[ نعم العبد ] سلمان عليه السلام » فإنه اتصف با وجب الماح » 
وهو[ أنه أواب] أى : رجاع إلى الله فى جيع أحواله » بالأله والإنابة» 
والحبة والذ كر والدعاء والقضرع » والاجتہاد فى مرضاة الله » وتقدعما 
على کل شیء . 

ومذا» لما عرضت اليل الجياد الصافنات أى : التى وصفما الصفون» 
وهو رفع إحدى قوامما عند الوقوف » وكان ها منظر رائتق » وججال 
معجب » خصوصا للمحتاج إلمبا كا لول . 

فا زالت تعرض عليه » حتى غابت الس فى الححاب » فاته عن 
صلاة المساء وذ كره . 

فقال س ندما على ما مضى منه » وتقربا إلى الله عا أاه عن ذ كره» 
وتقدعا لحب الله على حب غيره ‏ [ إلى أحببت حب اللير ] وتعن 
« أحببت » معنی « آرت » . 

وت حب انير » الذى حو الال عوماء وفى هذا الوضم الراد : 
الیل [ عن ذکر ری حتی توارت بالمحجاب ] « ای : غابت عن عینیه » . 


# 


۰ ا 2 ۳ ى 7 لے ل ٤مہ‏ 
ذ عرض عليه الى المفنت کک قال انی آحینت 


ج لمرد ا ری کی رات ا e‏ ع“ 


o 
ا‎ 


[ ردوھا على ] فردوھا [ فطق ] ای : « شرع » فما [ مسا بالسوق 
والأعناق ] أى جل يعقرها بسیفه » فی سوقپا وأعناقبا . 

[ ولقد فتنا سلیان ] ای : ابتلیناه واختبر ناه » بذهاب ماه واتفصال 
عنه » بسبب خالل اقعضته الطبيعة البشرية [ وألقينا على كرسيه جسدا ] 


أى: شيطانا قضى الله وقدر أن مجلس ع ىكرسى ملك » ويتصرف ف للك 


فى مدة فتنة سامان [ ثم أناب ] سلمان إلى اھ جال وات 


(۱) قوله « أى جمل الخ » كلام فيه ما فيه من الؤاخذات فإن‌التارخ 
حفظ لنا أحوال الصالين من هذه الأمة وشدة حرصم على امتثال الأواسص 
الإمية وعدم احرافمم فى تيار اللواطر الدنيوية حينا حينأوقات العبادةء 
فإذا كان هذا شأن الصالين فا بالك بالا نبياء الذين م أ على در جةمن الصا لين 
ولا شك أن تلك الروايات الاصقة بسلمان لا تليق بعصمة الأنبياء ثم ما ذنب 
اليل حتى تعرقب أرجاما وتقطع أيديما ولقد فطن هذا الإمام الرازیففند 
هذه المزاعم كلما ق ارد وق كانه و فة الأساء وة ك .أن هق 
« فطفق مسا بالسوق والأعناق » أنه لا أجرى السباق وردتإليه الحيل 
جمل مسح أعناقما وسوقها مقحببا إليها ء لأا أم عدة للجماد . 


والشيطين س ا غاص {rv}‏ واخرن مقَرّ بن ف 


Eo 2‏ ع 
| 


الأصقاد 4۳۸ هذا عاو قان أو مسك بير حاب )٠٩(‏ 
إن ل عند لرل وسن ماب )٤۰(‏ 489. 


I OO EEE قال‎ [ 

فاسقجاب اله له وغفر له » ورد عايه ملکه » وزاده ملکا ل( محصل 
لأحد من بعده » وهو تسخیر الشیاطین له » نون ما رند »> ويقوصون له 
فى البر » يستخرجون الدر والحلى » ومن عصاه منهم » قرنه فى الأصفاد 
وأوقه . 

وقلنا له . [ هذا عطاوؤنا ] هقر به عيناً [ فامنن ] على من شت . 

[ أو أمسك ] من شنت [ بنير حساب ] أى : لا حرج عليك فى ذلك 
ولااسات فك جال ال عد وج اكام 

ولا حسبن هذا لسلهان فى الدنيا دون الآخرة » بل له فى الأخرة 
نیر عفاے . 
حر 2 
ولمذا قال : [ وإن له عند نا ازل وحسن ماب [ ای : هو من 


المقربين عنداثه الكرمين بأنواع الكرامات لله . 


— E٣ = 


فصل 

فما تبون لنا من الفوائد والحك ف قصة داود وسلمان عایم‌ما السلام . 

فما آنا تال » بقص على تبيه حد صلى الله عليه وسل اار 
من قبله › لیثبت فو اده » و تطمان نفسه . 

ویدکر من عباد تېم وشدة صبرم » وإنابتهم » ما يشو قە إلىمنافىتېم› 
والققرب إلى الله » الذى تقر بوا له » والصبر على اذى قومه . 

ولمذا س في هذا الموضع ‏ لما ذكر الله ما كر » من أذية قومه 
وکلامېم فيه » وفعا جاء به » اه بالصبر > وأن يذ کر عبده داود » 
فیتأسی به . 

ومنها : أن الله تعالى » بدح » وبحب القوة فى طاعته » قوة القلب 
والبدن . 

فإنه محصل منها » من آكار الطاعة وحسنما وکرتہا » ما لا محصل مم 
الوهن وعدم القوة. 

وأن العبد » ينبغى له » تعاطى أسبابما » وعدم الركون إلى الكسل » 
والبطالة الخلة بالقوة » الضعفة للناس . 

ومنها : أن الرجوع إلى الله فى جميع الأمور » من أوصاف أ نبياء اء 
وخواص خلقه کا ای الله على داود وسلمان بذلك . 

فليقتد بهما القتدون » ولبهتد بهدام السالكون « أولثك الذين هدى 
اله ېدام اقتده . 


— E — 


ومنہا : ما أ کرم الله به بيه داود » عليه السلام » من حسن الصوت 


المظي » الذى جمل الله بسيبه » ال جبال الم » والطيور الهم ء جاوبنه إذا 


۳ 
رجع صو ته بالتسبیح » ویسبحن معه بالمشی والإشرای 

و أ کبر نعم الله على عبده » أن برزقه الل النافع » 
وبەرف ا والفصل بين الناس › کا امتن ا له على عبده داود 
عليه السلام . 

ومنہا:اعتناء الله تعالى بأنبياثه وأصفيائه » عندما يقع منهم مض الللل 
بفعنقه إيام » وابتلامم ما به زول عنهم الحذور . 

ويعودون إلى 1 من حالہم الأولى » كا جری لداود وسامان 
علمما السلام . 


وما : أن الأنبياء صلوات ا وسلامه le‏ ¢ معصو مون مو 
LL‏ فا يبلغون عن اله تعالی ¢ ن م#صو د الرسالة ل صل إلا بدلك. 


١ (‏ ) قوله « معصومون من اطا فبا يبلغون عن اله تعالى » . 

أقول : ومعصومون أيضا من کبائر الذنوب وصفائرها کا انعقد 
الإجماع على ذلك . إلا ف المسائل الاجتمادة . فيجوز علبهم اللطاً وللكن 
لا بةرون عليه » بل يبزل الوحی فوراً » وبردم الله إلى افرابء ل 


لى فى أسرى « بدر» . 


- E٤4 = 


ا قر ای مہم بعض مةّتضيات الطبيعة من المعاصى› ولکنالل» 
یتدا رکېم ویبادرم بلطنه . 

وما : اَن داود عليه السلام »کان ف ا أ حو اله ملازماً حرابه ¢ 
تة رة وهدا سور العضان عله الراب ٠‏ لأ كن ااك 
NE‏ ¢ ا ا أ حد 


فم مجمل كل وقته للناس » مع كثرة ما برد عليه من الأحكام . 


E 


:8 ې له وقتا» لو فيه ريه » وتقر عینه بعبادته » وتعینه على 


الإخلاص ف جميع أموره . 
وما اه ن ابعال لاوت »ف الدخول على الجحكام وغيرم . 
فإن الحصمين _ لما دخلا على داود» فى حالة غير معتادة » ومن غير 
الباب اأعو د ٤‏ زع مہم > واشتد عليه ذلك › وراه غير لای بالال . 
ا أنه لا عنم الا 2 E I‏ الحصے »وضعل 
ا 
وھا کل حل داود عليه السلام » فإنه ماغضب علهما » حین جاء اه 


بغر استدذان »› وھ الاك › ولا أن ھا › لاو أ„ 
: و gE‏ 


)١(‏ قوله : وأنه قد مجرى منهم بعض مققضيات الطبيعة من المعامصى 
ا » غير سحيح لأن الأنبياء معصومون بعد النبوة م نكافةالذ نوب صفاثرها 
وکہائرھا کا جم على ذاك علماء التوحيد . 


— f0 


ومنها:جواز قول اللوم ظامه « أ نت ظلمتنى» أو« ياظا م « أو« باغ 
على » و حو ذلا لةوطها : « خصیان بش بعضنا على بعض » . 

ومنما : أن الموعوظ والمنصوح » ولو كان كير القدر » جليل الم » 
إذا نصحه أحد » أو وعظه » لا بغضب » ولا یشمثز » بل يبادره بالقبول 
E‏ 

فإن الخصمين » نصحا داود» فل بشمثز » ود يفضب » وم ينه ذلك 
عن المح » بل > با جى الصرف . 

وما : أن الخالطة بين الاقار توا اتو اة التعاقات الد نيوية 
المالية » موجبة للتعادى بام » وبفى لعضهم على بعض »وأ نەلا ردەن دلك» 
إلا استمال تقوى الله » والصبر على الأمور » بالإعان والعمل الصاح توان 
هذا من اقل شىء ف الناس . 

ومما: أن الاتغفار والعبادة » خصوصا الصلاة » مكفرات للذنوب » 
فان اه » رتب معفرة ذنب داود» على استغناره وسجوده . 

ومنہا:! کرام اله لعبده داود وسلمان » بالقرب منه » وحسن الثواب» 
وأن لا يظن أن ما جرى لما » منقص لدرجنهما عند الله تعالى . 

وهذا من تام لطفه بعباده الخلصين » أ نه إذا غفر م ال ا 
ذنوبهم » أزال الآثار المترتبة عليه كلما » حتى ما يقم فى قلوب الللق » 
فإمم إذاعلموا ببعض ذأومهم » وقع فى قاو م » زوم عن درجہم الأولىء 
فأزال الله تعالى هذه الآثار » وما ذاك بعزبز على الكرم الغفار . 


- ۳ - 


وان ا بين الناس » صرتبة دينية » لولاها رسلل الله » 
وخواص خلقه . 

وأن وظينة اقام ہا ء الج با حى » وجانبة هوى . 

kb‏ باحق » بققضى الع يالاخوز الشرعية » والعل بصورة القضية 
الحكوم با » وكيفية إدخاها فى tl‏ ال 

فالجاهل بأحد الأمرين » لا يصلح للحك » ولا بحل له الإقدام عليه . 

ومنها : أنه ينبغى للحا ك أن بحذر الموى » وبجعله منه على بال » فإن 
النفوس لا مخلو منه . 

بل جاهد تفسه » بأن يكون الح مقصو ده » وأن بلق عنهوقت الحك» 
كل محبة أو بض لأحد الحصمين . 

ومنها : أن سلمان عليه السلام » من فضائل داود » ومن منن‌اللهعليه. 
حیث وهبه له . 

وأن من أ کبر نم الله على عبده » أن ہہب له ولد؟ صاططاء قان کان 
عالماء كان نوراعلى ور . 

ونيا اء ا تعالی‌علی سلمان ومدحه فی قول [ نم العبد إنه أواب ]. 

ونما : كثرة خير الله و بره بعبيده » أن عن علمم بصالم الأعال » 
ومكارم الأخلاق » ثم يى عليهم بها » وهو المتفضل الوهاب . 

ومنما : تقديم سلمان » محبة الله تعالى على حبة کل شىء . 

ومنہا : أن كل ما شفل العبد عن اللهءفإنه مشثوم مذموم » فليقاً رق" 


a 


2 ®« 0 ء 
وما الا عدة آلمشمورة « ر راا رة ا را نه (. 


فسامان عليه السلام عقر الجياد" الصافنات الحبوبة للنفوس » تقدعا 


محبة الله » فعوضه ايله خير من ذلك » بأن سخر له الرح الرخاء اللينة » التى 
جری اوو ا کیک اراد و دو غا ر وو ا شر › و سخر 


له الشياطين » أهل الاقتدار على الأعال » التى لا يقدر علا الأدميون . 
ا وان لان عليه السلام » كان ملكا نييا» يفعل ما أراد» 
ولكنه لا ريد إلا العدل . 
بخلاف النبى العبد ء فإنه #كون إرادته تابعة لأس الله » فلا يفعل 


ولا یترك › إلا بالا » کال نبینا مد صلی ابه عليه وسل » وهذه الال 


أ 


»«)١(‏ عقر الجياد ا » هذا إنغا يتمشى على الروابة غير الصحيحة 
کا قدمنا . 


-— E۳۸ 


ھ سر ر رتح ع 
E‏ اذ ر نا ابوب اذ ا ر | نی مسن 


اا ° ھا صا ور آ 
او ار کش برجْلك هذا مسل بارد 
ت ۰ ت 


آهل لهم م رة مسا و کی 
٭ أى:[ واذ كر ] فی هذا اللكتاب [ عبدنا ابوب ] بأحسن الذ كر » 
وأئن عليه بأحسن الفناء» حين أصابة الضر» فصر على ضره » فل يشتك 
ر 

[ إذ نادی ربہ ] داعیا شا کیا إلیه لا إلى غبره فقال : رب [ انی مسنی 
فنفخ فيه » حتى تقرح » ثم تقح" بعد ذلك » واشتد به الأمر › وكذلك 
هلاك أهله وماله . 

0 ٤ ۶ 

فقيل : [ ا ركض برجلك ] أى : اضرب الارض با ؛ لينبع لك منها 
عین تفتسل منہا وتشرب » فدهب عنك اضر والأذى . 

ففعل ذلك » فذهب عنه الضر » وشفاه الله تعالى . 

[ ووحبنا له أحله ] قيل : إن الله الى أحيام له [ ومثاهم ممم ] 
ف ادنا و اغناد ان وأغطاة الا علا * 


) ۱) قوله « حتی تقرح وتقیح » کلام ت غير يح فإن الأ نبياء معصومون 
من الأمراض المنفرة بإجماع عاماء التوحيد . 
وا ت ا آرت ن تاا اض لفن اا سر إل مض اشرت 
الذن مجردوا من التعقيق الملى » من الأخبار الإسرائيلية وقد سبق 
تفنيدنا هذا الکلام بمايكنیويشنى فى الجزء اللامس فى حيفة ٠٠۴۳‏ . 


[ رحة منا ] بعدنا أوب» Os es‏ 
جلا وجلا . 

[وذكرىلأول الألباب ] أى : وليتذ كر أولو العقول مال أيوب» 
ونوا لوا نن صبر على الضر » فإن الله تعالى يبه واا عاجلا 
وآجلا» وبستحيب دعاءه إذا دعاه . 

| وخذ بيدك ضف ] أى حزمة شمارخ [ فاضرب به ولا حنث ] . 

قال المفسرون : وکان فى صضه وضره» قد غضب على زوجته ف بعض 
الأموز: 

خلت ٠:‏ لن شاه أ لبر هاما جلد 

فما شفاه الله » وكا نت امأ ته صالة محسنة إليه »> رحا اله ورحمه» 
فأفتاه أن يضر با بضذث فيه مالة شمراخ » ضر بة واحدة » فير فى ينه . 

[ إنا وجدناه ] أى : أبوب [ صاراً ] أى ابتليناه بالضر العظم › 
فصبر لوجه الله تعالی . 

[ نعم العبد ] الذى كل مراتب المبودية » فى حال السراء والضراء » 
والثدة والرخاء. 

[ إنه أواب] أى : كثير الرجوع إلى اه »ئى مطا لبه الدينية والد نيو نة » 
كير ال ذكر لربه » والدعاء . والحبة » والتأله . 


.ي 


E‏ ° اا ع ا 
Gg‏ أذ كر عبتا ليره وإسق قوب أولى 


a‏ ا ٤‏ ا 2 ص ت 
الاندی والاصر EES:‏ اجام حخالة کی الدار ج٦٤‏ 
3 و ر ص EE‏ و2٤‏ 

“E ل‎ 2 


و 
٣ے a‏ 2ه فخ 
9 أذ كر إشععيل وَألبَسعَ ذا ألكفل وکل من 


# بول تعالى [ واذكر عبادنا ] الذين أخلصوا لنا العبادةذ كرا حسنا. 
[ إبراهيم ] اليل [ و ] ابنه [ إسعىو] ابنه [ يعقوب أولى الأيدى ] 
اى : القوة على عبادة الله تمالى [ والأبصار [ أ ارد ف دن ان 
فو صم بالمل النافع » والعمل الصاح ا 
i} |‏ أخلصنام حالصة | عغايهة ¢ و خصیص حسيمة وھ : رى 
الدار ] جمانا ذ کری الدار الأخرة ف قاو يم » والعمل ها صفوة وقتهم» 
والإخلاص والراقة لله » وصفمم الداثم » وجملنام ذكرى الدار » يقذكر 
بأحوالم امقذ كر » ويعتمر بهم العقبر »> وید کرون ا الد کر ۰ 
[ وام عند ان الصطةين [ الذين اصطفام ا من صةوة خاږه : 
[ الأخيار ] الذبن هم خاق کرم وغل مستقے . 
% أى: واد کرهؤلاء الأ با شی الذكر» وا ple‏ ا ألشناء . 
فان کاد م ٭ء من الأخيار الدين اختارم اه من الللی ¢ واختار 


N E ROE SE م‎ 


السديدة . 


— f - 


8 2 ك 5 ے 2 2 س سے سےا 
۰ . کہ ے واک م ٠‏ 25 ء 4 ا 
-092 هذا د ار وان للمتقين لحسّن ماب حجنت 
ٍ 


ے 


ت 


و 9 ى د ا وک کے 
عدن هقح لم ألأبو ابم كيين فما يعون فا سكهة 


[ هذا ذ كر ] أى ذ كر حؤلاء الأنبياء الصفوة وذ كر أوصافمم ٤ذ‏ كر 
فی هذا القرآن ذی ال نکر » بتذ کر بأحوالم امقذ کرون»وبشتاق إلى الاقتداء 


بأوصافم الجيدة ¢ المعتدون ¢ ويەرف ا اه عم به من الأوصاف 


که واتار a‏ الثناء بين البرية . 
فهدا نوع من انواع الذ کر »> ودو وکال ار »> ومن أنواع 
الد كر ٤‏ د كر جراء أحل الخير ».وأحل الشر ٤‏ وهذا قال :+ 
أى : [ وإن لمعقين ] رهم » بامتثال الأواس »> واجتناب النوام › 


# 


من كل مؤمن ومؤمنة . 

| سن ماب [ ای : U‏ حسنا» ا کی . 

ثم فسره وفصله فقال : [ جنات عدن ] أى : جنات إقامة » لا ببغى 
صاحما بدلا منما » من کا اء وتام نعيمما» ولیسوا حارجین ما » 
ولا مخرجین . 

[ مفتحة فم الأواب ] أى : مفتحة لأجلم مأ واب منازها ا کک 
لا يحتاجون أن يفقو ها ¢ بل ھم حدومون . 

وهذا دليل أيضا »عل الأماڻ التام » وآنه لبس فى جنات عدن » ما 
يوجب أن تفلت لأجله أ بوابما 

[ مشكئين فما ] على الأراثك المزينات » والجالس المزخرفات . 

[ بدعون فا ] أى : يأمرون خداممم »أن يأتوا[ بفا كهة كثيرة 


وشراب ] من کل ما نشنمیه وسم › وتلزە اع 


- ۳ 


کثیرة ورات ب 40۱ رند م قصرت طرف اراب {or}‏ 


ا ت ۰ 2 € ا ک د iz‏ 
هذا ما ذو لوم اساب ۴ إن هذا لرزقا مال 


وهڏا ندل عل کال الم ول اا واا تة »وتام اللذة . 


[ وعندم ] من أزواجهم »الور المين [ قاصرات الطرف ] على 
أزواجهن » وطرف أُزواجهن علهن » ماهم كام » وحبة کل مما 
للا خر » وعدم طموحه لغیره » وأنه لایبغی بصاحبه بدلا وعنه عوضاً . 

[ وا ع سو معدل و ات ا وا 

[ هذا ماتوعدون ] أا اتقون [ ليوم الاب ] جزاء عى Ie‏ 
الصالة . 

] على أحل الت م [ ما من نناد‎ E 
ای : انقطاع » بل هو دام مستقر فى جيم 0 > متزاید فی جمیم‎ 
. الآنات‎ 

ولس هذا بمظم على الرب الكرع » الرءوف الرحى » البر ال مواد » 
الواسم الغى » الجيد اللطيف الر حن » اللك الديان » الجليل الجيل المنان » 
ذى الفضل الباهر »> والكرم المقواتر » الذي لاتحصى نمه › ولا حاط 


صن ره 


—  — 
EE ے“ کے کل ے عےے‎ 
جم يماما‎ )٥٥( مدا وَل لاطنین لتر ماب‎ 88 
ِء ° ا 2 2 ا‎ 
فیس آلمباد ) هذا فَليّذوقو م مم وماق (۷ه) ءاخر‎ 


کا ا eos Ese‏ 
من کل ار {o} e.‏ هذا فوح مقت مک لا مرحبا م 


سے سے 


* [هذا] المزاء لدعقين » ما وصفناه [ وإن لاطاغين] أى : للمتجاوزين 
لحد فی‌الكفر والمماصی [لشر مآب] أی: لشر مجع و منقلب م فصله فال : 

[ ج¿ ] الى جمم فبا کل عذاب واشجد حرها » وانتہی قره( 
[ يصاون ما ] اى : يعذبون فبا عذاباً »حيط بہم من کل وجه »م من 
فوقمم ظلل من النار » ومن حنهم ظلل . 

[ فبئس الماد] المد م مسكتاً ومستقرا [ هذا ] الماد » وهذا العذاب 
الشديد» واللزى ؛ والفضيحة » والنكال . 

[ فلیذوقوہ م ] ماء حار » قد اشتد حره » يشربونه > فقطم 
أمعاءم : 

[ وغسلق ] وهو أ کره ما يكون من الشراب » من قیح وصدید › 
عر المذاق » كريه الراحة . 

[ وآخر من شکله ] أى : من لوعه [ أزواج ] أى : عدة أصناف » 
می ضاف المذ اب دیون ا ٤‏ ورون ا 

وعند تواردم على النار » بمطمم بەقاً »> وقول بعضهم 
لبعض : 


(۱) قوله « واتہى قرها » أى : بردها بلغ النهاية فى الشدة . 


5 رار( الوا ربا من قم لا هذا فده عَذَابا 
عر غو 


فی آار (۱) ولوا مالا لا رى ا مد 


ن انرا اخد و سرا أ رات عنم ألأَبْسار ٠۳‏ 


[ وهذا فوج متقعحم مك ] النار [ لام حبا بهم إنهم صالو التار ] . 

[ قالوا ] أى : الفوج القبل القتعم : [ بل آتم لامرحاً بک ٤أ‏ 
قدمتدوه ] أى : العذاب [ لنا ] بدعوتك لنا » وفقن »> وإضلالك » 
وتسببك . 

[ فبئس القرار ] قرار الجيع » قرار السوء والشر . 

ثم دعوا على المغوين لم ء و [ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابً 

ضعقاً فى النار ] . 

وقال ف الآبة الأخرى « قال لكل ضعف ولكن لاتعلمون » . 

] الأشرار‎ i nS 
أی : کنا نا لزم آم من الأشرار » السشحقين لعذاب النار » وم المؤمنون‎ 
تفقدهم أهل النار » قبحهم الله » هل وهم فى النار ؟‎ 

[ اتخذنام سخراً أم زاغت عم الأبصار ] اى : عدم رؤيتنا لم » 
اثر بين أصرين . 

إما انا غالطون فى عدنا إيام من الأشرار بل هم من الأخيار › 
وإ اكلامنا لم » من ياب السخزة والاستهزاء بهم . 


وهذا هو الواقع »کا قال تعالی لأهل النار « إن هکان فريق من عبادى 
و وا فاغفر لنا وار نا وأنت خير الراحجين « فاتخذتموهم سخريا 
حتی نوم ذ ری وکتتے منہم تضحکون ٠.‏ 
العذاب ls‏ م متا معذبون ولكن جاوز تم | بصارتا 

فيعتمل أن هذا اإذى فى قلومم » فتكون العقائد ؛ التى اعتقدوها فى 


ادنيا » وكثرة ما عكوا لال الإعان بالنارء كنت من قاومم» وصارت 


صبغة ها » فدخلوا التار » وحم بهذه المحالة ء فقالوا ما قالوا : 
ويحتمل أن کلامم هذا کلام نموه »کا موهوا ف الدنیا » موهوا 
حی ف النار ٠‏ 


ومذ بقول أحل الأعراف لأهل النار « أحؤلاء الذين قتع لاينام 
الله برحته » ادخلوا ال جنة لاخوف علي ولا أت تحزنون » . 

قال تعالى موكد ما أخبره به » وهو أصدق القالين . 

[ إن ذلك ] الذى ذكرت لك [لق] مافيه شك ولا ریه 


[ تخاصم هل التار] أى : « هوتخاص ونزاع آهل النار بەصېم مم بعض » . 


£۸ وار کے‎ ٤ l7 o EO r E 
مدر وما من الد إلا الله الوحد‎ eı قل إنمَ‎ CK p oe 

0 ۵ ص ًه ا ے 0 ےا 
الةهار ه41 رب السمو ت ۱ رض وما e‏ العزير افر ل٠4‏ 


[ قل ] با أبها الرسول هؤلاء الكذبين » إبٺ طلبوا منك » ما لس 
لك ولا بيدك : 

[ إا أنا منذر ]هذا نهاية ما عندى » وأما الأسم » فله تعالى » 
ولکنی آم رکر ‏ وأنہاکر » وأحتک على اللیر » وزج رک عن الشر « فن 
اهتدی » فلنقسه ومن ضل › فعليما » . 

[ وما من إل إلا الله ] أى : ما أحديؤله وبعبد حى » إلا اله 
[ الواحد القهار ] . 

هذا تقررر لألوهيته » بهذا الرهان الة-اطع » وهو وحدته تمالى » 
وقېره لکل شیء . 

فإن القهر ملازم للوحدة » فلا يكون انان قہاران » متساويين فى 
قہرها أ بدا ت 

فالذى بتر جميع الأشياء » هو الواحد » الذى لانظير له » وهو الذى 
يستحق أن یبد وحده » کا کان قاهرا وحده » وقرر ذلك بتوحید 
الربوبية فقال : 

[ رب السموات والأرض وما پینہما ] أى : خالقہما » ومربيما » 
ومدبرها بجميم أنواع التداير . 

[ العزيز ] الذي له التوة» التى بها خاتى الخلوةات العظيمة . 

[ الغفار ] لميع الذنوب ؛ صفغيرها ؛ وكبيرها » لمن تاب إليه » 
وأقام منها . 


EV —‏ - 
e eS‏ مرون ن ا کان لي ين 
عم ربالا الا اذ ا إن پو ك i E‏ 
ى ى a E‏ و گے 
اتا تدر مين 4۷١3‏ إذ قال ربك للملمكة إنى خلق بقرًا 


فہذا الذى بحب ويسةحق أن يعبد » دون من لاخلق ٤‏ ولا رزق ¢ 
ولا يضر ؛ ولاينفع » ولاعلك من الأمر شيا ¢ ولس له فوة الاقتدار ¢ 
ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار. 

[ قل ] لم » محذرا؛ ومحوفا» ومت مضا لم ومنذرا : [هو نبأ عظے ] 
أى : ما أ بتك به من البمث» والنشور » وال جزاء على الأعال » خبر قم 
ينبغى الاهتهام الشديد بشأنه » ولا ينبغى إغفاله . 

ولکن [ اتر عنه معرضون ] کانه لبس امام حساب ولا عقاب» 


ولا ثواب . 
فان شککن فی قولی » وامتریتم فی خبری » فإنی أخبرک بأخبار » 
لا عل لی ,ا ولا درستہا فی کتاب . 


فإخباری بہا على وجہما » من غير زيادة ولا نقص › أ كبر شاهد 
لصدق » وأدل دليل على حقية ما جثتك به » ولمذا قال : 

[ ما کان لى من عل باللا“ الأعلى ] أى : اللائكة [ إذ مختصمون ] 
لولا تعلم اله إیای » وإيحاؤه إلى » وهذا قال : 

[ إن يوحى إلى إلا أنا أنا نذبر مبين ] أي : ظاهر النذارة» جلها ء 
فلا نذرر بلغ من نذارته صلی اله عليه وسل . 


— fA — 


ا 


من طن }1{ اذا اوه E‏ فيه مِن رُوحی را ل 
سجرن ۷۲3 قسج الم که کله اب مون م4۲ إلا إبلیش 


ثم ذكر اخقصام اللا الأعلى فقال : 

[ إذقال ربك لملاثكة ] على وجه الإخبار [ إلى خالق بشراًمن‌طين] 
اا ر ر ا 
من روحی فقعوا له ساجدن ] . 

فوطن اللاك اكرام نسم على ذلك » حین یتم خلقه » وتف 
الروح فيه » امتثالا ربمم » وإ كراما لأدم عليه السلام . 

فلا تم خلقه » فی بدنه وروحه » وامتحن الله آدم والملالكة فى البر» 
وظهر فضله عليهم » أعرم الله بالسجود . 

[ فسجد اللائکة کلہم آجمون » إلا إبلیس ] م يبد [ استكبر ] 
عن مر ربه » واستتکبر على آذم [ وكان من السكافرن ] فى عل الله تمالى. 

[ قال ] الله موبخا ومعاتبا : [ يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بیدی ] أی : شرفته » وکرمته » واختصصته ذه الحصيصة » الى اختص 
ها عن سائر اتلاق » وذلك بتتضی عدم الکېر عليه . 

[ استكبرت ] فى امتناعك [ أم كنت من المالين ].« أى ممن علوت 
على المالمين » . 


۳۹ — 
E E ٤‏ لقت من ار لقت من طن ۷ ال ارج 
ينا انك ك رج }۷ وإ عَليك لنتتی إلى وم الان ۷۸ 
قال رب كانظرنى إل يوم يمون ل۷ قال كإنك من 


[ قال ] إبليس ممارضا اربه ‏ ومناقضاً : [ أنا خير مه » خلقتي من نار 
وخلقته من طين ] . 

وبزعه أن ءنصر النار خير من عنصر الطين › وهذا من القياس 
الفاسد » فإن عنصر النار » مادة الشر والةساد » والعلو والطيش › واللنة . 

وعنصر الطين » مادة الرزانة » والتواضع » وإخر اج أنواع الأشجار 
والنباتات » وهو يغلب النار » ويطةما . 

والنار » حقاج إلى مادة تقوم بها » واللين قام بنفسه . 

فپذا قياس شيخ القوم » الذى عارض به الأمر الشفاى من الله » قد 
تبين غاية بطلانه وفساده . 

فا بالك بأقسة القلاميذ » الزن عارضوا الح بأقیستم؟! فإنها كابا » 
اعظر بطلا » من هذا قياس . 

[ قال ] اله له : [ فاخرح منها ] أى : من الساء والحل الكرم . 

[ انك دجم ]ای : مبعد مدحور . 

[ وإن عليك لمنتی ]اى : طردى وإبعادى [ إلى وم الدن ] دا 
آبدا. 

[ قال رب فأنظرنى إلى يوم ببعثون ] لشدة عداوته لآدم وذريته › 


ليعمكن من إغواء من‌قدر الله أن يفويه . 


~~ f 
قال بيرك‎ 4١ إل بوم أرقت انرم‎ 4١ أقنرن‎ 
لأغو م اجون ۸۲ إلا عاد منم لمرن (۸۲ ال قاق‎ 


( قال ) الله يبا لدعوته» حيث اققضت حكقه ذلك : [ إنك من 

النظرين » إلى يوم اوقت العطرم] حين تستتكل الذريةء م الامستان . 

فیا عل انه منظر » بادی ربه »> من خبثه » بشدة العداوة اربه ولآدم 
وذرثه » فقال : 

| فبەز :تك لأغو ب ينهم أجمين ] .«أی : بعظمتك وجلالك » . 

محتمل أن الباء للقسم » وأنه أقسم بعز الله » ليو ينهم كامم أ حمين : 

[ إل عبادك مهم الخلصين ] . 

« أى : م الذين أخلصمم اله لطاعته وعصممم من الغواية لكال 

عل « إبليس » أن الله سیحفظهم من کیده . 
لا يضل أ حدا إلا مشيثة الله تمالى»استعان بمزة الله » على إغواء ذرية آذم » 
هذا» وهو عدو الله حقا . 

وحن يإربنا الماجزون المقصرون » المقرون لك بكل نعمة » ذرية من 
شرفته وکرمته . 

(۱) ما بين القوسين من زيادتنا » لأن امقام بتعفى ذلك حتى »يكون 
معنى « الخلصين » واضعاً للقارى ء . 


س ائ — 
م ع و e‏ ا ر ا ا 
ولق أو (۸4) لاملا جَمنم ينك وين تبتك ينبم 
ایی 4 ل ما انلك مايه ين اجر وما انَأ مِنَ 
فنستەين بەزتك المظيمة » وقدرتك » ورحمتك الواسعة لكل لوق » 
ورحمتك التى أوصلت إلينا بها » ما عنا صرفت من النقم » أن تميننا على 
حاربته وعداوته » والسلامة من شره » وش رکه . 
وتحسن الظن بك أن جيب دعاءنا > ونومن بوعدك ألذى قلت لا : 
« وقال ربک ادعونی استجب لک » فقد دعو ناك کا أمرتنا › فاستحب 
لنا كا وعدتنا .« إنك لا تخلف ايعاد » . 
[ قال ] اله تمالى [ فالحق والحتى أقول ] أى : التق وصنى › والمحق 
قولى [ لأملان جهنمم منك ومن تبعك منم أجعين ] « من ذرية دم » . 
[ قل ما أُسألک عليه ] أى : على دعالى إيأك (من أجر وما أن 
من المکلفین ) أدعی مرا » لیس لى » وأقنوا ما لبس لى به عل » 


)١(‏ من الكافين. . أئ ااعصدين غا لسوامن أعل حى أتتعل 
الو وا قول اران ؟ ى ابر انعر 

وقال النسنى : « وما أنا من العكلفين » أی : لىت من الذن 
يتصنمون » وبتحلون ا ليسوا من أهله . 

وما عرفتمولی قط متصتماً ولامدهيا ما لس عندى حت نقحل 
التر ةدا قول اران 

وعن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال. لتکلف ثلاث علامات » 
ینازع من فوقه › ویتعاطی ما لاینال › ویقول مالا بم | ھ. بتصرف سیر . 


- ۲ ~~ 
آل کلفین ۸3 إن هو إلا د کر لین («۸) ولت باه 
بد حین 4۸۸ 4 


[ إن ہو ] أی:ماذا الوح والةرآن [ إلا ذکرللمالین ] بتذکرون به 
کل ما ینفعہم » من مصال دنهم ودنیام »> فيكون شرفا ورفعة . لاما لين 
به » وإقامة ححة على المعاندين . 


فمذه السورة العظيمة » مشتملة على الذكر الک والنباً العظے › 
وإقامة المحجج والبراهين » على من كذب بالقرآن وعارضه » وكذب من 
جاء به » والإخبار عن عباد اله الخلصين » وجزاء التقين والطاغين . 

فلہذا آقے فی وما بأنه ذو الذکر» ووصفه فی آخرها» بأنه ذ کر 

وأ کٹر الع ذکیر ہہا › فیا بین ذلك کقولہ [ واذکر عبدنا - واذ کر 
عبادنا - رة من عندنا وذکری _ هذا ذکر ] . 

الهم علا منه ما جهلنا » وذكرنا منه ما نينا » نسياٺ غفلة » 
ونان رك . 

[ ولتعلمن نباه ] أى:أخبره [ بمد حين ] وذلك حون بتع علهم العذاب 
وتنقطع عنهم الأسباب . 


م تفسیر سورۃ ص ۔ نه تمالی وعو نه 


٭ خر تعالى عن عظمة القرآن » وجلالة من کلم به » زل منه : 

واه رل من اف العزز الحکے . ی اذى وصفه الألوهية للخلق › 
وذلك لعظمته وکاله والعزة التی قہر ما کل مخلوق » وذل له کل شىء › 
والحكة فى خلقه وأصه . 

فالقران تازل ممن هذا وصفه » والكلام » وصف للاشكل » والوصف 
يتبع الوصوف . 

فكا أن الله تعالى حو الكامل من كل وجه » الذى لا مثيل له › 
فكذلك کلامه » کامل من کل وجه »لا مثیل له » فمذا وحده » کاف 
فی وصف القرآن » دال على مرتبته . 


ولکنه ‏ مع هذا س زاد پیانا > لكاله » ممن لزل عليه » وهو 


إا ارتا إیك انکت بالق مامد أله لسا له 
لذن 4 ألا ن الان 1 اال e‏ اوْلبَاء 


مد صلى الله عليه وسل » الذى هو أشرف الللق فمل أنه أشرف السكتب » 
وما زل به » وهو المح . 

قنزل بالحت » الذى لامربة فيه » لإخراج الللق من الظلمات إلى النور . 

وأزل مشتملا على التق فى أخباره الصادقة » وأحكامه المادة . 

فكل ما دل عليه » فموأعظم آنواع التق » من جميع ا طالب العمية » 
وما بعد الحتقى إلا الضلال . 

واكان نازلا منالتق » مشتملا على الق لمداية الللق ء علىأشرف 
املق » عظءت فيه النعمة » و جلت »وو جب القيام بكر هاءوذلك بإخلاص 
الدین لله » فلہذا قال : 

[ فاعبد اله خلما له الدین ] ای : اخلص له تمالى جميع دينك > من 
الشرائم الظاهرة » والشرالمالباطة : الإسلام » والإعان » والإحسان ‏ 
بأن تفرد الله وحده بها » وتقصد به وجه › لا غير ذلك من المقاصد . 

[ ألا لله الدين اللمالص ] هذا تقربر لامر بالإخلاص » وبيان أنه 
تعالى كا أنه له الكال كله ء وله التفنضل على عباده من جميع الوجوه » 
فكذلك له الاين المالص » الصاق من جيع الثوائب . 

فهو الدين اذى ارتضاه لنفسه » وارتضاه لصغوة خاقه وام به » 
لأنه معضمن للقأله به فى حبه » وخوفه » ورجا » والإنابة إليه» فى محصيل 
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وذلك الذى يصلح القلوب وإ كما ويطمرها » دون الشرك به فى شىء 
من العبادة : 


فإ الله بریء منه » ولیس لله فيه شیء » فو أغنى الشر. 


وهو مفسد للقلوب والأرواح» والدنيا والآخرة مشق » للنقو س غاية 
الشماء 


فلزلك لما أمر بالتو حيد والإخلاص» مى عن الشرك به » وأخبر بذم 

[والذين اتذذوا من دونه أولیاء] أى : يت ووم بعباد م و دعام » 
معتذرين عن أنفسهم وقائلين : 

[ما نمبدم إلا ليقربونا إلى اله زلنى ] أى : لترفم حوا نجنا له » تشع 
لنا عنده . 

وإلاء فحن نعل آنا » لا مخلق » ولا ترزق » ولا ملك من الأمص 

ای : فېۇلاء › قد ت وکوا ما أمر الله به من الإخلاص ٤‏ واوا 
على أعاظم الحرمات » وهو الشرك » وقاسوا اذى لبس كثله شىء ٠‏ اللك 
العظم » باللوك . 

وزعوا - بعقوهم الفاسدة » ورأہم الست » أن اللوك كا أنه 
لا يوصل إلمهم إلا بوجماء » وشفعاء » ووزراء رفعون إلہم حواح 


(م ٥‏ جا ن تيسير الرحمز) 
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رعايام » ويستعطفو نهم عليهم > وعهدون لم الأمر فى ذلك - أن الله تعالى 
كذلك . 

وهذا القياس من أفسد الأقسة » ودو يقضمن التسوبة بين اللالق 
والخلوق » مع ثبوت الفرق المظم » عقلا» وقلا » وفطرة . 

فإن اللوك » إما احتاجوا للوساطة ينهم وبين رعايام ٬لأنهم‏ لايعللون 
أحوالمم . 

فيحتاجون إلى من بعلم بأحوالم » وربا لا يكون ف قاوبمم رحمة 
لاغب اا 

فيحتاج من يعطفهم عليه ويسترحجه لم »> وبحتاجون إلى الشنماء 
والوزراء » ومخافون منهم » فيقضون حو اح من‌توسطوا لم » مراعاة لم » 
ومداراة للواطرم . 

وم أبضاً فقراء » قد #نعون » لما مخشون من الفقر . 

وأما الرب تعالى » فمو الذى أحاط عامه بظواهر الأمور وبواطما »> 
الذی لا قاج إلى من خبره بأحوال رعیته وعباده . 

وهو تعالى » أرحم الراجين » وأجود الأجودين » لا محقاج إلى أحد 
من خلقه » محمله راما لعباده » بل دو أرحم بهم من أتفسهم ووالدم 

وهو الى مهم ويدعوم إلى الأسباب » التى ینالون با ر هته . 

وهو ,رید من مصاطېم » مالا بریدونه لانقسہم . 

وهو الفنى » الذى له الغنى القام الطلتق » الذى لو اجتمع الللق من 
أولم وآخرم فى صميد واحد » فسآلوه » فأعملى كلا منهم ما سأل وتمنى ¢ 


ينقصوا من غناه شيا > ول ینقصوا ما عنده » إلا كا بنقص اابحر إذا 
ی ٠‏ 

وجيع الشفعاء مخافو نه » فلأيشفع منم أ حد إلا بإذنه » وله ااشفاعه کاا . 

فهذه الفروق › يملل جمل اش ر كين به » وسفممم العظم > وشدة 
جراء نهم عله . 

ويل أيضاً » الحكة فى كون الشرك لا يغفره الله تعالى » لأنه يقضمن 
القدح فی ابه تعالی . 

ولمذا قال س حاكا بين الفريقين » الخلصين والمش ركين » وى ”نه 
النہدید لاش رکین - : [ إن الله حك ينهم فيا م فيه بختلفون ] . 

وقد ع أن حكة أن الؤمنين الخلصين فى جنات النعي » أنمن يشر ك 
باه » فقد حرم ابه عليه الجنه » ومأواه النار . 

[ إن اللہ لا ہہدی ] ای : لایوفق للهداية إلى الصراط الستفم : 

[ من‌ه و کاذب کفار ] ای و ا د اى الك غ اة 
الواعظ والآیات › ولا زول عنه » ما اتصف به » وريه اله الآيات » 
فیجحدھا › ویکفر ہما » ویکذب . 

فهذا أن له الهدى » وقد سد على تفه الباب » وعوقب بأن طبع اله 
على فلبه › فېو لا يۇمن ؟!! . 


)١(‏ الخيط . أى . الإرة. 


Sg -‏ و آراد أ أن خد ولا لأمطق عا يلق 
ما شاء ا آله ألو ا 9{ €< 


٭ أى: [ لو أراد اله ان بقخذ ولدا ] کا زعم ذلك من زمه » من 
سا الق : 

[ لا صطفی ما لتق ما يشاء ] أى : لا صطنى من مخاوقاته » اذى 
يشاء اصطفاءه » واختصه لنفسه » وجعله بمنْزلة الولد > ولم يكن له حاجة إلى 
اخاذ الصاحبة . 

[ سبحا نه ] أى : تنزهعما ظن به الكافرون » أو نسبه إليه اللحدون . 

[ هو الله الواحد القہار ] اى : الواحد فی ذاته » وفی أساثه » ونی 
صقانه » وفى أفعاله . 

فلا شبيه له ف شىء من ذلك » ولا مال . 

فا و کان له ولد » لاقتضی أن یکون شبمها له » فی وحدته » لأ نه بعضه» 
وجروب 

القہار جيم الما » العلوى والسفلى . 

فلو کان له ولد › ۾ یکن مقورا » ولكان له إدلال على أبيه › 
وما س س 

ووحدته تمالی » وقمره متلازمان . 

فالواحد لا يكون إلا قارا » والقمار لا يكون إلا واحدا » وذلك 
يننى الشركة له من كل وجه . 
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# يخبر تمالى أنه [ خلى‌السموات والأرض‌بالحق ] أى . بالحىكةوالمصلحة. 

وليأس العباد ويام › ويلیمېم ويعاقېم . 

[ یکور الایل على النہار ویکور النہار على اللیل ] أى:يدخل كلامنمما 
على الأخر »> وحل عله فلاجتمم هذا وهذا » بل إذا الى أحدها » انوزل 
الاخر عن طا نه . 

| وسخر الثمس والقمر ] بتسخير منظل » وسير مقان . 

[ کل ] من الشس والقمر [ مجری ] مارا عن تسخیرہ تمالی [ لأجل 
مسمى ] وهو انقضاء هذه الدار وخر اما » فیخرب ب الله لہا » وشعسما » 
ومرها » وینشیء الللق اة دة > لستةروا فى دار القرار » النة › 
أو النار . 

[ ألا هو الزبز ] الذی لایغالب » القاهر لکل شیء» الذى لابستهى 
عليه شىء . 

الذى من عزنه› اوح هذه الخلوقات العظيمة » وکر ھا غوئ باه : 

1 لغار 1 لذنوب عباده التوابين المؤمنين › کا قال تعالى « وإ لغفار 
ن تاب وآمن وعل صالاً م اهتدی @€ . 

الغفار لمن أشرك به » بعد ما رأى من آيانه المظيمة » ثم تاب وأا 
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ازوج بلک فی بطو ن امک خلا من بندر حات فى ظلتِ 

صو ا وھ ر ر اکر اک ع ا 
ب ذلیکم أف ربكن ل أك لا إ إلا هو فان 


فى أغاء الأرض . 

[م جەل مہا زوجہا ] وذلك ليسكن إابها ونسكن إليه » وتم 
بذلك النعمة . 

[ وأنزل لكر من الأنمام ] أى : خاقما بقدر ازل منه » رة بكم . 

[ مانية أزواج ] وهى التى ذكرها فى سورة الأنمام « نمانية أزواج 
من الضأن انين ومن العز اثنين» «ومن الإبل اثنين ومن البقر أثنين » . 
لكثرة تفعما » وعوم مصالما » ولشرفما » ولاختصاصما بأشياء لا يصلح 
ها غيرها » كالأضحية والمدى › والعقيقة »> ووجوب الزكاة فيها » 
واختصاصما بالدية . 

ولا ذ كر خلت أببنا وأمنا » ذ كر ابعداء خلقنا فتال : 

[ اکر فى بعلون أمہاتتک خلقا من بعد خلتی ] أی : طورا بعد 
طور › وأتر فی حال لا ید مخاوق سکم » ولا عین تنظر إلیكم . 

وهو قد راک فى ذلك اللكان الضيق [ فى ظاات ثلاث ] ظلمة البطن» 
نم ظامة الرحم » ثم ظامة الشيمة . 

[ففک ] الذى خاتى الموات والأرض » وسخر الشمس والقمر » 


> £0 سے 
ضر فون )٩(‏ إن کا أ إن ا 7 ی نکم لا وی مادو 
آلکفر وإ لش کرو رم لک ولا ر وازرة وز اغى 


وخلقكم » وخلق لک الأنعام والنعم [ الله ربک ] أى : المألوه العبود › 
الذی رباک» ودرک . 

فک أنه الواحد ف خلقه وترییته لا شريك له فی ذلك »› فېو الواحد 
فى ألوحيته › لا شريك له . 

ومذا قال : [ له الك لا إله إلا هو ء فأفى تصرفون ] . بعد هذا البيان 
أ تبعه ببيان استحقاقه تعالى لإخلاص العبادة له دون عبادة الأوثان » الى 
ل تدر شيا » ولس ها من الاس شیء فقال : 
» [ إن تتکفروا فإن اللہ غنی عنکر ] لا یضره کفرک > کا لا تتفم 
بطاعتک . 

ولکن مره وميه لک » محض فضله وإحسانه علي . 

2 ,رضى لعباده الكفر ] لکال إحسانه ہم > وعامه أن اللكفر 
يشقہم شةاوة » لا يسعدون بعدها . 

ولأنه خلقمم لمبادته » فهى الفابة التى خاق ها الق » فلا برضى أن 
يدعوا ما خلقېم لأجله . 

[ وان تشکروا ] له تعالى بتوحيده » وإخلاص الان له [ رضه 
نک ]حه بک وعبه سان ملیکې» وال ما خان جه . 

وکا أنه لا بتضرر بش رکک ولا ينتفع بأعالک وتوحیدک» كذلك 


کل احد منکر لہ صل > من خير وشر « ولا زر وازرة وزر أخرى « 


~— fo 
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وو 55ا مس آلإتملن شر د ريه مْبًا اه لدا 


٣ fs‏ 4 ت ۳ ل کے 
خو له عة مله ی ۔ ما کان يدعو ا من قبل وحمل لله آندادا 


[ے إل ربک مرجکم ] ف یوم القيامة [ فينبش e‏ کت تمادن ] 
إخبار؟ أحاط به عله » وجرې عليه قلمه » وکتبته عليكر الفظة 
الكرا E E EE‏ : 
[ انه عل بذات الصدور ] أى : بتفس الصدور › وما فما من وصف 
رر أو غور. 
لقص و5 هن هذا ٤‏ الإ خبار ا راء بالمدل اعام 
٭# بر تعالی عن کرمه دة و اجات وره وق كر هيده وأله 
حين سه الضر » من مض » أو فقر » أو وقوع فى كربة تحر أو غيره ٤‏ 
آنه يمل آنه لا ینجیه فی هذه الال » إلا الله . 
فیدعوه متضرعا منبا“ » ویستغیث به نی کشف ما زل به ویلح 
فی ذلاک . 
(۱) منبا . ای : راجعا إلى اه بالاعاء ولا يدعو غیره هھ . نسنی . 
وقال أبو السعود : راجماً إليه مما كان يدعوه فى حالة الرخاء » لعلمه 
بأنه معزل من القدرة على كشف ضره 


[ م إذا خوه ] اله [ نعمة منه ] بأٺ كشف ما به من الضر 
والكربة . 

[ سى مأكان يدعو إليه من قبل ] أى : نسى ذلك الضر » الذى دعا 
اه لجل » وص »كانه ما أصابه ضر » واستمر على ش رکه 

[ وجمل لله أندادا ليضل عن خبيله ] . 

أى : ليضل بنفسه » ويضل غيره » لأن الإضلال » فرع عن الضلال › 
فى بالازوم » ليدل على اللازم . 

[ قل ] ذا العاتى » الذى بدل نعمة الله كفرا :[ نمتع بكفرك قليلا › 
إنك من أصحاب النار ] فلا يغنيك » ما تقمتع به إذاكان المآل النار . 

« أفرأيت إن متعنام سنين ٭ م جاءم ماکانوا وعدون ٭ ما اغى 
عنهم ما کا نوا متعون » . 


)١(‏ خوله . أى : أعطاه نممة عظيمة من جنابه تعالى » من القخول 
وهو التميد . 

أ ج اال مال من و و وون اقل ال56 کان شا 
له » حسن القیام به . 

أو من « امول » وهو الافتخار . أى ل 


ويفتقخر .١ه‏ ابو السعود هھ 
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الاخرة ويرجوا رمه رَبر قل هل لستوی النرن يعامون والين 


# هذه متابلة بين المامل بطاعة الله وغيره » وبين الما والجاهل » وأن 
هذا من الأمور » التى تقر فى العقول » تباينها » وع علما بقينا تاوما 

فليس المعرض عن طاعة ربه » القبع طمواه » كن هو قانت أى : مطيم 
له » بأفضل العبادات » وهى الصلاة » وأفضل الأوقات »› وهى أوقات الليل 

فوصفه بكثرة العمل وأفضله »ثم وصفه بالحوف والرجاء . 

وذ ك أن متعلق اللو ف ٠‏ عذا ب الآخرة غل ما ملت من الذتواب 
وأن متعلق الرجاء» رحة الله » فوصفه بالممل الظاهر والباطن . 

[ قل هل يستوى الذن يعلمون ] رمم ویعامون دنه الشرعی »› ودینه 
الجزالى » وما له فى ذلك من الأسرار والحك [ والذين لا بعالون ] شيا 
من ذلك ؟ 

لا یستوی هؤلاء › ولا هؤلاء » کا لا يستوى الليل والہار › والضياء 

| إا بقذ كر ] إذا ذکروا [ أولو الألباب ] أی : أل المقول 
الزكية الذ كية . 

فم الذن يؤرون الأعلى على الأدلى »> فيؤرون الع على الجهل »› 
وطاعة الله على مخالفته » لأن مم عقولا » ترشدم للنظر فى المواقب . 

علاف من لا لب له ولا عقل » فإنه بتخذ إلمه هواه . 


# أى : قل مناديا لأشرف الللق » وه الؤمنون » آما هم بأفضل 
الأواس » وهى : التقوى ذا كرا لم السبب الموجب للعفوى » ودحو ربو بية 
اه فم وإنمامه عليهم المقتضى ذلك منم أن بتقوه » ومن ذلك ما من الله 
علبهم به من الان فإنه موجب للتقوى . 

کا تقول : يما الكرم تصدق » وأبما الشجاع » قاتل . 

وذكر مم الثواب المنشط ف الدنيا فقال : [ للذين أحسنوا ف هذه 
الدنيا ] بعبادة رمم [ حسنة ] وهم ززق واسع > ونفس مطمثنة › 


وقلب منشرح . 
کا قال تمالی : « من عل صالاً من ذ كر أو انت وهومؤمن فلنحيينه 
حياة طيبة » . 


[ وأرض الله واسعة ] إذا 2 من عبادته فی أُرض » فہاجروا 
إلى غيرها » تعبدون فیا ربک » وتتمكنون من إقامة دینک . 

ولا قال [ للزين أحسنوا ن هذه الدنيا حسنة ] كان لبعض النفوس 
جال فى هذا الوضع وهو أن النص عام » أنه كل من أحسن » فله فى الدنيا 
حسنة » فا بال من آمن فى أرض يضطهد فبا وينتهن » لا محصل له ذلك ؟ 

دفع هذا الظن بتوله : | وأرض اله واسعة ] وهنا بشارة » نص عليما 
الى صلى اه عليه وسل » بقوله« لا تزال طائنة من أمتى على الى ظاهرين 
لا یضرم من خذھم ولا من خالفہم حتی یات ام الل وم على ذلك » . 


ê 


ویرت لان کون اول آتستلمن ل ١4ل‏ لى أَعَاف إن عبت 


تشير إليه هذه الآبة » ورعى إليه من قريب » وهو أنه تعالى » أخبر 
أ رهه واسة ت 

فما منەتم من عبادنه فی موضع » فماجروا إلى غيرها . 

وهذا عام فی کل زمان ومکان » فلا بد أن یکون لکل مهاجر › 
ماج من المسامين ياجأ إليه » وموضم يتمكن من إقامة دينه فيه . 

[ إا يوني الصابرون جرم بقير حساب ] وهذا عام فى جميع 
أنواع الصبر : 

الصبر على أقدار اله الؤلة » فلا بتسخطما . 

والصبر عن معاصيه » فلا ركبا » والصبر على طاعته » حتى يديا . 

فوعد الله الصا رن اجره بغیر حساب » أى : بير حد » ولا عد » 
ولا مقدار . 

وما ذاك إلا لفضيلة الصبر وعله عند الله » ونه معين على كل الأمور. 
٭# أى[قل ] یا اما ارسول للناس : 

إلى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدن فى قوله فى أول السورة «فاعبد 
اله مخلصا له الدن » . 

[ وأمرت لأن أ كون أول السدین ] لن الداعی المادى لاخلق › إلى 
دبہم؛فیقتضی انی ول من ائتمر عا اسر به » وأول من اسل » وهذا الأ 
لا بد من إيقاعه من محمد صلى ايله عليه وسل »ومن زعم أنه من أتباعه . 


— fo¥ — 


ے 


رى دات ن عم ۱۴( قل | أله أعَبْدٌ مخلمتا ل دی 4۱٤(‏ 
مم | 


ادوا ما تتم من دونه فل إذ الذسرين ن لن روأ تفن 


م 


َأهَلمْ وام اة 1 ذلك 4 اران بین }1{ م 
من کوقهنم ظلل من ا کار وين نهم غلل داك عرف أله به 


فلا بد من الإسلام فى الأعمال الظاهرة » والإخلاص لهف الأعال 
الظاهرة والباطنة ة 

[ قل نی آخافإن عصیت رب ] فا انی به من الإخلاص‌والإسلام . 

REE 

[ قل الله أ أعبد مخلصا له دى « فاعبدوا ما شم من دونه ] کا قال 
تعالی « قل يا أ بها الكافرون # تمادو * ولا اتم عابدون 
ما أعبد # ولا انا عابد ما عبدام ٭ ولا أتر عابدون‌ما أعبد ٭ لك دينک 
ولى دين ] . 

[ قل إن الاسرين ] حقيقة م [ الذين خسروا آضهم ] حيث 
و a i al‏ المقاب [ وأهلييم يومالقيامة] 

[ ألا ذلك هو السرا البين ] الذى لبس مثله خسران »وهو خسران 
مستمر »لا رح بعده » بل ولا سلامة : 

ثم ذ كر شدة ما بحصل هم من الشتاء فقال : 

[ فم من فوقمم ظلل من النار ] أى : قطع عذاب كالسعاب المظم 


-— fo 


اده باد و اتقون ۱{ «E‏ 
B~‏ وان ا أ ألطثوت اَن FN‏ و J‏ 


[ ومن مم ظلل ] ۰ 
[ ذلك ] الوصف الذى وصغنا به عذاب أهل النار » سوط يسو الله 
به عباده إلى رحته . 
[| خوف اه به عباده » يأعباد فاتقون] أی : جعل ما اا لأهل الشقاء 
من العذاب » داعا يدعو عباده إلى التقوى »› وزجرا عا وجب العذاب . 
فسبحان من رحم عباده كل شىء » وسهل لمم الطرق الموصلة لله » 
وحم على سا وکہا > ورغېم بکل غب شاق له النفوس » وتطمان 
له القلوب . 
وحذرم من العمل لغير ذلك غابة التحذر » وذ كر هم الأسباب الزاجرة 
عن رکه . 
*# ذكر تعالى هنا حال المنيبين ووابمم فقال [ والذين اجتنبواالطاغوت 
أن يعبدوها ] . 
والمراد بالطاغوت فى هذا الوضم > عبادةغیر اله » فاجتنبوهافیعباد ما . 
هام اخ الاحو ار ن الحکے العلم > لأن المدح إنما يتناول 
الجتنب ها ی عبادتا . 
[ وأنابوا إلى اله ] بمبادته وإخلاص الدين له » فانصرفت دواعيهم 
عن عبادة الأصنام إلى عبادة الاك العلام » ومن الشرك والمامى » إلى 


— 0۹ 


م موو ى ست ر ےا ہے 
إلى آنه ر البشرى فبشر عاد (۷ا) الزن يمون امول 


[ هم البشرى ] الى لا قادر قدرها » ولا بعل وصفما » إلا من 
رمم با . ) 

وهذا شامل للبشرى فى الحياة الدنيا بالشناء الجسن » والرؤيا الصالحة » 
والمنابة الربانية من الله » التى رون فى خلالما » أنه سيد لإ كرامم 
فى الدنيا والاخرة. 

وهم البشرى فى الآخرة عند الوت » وف القبر » وفى القيامة . 

وخانمة البشرى » مأ ببشرم به الرب الكرع » من دوام رضواله » 
وره » وإحسانه » وحاول أمانه فى الجنة . 

ولا أخبر أن همم البشرى » أسره الله ببشا رتهم » وذ كر الوصف الذى 
استحمَوا به البشارة فقال : 1 فشر عبادی الذن ستءعوٺ القول 
فیتبعون أحسنه ] . 

وهذا جنس » يشمل کل قول » فهم يستمعون جنس القول » ليزوا 
بین ما ینبضی إیثاره » ما ینبغی جتنا به » فلمذا کان من حزممم وعقلهم › 
ا يتبعون أحسنه . 

وا على الإطلاق » کلام الله » وکلام رسوله کا قال‌فی‌هذهالسورة : 
« الله نزل أحسن المجديث كتابا متشا مما » الأية . 

وقى هذه الأية » نكتة » وهى : أنه لا أخبر عن هؤلاء المدوحين › 
أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه »كأنه قيل : هل من طريق إلى معرفة 
أحسنه » حتى تتصف بصفات أولى الألباب » وحتى عرف أن من أره فمو 
من أولى الألباب ؟ 


- f 


ع 4 صتا 4ے 


يبون اخس اول سك الزن فد ا و 


و98 اتن ق عليه كلت ألعَذاب أت نقذ مَن 


1. 


قل : نعم » أحسنه ما نص الله عليه بقوله « الله زل أ حسن الجديث 
كقابا متشاءہا » الألة . 

[ أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » أولثك الذين هدام 
لله ] لأحسن الأخلاق والأعال [ وأولئك م أولو الألباب ] أى العقول 
ازا كية . 

ومن لبهم وحزممم » انهم عرفوا المحسن وغیره » و اروا ما ینبقی 
إيثاره » على ما سواه 

وهذا علامة العقل » بل لا علامة للعقل » سوى ذلك »› فإن الذى 
لا يز پين الأقوال »۽ حسنها» وقريحما ن ا ل العقول الصحيحة »› 
أو الذى يز . 

لکن لما غلبت شہوته على عقله » فبتی عقله تابعاً لشهوته › فل يؤر 
الأحسن »كان ناقص المقل . 
» أى : أفن وجبت عليه كلة العذاب باستمراره على غيه » وعناده » 
وكفره » فإنه لا حيلة لك ف هدايته » ولا تقدر أن تنقذ من ف النار 
لا عالة . 

لكن الفنى » والوز كل الفوز » للمتقين الذن أعد مم من الكرامة 
وأنواع النبے » ما لا بقادر قدره 


- ا - 


2 


ف لار 4۱۹3 لكن 21 ا قوا رم 7 غرف من ويا 


ت 


ای کی 0 0 ايم ce‏ ا ا و او 
عرف میدیه ری ِن الا وعد الله لا لف الله 


~E {۰} الاد‎ 


[ لهم غرف ] أى : منازل عالية مزخرفة »> من حسنپا » و امیا »› 
وصفا ما » أنه ری ظاهرها من ع باطا » وباطما من ظاهرها . 


ومن عاوها وارتفاعپا › آلا تری کا ری الک وکب الغا ر ٤‏ فیالأفق 
الشرق أو الغرى . 

ولهذا قال : [ من فوقما غرف ] أى : بعضما فوق بعض [ مبنية ] 
بذهب وفضة » وملاطما المسك الأذفر . 

[ مجرى من تما الأمار ] العدفقة » التى استى البساتين الزاهرة » 
والأشجار الطاهرة . 

فتغفل أنواع المار اللذيذة » والفا كة الاضيحة . 

| وعد الله لا مخلف الله الميعاد ] وقد وعد العقين هذا الثواب » فلا بد 


من الوفاء به » فليوفوا مخصال التقوى » ليوفيهم أجورم . 


٤ 9ے ع‎ o2 2 0 


تيم فى ألازْض وح به زرا مختلقا الوا م ميج 


E‏ ا غ 
فارنه مصطفر ا E‏ ف ذلك اکر لاولی 


# 


يذ كر تعالى أولى الألباب » ما أنزله من السماء من الاء » وأنه سلكه 
ينابي فى الأرض » أى : أودعه فما ينبوعا » يستخرج بسهولة ويسر . 

[ م حرج به زرعا مختلفا ألوانه ] من بر وذرة» وشعير ٤‏ وان ٤‏ 
وغير ذلا . 

[ م هيج ] عند اس#كاله » أو عند حدوث فة فيه | فتراه مصفرا 
ثم مج له حطاما ] معکسرا [ إن فی ذللت ل ذکری لأولى الألباب ] يذ كرون 
پا عنابه رهم » ور مته بعباده »> حيتث يسر مم هذا الاء ¢ و حر نه خر ان 
الأرض » تبما لمصاليم . 

ویذ کرون به کال قدرته » وأنه حى الو » كا أحيا الأرض 
بعد مو مما 

ويذ كرون به أن الفاعل لذلاك › هو المستحق لامبادة . 
عا أعطيتمم من العقول » وأرينهم من أسرا ر كتابك » وبديع آياتك » 
ما ل يصل إليه غيرم » إنك أنت الوهاب . 


. بر . أى : القمح‎ )١( 


ر ٢ر‏ لاو 0 0 کے ا 
a‏ 0 أفمن سر الله صدرهہ ك is‏ وهو ور 


2 
و © 2ل 2 2 
a‏ اللقسية قاو من ذ كر أن اولك ف صل 


i Bs‏ آل ا اه ا نشبا مان قشر 


٭ ای : افیستوی من شرح الله صدره للا سلام » فانسع لتلتی أ حکام اله » 
لفل اء نتر اء رز الفن ٠‏ غل صر تمن اة وهو اراد عرف 
[ فهو على نور من ربه ] . 

كن ليس كذلك » بدليل قوله [ فويل لاقاسية قلوہہم من ذ کر ال]. 
ای : لا تلین لکتابه » ولا تقذ کر آیاته » ولا تطمان ک اة( بل 
ى معرطة عن رما »> ملتفتة إلى غاره ٠‏ فولاء هم الویل الشديد › 
وال الک 
عن وليه ؟ ومن كل السمادة فى الإقبال عليه » وقسا قلبهعن ذ كره » وأقبل 
على کل ما یره ؟ ! ! 
٭ بر تعالی عن کتابه الذی زل أنه[ أ حسن الحديث ] على الإطلاق . 
فأحسن المحديث » كلام الله » وأحسن الكةب الغزلة م ن كلام الله » 
هذا القرآن . 
وإذاكان هو الأحسن عل أن ألفاظه أفصح الألفاظ » وأوضحما › 
ون اا ا خو ی ا و 


- £ - 


ف الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف » بوجه من الوجوه 

ا تد ره ادر » و فيه الفكر ٤‏ رای من اتفاقه » 
حتى فى معا نيه الغامضة » ما يهر الناظرن »> وزم il‏ لا يصدر إلا من 
حکے علے ٭ ھذا دو مراد بالتشابه فى هذا اأوضع . 

وأما فى قول تعالى # عو آلذئ ألرل عليك اكاب مه ابات عات 

فا مراد ہما » الى تشتبه على فوم كثير من الناس › ولا يزول هذا 
الاشتباه » إلا بردها إلى الح » ومذا قال : « منه آيات حكات هن 
: الكتاب وأخر متشابهات » فمل التشابه لبعضه . 

وهنا جەله کاه متشامہا ¢ ای ف سنه ) لأنهقال 1 اخسن المحدیث] 
وهو سور وآیات » وامجیع یشبه بەضه بعضا › کا ذکرنا . 

[ مثانی ] أی : تثنى فيه القصص والأحكام » والوعدوالوعيد» وصفات 

وهذا من جاالته ¢ وحسنه ¢ فاته تعالی ¢ 1 م احتياج املق إلى 
معا نيه الم ركية للقلوب › الملكلة للأخلاق » وأن تلك المعانى للقلوب » 
منزلة الماء لسقى الأشجار . 


)١(‏ قوله « وان تلاك المعاى 8 ال ا يقال « جحل 
تلك المعاى للقلوب منزلة الاء اة ا ¢ حى سق ۳ يتس الكلام ويم 
جواب « لا » فی قوله « لا عل احتياج الحلى ال ¢ 


۳ 


2 ع 2 کے e‏ ت ٣‏ 1 1 
ينه جارد لرن نون رم م لين خاودم نابم إلى 


فا أن الاأشحا رکا بعد عہدها بسقی الاء » نقصت › بل رعا تلفت »› 
و کارا ت وأنمرت أنواع امار النافعة . 

فكذلك القلب محقاج دتما إلى تکرر معای کلام اه تعالی عليه » 
وأنه لو تكرر عليه المعنى مدة واحدة فى جميع القران › بقع منه موقا « 

ومذا سلكت فى هذا التفسير هذا المسلاك الكرع › اقتداء ٤ا‏ هو 

فلا جد فيه الموالة على موضم من المواضع . 

يل كل موضع جد تفسيره » كامل العنى »> غير مراع لا ٤‏ 
ما شه . 

وإ ن کان بعض الواضم SEA‏ بعص وا 

وهكذا بنبشى للقارىء للاقرآن » المد ر لعا نيه » ن لا يدع التدبر فى 

Es 

4 اق أن و أتر ف قارب آولى 
N TT‏ 

[ م تلین جاودم وقلو بهم إلى ذکر اله ] ای : عند ذ کر اارجاء 


والترغيب . 


فهو تارة ,رغبهم لعمل اللير » وتارة برهمهم من عل الشر 

[ ذلك ] الذى ذ كره الله من تأثير القرآن فهم . 

[هدى لل] أى: هدايةمنه لمباده » وهو من جل فضله وإحسانه علیم 

[ بهدی به ] أی : بسبب ذلك [ من ياء من عباده ] . 

وحمل أن المراد بقوله [ ذلك ] أى : القرآن الذى وصفناه لك . 

[ دی الل ] الذی لا طریق یوصل إلى الله إلا من [ بهدی به من 
یشاء من عباده ] من حسن قصده کا قال تال ۶ بی به ال من نیع 
رضوانه سبل السلام «. 

[ ومن يضلل الله فا له من هاد ] لأنه لا طريق يوصل إليه إلا توفيقه 
والتوفیق بالإقبال على کتابه . 

فإذا ل بحصل هذا > فلا سبيل إلى المدى › وما هو إلا الضلال البين 
والشقاء اين . 


= ۷ — 
و اتن“ تی بوجهه وء لداب وم ية و قي 
لاطليين ذوقواً ا کت ا 9) کدی > لن 


من كلهم ات اذا من حيْت لا شه رون 4۲3 ادام اش 
لى فى أليوة ألأنا وَلمَذابُ رة HOS‏ 
انون ¥ 9 

«# أى :هل بستوى هذا الى هداه الله »> ووفقه لسلوك الطريى الوصلة 
لدار کرامته . 


ومن کان فی الضلال » واستمر على عناده » حتى قدم القيامة › ًاءه 
المذاب المظلم . 


يؤر فيه . ٤‏ 

فو تی فيه › سوء المذاب‌لا نه قد غلت یداه ورجلاه . 

[ وقيل لاظالمين ] ہم > بالكفر والمعاصى » توبيخا وتقريعا : 

[ ذوقوا ما كنم تكسبون ] . 

[ فأتام المذاب من حيث لا يشعرون ] جاءهم ف غفل 6 ا 6 
أو هم قائلون ۰ 

[ فأذاقمم الل ] بذلك المذاب [ اللزى فى اليا الدنيا ] فافتضحوا 
E E‏ . 

[ ولمذاب اا ر ا يع هون ] فليعذر حؤلاء من امقام 


* مخبر تعالى » أنه ضرب ف القرآن من جميع الأمثال » أمثال أهلاللير 
وأمثال آهل الشر 4 وأمثال: الف ويد والثرك وکل مقل قرب قاق 
الأشياء والحكة فى ذلك | لملم بتذ كرون ] عندما نوضح هم احق 
فيعامون › ويعملون . 

[ قرآنا عربیا غیر ذی عوج ] أى : جلا قرآنا عربيا » واضح 
الال ا ا ان رطا عل ار 

[ غب ذي عوج ] ای لیس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه » 
لا ألفاظه » ولا فی معانیه » وهذا یستازم کال اعتداله واستقامته کاقال 
تعالى : « الجد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم مجمل له عوجاء قما» . 

[ لعلهم يتقون ] الله تعالى » حيث سملن علهم طرق التقوى » العلمية 
والعملیة › بمذا القرآن العرہی الستقے › الذی ضرب اللہ فی من کل مثل . 

م ضرب مثلا للشرك والتوحيد فقال : 

[ ضرب اله مثلا رجلا ] أی : عبدا[ فيه شرکاء متشا كسون | 
فهم كثيرون » وليسوا متفقين على أ من الأمور » وحالة من المالات» 
حتی نمکن راحته » بل هم متشا کسون متنازعون فيه > کل له مطلب »› 
رد تنفیذه » و ررد الآخر غیره : 


فا تظن حال هذا الرجل » مع هؤلاء الشركاء انشا كسين ؟ 
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ورلا سلما جل مل اران مکاا اد له بل ا کرم 
لا برد و إت سے وإ رد( م نكل يوم 

آل َه عند د ربک ن }۳\1{ + 


[ ورجلا سلمالرجل ]ای : خالصا له » قد عرف مقصو دسیده » وحصلت 
له الراحه التامة . 

[ ھل بستویان ] ای : هذان الرجلان [ مثلا ]؟ لا يستويان . 

کذلك امرك › فيه شركاء ا کرو يدعو هذا ٬ء‏ م 
يدعو هذا . 

فتراه لا یستقر له قرار » ولا یطمان قلبه فى موضم . 

والوحد مخلص اره » قدخلصه الله من الشركة لغيره » فمو فى أنمراحة» 
وأ كل طمأنينة . 

[ هل يستويان مثلا » الجد لله ] على تبيين الحتى من الباطل » 
وإرشاد المال 

[ بل أ کرم لایمدون]«مایصیرون إلیه‌من المذاب‌من جراء شر کہم » 

[ إنك میت وإنہم میقون ] ای :کاک لا بد أن وت « وما جعلنا 
لبشر من قبلك الل » أفإن مت فهم اللالدون » 
ینک تحکه المادل » ویجازی گلا ما عله أخصاه اه ونسوة» : 


اذ جاه الس د موی ى للكفرن }۲{ الى 


ربالمذق وَصَدّق بة أو ہك م آل کقون )٣(‏ کے ا شايون 


8 قول مال درا 6 وا + إنه لا غر وأشد ظلاً [ ممن كذب 
على الله ] إما بنسبته إلى ما لا يليق بجلاله » أو بادعاء النبوة » أو الإخبار 
بأن اله تعالی قال کذا» أو أخبر بكذا» وه و كاذب . 

فهذا داخل ف قوله تعالی « وأن تقولوا على الله مالا تعلمون » إِن‌کان 
جاهلاء وإلا فهو أشنع وأشنع . 

[ وكذب بالصدق لما جاءء ] أى : ما أظل ممن جاءه الحتى اليد 
بالبينات » فكذه . 

فتکذببه » ظلم عظے منه » لأنه رد الحتی بعد ما تبین له . 

فإ ن کان جامعا بين الكذب على الله » والتكذيب بالصدق »كان ظا 
على ظل . 

[ الس فی جہنم مثوی للکافرین ] محصل بہا الاش شتفاء مهم » وأخذ 

حق الله من کل ظالم وکافر : 

» إن الشرك لقال عظم «. 
ولا ذكر الكاذب اللمكذب» وجنايته وعقوبته » ذكر الصادق الصدق »› 
وثوابه . 

فتال : [ والذى جاء بالصدق ] فى قوله وعله » فدخل فى ذلك » الأنبياء 


= ٤۷ = 


عند رم ذلك جراء انين ) ليكفر 


ومن مقامهم › تمن صدق فيا قاله عن خبر الله وأحکامه » وفا فعله من 
خصال الصدق . 

[ وصدق به ] أي : بالصدق لأنه قد بجىء الإنسان بالصدق » ولكن 
لا يصدق به » بسبب استکباره » أو احتقاره لمن قاله » وأنی به » فلا بد 
فى المدح من الصدق والقصديق . 

فصدقه » يدل علل علمه . وعدله وتصدیقه » يدل على تواضعه» وعدم 
استکباره . 

[ أولتك] أي : الذين وفتوا للجمع بين الأمرين [ م التقون ] ء فإن 
جمیع خصال الققوى › رجم إلى الصدق بال حى » والقصديق به . 
[ م ما يشاءون عند ربهم ] من الثواب » ما لا عين رآت » ولا اذن 
معت » ولا خطر عل قلب بشر . 

فكل ماتعلقت به إرادتهم ومشيثتهم » منأًصناف اللذات والشتميات » 
فإنه حاصل م » معد مهيا . 

[ ذلك جزاء الحسنين ] الذبن يمبدون الله » كأنهم ررونه › فإن 
يكو نوا ررونه » فإنه برام [ الحسنين ] إلى عباد الله . 

[ليكفر الله عنم أسواً النىعاوا ومجزبهم اجره بأحسن الذى كا نوا 
ەلان ] . 
وعمل الإنسان »له ثلاث حالات : 


إا انوا ءار اخ أولا اترا ولا اجن 


— ۷٣ 
2 مت‎ ٤٢٠ وت ر 2ه و مه ي‎ E ں٤‎ 
اسو الى ياوا ويرم أجرمم اخسن الى كوا‎ 


لے ت 
تون 4 چ 


٤ k- gp‏ الس أن بكاف عبد يوو تك بان ين 


والقم الأخير ء ق المباحات ا کی ات ول عات 
والأسواً » العام ى كلا » والأحسن » الطاعات كاا . 
فبمذا القفصيل» يتبين معنىالآية » وأن قوله : [ ليكفر الله عنهم أسواً 
الذی وا ] . 
أی : ذنو ہم الصغار » بسبب إحسانمم وتقوام » . 
[ وحزيهم أجرم بأحسن الذى كالوا يعون ] أى : محسناتم 
وتقوام . 
| وزم أجرم بأحن الذ ى انوا یعملون ] أی : حسناتہم كلما : 
« إن اله لا بظل مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفما » ويؤت من 
لدنه جرا عظما » . 
٭# [ الس اه بکاف عبدہ ] آی : اليس من کرمه وجوده » وعنابته 


بعبده » الدى قام بعبودیته » وامتثل أمره > واجتنب ما ہی عنه » 
خصوصا »› أ کل الاق عبودية ازبه » وهو محد صلى الله عليه وسل » فان 
ايه تعالی » » سیکنیه فی مر دینه ودنیاه » ویدفع عنه من اوا سوء. 

[ وخوفونك بالذين من دونه ] من الأصنام والأنداد» أن تنالك 
بسوء» وهذا من غبهم وضلام . 


— EV — 


هاد د 4۳۹3 ومن د ا 8 ل 


o if IAL. os E aE 
چ9 ولن سام من خلق الوت والازْض‎ 


قول أله فل اَم ا اشرات من وتات ناراد ن اف 


[ ومن بضلل اله فاله من هاد" . ومن بېد اله فاله من مضل ] 
لأنه تعالى » الذى بيده المد ابة والإضلال » وهو الذى ما شاء كان » وما 
غا یکن 

[ ليس الله بعزبز ] له المزة الكاملة » الت قہر بها كل شى» وبعزته » 
یکنی عبده » ویدفع عنه مکرم . 

[ ذى انتقام ] من عصاه › فاحذروا موجبات نقمقه . 
« أى ون سألت هؤلاء الضلال » الذين مخوفونك بالذين من دونه » 
وأقت علهم » دليلا من أتقسهم » فقلت : [من خلقى السموات والأرض] 
بنبتوا لالمتهم من خلقما شيثا . 

[ ليقوان الله ] وحده » الذى خلقما . 

[ قل ] لم مقررا عجز اتم » بعد ما تبينت قدرة الله : 

[ أفرأيم ] ی : أخبرولی [ ما ندعون من دون الله إن ارادنی الہ 
بضر ] أی“ ضر کان . 

)١(‏ أى : ومن | يؤر فيه لطفه لقسوة قلبه وإصراره على وره 
[ فاله من هاد ] من مور فيه بشىء قط . 
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ر و ے ںا و 


ا يړ وري ٤‏ 
بضر هل هن کشفت ا هل هن ن 
رتو ى a‏ کل آلو کا »¢ 4 
Br‏ فل قوم الوأ ى کاک انى یل 


[ هل هن كاشفات ضره ] بإزالته بالكاية » أو بتخفيفه من حال 
ال 

[ أو أرادنى برحة ] يوصل إل یا مشق دی أو دنیایب 

[ ھل هن ممسکات رحمته ] ومانعاتما عنی ؟ . 

سيقولون : لا يكشفون الضر › ولا بمسكون الرجة . 

قل لم بعد ما تبين الدليل القاطع » على أنه وحده » العبود »> وأنه 
المالق للمخاوقات » النافع الضار وحده ان ا من کل چ × 
عن انلق » والضر » مستجابا کفایته » مستدفعا مرم وکیدم : 

[ قل حسبى اله » عليه بتوكل المتوكاون ] أى : عليه يعتمد الأعتمدون 
ف جاب مصاطوم » ودفع مضارم . 

فالذی بيده س وحده س الكفاية › هو حسی » سیکفینی کل 
ما نی » وما لا اه به . 
٭ ای[ قل ] فم یااےا اارسول [ یاقوم الوا على مکانتک ] أی : على 
حالتك الى رضيتموها لأتفسك » من عبادة من لا يشحق العبادة » ولاله 
من الأ شىء . 

[ إن عامل] على ما دعوتك إليه » من إخلاص الدين له تعالى وحده . 


— V0 — 


ص 
ت 


E ake 4‏ ا ت ۶ ٍ ر ر 
قوف لون (۳۹) من ايه عذاب زيه و حل عليه عذاب 


و8 إا ارتا عب الكب يقس ران ن 


2و ت 


ادى فلتضه ومن صل إا بضل علا وما انت عَلَهم 
ODE‏ 


[ فسوف تعلمون ] لمن العاقبة و [ من بأتيه عذاب بخزيه ] فى الدنيا . 
[ وحل علیہ ] فی الأخری [ عذاب مق ] لا حول عنه » ولا بزول . 
وھذا هدید عظم لم « وم يعون أبم الستحقون للمذاب التي « 
ولكن الظل والعناد » حال بينهم وبين الإعان . 
ارفا أ آل جل وة اكاب للل عل ال ف 
E‏ وأو اسه » ونواهیه › اذى هو مأدة المداية »› وبلاغ لن أراد 


الوصول إلى اله » وإلى دار کرامته » وأنه قامت به الححة على 
المالين . 

| فن اهتدى ] بنوره واتبع أوامه [ ف] إن تفع ذلك » يعود [ لنفسه» 
ومن ضل ] بعدما تبين له المدى [ فإنما يضل عليما ] لا يضر الله شيا . 


[ وما تت علہم وكيل ] تحفظ علہم أعام وتحاسبهم علا » 
وتجبرم على ما تشاء . 


وإنما أنت مبلغ » تؤدى إلبهم ما أمرت به . 


ر 


ی ى و 


# خير تعالى » أنه النفرد بالةصرف بالعباد » فى حال بقظتهم ونوممم » 

وی حال حیاتہم وموتېم . 

فقال : [ الله يتوف الأنفس حين موتا ] وهذه الوفاة» الكبرى» 
وا 

وإخباره أنه يتوف الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه »> لا يناف أنه قد 
وكل بذلك ملك الوت وأعوانه »کا قال تمالی : « قل بتوفاًک ملك الوت 
الذی وکل بک#حتی إذا جاء أ حدك الوت توفته رسلنا وهم لا بفرطون » . 
لأنه تعالى يضيف الأشياء إلى نفه » باعتبار أنه اللالتق المدر . 

ويضيفما إلى أسبابا » باعتبار أن من سنته تعالى وحكته » أن جمل 
الكل أمر من الأمور سببا . 

وقوله : [ والتى | تمت فى منامما ] وهذه هى الوتة الصغرى » أًى : 
ويعسك النفس » التى ‏ مت فى منامما . 

[ فيمسك ] من هاتين النفسين النفس [ التى قضى علبما الوت ] وى 
شن ھن کن مات او فی آن موت ف مامه 

[ ویرسل ] النفس [ الأخری إلى أجل می ] ای : إلى استکال 
رزقما وأجاما . 

[ إن فى ذلك لايات لقوم يقفكرون ] على كال اقتداره » وإحياله 
الولى » بعد موتيم . 


ج کے o‏ ۶ , 2ل 2 وه ٤‏ : ° 
B2‏ ام اتخذوا من دول اہ سھعاء قل أو کاوا 


ی ی ر ی اھ کے و 
AY‏ ولا مقون ٤٣‏ قل لي الشفحَه حًا له ملك 


وى هذه الآبة » دليل على أن الروح والنفس » جس قائم بنفسه » 
حالف جوهره » جوهر البدن . 
ونما خلوقة مدبرة » يتصرف الله فبا » بالوفاة » والإمساك › 
والإرسال . 
وق أرواح الأحياء» تلاق فى الجرزخح » فتجتعع » فتقحادت . 
فیرسل الله ار و اح الأحياء» وك أرواح الأموات 
٭ ‏ ینکر تال » على من امخذ من دونه شفعاء » يتعلق بهم ويام 
ویعبدم . 
[ قل ] لهم س مبيناً جملهم » ونما لا تستحق شيثا من المبادة ‏ : 
[ او کنو ]اى سن اعد من اكا e‏ ن 
aloe‏ ذلك 
و 
بل[ ولا يقلن ] اى : ولس لهم عفل » بستحقون أن مدحوا ب 
رووا اوور واوا 
فمل يقال : إن لمن اتخذها عةلا؟ أم هو من ملالا و خلب + 
وأعظمهم ظا ؟ . 
[ قل ] لهم : [ له الشفاعة جیما ] لأن الام ر کله لله . 
وکل شفيم » فهو بخافه » ولا بةدر أن بشفع عنده أ حد إلا بإذنه . 


(م ٠١‏ ج١‏ تيسير الرحمن) 
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لسوت وألأزض ثم لبو رنود (4) 449 
و و إا ا و ات ن 


لا ونون ا خرَة ودا أن من دونه ذا 


فإذا أراد رجة عبده » أذن للشفيم الكرح عنده » أن يشفعم » رة 
بالائنین 

ثم قر أن الشفاعة كلما له بقوله [ له ملك السموات والأرض ] . 

أى : جميع ما فيها من الذوات » والأفمال » والصفات. 

فالواجب أن تطلب الشفاعة ممن ملكما » وتخلص له العبادة . 

[ م إليه ترجعون ] فیجازی الخلص له بالثواب ال جزيل » ومن أشرلك 
به » بالعذاب الو بیل . 
# يذكر تعالى حالة المش ركين » وما اقتضاه ش ركهم (و) ألم [ إذا 
اذ کر الله وحده | توحیداً له» وعلا بإخلاص الد ن له » ورك ما يعبدون 
من دوه » رون > وێنةرون › ویکرهون ذلك أشد الكراهة ٠‏ 

[ وإذا ذ كر الذين من دونه ] من الأصنام والأنداد » ودءا الداعى 
إلى عباد ہا ومدحما [إذا م یستبشرون] بذلك » فرحا بذکر معبوداتہہ » 
ولكون الت ك موافقا لأهواليم > وهذه الال )2 شر المالات وأشنه 2 پا“ 
ولكن موعدم يوم الجزاء. 

فېناك يؤخذ الح مہم »> وينظر : هل تنفعمم ألم > الت كانوا 


يدعون من دون ايه شيشا ؟ . 


ولمذا قال [ قل اللهم فاطر السموات والأرض ] أى : خالقہما 
ومدبرها چ 

[ عا الفيب ] الذى غاب عن أبصارنا وعلمنا [ والشهادة ] الذى 
زشاهده . 

[ أت تك بين عبادك فا کا نوا فيه مختلفون ] وإن من أ عظم 
الاخةلاف » اختلاف ااوحدن‌الخلصين > القاتلين : إن مام عليه هوا لمق »› 
ES‏ کک 0 
القنقص » واستبشروا N‏ »> وزعوا 
مع هذاء أنهم على التق ء وغيرم على الباطل » وأن لم الحسنى . 
قال تعالى « إن الذين منوا والذين هادوا والصابثين والنصارى والجوس 
والدن آش رکو ا إن ان فض اہم يوم القيمة إبٺ ال على كل شىء 
شہید » . 

وقد ار بالفصل بینم بعدها بقوله « هدان خصمان اختصموا فی 
دم فالذىن كفروا طم من نار يصب من فوق روم اج 
يصهر به مانی بطو م وال اود ولهم مقامع من حديد » إلى أن قال : [ إن 
اله بدخل الذين منوا وعاوا الصالحات جنات بجرى من نها الأنمار 


- € 


ا ی ا و ےا ر ١م‏ عرو 

ولو إں للذ ن ظاموا ما ی الارض جیا ومثله معه 
لافتدواً ره من سو ء ألمذاب وم ية a‏ هم من توما ل 
لون فا من آساور من ذهب واولا ولباسہم فما حریر ] . 

وقال تدالی«الذن آمنو اوم بلبسوا إعانيم بال أولئك لهم الأمن وم 
مېتدون # إنه من يشرك بال فقد حرم LÊ Î‏ 

فی هده الأبة ¢ بیان وم خامه تمالی 6 وعوم عامه » ووم e‏ 
بین عباده . 

فقدرته التى نشأت عنما الخاوقات » وعامه الحيط بكل شىء دال على 
کن عا ¢ و بعتم »> وعامه بأعالهم »> خبرها وشرها » وممقادیر 
جز اما » وخلقه دال على عانه « ألا م من خلق » . 

لادک ھال + ٢‏ الجا ک بین ادو وو کر قال ار کن 
و ا کان الو کو ف ل ا ا ان e‏ .2م القامةع أن 
ان لهم [ سوء العذاب ] أى : أشده وأفظه » كا قالوا أشد الكفر 
وأشنعه : 

وأنهم على - الفرض والتقدبر - ل وكان لهم ماف الأرض جيماً » من 
ذهما › وفضتما › ولۇلۇها » و حيوانا تما » وأشجارها » وزروعما » و جيم 
أوانا E‏ » وممله «عه » م بذلوه يوم القيامة ليفتدوا به من 
المذاب ¢ وينحوا منه ¢ ما قبل مم ¢ ولا اغى عنہم من عذاب ان 


شا › « یوم لا نفع مال ولا بنون ٭ إلا من اا لیام «. 


| وبدالهم من الله ما( یکو لوا عون ای رظنون من الخط 
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کووا سیون )٤۷(‏ بدا ےہ سات ما گسبوا واف بہم 


کا اوا په رود (۸) 


~92 اذا ن الان 2 اا لذا وله Ey‏ 


المظى » والقت الكبير » وق دكا نوا حكون لأنضسم بغير ذلك . 

[ وبدا لهم سيثات ما کسبوا ] أى : الأمور الى نسوؤم » بسبب 
صنیعهم وکسهم . 

[ وحاق er‏ ماکا نوا به يستهزون ] من ألوعيد والعذاب » الدى 
زل بهم » وما حل علهم » من العقاب . 

# بر تعالى » عن حالة الإنسان وطبيعته › أ نهحین سه طر » من 

ضا ار غد او کت 

[ دعا ] ملحا ف تفرع ما نزل به | ٌ ثم إذا خولناه ] « دا ی : أ عطيناه» 
| نعمة منا ] فكشفنا صرهہ وأزلنا مسشعةه > عاد پرنه کافرا»› ولعروفه 
ا 
وآنی مستحق له » لأنى كربم عليه » أو على عل منى » بطرق تحصيله . 


قال تعالی : [ بل هى فقنة ] بقلی الله به عباده » لینظر من یشکره 
تمن يكره . 


(۱) حاق » أى : نزل وأحاط 


[ ولكن أ كثرم لا يملمون ] فلزالك يمدون النقنة منحة . 

ويشتبه عليهم اللير الحض » ما قد يكون سبباً للخير أو للشر . 

قال تعالی : [ قد قالها الذين من قبلهم ] أى : قولهم [ إا اوه 
على عل ] . 

فا زالت متوارثة عند الكذبين » لا يترون بنعمة رہم » ولا يرون 
ا 

فل بزل دهم » حتی هكوا » [ فا اغى عنہم ما کا نوا یکسبون ] 
حين جاءهم المذاب . 

[ فأ صابم سيثات ما كبوا ] والسيثات فى هذا اوضع : المقوبات» 
لأنها تسوء الإنسان و رنه . 

والذين ظهوا من هؤلاء سيصيمم سيثات ما كبوا ] فليسوا خيرا 
من اولك وم يكةب 4م براءة فی الزبر ۔ 


* 


ولا ذ کر ا اغتروا با مال » وزعوا جم امم > آنه یدل على حسن 
حال صاحبه . 

أخبرم تعالى » أن رزقه » لا يدل على ذلك » و[ أن الله سط الرزق 
لن يثاء ] من عباده » سواء كان صال ما أو طالاً [ ويقدر ] الرزق . 

أ اة ل من با اا أو طاطا رر مرك ق الرية: 


EA — 


ت 


۶م 


ص س £ ا ء 6 ت ٤‏ 
مولا ء سیصییم سات ما سبوا وما هم جز ن 41 أو 
و ٤‏ ط ەك 0 an‏ ر e‏ 2 2 0 1 ر 
بعلو ا ان الله سط الرزق لمن دشاء وبقدرر إن فى ذ لاف ت 
٠ 2‏ ت ت ت 


کے ا 
قوم ونون () 28 


والإعان والعمل الصا بخص به » خير البرية . 

[ إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ] أى : بسط الرزق وقبضه › لاهم 
أن مرجع ذلك » عائد إلى الحكة والرحمة» وأنه أعل محال عبيده. 

فقد یضیی عام اارزق لطقاً مہم »أنه لو بسطه » لبغوا فی الأرض « 
یرن شال راا فى ذلك » صلاح دينهم الى هو مادة سمادتهم 
وفلاحهم » وال أعل. 
« خير تعالىعباده ااسرفين « أى : المكثرين من الذنوب »بسعة كرمه 
ويحنهم على الإنابة » قبل أن لا جكنهم ذلاث ققال : 

[ قل ] یا أا الرسول ومن قام مقامه » من الرعاة لدن الله ¢ عبرا 
لاعباد عن ربمم : 

[ ياءبادى الذين أسرفوا على أنضمم ] باتباع ما ندعوم إليه أنضمم 

[ لا تقنطوا من رحة الله ] أى : لا تيأسوا منها › فتلةوا بأیدیک 
إلى النبلكة » وتقولوا قد ثرت ذنو بنا» وتر اكت عيوبنا » فليس ها 


طریی یلما » ولا سبيل يصر فهاء فتبقون بسبب ذلك »مصر نن على العصيان» 
مزو دن ما يغضب علي الرحمن . 

ولکن اعرفوا ربک » بأسمائه الدالة على کرمه وجوده . 

واعلوا[ أن ال بغفر الذنوب جمياً ] من الشرك » والقتل › والزناء 
والربا والقام » وغير ذلاك من الذنوب الكبار والصغار . 

| إنه هو الغفور ارح ] أى » وصفه المنفرة والرحة » وصفانلازمان» 
ذاتيان » لا تنفك ذاته عنما » ولم تزل المارهما » ساربة فى الوجود » مالئة 
للموجود . 

تسح يداه من الليرات »آناء الليل والنهار » ويوالى النعم والفواضل 
على العباد فى السر وال جار » والعطاء أ حب إليه من المنع » والرحمة » ضبقت 
الفضب وغابعه . 

ولكن لغفرته ورحمته ونيامما » أسباب إن بت با العبد » فقدأًغلق 
على تباب الرجة وة ا عطما وأا 

بل لا سبب هما غيره » الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة النصوح » والدعاء» 
والقضرع » والتأله » والتعبد . 

فل إلى هذا السبب الأجل » والطريق الأعظم . 

وذا أمر تمالى بالإنابة إليه » والمبادرة إلا فقال : 

[ وأنيبوا إلى ربج ] توبك [ وأوا ل ] بجوارحك . 

إذا أفردت الإنابة » دخلت فما أعال ا لجوارح » وإذا جع ينها » 
کا فی هذا اوضع » کان المعنی ما کرنا . 


Ao —‏ — 
اذا اب لا ْصرّون 4٤3‏ وابعوا 
من ربک من بل ن اماب نة وات لا نرود( 


وف قوله [ إلى ر ر اا ل على الإذا دص » ونه من دون 
إخلاص» لا تفيد الأعال الظاهرة والباطنة » شيا . 

[ من قبل أن بأتيك المذاب ] مجيثا لا يدقع [ م لا ا 

فكأنه قيل : ما هى الإنابة والإسلام اوا اا اها 

فأحاب تعالى بتوله:[ واتبعوا أحسن ما اتزل إلیکمن ربک ] ما مر 
من الأعال الباطنة » كحبة الله » وخشيته > وخوفه» ورحاله » والنصح 
لعباده » وحبة انير لم » ورك ما يضاد ذلك . 

ومن الأعمال الظاهرة » كالصلاة » والزكاة » والحج»والصدةة» وأنواع 
الإحسان » ونحو ذلك» ما أمر الله به» وهو : أحن ما أنزل إلينا 
من ربنا . 

فالمتبم لأوامر ربه فى هذه الأمور وحوها » هو النيب الل . 

[ من قبل أن بأتيكر المذاب بنعة وتم لا نمرون" ٤]‏ وکل هذا 
GEA E‏ الفرصة . 

تم حذرم « و نصحم م « [ أن ] لا مروا على غفاہم + حتی ا 
وم » يندمون فيه » ولا تنفع الندأمة . 


. اى : بنع نزول العذاب » إن ۾ تتوبوا قبل زول العقاب‎ )١( 


(۲) أی : لا نشعرون محیئه لتتدا رکوا وتتأهبوا له بل يفا ک وام 
غافاو ن کان لا خشون شبثاً » لزيد غفلتك . 


« ولئلا »| تقول نفس با حلیر ل ا Ebd‏ جنب اه ] 
أی : فی جانب حقه . 

[ وإن كنت ]ف الدنيا [ لمن الساخرن ] فى إتيان الزاء »> حتى 
واا 

[ أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من التقين" ] و « لو » فى هذا 
الوم للتمنى . 

ی : لیت أن الله هدای » فأ کون متقَيا له › فاسل من المقاب › 
ا ارات 

وليست « لو » هنا » شرطية » لأنها لو كانت شرطية › لكانوا 
حتجين بالقضاء والقدر على ضلالهم » وى حجة باطلة “ويوم القيامة تضمحل 
كل حجة باطلة . 

[ أو تقول حین ری العذاب | و جزم بوروده | لو أن لى كرة]: 

أى : رجعة إلى الدنيا [ أ كون من الجسنين* ] . 

قال تعالى : إن ذلك غير ممكن ولا منيد» وأن هذه أمالى باط » 

(۱) فرطت ای : قصرت « فی جنب الله » فی طاعته وحقه تعالی . 

(۴) أى : الشرك والمعامى . 

(۳) أى : فى العقيدة والممل . 


— AV 
من آلمُحسنین 1 قد ابتك اتی فکدذت‎ 
< {o} ارت وک ن ألكفرين‎ 


ا 5 لا يقد للد لر ب بان ند الان :الأول 

[ بل قد جاءتك آیای ] الدال على الت › دلالة لا متری فہا . 

[ فكذيت بها واستكيرت ] عن اتباعا [ وكنت من الكافرن] . 

فسؤال الرد إلى الدنیا » نوع عبث › « فلو ردوا لمادوا لا ہوا عنه 
وإنهم لكاذبون » . 
# بر تعالى » عن خزى الذن كذبوا عليه » وأن وجوهېم تکون 
يوم القيا.ة مسود کالما الليل الم ء بعرم بذلك أهل الموقف » فالحق 
أ بلج واضح »كانه الصبح . 

فکا سو“دوا وجه المحتى بالكذب جو2 اه وجوهمم »> جڙاء من 

فلهم سواد الوجوه » ولم العذاب الشديد فى جهنم ء وهمذا قال : 

[ آلیس ف جہنم مثوى”" لمتكبرين ] عن الق » وعن عبادة رمم » 
المفترين عليه ؟ 

بلى » وال » إن فما لعةوبة وخزيا وسخطا » يبلغ من الم كبرين كل 
مبلغ » ویؤخذ الح مہم هما . 


(۱) مثوی . اى : مقام ومنزل يكون همم مأوى . 


— EAA 
شنو دة أل ف جهنم موی للست کر ن ۶ ینځ آلا ِن‎ 
49 013 ام رون‎ e 


والكذب على الله » بشمل الكذب عليه » باتخاذ الشريك والولد 
والصاحبة » والإخبار عنه ما لا يليق بحلاله » أو ادعاء النبوة › أو القول 
فی شر عه با لم بقله » والإخبار بأنه قاله وشر عه . 

ولما ذكر حالة الكبرين » ذكر حالة المققين فقال : [ وبنجى اش 
الزن اتقوا عفاز تمم ] أى بنجاتمم » وذلك لأن معهم آله النجاة » وى 
تقوى اله تعالى » التى هى المدة » عند كل هول وشدة . 
[ لا عسہم السوء] أیى : العذاب الذى يسوم [ ولام بمحزنون ] فنفى 
عنهم مباشرة العذاب وخوفه ء وهذا غابة الأمان . 

فلم الامن القام » بصحمم حتى يوصامم إلى دار السلام 

غینئذ » يأمنون من کل سوء ومکروه › ومجری علہم ر ۰ 


ووو واد ای ھی غاا ن ان را یر کو 


(۱) ای :من جم 
)۲( عفاز تم . ای : بەورم وحصول أمنیم وهى الظفر بانة 
و« المغازة » مصدر ميمى . عى الفوز يقال : فاز بکذاء إذ افلح به وظفر 


عراده منه : وتفسير المفازة هو : أنه لا مسيم النار التى سوؤم . 


— £۹ — 


)٦۲(لکر اش ا ق کل‎ ١ 


٭ بر تعالى عن عظمته وكاله » الو جب ران من كفر به فقال : 

[ الله خال ق کل شىء] حذه العبارة وما أشبہما » ما ه وكثير فى الفرآن› 
ندل على آن حميم الأشتاء د غر أ ر اعا وصفاته ت عارةة : 

ففہما رد على کل من قال » بقدم بعض الخلوقات » كا لفلاسفة القاتاين » 
بقدم الأرض والسوات: 

وكالقائلين بقدم الأرواح > وحو ذلك من أقوال أل الباطل » 
القضمنة تعطيل اللحالى عن خلقه . 

ولي س كلام الله من الأشياء الخاوقة » لأن الكلام صفة امفكلم . 

واه شال اعات رفغاف ول > لش فب ىء 

فأخذ أهل الاعتزال من هذه الآية وحوها » أ ن كلام الله مخلوق » من 
أعظم المجہل . 

فإنه تعالی » ل بزل بأسمائه وصغاته » وم حدث صفة من صفاته » وم 
یکن معطلا عنہا » بوقت من الأوقات . 

والاخد جن عاد أو اه اله ار ع ا ا 
خالق لجیع الملوی والسفلى » وأنه عى کل شىء وکیل . 

والوكالة التامة » لا بد فيها من عل ال وكيل › عا کان وکیلا عليه › 
وإحاطته بتفاصيله . 


ومن قدرة تامة على ماهو وكيل عليه ¢ ليقمکن من التصرف فيه ¢ 
ومن حفظ ا هو و كل غلية» ومن حكة ورف وجوه القصفات: 


€ س 


6 رھ 


NRE Fe‏ لوت وَألارْض وان گقروأ ا ت الله 


ليصرفما ويد رها » على ما هو الأليق فلا تر الوكالة إلا بذلك کله » 
ما نقص من ذلك › فو نقص فما . 

ومن العلوم التقرر » أن الله تعالى منزه عن كل نقص » فى أى صفة 
من صفاته . 

فإخباره بأنه على كل شىء وكيل » يدل على إحاطة عله بجميم 
الأشیاء » وکال قدرته على ندبیرها » وکال ندبیره » وکال حکته » الق 
بضع بما الأشياء مواضمما . 

[ له مقاليد السموات والأرض ] أى : مفاتيحها » علا وندييرا » 
ف « ما بفتح الله للناس من رحة فلا مسك لما وما مسك فلا مرسل له 
من بعده » وهو العزبز الححكي » . 

فما بين من عظمته » ما يقتضى أن نمتلىء القلوب له إجلالا وإ كراماء 
ذ كر حال من عكس القضية » فل بقدره حت قدره فقال : 

[ والذين كفروا بايات الله ] الدالة على الحى اليقين » والصراط 
الستقم . 

[ أولئك م الماسرون ] خسروا »> ما به تصللح القلوب » من الةأله 
والإخلاص لله . 

وما به تصلح الألسن » > من إشغاها بذ کر الله » وما تصلح به الجوارح 
من طاعة الله . 


وقد أوحى للك وإلى أن من كبلك لن أش ركت ليطن 


ت ت . 
ت 
ع 


ا 02 \ ا کار 7 وه س يت 
عملك وکو من ألرتن (41 بل أله فاعبد وکن من 

وتعوضوا عن ذلاك کل مد توا ان وروا جات 
انبم » وتعوضوا عنما ء بالمذاب الألم . 


« [قل ]با أبما اارسول » هؤلاء الجإاحلين » الذين دعوك إلى عبادة 


کک 


غیر الله : 
[ فير الله تأ ونی عبد أا الجاحاون ] أى : هذا الأ صدر من 
ج > و إلا فلو کان ك عل ا الله تمالى » الكامل من ججميع الوجوه» 
مسدى جميع النعم » هو المستحق للعبادة » دون من كان ناقصا من كل 
وجه » لا نفع » ولا يضر › م تأمرونى بذلك ؟ . 

وذلك لأن الشرك بالله» عبط للاعمال » مفسد للا حوال » ولمذاقال : 

[ ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك ] من جيم الأبياء . 

[ لن أش ركت ليحبطن علك ] » هذا مفرد مضاف » يعم كل عمل . 

فى نبوة جميع الأنبياء » أن الشرك عبط جيم الأعال » كا قال تعالى 
فى سورة الأنعام - لا عد كيرا من أنبيائه ورسله قال عنهم 

ذلك عدن اھ دی دمن شات م عاف وو اع رکا لبط 
عنهم ما کا نوا يعملون » . 


[ ولتكوان من الماسرين ] دينك واخرتك . 


فبالشرك محبط الأعال » ويستحق العقاب والنكال . 
م قال : [ بل الله فاعبد ] لا أخبر أن ال جاهلين يأمرونه بالشرك » 
وأخبر عن شناعته » أسره بالإخلاص فتال : 
[ بل الله فاعبد ] أى : أخلص له العبادة » وحده لا شريك له . 
[ وکن من الشاکرن ] اله » على توفیق ابه تعالى . 
فک أنه نکر على النم الدنيوبة » كصحة الجسم وعافي» » وحصول 
الرزق وغير ذلك . 
ES‏ ویثنی عليه » بالنم الدبنية » كالتوفيق للاخلاص › 
والتقوى » بل نمم الدين » هى النم على القيقة . 
وفی ندب آنا من الله تعالى والشكر لله علمها » سلامة من فة 
العجب » النى تعرض لكثير من الماماين » يسبب جمأمم . 
وإلا » فلو عرف العبد حتيةة الجال » يجب بنعمة ستحق عليه 
زاو 
چ بتول تعالی : وما قدر هؤلاء الش رکون رېم حی قدرة » ولا عضاموه 
حق تە‌ظیمه » بل فعلوا ما يناقض ذلاك » من إشرا کم به » من هو ناقص 
فى أوصافه وأفعاله . 
فأوصافه ناقصة من كل وجه » وأفعاله » ليس عنده نفع ولا ضر > 
ولا عطاء» ولا منم > ولاعلك من الأ شيثا . 


— ۳ 


ت 


اص کے اکر ا کےا “I‏ 
وم م هة A‏ مطو بت يمينا سنه و عا 


فسو وا هذا الخلوق الناقص » باللالق الرب العظ » الذى - من 
عظمته الباهرة » وقدرته القاهرة ‏ أن جيم الأرض يوم التيامة » قبضة 
لار حمن » وان السموات س على سعتما وعظمما ‏ مطويات بيمينه . 

فل یعظمه حتق تعظیهه » من سوىبه غيره » وهل أظل من فعل ذلك ؟ 

[ سبیحانه وتعالی عمایش رکون ] ای : تنزه » وتعاظم عن ش ركهم به . 
# لما خوفمم تعالى من عغمته » خوفمم بأحوال يوم القيامة » ورعَمم 
ورهبهم فقال : 

[ ونفخ نى الصور | وهو قرن عظم ٤‏ لا بعل عظمته إلا خالقه > ومن 
أطلعه ايله على علمه من خلقه . 

فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . أحد الملالكة امقر بين » وأحد حلة 
ر 

[ فصعق ] أى : غشى عليه أو مات » على اختلاف القولين . 

[ من فى السموات ومن فى الأرض ] أى : كلهم › لما معوا نفخة 
الصور أزعحتهم من شدتما وعظمما » وما يممون ألما مقدمة له . 

[ إلا من شاء الل ] من بته الله عند النفخة » فل يصعق »> كاثمداء 


أو بعصم › وغيرم : 


— £ ¬ 


ا 0 
نظرٌون 4۸ وَأشرقت ألأرض نور رما وَوضْحَ م الكت 


وهذه النفخة الأو لى » فخة الصعق » و نفخة الفزع . 


[ تم تفخ فيه ] نفخة [ أخرى ] نفخة البمث [ فإذا م قيام ] أى : قد 
قاموا من قبورم » لبعثهم وحسابهم » قد تمت منم الللقة الجسدية 
والأرواح » وشخصت أبصارم [ ينظرون ] ماذا يفعل اله بهم . 

ا الارض بنور را ] ل معدا أن الانو ار 
اموجودة تذهب يوم ال قيامة ونضحمل » وهو كذلك . 

فن ا خر ان القن کور والقمر خسف » والنجوم تقر » 
ون الناس فى ظلمة » فتشرق الأرض عند ذلك » بنور رمها» عندما 
يتجلى » ويازل للفصل بينم 

وف ذلكاليوم يحمل ايله للخلق قوة . وينشم نشأة» يقووأن على أن 
لا بحرقېم نوره » ویتمکنون أيضا من رؤيته . 

و إلا فنوره تعالی عفے » ل وشغ ء لأحرقت سبحات وجه » مااننہی 
اليه بصره من خلقه . 

[ ووضم اللكتاب ] أى : كاب الأعمال وديوانه ٤‏ وضم و نشر ٤‏ 
لاا الحسنات والسیثات » کا قال تمالى « ووضم الكتاب 
فتری الجرمین مشفقين ما فيه وبتولون ياويلنا ما هذا الكتاب لا بفادر 
صعارة ولا کر إلا أحصاها ووجدوا ما ع لوا حاضر | ولا بقل ربك 


حرا & 
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وجایء بالنسین والشہداء وَقضی بینم باحق دم لا بظامو ت۹٦4‏ 


2 E ê ° ر ا‎ e 
49 ۷١ یت کل یں ما یت هو اغ با فاون‎ 


ويقال للعامل من تام المدل والإنصاف : « اقرا كاب ككف بنفسك 
اليوم عليك حسيبا » . 

[ وجىء بالنبين ] ليسآلوا عن التبليغ » وعن أمهم » ويشهدوا علهم . 

[ والشهداء ] من الملائلكة › وأعضاء الإسان والأرض . 

[ وقضی بینہم باحق ] اى : العدل التام والقط العظى ء لانه حساب 
صادر » من لا يظل مثقالذرة » ومن هو حيط بکل شىء . 

وکتابه الذى » هو اللوح الحفوظ » حيط بكل ما علوه . 

والحفظة الكرام » والذن لا يعصون رهم › قد كتبت علمم 
مأ عملوه . 

وأعدل الشمداء » قد شهدوا على ذلاك الح . 

ك بذلك ¢ من يمل مقاد رر الأعال ومقاد ر استحقاقما للثو اب 
والعقاب ۰ 

فیحصل حک بقر به انلق » ویمترفون له بالجد والعدل » ویعرفون به 
من عظمته » وعلمه » وحکته ور حته › ما ۾ مخطر بقلو مهم » ولا تعر عنه 
ألستتهم » ولمذا قال : 

[ ووفیت کل نفس ماعلت وم لا يظانون ”° ] . 

(١)‏ ل قفون ا بق رات أو راد عقاچ غل ما جرى 
به الوعد . ١ه.‏ أ بو السعود. 


- ٩ - 
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›» بین عباده » الذن جعم فى خلقه > ورزقه‎ REELS 
وتدیره » واجتاعہم فی الدنيا » واجتاعمم ف موقف القيامة » فرقم تعالى‎ 
عند جزالهم » كا افترقوا فى الدنيا بالإعارٺ والكفر » والتقوى‎ 
: والفحور » فال‎ 

| وسيق الذين كفروا إلى a5‏ ا اى : سوقا عنيفا » يضر ون بالسياط 
الوجعة » من الزبانية الغلاظ الشداد » إلى شر عبس »› وأفظم موضم » 
وی : ج التی قد معت کل عذاب » وحضرھا کل شقاء › وزال عنہا 
کل سرون کا قال بال :+ 

« يوم يدعون إلى ارجم دعا » آی : دفعون إلا دا وات 

ويساقون إلبما [ زمراً ] أى : فرق متفرقة » كل زعرة مع الزمة » 
التی تناسب علا » وتشا کل سعبما » يلعن بعضهم ا lL‏ 
ھن بخن + 

[ حتی إذا جاء وھا ] أی: وصاوا إلیساحتا [ نحت ] مم ی لاأجلہم 
[ أبوابما ] لقدومم وقرّی زوم . 

| وقال م خزتتا ] مہنئین م بالشقاء الأبدى » والعذاب السرمدى » 
ومو مين م على الأعال » التى أوصلم إلى هذا الحل الفيم 


[ أل باتک رسل منک ] أى : من جنک تعرفو م وتعرفون صدةېم» 


- ۷ 


يک ا رج روتک ا زی ما 


ر م “ت 


قالوا a‏ لکن قت بت كلتة ألمذاب َل ألكفر ن )۷١(‏ قي قیل 

[ يقلن عل آیات دبك ] التى أرسلمم اله ما » الدالة على الحى 
لين باو دح الراهين ٤‏ 

[ وینذرونک ٠‏ اء يوم هذا ] أى : وهذا یو جب عل اتباعمم 
والجذر من عذاب هذا اليوم » باستمل تقواه » وقد كانت Il‏ مخلاف 
هذه الال ؟ 

| قالوا ] مقرين بذنهم ¢ وا أ قا علہم [ بى ] قد 
جاء تنا رسل ربنا » بايانه وببناته » وبينوا لنا غابة التبيين وحذرونا من 
هذا اليوم . 

| ولكن حەت كلة المذاب على الكافرن ] أى : ببب كفرم » 
وجبت علب م كلة المذاب » التى هى » لكل من كفر بايات الله »> وجحد 

[ قیل ] لم على وجه الإهانة والإذلال : [ ادخلوا أبواب جهنم | کل 


تخل من الاب النى اسا ٤‏ ويو افق غاا : 


(۱) ینذرونگ . أی ی : بخوفونكم م ن لاء هذا اليوم الول الذى 
مجعل الولدان شيا . 


۸ - 
E‏ للد ن فا 5 بش موی التکبر ن (4۷۲ 
ى أن أتقوا 2 إلى أعة مرا حى إذا اوها وفحت 
ا وما وال ا ل کے ر تھا مسل کیک طم وما {i‏ 


ولا ینظرون . 
تكبروا على الق ء فازام امن جنسعلمم » بالإهانة » والذلءو المزى . 

ثم قال عن أهل المنة : [ وسيق الذين اتقوا ربمم ]بتوحيده» والعمل 
بطاعته » سوق إ كرام وإعزاز » محشرون وفدا على النجائب . 

[ إلى الجنة زا ] فرحين مستبشرين » كل زمرة مع الزمرة › الت 
تقناسب عملا » وشا کله ت 
الأنة > وهب“ علہم رما ونسيمہا » وآن خلودها ونعیمما . 

[ وفتحت ] لم [ أبوابما ] فتح إ کرام » کرام الحلقء ليکر 

[ وقال لم خزنما ] مهنثة ام وترحیبا : [ سلام علیک ] آی : سلام 
علیکم من كل | فة » وشر حال . 

[ طبتر ] أی : طا بت قاو بكم بععرفة الله وعبته » وخشيته »ولتک 
بذ کره » وجوارحکم رطا عته ۰ 

« ف » ببب طيبكر [ ادخلوها خالدين ] لها الدار الطيبة »ولا يليق 
بها ء إلا الطيبون . 


- 4۹ 


وقال ف النار [ فعحت أبوابما ]وف الجنة [ وفشحت ] بالواو » إشارة 
إلى أن أهل النار» بعجرد وصولم إلبها » فتحت لم أبوابها » من غيرإ نظار 
ولا إمہال . 

ولیکون"“فتحما فى وجوههم » وعلى وصولمء رها » وأشد لمذابما. 

وأما الجنة » فإنما الدارالعالية الفالية » التى لا يوصل إلبها ولا يناما 
كل أحد » إلا من أتى بالوسائل الوصلة إلها » ومع ذلك » فيحقاجون 
لدخوطما إلىالشفاعةعند أ كرم الشغماء عليهءفل تفتح لمم مجردماوصاو ا إليهاء 


بل يستشفعون إلى الله محمد صلى الله عليه وسل » حت يشفع » فیشفعه 


اله تعالی . 
وفى الآيات » دليل على أن النار وال جنة » مما أبواب « تفقح وتغلق » 
وأن لكل منهما خزنة . 


(۱) قوله « ولیکون فتحہا » إلى « وأشد لمذاہما » کلام غير 
مغېوم ولعل في الأصل سقطا وخسن ا قال ف سب لاان بو اوی اهل 
الجنة « وفحت أ بوابما » وى أهل التار « اا » بدون الواو » 
ما ذ کره النسنی ف تفسیره بقوله « آپواب ¢ لا تفقح إلا عند دخول 
أهلها فا . وأما ا بواب الجنة فتقدم فتحما لقوله تعالى « جنات عدن 
مفقحة هما الأبواب » فلزلك جىء بالواو »كآنه قال [ حتى إذا جاءوها ] 
[و ]قد[ قد فحت أبوابما ] أه. فتكون الواو للحال أًى : والحال كانت 
أواب الجنة مفتوحة . 


2 ەو 2 رص مء ت ef‏ 
و کک اا ا یبوا ین اة 


وها الداران اللالصقان » اللتان لا يدخل فيهما » إلا من استحقهما »› 
خلاف سار الأمكنه والدور . 

[ وقالوا [ عند دخوهم فہا» واستقرارم» حامدن دمم على ماأولام» 
ومر عام » وهدام : 

[ الجد لله الذى صد قا وعده ] أی : وعدنا الجنة على ألسنة رسله ¢ 
a Lage kU‏ 

[ وأورةنا الأرض ] أى : أرض الجنة [ نتبوأً من الجنة حيث نشاء ] 
ای زل منیا ائ مکان شنا ٤‏ ونتاول ما٤‏ أ نے أردنا » ليس منوعا 
عنا شیء رده . 

[ فتعم أجر الماملين ] الذين اجنمدوا بطاعة رهم » ف زمن قليل 
منقطم » فنالوا بذلك خير؟ عظما باقيا مستمراً . 

وهذه الدار » التى ستحق ادح على الحقيقة »> التى يكرم الله فما 
خواص خلقه . 

ورضيها الجواد الكريم لم زلا » وبنى أعلاها وأحسنها » وغرسا 
بيده » وحشاها من رحته وکرامته » ما ببعضه » یفرح الزن »› ولزول 
الكدرء ويم الصفاء . 

[ وتری اللائكة ] اما اارانى ذلك اليوم المظے [ حافون من حول 
العرش ] . 


إ0 — 
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ین حول الرس حون حمر ریم وقضى بم 


اند نو رب الاين 4۷3 4ج 


أی : قد قاموا فی خدمة رہم » واجتمموا حول عرشه » خاضعین 
لاله ¢ معترفین. کاله ¢ مستغرقین ماله ۰ 

[ يسبحون محمد دم ]ای : بنزهونه عن کل ما لا يلي بجلاله » 
ما نسب إليه لمش ركون » ومام ينسبوا . 

[ وقضى بيعم ] أى : بين الأولين والآخرين من الللق [ باحق ] 
الذى لا اشتباه فيه ولا إنكار » ممن عليه الق . 

[ وقيل المد له رب الما ين ] م يذ كر القاثل من هو » ليدل ذلك على 
أن جميع الللق » نطقوا محمد رم وحكته على ما قضى به على أهل الجنة »> 
وأعل اناوه دقفل واخان وقد دل وك 


م تفسیر سورة الزص س محمد الله وعو نه 


{7} زيل آآ لكتب يِن اوا ارز اقلم‎ 0 SB- 
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افر ألذنت وقابل الوب شديد ألمقاب ذی الطوثل لا إلة 


٭ بر تعالی عن کتابه العظم » وأنهصادرومنزل من الله » الألوهالمعبود» 

لكاله » وانفراده بأفعاله . 

[ المزز ] الذی قہر بەزته کل ماوق [ العم ] بکل شی۔ 

[ غافر الذنب ] للمذنبين [ وقابل التوب ] من القابين . 

[ شديد المقاب ] علىمن حجرأ على الذنوب » ولم يتب مما[ ذى الطول] 
أى : التفضل والإحسان الشامل . 

فما قرر ما قرر من كاله » وكان ذلك موجبا لأن يكون‌وحده »الألوه» 
الذى تخلص له الأعال قال : [ لا إله إلا حو إليه المصر ] . 

ووجه المناسبة بذ كر نزول القرآن من اله » ااوصوف بمذه الأوصاف» 
عت الأوعافن ٠‏ اة جيم ما شيل عليه القران ٤‏ من الغا :+ 


0 —- 
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فإن القرآن : إما إخبار عنأسماء الله » وصناته » وأآفعاله » وهذه اء 
وا ¢ وأفعال . 


وإما إخبار عن الغيوب الاضية والمستقبلة » فهى مرن تعلم 


العلے لمباده . 


: 
وإما إخبار عن نعمه المظيمة » وآلاله الجسيمة » ومايوصل إلى ذلك» 

من الأواص . 

فذلك يدل عليه قوله [ ذى الطول ] . 

وإما إخبار عن نقمه الثديدة » وعا يوجبها وبتتضبها من المعامى › 
فذلك يدل عليه [ شديد المقاب ] 

وإما دعوة لمذنبين إلى العوبة والإنابة » والاستغفار فذلك يدل عليه 
قوله : [ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ] . 

وإما إخبار بأنه وحده » الألوه المعبود» وإقامة الأدلة المقلية والنقلية 
على ذلك » والمث عايه » والنمى عن عبادة ما سوى اله » وإقامة الأدلة 
العقلية والنقلية على فادها » والترهيب منما » فذلات يدل عليه قوله تعالى : 
[ لاإ إلادو] . 
وإما إخبار عن حكه الجزالى العدل » وثواب الحسنين » وعقاب 


العماصين › فدا يدل عليه قوله [ إليه الاس ] ٤‏ فمدا جيم ما شتمل عليه 
القرآن من المطااب العاليات . 


— 0€ 


ار ل ل فا کک E‏ قلا شر 


بارهم وت کل برسولهم E‏ ر 4 بالطل 


« بر تبارك وتعالى أنه [ ما بجادل فى يات الله إلا الذين كفروا ] 
والمراد بالجادلة هنا » الجادلة ارد آيات الله » ومقاباتها بالباطل فمذا من 
صنيع الكفار . 

وأما ا لمؤمنون » فيخضعون للحق » ليدحضوا به الباطل . 

ولا ینبغی للا نسان أن يغتر محال الإنسان الدنيوبة » ويظن أن إعطاء 
الله إياه فى الانيا » دليل على حبته له » وأنه على الحتق » وهذا قال 
[ فلا يغرركتقلهمف‌البلاد ] أى : ترددم فا » بأنواع التجارات والمكاسب 

بل الواجب على العبد » أن يتبر الناس بالق » وينظر إلى التاق 
الشرعية » وءزن مها الناس » ولا زن الحتى بالناس » كا عليه > من لا عل 
ولا عقل له . 

م هدد من جادل بایات الله لیبطلہا » کا فعل من قبله من الأمم من 
[ قوم نوح ] وعاد [ والأحزاب من بعدم ] الذين محزبوا » ومجمعوا على 
الح ليبطلوه » وعلى الباطل لينصروه ٠‏ 

اوا ت الال » وآل مہم التحزب إلى أنه [ مت كل 
أمة ] من الأمم [ برسولم ليأخذوه ] أى : بقتلوه . 

وهذا أبلغ ما يكون لارسل « الذين م قاد هل اير » الذين مهم 
الح الصرف » الذى لا شك فيه › ولا اشتباه »› هوا بقتلمم ٤‏ 


لیدحصوا ب ای اذ کی ف کان قاب( وگذ لك حت 
کله A‏ طحب انار 4 49 
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فمل بعد هذا البغى والضلال والشقاء » إلا العذاب العام »> الذى 
ولمدا قال فى عقو بہم الد نيوية والأخروتة :[ فأخذتمم ] أى E‏ 
تکذیہم ورب [ فكيف كان عاب ] کان شد اماب IF‏ ¢ 
أو البحر أن بغرقهم » فإذا م خامدون . 
[ وكذلت حقت كلة ربك على الذين كفروا : کا حقت على 
أولئك » حتت علہم کلة الضلال » التى نشأت عنما كلة العذاب » وهذا 
قال :| eel!‏ شات النار ] . 
٭ بر تعالى » عن كال لطفه بمباده المؤمنين » وماقيضلاأسبابسمادتهم »> 
من الأسباب اللارجة عن قدرم »> من استغفار الملالكة القربين هم »> 
دعالہم لم ٤‏ ما فيه صلاح دیہم واخر ہم 
وف من ذلك » الإخبار عن شرف حل العرش ومن حوله » وقرمم 
من رهم » وکثرة عباد م > ونصم لمباد الله ۶ لمم أن اله حب 
[ الذين مماون‌المرش ] أى : عرش الرحمن » الذىهو سقف اخلوقات» 
وأعظمما » وأوسميا » وأحسنما » وأقربما من الله تعالى » الذى وسم 


-— 0٩ = 
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الوص الات وا . 
وهؤلاء اللاتكة ء قد وکلم الله تمالى بحمل عرشه المظم 
هم من أ كبر الملاكة » وأعظميم ء وأقوام . 
واختیار الله ایام » جل عرشه » ونقدعم ف الذ کر »> وقرېم منه › 
يدل على ألهم أفضل أجناس الملائكة » عليهم السلام » قال تعالى :« وحمل 
عرش ربك فوقم ومذ نمانية » . 
[ ومن حوله ] من الملانكة القربين ف المزلة والفضيلة [ يسبحون 
محمد رهم ]هذا مدح همم » بكثرة عبادتهم لله تعالى » وخصوصا » 
التسبيح والتحميد . 
وسائر العبادات» تدخل فی تسبح الله ومحمیده » لامها تنزه له » عن 
كون المبد يصرفما لغيره » و جمد له تعالى » بل الجد » هو المبادة لله تعالى . 
وأما قول العبد « سبعان الله ومحمده » فو داخل فى ذلك » وهو من 
حلة العبادات . 


»> فلا شك 


1 ویؤمنون به ويسقغفرون‌لاذين آمنوا [ وهذا من جلة فواندالإعان» 
وفضائله الكثيرة جدا » أن اللالكة الذين بؤمتون باله » ولا ذنوب 
عليهم » يستففرون لأهل الإعات » فالمؤمن بإعانه » تسبب ذا 
الفضل المظم . 

ولا كانت الغفرة » لما لوازم » لا ت إلا ہما غیر ما یتبادر إلى 
کثیر من الأذهان › أن واا وطلببا »> غایته جرد مغفرة الذنوب ‏ 
ذ کر تمالی صفة دعامم مم بالغفرۃ ٤‏ بذ کر ما لا تم إلا به فقال : 


ت ا 


[ ربنا وسعت كل شىء رحة وعلاً ] فمللك قد أحاط بكل ىء » 
لا بخنى عليك منه خافية » ولا يمزب عن عمك مثقال ذرة ف الأرض 
ولا ف السماء» ولا أصغر من ذلك » ولا أ كبر » ورحتك وسم تکلشیء. 

فالكون علویه وسفلیه » قد متلا رة الله تعالى » ووسعهم»ووصل 
إلى ما وصل إليه خلقه . 

[ فاغةر لزن تاوا ] م ن الشرك والعاصى [ واتبعوا سبيلك ] باتباع 
رسلك » بتو حيدك وطاعتك . 

[ وقهم عذاب الجحم ] أى قم المذاب نفسه » وقهم أسباب‌العذاب. 

[ دنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدلمم ] على ألسنة رسلك [ ومن 
صلح ] أى : صلح بلإان » والسل الصا [ من ئيم وأزواجيم ] 
روجام وازواجهن » وأصعايم » ورفقا م [ وفريامم ] . 

[ إنك أنت المزبز ] القاهر الكل شىء » فبعزتك تففر ذاو مم » 
وتكثف عنهم الحذور» وتوصلمم بہا إل یکل خير [ الک ] اذى يضم 
الاشا واا 

فلا نلك » ياربنا » ارا تقتضى حكتك خلافه . 

لن ك ا ارك علا ر ا 
فضلاكت » المغفرة للمؤمنين . 
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9 ا کے ی و‎ ۶ r 
وم السات ومن ای السات و قهد رمه‎ {A} كم‎ 


[ قم السات ] أى : جنبهم الأعال السيثة وجزاءها » لالا 
سوء صاحما ۰ 

[ ومن تق السثات تود ]ائ يوم التيامة | فقد رحمته ] لان 
رتك ل تزل مستمرة على العباد » لا منعما إلا ذنوب المباد وسیٹا ہم ¢« 
من وقيته السيثات فد وفقته للحسنات › وجز اما الحسن . 

[ وذلك ] ى : زوال الحذور» بوقا به السثات » وحصول الحجوب» 
محصول الرحة . 

[ هو النوز المظے ] الذى لا فوز مثله »> ولا تنافس العنافسون »› 
اخ مله . 

وقد تضمن هذا الدعاء من اللاك »كال معرفتم بربمم » والتوسل 
إل اله بأسمائه الحسنى » التى بحب من عباده › التوسل بما إليه › والدعام 

فلا کان دعام بمحصول الرحمة » و إزالةأثر ما اقتضته النفو س البشر بة 
التى عل الله نقصما » واقتضاءها لا اقتضته من المعأمى » وبحو ذلك من 
البادیء والأسباب» التی قد أ حاط الله با علا توساوا بالرحے العلے . 

وتضمن كال أدبم مع الله تمالى بإقرارم بربوبيته لم » الربوبية 
العامة وانلاصة ¢ ا لبس لم من الاس ثىء jy<‏ دعام رمم »۽ صدر 


من فير بااذات» من جميع الوجوه ءا يد" لى على ره » بحالة من الأحوال» 


— 04 


وتضمن موافةتمم اريم عام الموافقة » عحبة ما حبه « من الأعال ¢ 
التى هى العبادات » التى قاموا بها » واجتمدوا » اجتماد الحبين » ومن 
المال » الذين هم الؤمنون » الذين بحبهم الله تمالى » من بين خلقه 1 

فار الللق اللكلفين » يبفضمم الله إلا المؤمنين منم . 

فن عبة الملالكة م EEE‏ فى صلاح أحوالم 
لأن الدعاء للشخص » من أدل الدلائل على محبته »> لأنه لا يدعر إلا 
لمن به . 

ونضمن ما شرحه الله وفصله من دعام بعد قوله | ويستغفرون لازن 
منوا ] التنبيه اللطيف على كيفية تدبر كتابه » وأن لا يكون المقدبر 
مقتصراً على جرد معنى اللفظ مفرده . 

بل ینبغی له أن يتدبر معنى اللفظ » فإذا فممه فما صحيحا على وجه › 
نظر بعقله إلى ذلك الأمم » والطرق الموصلة إليه › وما لا یتے إلا به ٤‏ 
وما يتوقف عليه . 

وجزم بان ا اراد > کا جزم أنه أراد الى الماص » الدال 
عليه اللفظ . 

والذی يوجب ال جزم له » بأن اله أراده أمران : 

أحدها : معرفته وجزمه » بأنه من "وام العنى » والمتوقف عليه . 

والثانی : علمه بأن اه بکل شیء 3 > ون اللہ أ عبادہ بالتدبر 


والقفكر فى كتايه . 


(م ١۷‏ ج١‏ تيسير الرحمن) 
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وقد عل تعالی » ما ازم من تلات العالى » وهو الخبر بأن كتابه هدى » 
ونور » وتبيان لكل شىء» وأنه أفصح الكلام » وأجله إيضاحاً . 

فبذلك بحصل للعبد » من الع المظى » واظلير الكثير » محسب ما وفقه 
اله له . 

وقد کان فی تفسیرنا هذا » کثیر مر“ هذا من به الله علینا . 

وقد بخن فى بعض الآيات » مأخذه على غير المتأمل » صحيح الففكرة 

ونسأله تعالی » ن یفتح علینا من خرن رحته » ما یكون سببا لصلاح 
أ حوالنا » وأحوال المسلين . 

فلس لنا » إلا التعلى بكرمه » والتوسل بإحسانه » الذى لازال نققاب 
فيه » ىكل الآنات » وني جميع اللعظات . 

ونسأله من فضله » أن بقينا شر أنفسنا الانع والمعوق » لوصول رحمته » 
إنه الكرع الوهاب » الذى تفضل بالأسباب ومسبباتما . 

ولضمن ذلك » أن المقارن »> من دوج > وولد »> وصاحب » يسعد 
بقرینه » ویکون اتصاله به » سببا لیر بمحصل له VS‏ 
عله » كا كانت اللائكة » تدعو لاؤمنين » ولن صلح من ابام 
وأزواجهم » وذريام : 

وقد بقال : إنه لا بذ من وجود صلاحمم لقوله : [ ومن صلح ‏ 
مغينئذ يكون ذلك » من نتيجة علهم » وال أعل . 


ت 
و إ۵ ارق گترو ادر کت اهو اب ن 
مک ۾ فتك لذ ان ى %1 ن كرون (. 4° 


# يحبر تمالى » عن الفضيحة والزى » الذى يصيب الكافرين » وسؤالم 
الرجعة » والروج من النار » وامتناع ذلك عليهم » وتو بيخمم » فقال : 

[ إن الذين كغفروا ] أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلا » من الكفر 
باه » أو بکتبه »أو برسله » أو باليوم الأخر » حين يدخاون النار » 
ويقرون ألم يستحقونا » لما فعلوه من الذنوب والأوزار »› فيمقتون 
تمم لذلك أشد مقت » وينضبون علا غابة الفضب »› فينادويل 
عند ذلك . 

ویقال لم [ مقت الہ ] آی : إا > [ إذ تدعون إلى الإعان ف#-کفرون] 
أى : حين دعت الرسل وأتباعيم » إلى الإعان » وأقاموالك من 
البينات » ما تبين به الحتى » فكفرتم » وزهدتم فى الإبمان » الذى خلق 
اله له » وخرجتم من رحته الواسعة» هق فقت وأبفنضك . 

فہذا [ أ كبر من مق أك ] أى : فل بزل هذا القت » مستمراً 
علي » و السخطمن الكرم الا بک بک الالء إلى ماآلت۔ 

فالیوم حل علیک غضب الله وعقابه » حين نال المؤمنون روان 
اله وثوابه . 

فتمنوا الرجوع » و[ قالوا ربنا أمتنا اثنتين] ريدون الوتة الأولى » 


وما بين النفختين على ماقيل » أو العدم الحض قبل إمجادم ٤ے‏ آمانہم بعد 
ما أوجدم . 


اھ — 


U rr oe r> o 
ائنتین و أحييْتنا النتبن فاعتر فنا بذ لو بنا فمل إلى‎ 


ت 


قالوا را اما 


] وأحيتنا اثنعين ] الياة الدنيا ء والياة الأخرى . 

[ فاعترفنا بذنوبنا فمل إلى خروج من سبيل ] أى : تحسروا وقالوا 
ذلك › فل يغد وم يتنحم > ووبخوا على عدم فعل أسباب النجاة » فقيل هم 

[ ذس بأنه إذا دعى اله وحده] أى: إذا دعى لتوحيده » وإخلاص 
السمل له » وى عن الثرك به [ كفرآم ] به » واشمأزت ذلك قاو بک : 
ونفر م غاية النفور . 

[ إن بشرك به تؤمنوا ] ای : هذا الذى أ نزلك هذ لمغزل وواک » 
هذا المقيل والحل » أنك تكفرون بالإمان › وتؤمنون بالكفر . 

رضون ما هو شر وفساد فى الدنيا والأخرة » وتلكرهون ما دو خير 
وصلاح › فى الدنيا والأخرة. 

تؤرون سبب الشقاوة » والذل » والغضب »› وتزهدون عا هدو سبب 
الفوز والفلاح والظفر « وإن روا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا » وإن روا 
سبیل الى بقخذوه سبيلا » . 

[ لحك مه العلى الكبير ] الملى : الذى له العو المطلق » من جيم 
الوجوه » عاو الذات » وعو القدر» وعاو القهر . 

ومن علو قدره » كال عدله تمالى » وأنه يضع الأشياء مواضما » 
ولا يساوى بين الاين والفجار . 

[ الکبیر ] الذى له الكبرياء والهظبة والجد » فى أسمائه » وصفاته » 
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Ea‏ هو الذى ریک ایو و بنزل لک من الاء رزقا 


وأفماله » المعنزه ع كل فة » وعيب » ونقص . 

فإذا کان ا ا وقد حک علیک باللاود ادام » كه 
لا یغیر ولا يبدل . 

 #‏ لذ كر تعالى نعمه المظيمة على عباده » بتبيين الحق من الباطلء عا رى 

عباده من آإته التفسية » والاناقية » والقرآنية > الدالة على كل مطللوب 
مقصود › اأوضحة لدی من الضلال › محیث لا يبق عند الناظر فا › 
والمتأمل ها » أدلى شك فى معرفة الحقائق . 

E N ES CE a E, 
ولا الصو ابا ماتا:‎ 

بل نوع الدلالات » ووضح الآيات » ليهلك من هلك عن بينة ء وميا 


من حى عن بينة . 

کت اال ایوا کر کا تاد لالغلا کارو اسر 

فانظر إلى القوحيد » لا كانت مسألتهمن أ كبر المداثل » بل أ كبرهاء 
كثرت الأدلة علا العقلية والنقلية » وتنوعت » وضرب الله هما الأمثال » 
وا فام الانعدال.. 

ولمذا ذ كرها فى هذا الموضم » ونبەعلى جملةمن أدلتما فتال : 

| فادعوا اه مخلصين له الاين ] . 

i5‏ ذکر أنه ری ادوا تغل أيه عة قال:: 

[ وینزل علیک من الماء رز ] ای : مطراً » به ترزقون وتعیشون 
أ els‏ > وذلك يدل على أن النعم كام منه . 
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LL 


اد لام O‏ أله خلصين ل الان 
ص رمه صا و ا 2 ء 
ولو كره لكف ون )۱٤‏ فيم أرجت ذ دو لوح 


نه نعم الدين » وهى المسائل الدينية ء والأدلة علبها » وما يتبع ذلك» 
من العمل بها . 

والنعم الدنيوية كلها » كالنعم الناشثة عن الغيث » الذى ميا به 
البلاد والمباد . 

وهذا يبدل دلالة قاطعة 4ا وخدة خو المعبود» الذى يتين إخلاص 
الدرن له »كا أنه - وحده - الت . 

[ وما یقذ کر ] بالآیات › حین یذ کر بہا [ إلا من ینیب ] إلى الله 
تعألى » بالإقبال على حبته » وخشبته » وطاعته » والقضرع إليه 

فہدا الذى ينتفع بالآيات » و تصير رحمة فى حقه » ولزداد ما بصيرة . 

ولماكانت الآيات » تثمر القذ كر » والتذ كر يوجب الإخلاص لله > 
رتب الأمر على ذلك بالفاء » الدالة على السببية فقال : [ فادعوا الله خلصين 
له الدين]. 

وهذا شامل لدعاء العبادة » ودعاء المسألة . 

والإخلاص » معناه : مخليص القصد له تعالى »> فى جميع العبادات »> 
الواجبةوالسعحبة » حقوق الله » وحقوق عباده . 

ای : اخلصوا لہ تعالی » فی کل ما تدینو نه به » ونتقرون به إلیه . 

اوک السكافرون ] لذلك » فلا تبالوا بهم » ولا يثك ذلك عن 
ديك » ولا تأخذ ك باه لومة لام » فإن السكافرين » يكرهون الإخلاص 


وحده » غابة الكرأهة كا قال تمالى : « وإذا ذ كر الله وحده اشمأزت 
قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة » وإذا ذ كر الذن مر دونه إذا 
ھم یسبشرون ¢ . 

نم كر من جلاله وكاله » ما بتقضى إخلاص العبادة له قال : 

[ دفيع الدرجات ذو العرش ] أى : العلى الأعلى » الذى استوى على 
العرش» واختص به » وارتقعت درجاته ارتفاعا » بان به علوقاته » وارتفم 
به قدره » وجات أوصافه » وتعالت ذاته » أن يقترب إليه إلا بالممل الزى 
الطاهر المطهر » وهو الإخلاص » الذى رفم درجات اصحابه » ويقر م 
إليه » ومجعلمم فوق خلقه . 

م کر نعمته على عباده بالرسالة والوحی فقال : 

أ ای روح [ ای : الوحى الذى للاٴرواح والقلوب › مزل الأرواح 
للا جساد . 

فكا أن الجسد بدون الروح » لا بحيا ولا يعيش » فالروح والقلب » 
بدون روح الوحی » لا یصلح ولا فلح › فو تعالى [ يلقى الروح من أمره] 
الذى فيه تفم العباد ومصلحتم . 

[ على من يشاء من عباده ] وم الرسل » الذين فضامم » واختصمم 
لوحيه › ودعو عبأده . 

والفائدة فى إرسال الرسل » هو تحصيل سعادة العباد » فى ديهم » 
ودنیام » واخ رتهم » وإزالة الثقاوة عهم » فى دينمم » ودنيام > 
وآخرلہم » وهذا قال : 

[ لينذر ] من ألتى إليه الوحى [ يوم التلاق ]أى : مخوف‌العباد بذلك» 


۵۹ — 
عل اون ىء لسن للكت يوم نه الواح 
1 ۱( الوم ا می لار الوم 


ويحنهم على الاستعداد له » بالأسباب الة غا بكرن قة: : 

وسماه « يوم التلاق » لأنه يلتقى فيه اللالتق والخلوق » والخاوقون 
بعضهم مع بعض » والعاماون » وأعاهم ف 

[ وم م بارزون ] آی : ظاهرون على الأرض » وقد اجتمعو |ا فی صعید 
واحد» »لا عوج ولا أمت فيه » يسمعمم الداعى » وينفذه البصر . 

[ لامح على الله منم شىء ] لا من ذوالم » ولا من أعالمم » 
ولا من جزاء تلات الأعال. 

[ من" الماك اليوم ] أى : من هو الالك لذلك اليوم الظي» ال جامع 
للا ولين والآخرن»أهل‌السمو ات وأهل الأرض الذى انقطمت فيه الشركة 

فى الك » وتةطمت الأسباب » ول يبق إلا الأعال الصالة أو السيثة ؟ 

اللاك | لله الواحد القہار ] ى : المنفرد فى ذاه وأسمائه» وصفاته » 
وأفعاله › فلا ڈ شريك له فی شیء منها » بوجه من الوجوه . 

[ القمار ] جيم المخلوقات » الذى دانت له الخلوقات » وذلت و خضعت» 
خصو صا فى ذلك اليوم » الذى عنت فيه الوجوه » للحى القيوم » يومد 
لا کر تس إلا يإذنه . 

[ الیوم تجزی کل نفس با کسبت ]نی الدنیا › من خیر وشر › 
قلیل وکثیر . 

[ لا ظل اليوم ] على أحد » بزيادة فى سيثاته » أو نقص من حسنانه . 

: قوله « لن اللاك اليوم » يقوله تعالى وجيب نفسه بقوله‎ )١( 

« لله الواحد القبار » . 


ر سے ص 


کاظہین ما لاط TT‏ ا( ا 


[ إن الله سریم الحساب ] أى : لا تستبطوا ذلك اليوم » فإنه آت » 
وکل آت قریب . 

وهو أيضا سريم الحاسبة لمباده > بوم التيامة لإحاطة عله » 
وکال قدرته . 

۾ بقول تمالی لنبيه مد صلى ا عليه وسل : [ وأنذرم يوم الأزفة ] 

أى يوم القيامة التى قد آزفت وقربت » وآن الوصول إلى أهوالما » 
وقلاقلما » وزلازطما . 

[ إذ القلوب لدى الحناجر ] اى : قد ارتفعت » وبقيت أفند لهم هواء» 
ووصلت القلوب › من الروع والكرب» إلى المحناجر » شأخصة أبصارم : 

[ كاظمين ] لا يتكامون إلامن أذزله‌الر حن وقال صوابا ء وكاظين 
على ما فى قلوبهم » من الروع الشديد » والزعجات المائلة . 

[ ما لاظا لين من ہے ] ای : قريب ولا صاحب [ ولا شفيع بطاع ] . 

لان الفا لا مون ىا ا قدرت شفاعتېم » 
فا تعالی لا برضی شفاعتہم » فلا بقبلما . 

[ بعل خانة الأعين ] وهو النظر الذى بحفيه المبد عن جليسه » و مقار ته 
خو ف النارقة : 
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[ وما تخنى الصدور ] ما م يبينه العبد لنیره › فالهتمالى › يەل ذلك انی » 
فة من الا نوز الام من ت اول وارى: 

[ وال يقضى بالق ] لأن. قوله حق » وحكه الشرعى حق » وحكه 
اا جى 

وهو الجيط علاً ء وكقابة » وحفظاً مجميم الأشياء . 

وهو المزه عن الظال والنقص » وساثر العيوب . 

غو ادق ھی ھام افدر ع النی 5 اء ها ع کن 
وما م يشا م يکن . 

وهو الذى يقضى بين عباده المؤمنين والكافرن » فى الدنيا » ويفصل 
بم » بفتح ينصر به أولياءه وأحبابه . 

والڏن يدعون من دونه ] وهذا سامل لکل ها عبد من دون ان 
[ لایقضون بثیء] لمجزم » وعدم إراد مم للخير > وعدم استطاعتهم لفعله . 

[ إن اله هو السميع ] جيم الأصوات » باختلاف اللفات » على 
تفنن المحاجات . 

[ البصير ] ما كان وما يكون > وما يبصر › وما لا يبصر › وما عل ۰ 
العباد » وما لا يعون . 

قال فى أول هاتين الأبتين [ وأنذرم بوم الآزفة ] ثم وصفما بهذه 


2 Rs س٥ م وه ھ٤ ج‎ ES 
اوم سیوا فی الارض فیظروا کف کان تبه‎ Oa 
آ‎ 2 ۹ 


دي 2ل ا و ق ا و کے 

فاخذهم اه بدو وما کان م اله راق 4۲١‏ ذلات با 

سے ت چ2 5 2 او ص و 
ت اتيم ر رسايم ّت E‏ فأاخذھ و هھ اله نه قوی 


الأوساف » المقتضية لالاستمداد لذلك اليوم اا ج « le CAY‏ ى الترغیب 
والرهیب . 
# تقول تعالى : [ أو مم سير واف لار ض ] أى : علوم وأبدالمم « 


سير فار واعتبار » وکر فی الآثار . 
[ فينظر وا كيف كان عاقبة الذي ن كا نوا من قباهم ] من اللكذبين › 
فسيحدوا » شر العواقب > عاقبة اللاك والدمار » والحزى والنضيحة. 
وقد[ كانوا أشد ممم قوة ] ف اعدد والْعّدَّد وكير الأجسام . 
[ و ]اعد[ آتارا ف الأرض ] من البناء والغرس 
وقوة الأثار » تدل على وة امور فما » وعلى عه مها . 
| فأخذم اله ] بعقوبته [ بذاو مم ] حين أصروا » واستمروا علا . 
1 انه قوی شدد العقاب ] فل ته هن ولېم » عند قوة اه شا 
بل من ا ,الام قوة» قوم عاد الزن قالوا « من اشد 
ارلا لهم رعا ا أضمقت قوام » ود متهم کل دير : 
م ذكر موذجاً مرن أحوال اللمكذبين بارسل » وهو فرعون 
وجنوده فال : 
[ ولقد أرسلنا موسى ] إلى قوله [ أشد العذاب ] . 


— 0٠ 


چو ولق ارستلتاً موی ب وساطن بین (۲۳) 
ل فرڪون ون ورون مالو سلح کک ا جام 
بای من عندنا ا فالا أقلر أ ابا ِن a‏ ممه N EE‏ 
5 أى [ ولقد أرسلنا ] إلى جنس هؤلاء المكذيين [ موسى ] 
ان عران . 

[ بآياتنا ] المظيمة » الدالة دلالةقطمية » على حقيقة ماأرسل به» و بطلان 
ما عليه من أرسل إلهم » من الشرك » وما يتبعه . 

[ وسلطان مبين ] أى » حجة يينة » تتساط على القلوب » فتذعن 
ها ءكالية » والمصاء ونحوها من‌الآيات الببنات » التى أبد الله مهاموسى» 
ومكنه ما دعا إليه من الحتى . 

إلى المبعوث إلمم | فرعون وهامان ] وزره[ وقارون ] الذى کان 
من قوم موسی »› #بنی علہم اله . 

وکلم ردوا عليه » أشد الرد [ فقالوا ساح ر كذاب ] . 

[ فما جاءم بالحتى من عندنا ] وأيده الله بالمعجزات الباهرة » الموجبة 
مام الإذعان » ل يقابلوها بذلك » ولم يكفهم مرد الترك والإعراض » 
بل ولا إنكارها ومعارضتما بباطېم ° 

بل وصلت بهم الال الشنيعة إلى أن [ قالوا اقتاوا أبناء الذين آمنوا 
معه واستحيوا نساءم » وما كيد الكافرن ] حي ث كادوا هذه الكيدة » 
وزعوا مم إذا قنلوا أبناءم » ل بتووا » وبقوا فى رقهم » وبحت 
عبو دتم 


س إ)ن0 — 


ناء 2 اک ألكفرن إلا فى صلل ۲ قال فرعوان 
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» وما كيد الكافرن إلا فى ضلال ] حیث | يتم م ماقصدوا‎ J 
. بل أصا مم ضد ما قصدوا» أهلكېم الله » وأبادم عن آخرم‎ 


لا قاعدة £ 

وتدبر هذه الكتة » التی بکثر صرورها بکتاب اله تعالى » إذا کان 
السياق فى قصة معينة » أو على شىء ممين » وأراد الل أن م على ذلك 
العين حك » لا بختص بهذ کر المج »> وعلقه على الوصف العام » ليكون 
أعم » وتندرج فيه الصورة » التى سيق الكلام لأجلها » وليندفع الإبمام 
باختصاص الح بذلك العين . 

فلہذا م بقل « وما کید م إلا فی ضلال » بل قال e‏ 
إلا فى ضلال ] . 

و[ قال فرعون ] مكبر متجبرا » مغررا لقومه السفهاء : [ ذرولى 
أقتل موسی ولیدع ربه ] أی : زعم ا ت انه لولا مراعاةخواطر 
قومه › لقتله » وأنه لا منعه من دعاء ره . 

ثم ذكر ال مامل له على إرادة قتله »> وأنه نصح لقومه › وإزالة للشر 
ف الأرض فقال : 

[ إن أخاف أن ببدل دینک ] الذی اتم عليه [ أو أن بظرفى 
الأرض الفساد ] . 


— o = 


ن 


3 2 و ٍ 
وال طهر فی فی لاض قاد ۲3) وال | غ ری 


م 


ورک٥‏ من کل مت کبر اوو ن يوم الا ب (۷) قال 


هذا من اليه والترويج » الذى لا يدخل إلا عقل من قال الله فيم 
» فاستخف قومه فاطاعوه اہم کا نوا قوماً فاستین ¢ . 
له طغیانه » واستعان فا بقوته واقتداره » مستعینا موسی ره : 

[ إلى عذت برب ورب ] ای : امتنعت رب ویته »› القی در ہا 
E‏ 
ا a‏ 

يدخل فيه فرعون وغیره » کا تقدم قریبا فی القاعدة . 

عه اه تعالی باطغه »> من کل مكبر لا يمن بيوم الحساب . 

وقیض له من الأسباب » ما اندفع به عنه شر فرعون وملاه 

ومن حلة الأسباب » هذا الرجل المؤمن »اذى من آل فرعون › من 
ان ن ل ا منغ وخصوصا إذا کان بظہر 
موافقتہم »› ویکم إعانه » فإهم راعوله فى الغالب » مالا براعونه 
لو خالفهم فى الظاهر . 


کا منع الله رسوله مدا صلی الله علیه وسل » بعمه ایی طالب من قریش 


ROE a E 8‏ له 
ت وو ت ۶ ی ۶ س و و 3 2ل 
کل به و إن ك اد ة بكم عض الذى مد ک إن الله 


حی ث کان و طالب »› کبیرا م » موافقا م على ديم > ولو کان مسلا 
م محص منه ذلك المنع . 

فقال ذاك الرجل الؤمن الوفق العاقل الحازم »> مقبعا فعل قومه » 
وشناعة ما عز موا عليه : 

[ أتقتلون رجلا أن بقول رب الله ] أى : كيف نستحاون قتله » وهذا 
ڏه وچرم أن قول رف اه و يكن أا فرلا ردا عن السات ٤‏ 
ولمذا قال : 

[ وقد جا بالبينات من دبک ] لان نه » اشتېرت عندم اشت‌اراء 
عل به الصفير والكبير » أى : فہذا لا يوجب تله . 

فلا أ طلم قبل ذلك » ما جاء به من المت » وقاباتم البرهان ببرهان 
رده ٠‏ ثم بعد ذلك نظرتم » هل بحل قتله إذا ظمر مم عليه بالحجة أم لا ؟ 

فأما وقد ظہرت ححجته » واستعلی برهانه » فبینک وبين حل قتله « 
مفاوز تنقطم بها أعناق الى 

ثم قال همم مقالة عقلية » تقع كل عاقل » بأى حالة قدرت فقال : 

[ وإن ي ك کاذبً فعلیه کذبه وإن يكصادةا بصب بعضالذى بدك ]. 


ای 4 موسی ین هرن اما كاذب فی دعواه »› أو صادق فما »۰ 


~o ¬ 


° ھە گر ی ا 2 و ور وم 
۰ دى من هو مرف کذاب 4۲۸ قوم لك للك الوم 


فإِن کان کاذبا » فکذبه عليه » وضرره مختص به » ولس علیک 
فی ذلك ضرر » حيث امتنعتم من إجابته ونصديقه . 

وإن کان صادقا » وقد جاءك باليينات » وأخبرك أنك إن ) يبوه » 
مذ اله عذاباً فى الدنيا »> وعذااً فى الآخرة » فإنه لا بد أن بصيك 
بمض الذى بعدک » وهو عذاب الانيا . 

وعدا من خسن تل٠‏ طف دق عن موی٤‏ یت أ ذا ازاب 
اذى لا تشویش فيه علہم » وجعل الام دائراً بین تينك المالتین وعلى 
کل تقد ر » فققله سفه وجل منک . 

نم انعقل س رضى الله عنه وأرضاه وغفر له وره س إلى أمر أعلى 
من ذلك » وبیان قرب موسی من الح فتال : 

[ إن ا لا ہدی من ہو مسرف ] أى : متجاوز المد » بترك المحق 
والإقبال على البامال . 

[ کذاب] بنبته ما أسرف فی إلى اللہ » فہذا لاہده اله إلى طرق 
الصواب » لا فى مدلوله » ولا فى دليله » ولا بوفقه للصراط المستقے . 

اى : وقد رایت ما دعا موس إليه ا ع وا اما ل اه 
من البراهين العقلية » وانلحوارق السمأوية . 

فالذی اهتدی هذا ادى › لا کن ان ق راو ا : 

وهذا دلیل على کال علمه وعقله » ومعرفته ره . 

ثم حذر قومه » ونصحهم » وخوفهم عذاب الآخرةو مام عن الاغترار 
باللكت الظاهر فقال : 


[ یا قوم لک المت اليوم ] اى : فى الدنيا [ ظاهرين فى الأرض ] على 
رعیتک » تنفذون فيہم ما شم من القدبير . 

] حصل لک ذلك وتم » ولن يتم »[ فن بنصرنا من بأس انه‎ Gp 
. أٌی : عذابه [ إن جاءنا ] ؟‎ 

وهذا من حسن دعوته٠»‏ حیث جمل الأ مشتركا » ينه وبدهم 
بقوله:[ من ينصرنا ] وقوله: [ إن جاءنا ] يممأ نە ينصح ھم کا ينصح 
لتفسه » وبرضى مم مأ رى لنفسه . 

[ قال فرعون ] معارضا له فى ذلك » ومغررا لقومه أن يتبعوا موسى 

[ ما ارک إلا ما رى وما هديك إلا سبيل الرشاد ] وصدق ف قول 
»مار إلا ما آری »» ولکن ما الزى رأى ؟ 

رای أن یستخف قومه فیتا بعوه » لیقے بهم ریاسته » ول رر الح معه» 
بل رأی الق مع موسی » وجحد به » مستیقنا له . 

وکت فی قوله :[ وما أ هدیک إلا سبيل الرشاد ] فإبك هذا » 
فان 

فلو مم باتباعه » اتباعا جردا على كفره وضلاله › aT‏ 

ولکنه مرم باتباعه » وزعم أن فی اتباعه »باع الى » وف اتباع 
الحتى » اتباع الضلال . 


0۴۹ — 
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مثل داب قوم a‏ واد وود الزن 2ن بعلرهے و | 


ظا اباد )۳١(‏ وبقوم إلى أحاف لیک يوم أاد (۳) 


| وقال اذى آمن ] مرا دعوهة قومه ¢ ن من هدایتم 4 
کا ھی حال الدعاۃ إلی الله تعالی ٭ لا رزالون یدعون إلى رمم » ولا ردم 
عن ذلك راد ¢ ولا ننم عتو ٭رل دعوه ¢ عن تكرار الدعوة ¢ 

[ ياقوم إنى أخاف le‏ مثل بوم الأحزاب ] يعنى الأمم الكذبين» 
الذين محزبوا على نيام > واجتمعوا على معارضتہم ٠‏ ثم بینہم فقال : 

[ مثل دأب قوم لوح وعاد ونود والذين من بعدم ] آی ل 
عادمم فى الكفر وال ي > وعادة الله فم » بالعقوبة العاجلةف‌الدنياء 
قبل ا 

[ وما الله بريد ظا لامباد ] فيعذ م بغیر ذنب أذنبوه » ولا جرم 
أسلفوه . 

ولا خوفهم العقوبات الدنيوية » خوفمم المقوبات الأخروية » فقال : 

[ ياقوم إتى أخاف علي يوم التناد ] أى : يوم‌القيامة » حين ينادى 
أهل اة اهل النار و أن قد ودا ما وعدن رخا مال اكات: 

D‏ ونادی اسا النار افات النة أن أفيضوا علينا من لاء 
أ وما رزقک الله قالوا إن الله حرممما على الكافرين » . 


م ° ر ے2ل ت رص كه Dre‏ 
وم ولون مدبرن تالک م الله 2ن م ومن بضلل الله 
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فا 4 من هاد {rr}‏ ولقلد > ءک و من قبل بالبیّنت 


وحين ينادى أهل النار مالكا ليقض علينا ربك » فيةول : »ا 
ا کو . ۰ 

وحين ينادون دم « ربنا آ ا منما فإن عدنا فإنا ظالمون » . 

فیجیمم ( اخناوا ا ولا کون 

وحن قال لر :و ادعوا شر کاک فدعوم فل بتجيب وأ فم » : 

تفوفمم رضى الله عنه » هذا اليوم الول » وتوجع مم أن أقاموا على 
ش رکم بذلك . 

ال 8[ بون ولون مرن | آی. 5 فد ده ب إل :لار 
[ مالک من اللہ من عاصم ]لا من نفک قوۃ » تدفعون بها عذاب 
الله » ولا ينص رک من دونه من أحد « يوم تبلى السرائر ٭ ماله من قوة 
ولا ناصر » . 

[ ومن بضلل الله نما له من هاد ] لأن ادى بيد اه تعالى . 

فإذا منم عبده اهمدی » لعلمه أنه غير لای به » لبشه » فلا سبیل 
إلى هدايته . 

[ ولقد ج وسف ] ن بعتوب عايمما السلام | هھ قبل ] تيان 


موسى » بالبينات الدالة علصدةه « NES ag‏ 
: ةربكم 


= OA 
جام وخی | داك‎ E 


من بعدره ES ED‏ 4 هو مرف مرا 4۳٤‏ 


[ فا زار فى شك ما Sel+‏ + [ فی حیاته | حتی إذا هلات ] ازداد 


شکک وش رکک . 

و[ قلم انت انش بدو رول | آی ا 
الذى ET‏ تعالی لا یترك خلقه سدی » لا امھ وبنمام» 
جل يرسل إلهم رسله . 

والظن بأن الله لا برسل رسولا » ظن ضلال » ومذا قال : 

[كذلك يضل الله من هو مسرف‌ ص تاب ] وهذاهو وصفم م القیقی » 
الذى وصفوا به موسى » ظاما وعلوا . 

فهم المسرفون » بتجاورهم ايى ووم عنه إلى الضلال . 

وم الكذبة » حيث نسبوا ذلك إلى اله » وكذبوا رسوله . 

فالذى وصفه السرف والكذب » لا ينفك عنما » لا يديه الله »> 
ولا يوفته للخير » لأنه رد الحى بعد أن وصل إليه وعرفه 

غزاؤه أن یعاقبه » بأن بمنعه الهدی ا قال تمالى « فما زاغوا زاغ 
۰ ونقلب أفئدلمم وأبصارهم كا ( ا اول ا ودرم 

طغيا م تون« وا لا یېدئ القوم الظالين » . 

م ذ كر وصف المسرف المرتاب فقال : [ الذين جادلون فی ایات ا ] 
الق بشت احق مرن الباطل » وصارت س من ظورها س بزلة 


الشس لابصر . 


2 


ا 2ل 2 2 2٤‏ 0 ےك 2ل 
لن دون ف ا بت ال بغر ساط ْ کر عاد الله 


0~ بجادلون فما على وضوحما › ليدفءوها ويبطلوها [ بنير سلطان 
أتام ] أى : بغير حجة وبرهان » وهذاوصف لازم » لكل من جادل 
فی آیات الله » فإنه من الحال » أن حادل سلطان » لأن الق لا يعارضه 
معارض » فلا کن أن بعارض بدلیل شر عى" أو عقلى أصلا . 

[ كبر ] ذلك القول العضمن ارد الى بالباطل [ متتا عند الله وعند 
الذين آمنوا] . 

SNE RAR Re E 
. بالباطل » ونسبته إليه‎ 

هده امور شد بقن ال ها لن العت ا + وكذلت عاد 
الؤمنون بقتون على ذلك أشد القت موافقة ارم » وهؤلاء خواص خاق 
اللہ تعالی تنم دليل على شناعة من مقتوه »[ كذلك ] ى : کا طبع 
على قلوب آل فرعون [ يطبم الله على کل قلب مكبر جبار ] مشکبر 
ف تفه على الق رده وعلى الاق بإحتقاد م » جبار بکثرة ظامه وعدوانه . 
| وقال فرعون ] معارضا لوسی > ومکذبا له فى دعوته إلى الإقرار 

(۱) قوله « بدليل شرعى ال » أقول : لمل فى الأصل حريناً لأن 
الدليل الشرعى لا يكون خلاف التق بل هو التق نه وإلا فلا يكون 


رعا کف ای ان مارض آلی» الددل الخ ی وهو غین الى ؟ 
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نکب ۳ انب آلشتوات الح إا إل شوى وإ 
2 ٤ر‏ . 5 ت چ ت eé‏ س م ت ھ2 چ 
کک ا و كذالك و Fi‏ ع ملو وض عن ال 


ت ےت 


ے١‎ 2 


ا A a ° U e o, AoC‏ ا 
ما کید فرعوان إلا فى تباب ل۳۷ وقال الى ءامن قوم 


رب العالمين » الذى على العرش استوى » وعلى الللق اعتلى : 

[ یا ھامان اہن لی صرحا ] ی : بناء عظما صرتفعا . 

والقصد منه [ لملى بلغ الات اساتالارات فأطلم ا 
وإی لظ“ کاذاً ]نی دعواه أن لنا رب » وأنه فوق السموات 

ولكنه بريد أن حاط فرعون » ويحقبر الأ بنفسه » أل الله تعالى 
فى بيان الذى هله على هذا القول : 

[ وكذلك زن لفرعون سوء عله ] فزين له العمل السىء » فل بزل 
الثيطان .زينه » وهو يدعو إليه وبحسنه » حتى رآهحسنا » ودعا إليهو ناظر 
فيه مناظرة الحقين » وهو من أعظم المفسدين . 

| وصد عن السبيل ] احق » بسبب الباطل الذى زين له . 

[ وما كيد فرعون ] الذى اراد أن ب یکید به المی > ویوهم به الناس 
أنه حق » وأن موسی مبطل [ إلا نی تباب ] ای : خسار وبوار» لا یفیده 
إلا الشقاء » فى الدنيا والأخرة. 

[ وقال الذى آمن ] معيدا نصيحته لقومه : [ياقوم اتبعون أهدك سبيل 

ارشاد ] لا کا یقول لک فرعون › فإنه لا دیک إلا طريق النىوالفساد. 

( ۲ ) قوله « لأظنه كاذ » أى : أنا متيقن أنه كاذب فالظن هنا 

ععنى اليقين لا على حقيقته الذى دو إدراك الطرف الراجح . 


کن — 


o 1 


آتبئون اهک سمیل أَلرَ شاد د u {A}‏ ا اھا وة الا 
مم إن ا الا ف ال َا ر 4۳۹ من ن یل تة 5 


إلا هلها وم تيل صلحًا من ذ گرا اوا وهو مون فاولسك 


وب 


ا اة ا فا سير حاب )4٥(‏ و قوم مال 


دوکر إا ندعو نی إلى ار )٤۱(‏ تدعو نی لا فر 


[ ياقوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع ] يتمتع بها ويتنعم قليلا » ثم 
تنقطع وتضمحل . 

فلا تفر نک و تخد عا عا خلقم له [ وإن الأخرة هى دار القرار ] 
التى هى محل الإقامة » ومنزل السكونوالاستقرار » فينبغى لك أن تؤلروهاء 
وتعملوا ما صلا يسعدك فما . 

[ من عل سيثة ] من شرك أو فسوق أو عصيان [ فلا جزى إلامثلا] 
آی : لا جازی إلا ما يدوه ونه » بقدر إساءته » وما تسشحقه » لأن 
جزاء السيئة » السوء . 

[ ومن عمل صالا من ذ كر أو أتى ] من أعال القلوب وال جوارح » 
وأقوال اد[ وهو مؤمن فأولثك بدخاون الجنة رزقون فما بغير 
ا د يطوق بلا حد ولا عد » بل یعطبم الله مالا 
تبلغه أعالمم . 

[ وياقوم مالى ادعو إلى النجاة ] ما قلت ل [ رو إل النار] 
بترك اتباع نې الله موسی عليه السلام . ثم فسسر ذلك فقال : 


[ تدعوتی لا کفر بللہ وأشر بہ ما لہس لی به عل ] آنه تسق أن 


— o 


2 6 ا oz o‏ 6 ء و 
انو وأشرك به ما ليس لى به عل رانا أدعوك إلى الَزز 
و ت ر ر کا ق ر من كه 2 
النْفر ٤۲‏ لا جرم آنما تدعو نی لِه لس له دعوة فى الانيا 


| 


تد من دون ان و اول :اه بلا عل » من أ كبر الذنوب وأقبحما : 

[ وأنا أدعوك إلى العزبز ] الذى له القوة كاما » وغيره ليس بيده من 
الأ ثى: ا 

[ الغفار ] اذى يرف العباد على أ نسم اون قل مسا خطة» 

ثم إذا تاوا » وأنابوا إليه » كفر عنمم السيثات والذنوب » ودقع 
واا من ارات الدد وة والا روي 

[ لا جرم ] أى : حتاً بقيتً [ أن ما تدعو ننى إليه لبس له دعوةف الدنيا 
ولاف الا اي لا سق الدعرة إلنة > والحث على اللحاً إليه » 
فاا ولا ق ا لە وق واد ل عك ا ودرا 2 
NEY‏ 

[ وان مدنا إلى الہ ] تعالی فسیجازی کل عامل بعمله . 

[ وأن المسرفين م اُصحاب النار ]وم الذين أسرفوا على افم 
بالتجری على رمم > معاصيه » والكفر به » دون غیرم . 

فما نصحم وحددم « وأنذرم »و يطیعوه › ولا وأفقوه › قال م 

[ فسعذ كرون ما اقول لكر ] من هذه النصيحة » وسترون مغبة عدم 
قبو هما » حین بحل بک الا و روق د ا ات 


ص 


وخا بال سو ألقذات 4٥(‏ قار رون علا 


[ وأفوض أُمری إل اللہ ] ی : أا إليه وأعتمم اررق 
كلما لدبه » ونوکل عليه فی مصالى » ودفع الضرر الذى يصيبنى منك > 
اق غ 

| إن اه بصیر بالعباد ] ي حرا وما بستحقون : يعم حالی وضعنفی 
فیمنعنی منک »> ویکفینی شر > وبمل أحوالك > فلا تقصرفوٺ 
إلا بإرادنه ومشئته . 

فإن سلطكر عل“ » فبحكة منه تعالى »> وعن إرادته ومشيثقه › 
صدر ذلك . 

[ فوقاه الله سيثات ما مكروا ] أي : وق الله القوى » ذلك الرجل 
الؤمن الوفق » عقوبات مامكر فرعون وآله له » من إرادةإهلا كهوإتلافه» 
لا نه بادام ما يکرهون 

واظپر لم الموافة التامة لموسى عليه السلام > ودعام إلى ما دعم 
إليه موسى 

وهذا أمر لامحتملونه » وهم الذين هم القدرة » إذ ذاك » وقد أغضمم» 
واشتد حنقېم عليه » فأرادوا به کیدا غفظه امن کیدم ومکرم » وانقلب 
کیدم ومکرمم »على أ تمم 

[وحاق بال فرعون سوء المذاب] أغرقمم انه تعالى » نى صيحة واحدة 


عن اخرهم * 


- o4 = 


7 ے2 چ‎ g2 


غدوا رعشا ووم ا ادخلو | ءال و عن اش 


اڏا 4 < 


° رر ا 2 و ر ت 
g2‏ وذ تخاجون فی اكا الضعَفو۶ا للذ ن 


ت 


اورا کا د ا 
آار 4٤۷‏ قال الد ایروا إا كا e‏ 


. L2 ۰ 5 


وف البرزخ [ النار يعرضون علا غدواً وعشيا ووم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشد المذاب ] فمذه المقوبات الشنيعة » التى حل 
بالمكذبين ارسل الله » العاندن لأمره . 
عبر تعالى عن امم أهل النار » وعتاب بعضهم بعفاً »> واستفاتيم 
مخزنة الثار » وعدم الفائدة فى ذلك فقال : 

[ وإذ يتحاجون فى النار ] حتج التامون بإغواء المتبوعين › ويتبراً 
التبوءون من التابعين . 

[ فيقول الضمفاء ] أى : الأتباع [ للذين اسةکبروا ] على الحتق » من 
القادة الذين دعوم إلى ما استكبروا لأجله . 

[ إا كنال تبا ] أت أغويتمونا »> وأضلاقمونا » وزیتم انا 
الشرك وا : 

[ فمل أتتم مفنون عنا نصيبا من النار ] أى : ولو قليلا . 

[ قال الذين استتكبروا ] ميينين لمجزم » ونفوذ لكر الإلى 
فی امع : 


[ إنا کل فیہا إن الل قد حکر بین المباد ] وجمل اکل قسطہ من 


ر ا 2 ي 

ن الماد 4٤۸‏ وَقال لذن ی آلگار ل کک نوا 
ا عا e‏ س کی 

تجھدسف ع وما من 


ر ر و أ 
رلک بالبیتت الوا ي الوا فادعوأ وما دوا أ 


من العذاب » فلا بزاد فى ذلك » ولا ينقص منه » ولا يغير ما حكم 
به اکم 

[ وقال الذين ف النار ] من المستكبرين والضعفاء [ لمزنة جهن ادعوا 
ربكم مخف عنا يوما من العذاب ] لمل تحصل بعض الراحة . 

[ قالوا ] هم مومخين » ومبينين أن شفاعتهم لا تنفعمم » ودعاءه 


۴ 
لا يفيدھ شيثا : 


[ أو تكن تأتیکم رسک بالبینات ] التی تبیتتم ہہا الحیء و الصر اط 
الستقے » وما يقرب من اله » وما ببعد منه ؟ 

[ قالوا بلى ] قد جاءونا بالبينات » وقامت علينا حجة الله البالفة > 
فظلننا » وعاندا آلى ند ما بین 

[ قالوا ] أى المزنة ‏ لأهل النار » متبرثين من الدعاء لم والشفاعة : 

[ فادعوا ] تم ولكن هذا الدعاء» هل يغنى شيثا أم لا ؟ 

قال تعالى : [ وما دعاء الکافرن إلا فى ضلال ] أى : باطل لاغ » 
لأن الكفر محبط لميع الأعال » صاد لإجابة الدعاء . 
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E‏ هة م ٣ o‏ موه 
N 3‏ وان ءامتوأ فى أيوة الانيا 


دوم قوم 2 ل د 4۱ وم i‏ فع ا ا وَل 


*# أی : جہن لا ذ كر عقوبة آل و فرعون ف الدنيا » والبرزخ » ويوم 
القيامةء وذ كرحا أهل النارالفغايعة » الذىن تا بذوا رسله » وحاربوم»قال: 
[ إنا لننصر رسلنا والذىن ١‏ منوا الياة الدنيا ] أئ- اة 
والبرهان » والنصر 
[ ويوم يقوم الأشہاد ] اى : فى الأخرةباجك » ولأتباعمم بالثواب» 
ولن حارم دشدة العذاب . 
[ يوم لا ينفم الظالمين معذر مم ] حين يعتذرون | وهم اللعنة وم وء 
افان] آئ: الدار اة الى تمو نازلا ؛ 
# لا ذکر ما جری لوسى وفرعون » وما آل إليه أ فرعون وجنوده» 
ثم ذكر الك العام الشامل له » ولأهل النار > ذ کر أنه أعطى موسى 
[ المدی ] أى : الآیات » والعل » الذی بہقدى به المپتدون 
[ وأورئنا اال الكتاب ] أى : حملناه متوارةا م ¢ 
من قرن إلى أخر » وهو التوراة 
وذلك الكتاب مشتمل على [ هدى ] وهو : العم بالأحکام 
الشرعية وغيرها . 


— oV — 


م ر ی س ۱ چ مەم ت 
الک 4۳ هذى وذ رى لاولى الال ٤ه‏ قاطي إن 


ت 


[ ود رئا أ الد لو بال غي فة روع اشر 
بالترهیب عنه . 

وا 5 0 اا ا 

ا ا ر کو کر ن لرن 
ا ا 

[ إن وعد الله حق ] أی : لس مک وکا فيه › أو رتاو کا 
حت بعر عارك الصير . 

وإنما دو الح الحض » والمدف الصرف» الذى يصبرعليه الصا رون »› 
aN EER A,‏ 

فقوله : إ] EE‏ حق ] من الات ا حت على الصبر » على 
طاعة ايله » والكف عن ما يكره الله . 

اا لذنبك ]الام س ب رر ك د 

)١(‏ أى : لذوى المقول السليمة الماماين ما فى نضاعيفه من الدفم 
إلى الأعال الصالحة . 

( 6 ) دار لا فرط متك من ترك الأول ى بض الأحاين ١ذ‏ 
أو السود . 

وفى الجلالين « لستن بك » أى : لتقتدى أمتك بك . 

وف النسنى ولد امك 

وى( التاق سير اران واطلب العرة م واا فد ددن 
بالسبة إليك . 


— o0 


ەر ت 


ن ق صدورم | إلا کیر 
ألسَمِيم ألبَمِيرٌ ١‏ و4 


فأمره بالصبر الذى فيه بمحصل الحبوب » وبالاستنفار » الذى فيه 
دفع الحذور 

[ وسبح بحمد ربك ] خصوصا [ بالمثى والإبکار ] اللذين ها أفضل 
الأوقات > وفيما من الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبة ما فيا لأن 
فى ذلك عونا على جميع الأمور . 
چ رتال ان e‏ 
ولا ححة »› إن هذا صادر » من کیر فی صدورم على الحق > وعلى من 
به » تریدون الاستعلاء عليه س 

ولكن هذا» لايم م » ولسوا ببالفيه . 

فهذا نص صرح » وبشارة » بأن کل من جادل الحق e‏ 


بر ماهم لغيه ا ا 


من تکر عليه › فو ف نہایقه ذلیل . 
[ فاستعذ ] أى : الجا واعتعم [ بال ] ولم يذ كر ما بستعيذ منه › 
إرادة للعموم ت 


أى : استعذ بالل » من الكر الذى يوجب التكبر على الحتى . 
واستعد باه هن شياطين الإنں والجن » واستعذ باللهمن جيم اون 
[ إنه هو السميع ] جيم الأصوات على اختلافما . 

[ البصير ] مجميم الرئيات » بأى حل » وموضع » وزمان »كانت . 


ولک ا کک الاس لا امون }۷ وما نتوی الاعی 
2 و ے- ےو ° ے2 0 ا سر ن 
اضر اوالدن اموا واوا الصلحت: ول الف فلا 


٭# خير تعالى ما تقرر فى العقول » أن خاق السموات والأرض - على 
عظمما وسم مما أعظم وأ كير » من خا الناس » فإن الناس بالنسبة 
إلى خلق السموات والأرض ‏ من أصفر ما يكون . 

فالذى خاتى الأجرام المظيمة وأتقنها » قادر على إعادة الناس بعد مو تم 
من باب أولى وأحرى . 

وهذا أحد الأدلة العقلية الدالة على البعث » دلالة قاطعة » بمجرد ` 
نظر الماقل إلما » يسقدل ما استدلالا » لا يقبل الشك والشبهة » بوقوع 
ما أخبرت به الرسل من البعث . 

ولس كل أحد حمل فكره لذلك » ويقبل على تدبره » ولمذا قال : 

1 ولكن أك الناس لا يعون ] ولذلك لا يعتبرون بذلك » 
ولا بجملونه منهم على بال ثم قال تمالی : 

[ وما يستوى الأعى والبصير والذين آمنوا وعاوا الصالحات 
ولااللىىء] . ۰ 

أی :کا لا ستوى الأعى والبصير »> كذلك لا یستوی من آمن‌بالل› 


وعمل الصالات » ومن كان مستكبرا على عبادة ربه » مقدما على معاصيه» 
ساعیا فی مساخطه . 


3 رک ر 2ه سے ٤ے‏ س مت 
88 وةل رك اعون اجب ك إن اون 
o 2‏ ےا ao‏ ا é‏ ت ف 
لست برول عن باد تی سبّدخلون جم داخر ن )0( 4< 


[ فللا ماتقذ کرون ] ای : تذ کرک قلیل ‏ و إلا فلو تذ کرت مراتب 
الأمور» وهنازل امير والشر » والفرق بين الأبرار والفحار »> وكانت 
کک همة عليه » لار تم الفافع على الضار » والمدى على الضلال » والسمادة 
الدانمة » على الدنيا الفانية . 
[ إن الناعة لآية لا ربب فبا ] فد رخزت بها الرسل: الذين 


م أصدق الق . 
ونطقت با اللكتب السماوية » التى جيعأخبارها أعلى مرانب الصدق» 


وقامت علم| » الشواهد الرئية » والآيات الأفتية 
| ولكن أ كثر الناس لا يؤمنون ] مع هذه الأمور » القى توجب 
کال الةصديق » والإذعان . 
٭# هذا من أطفه بعباده » ونعته العظيمة » حيث دعام إلى ما فيه صلاح 
دیہم و : 
وأمرهم بدعائه » دعاء العبادة » ودعاء الألة » ووعدهم أٺ 


يستجیب هم 
وتوعد من استکبر عنما فقال: [ إن الذين يستكبرون عن عبادى 


والإهانة » جزاء على استکبارهم : 


کک 
ال ادى جل لک E E CN‏ 
# تدر هذه الآيات الكر مات » الدالة على سعة رة الله » وجزيلفضلهء 
EE RE‏ وعظم C0‏ ا »> وعوم 
ا جيم الأشياء » وکال حياله » واتصافه بالجد على کل ما الصف به »> 
من الصفات الكاملة » وما فعله من الأفعال السنة . 
وتام ربو يته » وانفراده فما و ان جيم الحدبير فى العام العاوى والسقلى 
ای ا و E‏ 
یی ا کول و اا ی 
فينتج من ذلك » أنه تعالى » الألوه المعبود و حده » الذى لاستحق أذ 
غيره » من العبودية شيا »كا م بستحق من الربوبية شيا . 
وينتج من ذلك »› امتلاء القلوب معرفة الله تعالی » ومحبته » وخوفه » 
ورجاله .۾ ۰ 
وهذان الاص‌ان س وها معرفته وعباده ‏ ها اللذان خلق ا 
الى لأجلما : 
وها الغانة التصو دة منه تمالى لعباده . 
وها الوصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح » وسعادة دنيوبة وأخروية. 
واف عطايا الكرم لعباده . 
وها أشرف اللذات على الإطلاق . 
وها الإزان إن فاتا » فات كل خير » وحضر كل شر . 
فنسأله تمالى أن بلا قلوبنا بمعرفته ومحبته » وأن يحمل حركاتنا الباطنة 


(م ٠1۸‏ ج٠‏ تيسير الرحمن) 


کا 


١ 


بصا إن آله لذو فل لی الاس وکن أ کر الاس 
والظاهرة » خالصة لوجهه › تابعة لأمره » إنه لا بقعاظمه سؤال » ولا 
حغیه نوال . 
فقوله تمالی : [ اه انى جمل لک اللیل ] أى : لأجلک جعل اله 
الليل مظلاً . ١‏ 

[اسکتوا ف ] من ار کات انی و تعبرت لفرت قأوون 
إلى فرش . 

ویلتی الله le‏ الوم » الذى يسترح به القلب والبدن وهو من 
ضروریات الد لا يميش بدونه . 

ويسكن فيه أيضا » كل حبيب إلى حبيبه » 5 > وشل 
الشواغل . 

[ و ] جمل تعالى [ اهار مبصراً ] منيراً بالشمس المستمرة فى الفلاك . 

فتقومون من فرش إلى أًشغالك الدينية والدنيوية . 

هذا لذ كرهوقراءته » وهذا لصلاته » وهذا اطلبة العل ودراسته » وهذا 
لبیعه وشرانه . 

وهذا لبنائه أو حدادته › أو تحوها من الصناعات . 


وهذا لسفره برا وبحرا » وهذا لفلاحته » وهذا لقصلیح حيواناته . 


) ۱ ) قوله » لقصليح حيو اناته « و عر +( القيام ممصا حيو انا نه 
ورغاما »لكان أل من‌الانتقاد وأوضح للقارى. 


- - o 
لا کرو )5ا آل رشک ین کل تی له‎ 
گذالت بوقك لون كوا‎ ٠ إلا و انی رکون‎ 


[ إن الله لذو فضل ] آى : عظے » کایدل عليه القذ-كير [ على الناس] . 

حيث أنعم علهم بهذه النعم وغيرها » وصرف عنهم النقم » وهذا. 
وجب عا بهم ٤‏ مام شکره وذکره ۰ 

[ ولکن أ کثر الاس لا بشکرون ] بسبب جہلهم وظلمم . 

[ وقليل من عبادى الشكور ] الذين يقرونبتعمة رمم » وخضعون لله » 
ومحبونه » ويصرفو ا فى طاعة مولام ورضاه . 

› بالإمية‎ EE 


والمنفرد بالربوبية . 
لأن انفراده بهذ النعم » من ربوييته » وإجابما لكر »من ألوهيته . 
[ خال ق کل شىء ] تقربر اربوبته . 


[ لا إله إلا حو ] تقر أنه الستحق للعبادة وحده » لا شريك له. 

م صرح بالا بعبادته فقال : [ فأیی تؤفکون ] ای : كيف تصرفون 
ا رد ك ك الدليل » وأنار 
ك ال 

[ كذلك يؤفك الذي ن كا نوا بايات الله مجحدون ] أی : عقوبة على 
ق لات اله » وتعديهم على رسله » صرفوا عن التوحيد والإخلاص 
کا قال نمال فو ادا ما ا ولت شور نظ بعضھم إلى بعض ھل برا کم من 


- {4 


أحد م انصرفوا صرف اف ارم بام قوم لا بفقهون » . 

[ اہ الذی جل اک الأرض قراراً ] أى : قارة سا كنة » ءهيأة لكل 
صا کون ن را ورا الا اعلا 6 وال 
والإقامة فا . 

[ والماء للاٴرض »الى أ ER‏ 
ما تنتفعون به مرن الأ راعلات :الى دى ا ف لات 
الوا 

ا وصور فأحسن صو رگ ] فيس فى جنس اليوانات» أحسن صورة 
ا 

کا قال تعالى : « لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم » . 

وإذا ردت أن ەرف حسن الآدمی وکال حکة الله تعالی فيه › فا نظر 
aC E E eS E‏ 
یکون فی غیر مله ؟ 

وأنظر يفا ٤‏ إل ليل الذى فى القاوب› بصم لبعض » هل جد 
ذلك فى غير الآدمين ؟ 

وانظر إلى ما خصه اله به من العقل والإعان » والحبة والعرفة » الى 


م ا الأخادق النابة لأجمل الصور . 


[ ورزقك من الطيبات ] وهذا شامل لكل طيب » من مأ كل » 


— of 


1 و ار 3 ر ر او رة ے کے ھ مر ء 
ذلك الله ربک فتبارك ال رت الیلمین )٤(‏ هو الى 
î‏ ەر ر 1 


لا أله الا هي فادعرة: خلضين )ل الان . اند ف 


-. 


ومشرب »› ومنکح » وملبس » ومنظر ٭ وسم وغير ذلك › من الطيبات 
آل ا ان ا و م اسبابا 

ومنعهم من اللباث » التى تضادها » ونذر آبدانہم > وقلو مم »› 
وأديام ۰ 

[ ذل ] الذى ور الاميرة وأنمم le‏ به الي [ ان د ] 

[ فقبارك اه رب العا لين أی : تعاظم » وكثر خيره وإحسانه» المرلى 
جيم العالين بنعمه . 

[ هو الى ] الذى له الياة الكاملة التامة › المستلزمة لا نستلزمه من 
صفاته الذاتية › الق لا تم حیاته إلا ا > كالسمع »> والبصر › والقدرة» 
والعل » والكلام » وغير ذلك » من صنات کاله » ونعوت جلاله . 

[ لا إله إلا هو ] أى : لا معبود مح » إلا وجهه الكرم . 

فادعوه ] وهذا شامل لدعاء المبادة » ودغاء السألة [ خلصين له ان ] . 

أى : اقصدوا بكل عبادة ودعاء وعمل » وجه الله تعالى . 

فإن الإخلاص » هو الأمور به كا قال تعالى « وما أمروا إلا ليعبدوا 
ان خلصين له الدن حنفاء » . 

[ الجد لله رب العالين ] أى جيم الحامد واللمدائح والثناء » بالقول 
کنطق الللق بذ کره . 


4° ر 2ری ی يو ج ۾‎ ٣ 
٠ جاء نی البینت من ری وَأمرت ان اسل ار ب الین‎ 


والفعل > کمبادتہم له > کل ذلك ا تعالی وحده ۷ شر بك ¢ 
له لكاله فى أوصافه وأفعاله » ومام تممه . 
# لاذكرالأمر بإخلاص العبادة لله وحده »> وذكر الأدلة على ذلك 
والبينات » صرح بالہى عن عبادة ما سواه فتال : 

[ قل ] یا اما الى [ إنى ميت أن أعبد الذين تدعون من دون‌الله ] 
من الأوثان والأصنام » وكل ما یدن دون اله 

و ع ی ی غ هة 

[ لا جاءلى البينات من رى وأمرت أن أ ارب العالمين ] بقلى 
ولسای » وجوارحی ¢ ا منمًا دة لطا عته ¢ اة لامر ¢ 
وهذا أعظم مأمور به » على الإطلاق . 

کک أن الہی عن عہادة ما سواه ¢ أعظم نه عنه » على الإطلاق ٤‏ 

م قرر ذا التوحید › بان الطالق لك » والطور للك . 

فکا خلقکم وحده » فاعبدوه وحده فقال ۳ 

[ هو الذى خاقکم من تراب ] وذلات تحلقه لأملك ویک « مء 
عليه السلام . 

| نطغة ] وھدا ابتداء خلی ار النوع الإنساف ¢ مادام 


سے س ع 


1 ي 2 م 0 ا 2 4 
قاو د(۷ هو ایی ی ویت کَإدا 


2 کک ن }1۸{ ا 


فنبه بالابتداء » على بقية الأطوار » من العلقة » فالمضغة › فالءظا 
E‏ 

[ ثم بخرجكم طفلا م ] حكذا تنتقاون فى اللانة الإلمية . 

[ لتباغوا أشدك ] منقوة المقل والبدن » وجميم قواه الظاهرة و الباطنة . 

ع لتکو نوا شيوخا > ومنكر من يقوف من قبل ] بلوغ الأشد 
[ ولتبلغوا ] بهذه الأطوار القدرة[ أجلا مسمى ] تننهى عنده عارك . 

[ ولملكم تعقلون ] أحوالكم اقلوق أن الطور لكر فی هذه 
لأطوار »كامل الاتتدار » وأنه الذى لاتبنى البادة إلال » وأنك 
ناقصون من کل وجه . 


[ هو الذى حي وعيت ] أى هو النفرد بالإحياء والإماتة » فلا نموت 
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نفس بسبب أو بغير سبب » إلا بإذنه . 


» وما يەمر من معمر ولا ينقص من عره إلا نی کتاب ¢ إن ذلك 
على الله سیر » . 


[ فإذا قضى أمرا ] جلیلا أو حقيراً [ فاا بقول له كن فيكون ] 
لاردف ذلك ؛ ولا مثنوية » ولا منم 


٤ ر‎ ٠ 
الاغلل ف اعنة‎ 


رة (۷۰) إِذ 


[ انی یصرفون ] ای : کیف ینعدلون عنہا ؟ وإلی ای شیء يذهبون 
بعد البيان التام ؟ 
هل بحدون آیات بینات تعارض آیات الله ؟ لا وال 
أم جدون شبا توافق أهواءم » ويصولون با » لأجل باطلم ؟ 
فېئس ما استبدلوا واختاروا لضم » ب#كذيمهم بالكتات » الذى 
جاءم من الله » وبا أرسل الله به رسله » الذين م خير الللق وأصدقيم » 


وأعظمهم عقولا . 
فہؤلاء لا جزاء 


فقا : 
[ فسوف يعلمون” إذ الأغلال فى أعناقمم ] التى لا بستطيعون معا 


هم سوى النار الحامية » وهذا وعدم اه بعداما 


2 
[ والسلاسل ] الى يقرنون ما م وشياطينہم [ يسعبون ی الج 


أى : الاء الزی اشتد غليا نه و حره 


)١(‏ أى : عتوبة تكذيم 
(۲) سحبون . آی : مجرون فی الاء ا لجار ۔ ١‏ ٭ ۔ نسنی 


| ثم فى النار يسجرون ] وقد عام اللہب المغم » فیصلون ما » 
م بومخون علی ش رکہم وکذمم 

[ وقيل هم أبن ع ھا کن تم تشر کون من دون | ] ھل نفع وک ٤أ‏ و دفعوا 
عن بعض العذاب ؟ . 

[ قالوا ضاوا عنا ] أي : غابوا ولم حضروا» ولو حضروا» م ينفعوا . 

ثم إنمم أنكروا فقالوا : [ بل م نكن ندعو من قبل شيا ] محتمل 
أن مرادم بذلك » الإنكار » وظنوا أنه ينفعهم ويفيدم . 

ول اوو الأظهر ‏ أن مرادم بذلك » الإقرار على بطلان 
إمية ما كا نوا يمبدون » وأنه لس له شريك فى الحقيقة » و إا هم ضالون 
محطئون » بعبادة معدوم الإهية . 

ويدل على هذا قوله تعالى « كذلكت يضل الله الكافرين » . 

أى : كذلك الضلال » الذى كا نوا عليه فى الد نيا ء الضلال الواضح 
لكل أحد» حتى إلم بأنضهم » يقرون ببطلانه يوم القيامة . 

ویتبین مم معنی قول تعالی « وما بتبع الذين يدعون من دون الله 
شركاء إن يتبعون إلا الظن » ويدل عليه قوله تعالى : 

« ويوم القيامة يكفرون بش رك « ومن أضل ممن يدعو من د 
اه من لا يسقجيب له إلى يوم القيامة » الآيات . 


ر ص َه 2 2 ی کے کک م وار د ا 

ندعوا من قبل شيا كذالات بضل أله األكفرن ء4۷ 
سن ص لھ رە ا سیا ا يي و 
ذلك ما کت تفر حون ف الارض ع ای و | کت 
مر حون ه۷( ادلو ا اہراب جنم خلرن فما بنش موی 


1 ر ن ۷٩‏ @4 


وبقال لأهل النار [ ذلكر ] المذاب » الذى نوع عليكم [ ا كنم 
تفر حون فى الأرض بغير التق وما کن تمرحون ] أى : تفرحون بالباطل 
الذى آتم عليه » وبالملوم الق خالفم با علوم الرسل . 

وعرحون على عباد أله » یا > وعدوانا » وظها » وعصيانا ٤‏ قال 
لا و 


« ولا جاء م رسلمم بالبىنات فرحوا £ عندم من الل . 

وکا قال قوم قارون له « لا تفرح إن الله لا بحب الفرحين » . 

وهذا هو الفرح الذموم الوجب للعقاب . 

مخلاف الفرح الممدوح الذی قال اي فيه « قل بفضل اله ور حهټه 
فبدلك فليفرحوا» . 

وهو الفرح بالل التافع » والعمل الصاح . 

[ ادخاوا أبواب جهنم ] كل بطبقة من طبقاتم| » على قدر عله . 

| خالدين فا ] لا خرجون :مما أبداً | قبس موئ السكرين ٠]‏ 

مثوی خزون فيه » و انون » ومحبسون » ویعدبون » ويترددون بین 


حرها وزم مر رها . 


ےہ رور ٤‏ اضرا 0 یی ی 0 
٠‏ 0 3 ت »ر ك 2 2 2 َ2 4 4 ۵ 
عد هم او سو فك فإلينا ر حعول VV}‏ ا 


ES e o NT E ER SRE : 
EY Ea er2 وقد وسلتا زس ٥ن فلك‎ De 


ای [ فاصبر ] يا أا ارول » على دعوة قومك » وما بنالك منم › 
من اذى . 
واستعن على صبرك بإعانك [ إن وعد الله حق ] سينصر دينه » بعل 
كلقه » وينصر رسله فى الدنيا والأخرة. 
واستعن على ذلك أبضا » بتوقيع الةو بة بأعدالك ف الد نيا والأخرة » 
ولمذا قال : 
[ فإما ترينك بعض الذى نعدم ] فى الد نيا فذاك [ أو نتوفينك ] قبل 
عقوبتهم [ فإلينا برجعون ] فنجاز مم بأعامم » « فلا تحسبن ايله غافلا عا 
عمل الظالمون » . 
Tl NS ESLE ea‏ 
إلى [ البطلون ] . 
3# ئوةد اویاان فا را یری إل کرم دعر 
ویصبرون على أذام . 


[ مم من قصصنا عليك ] خبرم | ومهم من م نقصص عايك ] . 


وکل الرسل مد رون » لس بيده شىء من الام . 


[ وما کان ارسول] مم[ أن يى بآية ] من الأيات السمعية والعقلية 
| إلا ادن اله ]ی : ميته وأمره ر 

فاقتراح القتر حين على الرسل › الإنيان بالآيات › ل مهم » وتعنت › 
وتكذيب بعد أب أيدم الل بالآيات الدالة على صدقمم » وصحة 
ما جاءوا به 5 

[ فإذا جاء أمر ال ] بالفصل بين الرسل وأعداليم » والفتح . 

[ قى [ pre‏ | باحق [ الذى م الوق ¢ ويوافق الم واب باحاء 
الرسل وأتباعمم » وإهلاك امسكذبين » ومذا قال : 

[ وخسر هنالك ] أى : وقت القضاء المذ كور [ البطلون ] الذين 
و صم الباطل ء وما جاءوا به من العلم والممل » باطل ء وغايتيم القصودة 

فيدر هؤلاء الخاطبون » أن يستمروا على باطلهم » فيخسروا »كا 
خسر أولثك . 


فإن هؤلاء لا خير متهم »ولام براءة فی الكتب بالنحاة . 


(۱) قوله: يقم ااوقع . أى : الصحيح » الفاصل بين الق والباطل . 


— oof — 


وو ١‏ ن ای جن نم الأنعم ا أ ا 0 
ا کلون }4۷۹ رک فا منفع ر علا ا 


فی صدورک' علا وى ألفلك حاون )۸٠(‏ یریک 0 


٭ تن تمالی على عبادہ » ا جمل لم مر ن الأنمام » التى بها » جل 
من المنافع . 

منما : منافع ال ركوب عايما » والجل . 

ومنها : منافع الأ كل من لومما » والشرب من ألبانها . 

وما : الافءء وانخاذ الآلات والأمتعة »> من أصو افا Ry‏ 
وأشمارها » إلى غير ذلك من المنافع . 

| ولةبلغوا علا حاجة فى صدورک ا[ من الوصول إلى الأقطار البعيدة 
وحصول السرور بها » والفرح عند أهلما . 

[ وعلما وعلى الفلاك محماون ] أى : على الرواحل البربة > والقلاك 
البحربة » محملك اله الذى سخرها » وهي ها ما هيأ » من الأسباب » الى 
لاتم إلاما. 

[ ويريك آياته ] الدالة على وحدانبته » وأسمائه » وصفاته . 

دامن | کر شه حت اشد عاد ااه النية + واا 
الأفقية »تة الباهرة ٠‏ وعد ها عل > ليغرفوه ١‏ ويشكروة ¿ 
ویذ کروه . 


[ فای آیات ابه تنکرون ] ای : ای اة من آیاته » لا تعترفون مہا ؟ 


— 004 = 


8 ا ار یروا ف لاض وط ا EE‏ عقي 
رن ین لھ کاو آ ا کر مہ واد د وى الاش 


ا ا ٤‏ کالوا کون U U {AT}‏ رلم 


فإنك » قد تفرر عندك » أن جيع الآيإات والنم » منه تعالى . 

فر بق للا نکار محل » ولا للا عراض عنما موضم . 

بل اوی الات » ذل الخېد» وانتفراغ الوسع > للاج تماد 
فی طا عته » و التبتل فی حدمته » والانقطاع إليه . 
« يحث تعالى » الملسكذبين اروم » على السير فى الأرض » بأبدامم » 
وقاو م : وسؤال الماين . 

[ فينظروا ] نظر فكر واستدلال » لا نظر غفلة وإهمال . 

[ كيف كان عاقبة الذىن من قبلہم ]م ن الأم السالفة »> كماد »ورد 
وغيرم + من |[ كانوا اک مم ا فى الأرض | من 
الأبنية الجصينة » والفراس الأنيتة » والزروع الكثيرة[ ما أغنى که 
ما کا لوا یکسبون ] حین جاء هم أمر ا 

ظ تفن عنم قوتهم » ولا افتدوا بأمو الم » ولا محصنوا محصو مم . 

م ذ کر جره مم الكبير فقال : [ فما جاء تيم رسلمم باابينات ] من 
الكتب الإلمية › والموارى المظيمة» و امل النافع البين » الهادى من 
الضلال » والح من الباطل | فرحوا ا عند من العم ] المناقض لدان 
ارا 


— 000 — 


0 و o‏ ش 2ر 


e 
اسا قال اما با باشو و ده وهر‎ i 4} وون‎ e : 


ومن المعلوم و فر حم به » يدل على شدة رضام به ¢ ومسکېم ٤‏ 
ومعاداة المح » الذى جاءت به الرسل » وجمل باطلمم حقاء وهذ اعام جيم 
العلوم » التى نوقض با » ما جاءت به الرسل . 

ومن أحقما بالداخول فى هذا » علوم الفلسفة » وا لمنطق اليو نانى » الذى 
اا به کار من یات ان » ونقصت فدره فى القلوب»› وجعلت ا دلته 
اليقينية القاطعة » أدلة لفظية » لا تفيد شيشا من اليقين » وبقدم علبها عقول 
أهل السفه والباطل . 

وهذا من ع الإ لاد نى آلإت اله » والمارضة ها » والمناقضة › 
فاه المستعان . 

[ وحاق rr‏ [ أى : زل وأحاط م [ ما کانوا به يستهز لون ] من 
العذاب . 

[ فليا رأوا بأسنا ] أى : عذابنا » أقروا حيث لا ينفعهم الإقرار 
[قالوا آمُنا بالله وحده وکفرنا ما کنا به مش ركين] من‌الأصنام والأوثان 
وتبرأنا من كل ما خالف الرسل » من عل أو عمل . 

[ فر يك يتمهم إعانهم لما رأوا بأسنا ] ای : نی تات الحال » وهذه 
[ سنة الله ] وعادته [ التى خات ف عباده ] أن اللكذبين حين ينزل بم 
بان اوقا ادا اشوا > کان إعانہم غير صحيح › ولا منجيا هم 
ن داك : 


— ۵۵0٦ 


ا الت قد حلت فی عِبّاده و هتالك 
الکفرود E {Ao}‏ 


وذلك لأنه إعان ضرورة» قد اذطروا إليه وإعان مشاهدة . 


وإعا الإعان الذى ينحى صاحبه » هو الإعان الاختيارى » الذى 
کون إمانا بالفيب » وذلك قبل وجود قران المداب . 

[ وخر هنالك] أی : وقت الإهلاك »› وإذاقة البأس[ الكافرون] 

ولا یکی جرد الحسارة» فی تلاك الدار » بل لا بد من خسران شتی 
فى العذاب الشدبد » والللود فيه » داجما أبداً . 


تم تفسير سورة غافر (اأؤمن ) 


محمد الله ولطفه ومعونته » لا حولنا وقوتنا » فله الشكر والثناء 


G93‏ 0( زيل من لرن الحم 8 کس 


ا 


ا قوم تاتون () شرا ورا 


حبر تعالى عباده أن هذا الكتاب الجليل والقرآن الجيل [ تنزبل ] 
صادر | من ار رهن ارح ] اذى وسعمت رحمته کل شىء ¢ الذى ٥ن‏ اع 
رحهته واا « ازال هذا الكتاب » ازى حصل به » من الل واهدى »› 
والنور › والثغاء » والرحة » واللير الكثر »مادو من ا نەمه على 


العباد ¢ و دو الطاريى لل د2 ۴ الدارن َة 
ثم نى على الكتاب بام البيان فقال : [ فصلت ناته ] أى : فصل 


TTR‏ اعه على حدته » وهذا بستلزم البيان القام » و القفريق بين 


ا 


کیو ا الحتانی . 


[ قرآناً عربياً ] أى : باللغة الفصحى أ كل اللنات » فصات اياله 
وحعل عر يا . 


[ لةوم يمون ] ای لال ان ن1 اة > کا بتبین لفظه 

وأا الجاهاون » الذين لابزيدم المدي إلا ضلالاء ولا البيان إلاعمى 
فمۇلاء م يق الكلام لاجلہم »> « سواء علہم اانذرہم آم م تنذرم 
لا يۇمنون » . 

[ شرا ونذرا ] ای : رشیرا بالثو اب الما جل والأجل ¢ ودرا 
الاب العا جل والاجل وذ لاء ود ك لاتا تو الاو ما ی الف 
فل ا الارة والندارة: 

وهذه الأوصاف للكتاب » ما يوجب أو بتلقى بالقبول » والإذعان › 
والإعان به » وااعمل به . 

ولكن أعرض أ كثر الللق إعراض المستكبرين »[ فم لا يسمعون] 
له ماع قبول وإجابة ¢ وإ ن کا نوا قد موه ماعا » تقوم ale‏ ره أالحة 
القرعية: 

[ وقالوا ] أى : هؤلاء العرضون عنه » مبينين عدم انتفاعمم به ٤‏ سد 
الأ بواب اأوصلة إليه : 

[ لاق٠‏ كة | ئ + ١‏ عة شتا [ ما ندعونا إليه وفى آذننا 
وقر ] أى : صم فلا نمع [ ومن بيننا و يينك حجاب] فلا رال . 

القصد من ذلك » ألم أظمروا الإعراض عنه » ومن كل وجه › 
وأظمروا بفضه » والرضا جا هم عليه » و لذا قالوا : 


َ ر ے2 ~~ ا o‏ س 3 ا 
لدعو لِه وف ياذاننا قر وَين يننا ونك ححاب فاعمل 
تکاس 1 لے a‏ ۶ 5 ~~ ا ٤ت‏ 
إٍ: عملون {o}‏ ا | ّ له ر ملک وح ال انتا 


ت J‏ ت ھر 
لمك |“ وح E‏ إلنه واستغفرٌوة وَوَيْل 


[ فاعمل إننا عاملون ] أى : كا رضيت بالعمل بدينك » فإننا راضون 
کل الرضا » بالعمل فی دیننا . 

وفذا أ عظم الذلان ٠‏ حي ز ضرا بالغلال عن المدى ٤‏ وا تدا 
اللكفر بالإبمان » وبأعوا الآخرة بالد ني 

[ قل ] م »ا أبما الى : [ إغا أنا بشر مثلك يوحى إلى ] . 

ی : هذه صفتی ووظیفتی 4 e‏ » لس بیدی من الأ 
شیء» ولا عندی ما ستعحاون به . 

وإنما فضلنی ال علیک » ومیزنی » وخطنی » بالوحی الذى أوحاه إل 
واس ی اماه ودوت إل 

[ فاستقيموا إليه ] أى . اسلكوا الصراط ااوصل إلى ال تعالى» 
کدی اشر انی اعد به » واتباع الاس » واجتناب الى »هذه حقيقة 
الاستمامة ۴۰ الدوام على ذلك . 

وفى قوله [ إليه ] تنبيه على الإخلاص » وأن العامل ينبغى له أن حمل 
مقصو ده وغايته » التى يعمل لأجاما » الوصول إلى الله » وإلى دار كرامته » 
فيذاك کون 2 2 نافعا » وبةوانه »> یکون عله باطلا . 

ولا کن الي ول خفن غ ا اة ل دان مل مال 
قفر ا مور او اراب می آم بدواء ذلك بالاستغفار المقضمن 
للتو بة فمّال : 

[ واستدفروه ] ثم و عد من ترك الاستقامة فقال :[ وويل شر کن 


لمش ر کین () ادن لا پوئنون ال گوة َم 
فون 4۷ إن لرن E‏ تسات ا 


“ ٤ء‏ ے 
الذن لا يوون از کا ] آى : الذين عبدوا من دونه » من لا علك نفعا 


N)‏ ولا نوا لا حیاة»› ولا ا 

ودسوا ا تقسہم ءل زکوها بتو حید ربمم والإخلاص له › وم یصاوا 
ولا ز كوا » فلا إخلاص منم للخالق بالقو حيد والصلاة » ولا نفع للخلق 
منم بار کا وغیرها . 

[ وهم بالآخرة م كافرون ] أى : لا يؤمنون بلعث » ولا بالجنة 
والار > 

فلزلك لا زال الحوف من قلومم » أقدموا على ما أقدموا عليه » 
ما يضرم فى الأخرة . 

ولاذکر الكافرين > ذ کر الؤمنین » ووصفېم وجزاءم فقال : 

[ إن الذين آمنوا ] ذا الكتاب » وما اشتمل عليه عا دعا إليه من 
الإعان » وصدقوا إعانهم بالأعال الصالحة الجامعة للا خلاص » والتابعة . 

[م اجر ] ی : عظم [ غير منون ] أى : غير مقطوع ولا نافد » 
بل هو مسقمر هذى الأوقات »> متزايد على الاعات + مشعمل عل جميع 
اللذات والشيات . 


0٩ =‏ 
€ رص عرس د 2 2ت ےت ر و٤‏ 
وو فل اسک لکفرون پاليى خلق الازض 


هھ e‏ رو e‏ و ت 2ر“ ت ر 
ف ومين ولون له أندادا ذلك رب المليين )4 وحمل فما 


2 س ت ف س صم 2 ا ر ہے ص 
سَواءِ لسا اہن ۾ ہے استوی ال لاء ھی دخان فقال ضما 
شض 9 AC e a e:‏ ت a‏ او ت 
و الارض ابید طوءا او رھ قال اتنا طا سین ز١۱‏ : 


٭# نكر تعالى ويمخّب »من كفر الكافرن به » الذين جعاوا ممه 
أندادا یش رکو نېم معه › و ييڏلون ۵ ما يشاءون من عبادا م ٤‏ ويسوو ہم 
باارب المظم الك الكرع » الذى خلت الأرض الكثيفة العظيمة » فى 
ومین »م دحاھا فی یومین » بان جملفہا رواسی من فوقا » رسا عن 
الزوال والتزازل وعدم الاستقرار . 
فكل خلقما » ودحاها » وأخرج أقواتما » ولوابم ذلك [ فى أربعة 
أيام سواء للسائاين ] عن ذلك » فلا ينبثك مثل خبير . 
فمذا هو اللبر الصادق الذى لا زياد: فيه ولا نقص. 
[ م ] بعد أن خاتى الأرض [ استوى] أى :قصد [ إلى ] خلق [الماء 
وهی دخان ) قد ثار على وجه الماء . 
[ فقال ها ] ولا كان هذا التخصيص بوم الاختصاص » ءطف عليه 
بقوله [ وللاٴ٘رض انیا طوعا او کرها ] ای : اتتادا لی » طالعتين 
أو مکرهتين » فلا بد من نفوذه . 
[ قالتا أتينا طائمين ] أى : لس لنا إرادة تخالف إرادتك . 


[ فقضاهن سبع موات ف ومين ] خلق النموات والأرض فى 
ستة أيام » أوهما يوم الأحد » وآخرها يوم الجمة » مع أن قدرة الله ومشيشته» 
صالمة للق اجيم فى اة وأحدة. 

ولکن مع آنه قدہر › فهو حکے رفیق . 

فن اكه ورفه» أن جل حاقيا فى هذه لدد للقدرة, 

واعل أن ظاهر هذه الآة » مع قول تمان ف النازعات »لا د کر لى 
السموات قال : « والأرض بعد ذلك دحاها » يظمر منمما القعارض » مع 
أن کتاب الله » لا تمارض فیه ولا اختلاف . 

والمواب عن ,ذلك ٤‏ ما اله كز من الناف٠٠‏ أن لق الأرض 
وصور | » متقدم على خلق السموات کا هنا » ودحى الأرض بأن « أخرج 
ا فاا وم اها # وال ارشاها م فار عاق ارات کف 
سورة النازعات » وطمذا قال : « والأرض بعد ذلك دحاها » أخرج مها » 
آ2 وم مَل «والارض بعد ذلك خلتما » . 

وقوله [ وأوحى فی کل سماء اھا ] ی : الام والتد یر اللائق ہا 
الذى اقتضته حكة ًح الحا کین . 

[وزينا السماء الدنيا عصابيح] هى : النجوم » يستنار » ما » وبمتدى 4 
و زينة وحالا » للسماء ظاحرا . 


ا ت ET‏ : 
| نیا فیح وَحفظا ذلك تقار العز الم ۲ا) ا 


ت 


[ وحفظا ] ا رونا ان اد ارق 
السع فيها . 

[ ذلك ] امذكور » من الأرض » وما فما » والسماء وما فما | تقدبر 
الزنز] الذى عزته» قمر بها الأشياء ودبرهاء» وخلتق با الخلوقات . 

[ الملے ] الذى أحاط عامه بالخاوقات » الغائب والشاهد . 

سے ر اک 

فتك امش ركين الإخلاص هذا الرب العم الواحد القهار » الذى 
ازقادت الخلوقات لأ ه و نقد فا فدره »من ا الأشياء 

واتخاذم ل اندادا يسووامم به وم ناقصون ئی اوصافہم وأضالم» 
أ عجب» وأعجب : 

ولا دواء هولاء ¢ إن استەر إعراضهم ¢ إا العقو بات ألد نيو ية 
ولاو ۰ 

فلہدا خوفېم بقوله : 

[ فإن أعرضوا ] إلى قوله [ كافرون] . 


ای : ناغوص کو ءال دون »> بعد ما ين م من أوصاف 
القرآن الجيدة » ومن صفات الإله العظ [ قل آنذرتک صاعقة ] . 
أی e‏ 
[ مثل صاعتة عاد ونود ) القبيلتين المعروفتين » حيث اجتاحمم 
العذاب » وحل علهم » وبيل العقاب » وذلك بظامم وکنرم . 
1 إذ جاء مم الرسل من بين | ومن خلفم ] ی : يبع بعصم 
بعضا متو الين » ودعوتهم جميعا وأحدة . 
[ أن لا تعبدوا إلا الله ] أی : بأمرومم بالإخلاص ف » وینهو ہم 
ا 
فردوا رسالتم وكذبوم [ وقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملالكة ] 
وأماأتم فيشر مثلنا [ فإنا عا آم 
E‏ ن الأمم » وى من ا 
فإنه لس من شط الارسال ٤‏ ان بکون ال 
وإغا شرط ار EAL‏ ارسول ما ندل على صدةه . 


به كافرون ] وهذه الة 


فليقدَّحوا » إن استطاعوا بصدقهم »› بقادح عقلى أو شرعى » ولن 
يستطيموا إلى ذلك سبيلا . 


سے م ٤ة EF a2‏ ار ٣ 2 2 2 l2 E‏ 
اشد متا فرة أول روا ان اله الى خلةه هو اشد ما 
2ے ر ي و ت َه ت 2 ص 
قوه و اوا اننا ححدون ہ٠4‏ فارْسلنا علمم رجا صاصر ا 

س کی س 7 TE‏ 
ی ایام نات ةيم عذاب اللحری فآ وو الد نيا ولعذاب 


# هذا تفصيل لقصة هاتين الأمتين » عاد » وود 

[فأما عاد ] فکانوا- مع كفرم بالل »> وجحودم بايات الله » 
وکفره ,رسله س مستكبرين فى الأرض » قاهررن لمن حولم من المباد » 
ظالمين م » قد أعجبتبم قوتهم . 

[وقالوا من أشد منا قوة] قال تغالى ردا علہم › با رف کل ا خن 

[ آو م روا ان له الذى خاقم هو أشد مهم قوة ] فلولا خلقه إباهم » 
۾ يوجدوا . 

فلو نظروا إلى هذه الال نظرا صحيحا  »‏ بفتروا بقوتم . 

فعاقبهم الله عتوبة » تناسب قونهم » الي اغتروا با . 

[فأرسلنا علهم رحا صرصرا] أى : رحا عظيمة » من قوتها وشدما» 
ها صوت منعج »كالر عد القاصف . 

فخرها اله عليهم [ ف أيام حسات ] « سبع ليالى ونما نية اام کو 
فترى القوم فيما صرعى ٭ كأمم أعجاز تخل خاوية » . 


فدمر تمم وأهلکمم » فأصبحوا لا ری إلا سا کم . 


B2‏ ا ا مود هََدََْم فاستواً الم عل ادى 


اذ صيقه ادات ا 6ا أ کون 4۷ وَنَجَيتا 


وقال هنا : [ لنذيقمم عذاب المزى فى الحياة الدنيا ] الذى اختزوا به 
وافتضحوا جس ألنلحليتة . 

[ ولمذاب الأخرة أخزى وم لاينصرون ] أى : لا منعون من عذاب 

* وأا مود وم القبيلة المعروفة ان بكترا الححر وحواليه › الذن 

ارسل اله ِم صالا عليه السلام > يدعوم إل دوحید رمم › ویہام 
الشر ك : 

وتام الله التاقة » اة عظيمة » ما شرب ولم شرب يوم معلوم» 
يشر بون لبها وما » ويشربون من الماء يوما» وليسوا ينفقون علا » بل 
تأ کل من أرض الله . 

ومذا قال هنا : [ وأما مود فهدينام ] أى : هداية بيان . 

وإ نص علہم » وإن كان جيع الأمم البلكة »> قد قامت علم 
الحجة » وحصل فم البيان » لأن أية و ٤‏ أية باهرة »> قد راا صغيرم 
وکبیرم » وذ کرم وأنثام ¢ و ¢ فلذا خصهم لزيادة 
البيان وافدى . 

ولكمم من ظمم وشرم س استحبوا الى - الذى هو 
الكفر والضلال - على المدى » الذى حو : الل والإعان . 

[ فأخذتم صاعقة العذاب ما كوا يكسبون ] لا ظلما من ان م 1 


حتی 0 م ا سېد pers i‏ ا وجاودھے با 
کو ۰ وَقالواً لجلودهن | م تدم لیت تالآ ا 


[ونحينا الذن آمنوا وکانوا بتتون] أی جى الله صالا عليه السلام » 

ومن اتبعه من المؤمنين المتقين لاشر ك »› والمعاصى . 
٭# خير تعالى عن أعدائه » الذين بارزوه بالكفر » وباياته » وتكذيب 

رسله » ومعاداتہم » وحاربمم » وحاهم الشنيعة » حين محشرون » أى : 
حمعون . 

[ إلى النار فهم بوزعون ] أى : برد أو على آخرم » ويتبع أخرم 
ولم » ويساقون إليها سوقا عنينا » لا بطيمون امتناعا » ولا ينصرون 
1 ٤وا‏ 2 ینە رون . 

اس إذا ما جاءوها ] أى : حتى إذا وردوا على النار » وأرادوا 
الإنكار» أو ایک وا ما اوو م لای 

[ شد عليمم مهم وأبصارم وجاودم ] عوم بعد خضو ص : 

[ عا کا نوا يمان | ی شد علمم کل عضو من عضا م 

فکل عضو بقول : آنا فعلت کذا وکذاء بوم کذا وکذا. 

کن ای ا ن کر الذنوب » إا تقع با » 
أو بسبما . ) 


— 0٦۸ = 


o‏ ا ون أن a ekî‏ تمك 
ولا انرک ولا جلو دگ“ وکن تتم أن آله لا ب 


فإذا شهدت علمم » عاتبوها [ وقالوا لاو دم ] هذا دليل عل أن‌الشهادة 
تقع م نکل عض وکا ذکرنا : 

[ غ سهد علا ون ندافم عتكن ؟[ قالوا أ نطقنا الله الذى أ نطق 
کا 

فليس ف إمكاننا ء الامتناع عن الا دة حين أ نطقناً الى لا ينتعصى 
کن و 

[ وهو خلت أول مرة ] فكا خلقک بذواتک وÎجCol e‏ 
أيضا صفاتك » ومن ذلك » الإنطاق . 

[ وإليه ترجعون ] فى الآخرة» فيج زیکر جا عاتم . 

ومحتمل أن الراد بذلك » الاستدلال على البمث » باللاق الأول »كا 
هو طردقة القرآن . 

[وما كنم ستترون ان پٹہد علیک مک ولا أبصارک ولاجاود؟ ] 
ى : وما کم تختفون عن شادة عضا e‏ ر ارون 
من دلك . 

[ ولكن ظنتتم ] بإقدامک على العاصى [ أن الله لا يل كثيرا ما 
تعملون ] فلزلك صدر منک ماصدر » وهذا الظن » صار سبب هلا كم 
وشقانهم ومذاقال : 


0۹ — 
گیا ا اود (۲) وکن کم ایی عتم بم 


ٌ ر ما ی 2 ۾ تڪ ع رە‎ e ر چ ع‎ 0٤ 
ردک امم می لرن (۲۳) فان منیروا الا موی‎ 


[ وذلک ظتک الذی ظنتتے بربک ] الظن السیء ٤‏ حیث ظنتتم به » مالا 
ليق محلاله . 

[ ردا ک ] أى : هلك [ فأصبحتم الارن ا 

قت علیک »کل المقاب والشقاء» ووجب علي اللود ادام »فى 
المذاب » الذى لا يتر عن ساعة . 

[ فان یصبروا فالنار مثوی م ] فلا جل علیہا » ولا صر . 

وكل حالة فر إمكان الصبر علا » فالنار لا حكن الصبر علبما . 

وكيف الصبر على نار » قد اشعد حرها » وزادت عل نار الدنیاء سبعین 
ضعقا »وعم غلیان حهیمما » و زاد نتن صد دها »> وتضاعف رد زمر رها 
وف ا اغا و کرت قافرا غا ر اا2 ورال اق 
قوم من رمم . 

وختام ذلك سط المحبارءوقوله ۵ حين دعو نه ويستفیثون:«اخأوا 
فما ولا تکلمون » . 

(۱) قوله : « لأضسہم وأهلہم ¢ ودام « فالا نسب آل 


« لأنفكء وأحليك » وأديان » ليتلاءم مع مأ بعده . 


(۲) قوله » pes‏ « الصواب ا » Ge‏ « لیتناسب مع ما قبله . 


م Et r‏ م 92و و 
۳ وان د 8 هم من المعتيين }+{ 


E ا و ر ت ا کم کرد‎ e O 
تضنا هه قرناء فر وا ما ام‎ be 
Cz e ٤ فر لمو‎ ء٤‎ ٤ 2 0 


ت 


ا و إن ستعتبوا [ أُی : بطلبوا أن ال pre‏ العتب » فيرجهوا إلى 
الدتيا 6 الستأفوا الل : 

[ فا م من المعتبين ] لأنه ذب وقته > وغ روا ما تر فيه من د کا 
وجاءهم النذر . 

وانقطمت حجتهم » مع أن استعتا م > کذب منهم «فاو ردوا لعادوا 
لا نپوا عنه وإمم لکكاذون » . 
# |[ وقيضنا ى مؤلاء الظااين الجاحدين للحق [ قرناء ] من 
الشياطين كا قال تعالى : « أل تر آنا أرسلنا الشياطين على السكافرنتؤزمم 
آنا ای تر إل لای و تی ا 

[ فزينوا لم ما بين يديهم وما خاغمم ] : فالدنيا زخرفوها بأعينهم » 
ودعومم إلى لذاشها وشو اتا المحرمةء حى افتتتواء فاقدموا غل مناضى 
الله » وسلكواما شاءوا من محارة الله ورسوله والآخرة بعد وها علهم 
ونوم ذکرها. 

ووا ورا ا ا د وار رل و ان ف 
فقادوم إلى الكفر » والبدع » والمعامى . 


وهذا التسليط و التقييض من امه له-كذ بين الشياطين » ببب إعر أضم 


ويستولون علم . 


ار دالاس إن کانواً خر ن (۲) کي 
NE A A‏ 
~82 وقال ادن كةَروأً لا دموا لهذا القرءان والنوا 


عن ذکر اله وایاته » وحجو دهم الحی ا قال تعالی : « و بعش 
وحسبون er‏ مېتدون ۰¢ 

[ وحتق عليهم القول ] أى : وجب علهم » وزل القضاء والقدر » 
بعذامم . 

[ف ]جك[ ام قد خلت من قبامم من الجن والإنس ام کانوا 
خاسرین ] لأدیانہم وآخرتہم » ومن خسر » فلا بد أن يذل » ویشقق »› 
ويعذب . 

# بر تعالى عن إعراض الكفار عن القرآن » وتواصيمم بذلاك فال : 
[ وقال الذين كغروا لا تسمعوا لمذا القرآن ] أى :+ أعرضوا عنه 
بأماعک » وإیا ک أن تلتفتوا » أو تصنوا إليه وإلى من جاء به . 

فان اتفق انك ممت وه » أو الدعوة إلى أ حكامه »عار دوه 

[ والغوا فيه ] أى : تكلبوا بالكلام الذى لا فائدة فيه » بل فيه 
الضرة» ولا منوا مع قدره أحدا غلك علي السكلام به » وتلاوة 
آلفاظه و معا نيه ۴ 


هذا لان حالم » ولسان مقام » فى الإعراض عن هذا القرآن . 


— o 


۱ 0 E E SES 0 و‎ e 
فيه للك لبون ل١١4 فلنديقن الزن كفروا عذابا شديد‎ 


وَلتجْزیت اوا ادى كوأ يلون ۷ ذلك جراء أعداء أو 


ر و 
الا 4 فا ا ا ا ا 


[ مک ] إن فعاتم ذلك [ تغلبون ] وهذه شمادة من الأعداء» 

و lS‏ بغ لبتم لن جاء باحق 
إلا فى حال الإعراض عنه والتواصى بذلك . 

ومفموم كلامم » ألم إن ( ياوا فيه » بل استمموا إليه » وألقوا 
أذها اہم » انم لا يغلبون » فإن الحى » غالب غير مغلوب“ يعرف هذا» 
اساب ای واغدازة: 

ولا كان هذا ظدا منهم وعناداً » ) ببق فهم مطمع للمدابة » فل يبق 
إلا عذابهم وكام » وهذا قال : [ فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديداً 
ولنجز یمم اچوا اذى کان يعماون ] . 

وهو الكفر والمعاصى » فإلما أسوأً ما كا نوا يعماون لكو مم يعملون 
المعاصى وغيرها . 

فالجزاء بالمقوبة » إا هو على صل الشرك › « E‏ «. 

| ذلك جزاء أعداء الله ] الذن حاربوه » وحاربوا أولياء » جزاؤم 
[ النار ] باكر والتكذيب » والجادلة والجالدة. 

[ھ فما دار الللد ] أی : الللود الدائم » الذى لا يفتر عنهم المذاب 
ساعة» ولام ينصرون . 

(۱) أی : فيكت محد صلى الله عليه وسل عن القراءة »> ببب 
نشوبشک عليه . 


— o۳ 


و م ا ° ےا ر 8 
قال الزن كقَرٌوا را أرا لذن ااا ا وَألإنس 
ا ا م الاسفَلین 4۲۹ ¢ 4 
E Ona‏ ام و ۶ ہام ؟ کک ا و 
ا الذ ن قالوا ر اله سے اورا رلا 


وذلك[ جز اء ا کاوا اانا #حذون | ti‏ ات ا 

قاطعة مفيدة لليقين › فأعظم وا i‏ العناد » جحدعا › والكر ا 

[ وقال الذن فوا ] ای الأتباع منم »> بد لیل ما بعده » علو جه 
الجنق » على من أضلهم . 


بنا أرنا اللذن أضلانا من الجن والإنس ] أى : الصنفين اللذين » 


قاد انا إلى الضلال والەذاب ¢ من شاطين الجن ¢ وشياطين او الرعاح 
إلى e‏ ۰ 
| اا بحت أ قدامنا يکونا من E Si‏ : الأذلين ! این 
کا أضاونا» وفتنو نا > وصاروا 8 لز ولا . 
ف هدا» بیان حنق بعقہم على بعض » و تبر ی بعمیم من 
بر تعالى عن أوليائه » وفى تمن ذلك » تاشيطمم»والمحث على الافتداء 
ee‏ » فقا : 
ا الد قالوا ربا الله م استقاموا ] أى:اعترفوا »و نطقوا »ورضوا 


¢٤ A NE‏ اتتا موا على المر اط التق بعلا 
2 


بعض . 


وعملا» فلهم ار ااا اوق الا رة 


1 رل le‏ الالكة ] الكرام ¢ ُي : شکرر تروهم عام ¢ 


مشر ن هم عد الاحتضار . 


(ھ ۱۹ حا تسر الرحمن) 


فنفوا عتمم الكروه الماضى والستتبل . 

اوا بالجنة التق كنم وعدون ١‏ فاا قد وجبت لک وثبقت» 
و اوغا ا 

وبقولون همم أيضا - مثبتين هم » ومبشرين - : [ بحن اليا فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة ] بحثو نم فى الدنيا على اير » وإزينوله هم» 
و رهبونېم عن الشر » وبقبحو نه فی فلوم » ویدعون الله هم ٤‏ ينبتو م 
عند المصائب والخاوف » وخصوصا عند الوت وشدله » والقبر وظامته »ءوفى 
القيامة وأهوالما على الصراط » وفى الجنة » مهنئولهم بكرامة ريم » 
ویدخلون علېم من کل باب « سام ملک ما صر م فنعم عقی 
الدار » ٠‏ 

ويقولون همم أيضا :[ ولك فما ] أى : فى الجة [ما تشتهى انف ] 
فد اعد ودیء . 

[ولك فا ما تدعون ] أی : تطلبون من کل ما تقماق به إرلدتک 
وطلو ةن آنواع الإزات والمشتهيات » ما لا عين رأت » ولا أذن 
معت » ولا خطر على قلب بشر . 


0 من غفور دحم ] أی: هذا الثو اب الجزبل » والعم الت 5 
وضيافة [ من غفور ] غفر ل السثات . 

[ رح ] حیث وفتک لفعل المسنات ٭ ثم قبلہا منک . 

فېمغفرته » ازال Ge‏ الحذور» و رحته » أا ل الطاوب ! 
هذا استفهام نى الننى المتقرر أى : لا أحد أحسن قولا . 

أى :كلاما وطرينة » وحالة [ من دعا إلى الله ] لم الجاھاين »وو ءغل 
الغافاين واأعرذين » وعادلة المبطلين » بالأس بعبادة الله » مجميم آنواعہا» 
وات غلا وسا میا امن + وار جر غا هى اله نه ٥‏ حه 
بکل طریق وجب رکه . 

خصوصاً من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام ومحسينه » ومجاداة 
أعذاه بال هن حن ءا والتهى عا بضاده من الكفر والشرك ٤‏ والاض 
بالعروف » والهى عن النكر . 

ومن الدعوة إلى الله » حبيبه إلى عباده » بذ كر تفاصيل نممه » 
وسعة جوده » وکال ر مته » وذ کر أوصاف کاله » ونوت جااله . 

ومن الدعوة إلى الله الترغيب ف اقتباس الل واهدی م نکتاب اللہ » 
وسنة رسوله » والحث على ذلك » بكل طريق موصل إليه . 

ومن ذلك › المحث على مکارم الأخلاق > والإحسان إلى موم الل » 

ومقابلة الىء بالإحسان » والس بصلة الأرحام » وبر الوالدن . 


- 0۷ 


اا ت 2 
سے ا ا ٢‏ £ ° .گ 4 
قال إننی من اتابن )٣۳(‏ 649. 


ومن ذلك » الوعظ لموم الاس »ى أوقات الواسے › والموارض 
واللصائب » ما يناسب ذلك الال » إلى غير ذلاك » ١‏ لا تنحصر أفراده » 
عا تشمله الدعوة إلى الي ر كله » والترهيب من جميع الثر . 

ثم قال تمالی : [ وعمل صالا ] اى : مم ر ی ا 
هو بنفسه » إلى امعثال اس الله » بلعل الصاح » الذى ر أضى ربه . 

[وقال إتنى من المامين] أى : النقادين لأمره » السالىكين فى طريته . 

وهذه المرتبة » عامما للصديقين » الذن علوا عل کل ا شی 
E‏ غيرم » وحصات لم الوراثة التامة من الرسل . 

کا أن من أشر الناس » قولا » من كان من دعاة الضلال السالكين 
لته ۽ 

وبين هاتين المربتين المتباينتين » اللتين ارتفعت إحداها إلى أعلى 
لین و رلت الارن ا إن ال ایغ ای 2 ل ملا )ل اة 
وكلما معمورة بالللق « ولكل درجات عا علوا وما ربك بنافل عا 
يەعملون » . 


ا ھ ع و ا 0 2ت 
092 ولا لستوىی انه ولا السئه ادفۂ الى هى 
سے م موت ت 0 َ اے ا لہ 


ت 


Beg NEE 


ار 


« يقول تعالى :[ ولا نستوى الحسنة ولا اليئة ] أى : لا يستوى فمل 

الات و اظ اعات 6 لاحل وها ان ال اوقل الات لاطي X‏ 
الى تخطه ولا رضیه . 

ولا يستوى الإحسان إلى الللق » ولا الإساءة إلمم »> لاف ذاا» 
ولا قى وصفا » ولا فى جزا ا « هل جزاء الإحان إلا الإحان » 

ثم أ بإحسان خاص »له موق مكبير » وهو : الإحان إلى من 

[ ادفم بالتى هى أحسن ] أى : فإذا أساء إليك سىء من انلق » 
سر ظا > a‏ > كالأقارب » والأصحاب » ونحوم » إساءة 
بالقول أو بالفعل » فتابله بالإحسان إليه 

فإن قطمك فصل > و إن ظامك » فاعف عنه » وإن تكلم فيك » غالبا 
أو خاضر اة فا قا ا عة فة 6 وعاماة اقول الین + 

وإن رك » وترك خطابك » قطي له الكلام » وابذل له السلام . 

فإذا قابلت الإاءة بالإحسان » حصل فاندة عظيمة . 

[فإذا الدی بينك و بینه دا و آی: کان فریب‌شفیقی . 

[ وما بلقاها ] أى : وما يوفق هذه اللصلة اليد [ إلا الذن صبروا] 
تفوسہم على ما تتکره » وأجبروها على ما محبه الله . 


— OVA 


فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسىء بإساءته وعدم العفو عنه » 
فکیف بالإحسان ؟!! . 

فإذا صبر الإنسان نفسه » وامتثل أ ربه » وعرف جزيل الثواب 
وعل أن مقابلته للسىء جنس عله » لا تفیده شتا » ولا رید العداوة 
او واا إليه » لبس بواضع قدره » بل من تواضم ET‏ 
هان عليه الأ » وفعل ذلك › متازذا مستعليا له . 

[ وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ] لکو ہا م دال راف الق ٤:‏ 
آل ينال جا المد الزفمة ى الدنا والاخرة» الى هى من | كر خضال 
مكارم الأخلاق . 

# لاذكر تعالى ما يقابل به العدو من الإس › وهو مقابلة إساءته 

بالإحسان » ذكر ما يدفع به العدو الجنى » وهو الاشتعاذة به » والاحتاء 
من شره فقال : 

[ وإما ينزغنك من الشیطان زغ ] أى : أى وقت من الأوقات »> 
اجك بشیء من نزغات الشیطان » آی : من وساوسه »و "رنه للشر » 
وتكسيله عن اللير» وإصابة ببعض الذنوب » و إطاعة له ببعض ما بص به 
[ فاستعذ بالل ] أى : اسأله » مفتقراً إليه » أن بعيذك ويعصمك منه . 

[ إنه هو السيع الملم ] فإنه يسيع قولك وتضرعك » ويمل حالك 
واضطرارك إلى عصجه وحمابته . 


2 ذکر تعالی ا ن [من - اياله ته]الرالة عل کال فدرته»و قوذ مته ٤و‏ عة 
ساطا به 6 ور هته بعباده » وأنه الله وحده لا شريك له [ الليل والنہار ] : 
هذا منفعة ضيانه » و تصرف العباد فيه ›» وهذا عنغعه ظامته › موق 
اللحلی فيه . 

ا وان والقمر ] اللذان لا نستقم معايش العباد » ولأا 


ولا ادان حیواناتہم › الابما > وما من المصال »ما لا مى DES‏ 
[ لا تسجدوا للشمس ولا للةمر ] فإمها مدران مسخران مخلوقان . 
| واسجدوا لله ] الذى خلقمن ¢ أ اغد وحده › انه اللالی 

الظے »> ودعوا عبادۃ ما واه » من‌اخلوقات » وإن کر » جرمما وکاژت 

مصالمما » فإن ذلك لس منها » وإعا هو من خالقما » تبارك وتعالى . 


ay | |‏ إباه تعبدون ] لأصوه بالىپادة وإخلاص ادىن له . 


E 
فم لن‎ ٤ فإن اسع كبروا ] عن عبادة اله تعالى » ولم ينقادوا ها‎ [ 
وله عباد مکرمون ¢ لا يعصون اه‎ ٤ يضر وا الله شیثا » واه غی عنہم‎ 

ما أمرھ » ويفعلون ما يۇمرون : 

ومذا قال : [ فالذين عند ربك ] ينی : اللانكة القربين [ بسبحون 
له اا ا قوم »> وشدة 
الداعی القوى مم ل ذلك . 


— OA 


حون ل بالل اا ر وم لا ن 4)۸ ومن 1 2 


N 


[ انك ترى الأرض خاشعة ] لا نبات فما [ فإذا أنزلنا علا الاء] 
آی :لطر اهرت | آی: عر ت ابات [ ورت ]م انت من 
کل زوج بیج › ی با العباد والبلاد . 

[ إن الذى أحياها ] بعد موتا وهمودها +[ لحي الوت ] من قبودم 
إلى یوم ہنم » فنشورم [ إنه على کل شيء قدرر] فکا م تعجز قدرته عن 


« اى : رت بالنبات وا الست إذا دنا أن يمر »› 
ارتفعت له الأرض » وانتفخت ٠»‏ ثم تصدعت عن الات ». 


وقیل آزخرفت بالنبات . وقریء « رہأت » آى : ارتقعت . 


— 0A 


92° ِن لذن بلحدون ف انا ر ا غا 


ص 2 5 


قن باو ى ا ار lT‏ م ألقيمَة أعاوا 


ما شت" | 2 ل بصیر . 4 إن الان كا بال کر 


٭# الإ لاد نی یات أله : الیل ہا عن الصواب » بأى وجه كان : 
إا بانکارها وجحودها ¢ وتکاف من حاء مہا 
وإما بقحر يفا عن مەتاها الحتیقی ¢ وإئات معان ها o‏ 


فود تعالی » من الد فبہا » بأنه لا حى عليه » بلي هو مطلع على 
ظاهره و باطنه » وسیجازبه على إلاده ما کان يعمل › وهذا قال : 

[ أن ياتى فى النار ] مثل اللحد بآیات الل [ خير أم من بأنى آمنا 
يوم eS‏ 

لا تبين الحتى من الباطل » والطريق المنحى من عذابه من الطريق 
املك قال : 

[ اعارا ما شت ]» إن شم » فاسلكوا طريتق الرشد الوص إلى رضا 
ربک وجنته . 

وا شم انکر اطریی لني السخطلة ارب > الموصلة إلى دار 
الشقاء . 

| إنه عا تعملون بصير [ ail‏ حسب اوا uleÎ,‏ > کموله 
تعالى : « وقل الق من ربک فن شاء فايؤمن ومن شاء فليكفر » 

م قال تعالی:[ إن الذىن كةروا بال نکر ] ای جحدون اران الكرع 


— oOAY — 


ً 


IE E E 


الذ كر لامباد جيم اي ا ر ادير وال روا م ال در 
من اتبعه . 

[ لما جام ] نعمة من رهم على يد أفضل الللق وأ كليم . 

[ و ] الخال [ إنه لكتاب ] جامع لأوصاف الكال[ عزز ] . 

أى : منيع من كل من أراده بتريف أو سوء . ولمذا قال : 

[لا بأتیه الباطل من‌بین یدبه ولإ من خلفه ] أی : لابةر به شیطان من 
شياطين الإنس وال جن » لا سرقة » ولا بإدخال مالس منه به » ولاريادة 
ولا نقص . 
فهو محفوظ فى تتزيله » محفوظة ألفاظه ومعانيه » قد تكفل من أنزله محفظه 
کا قال تعالى : « إنا حن نزلنا الزكر و إنا له لحافظون » . 

[ تنزیل من حکم ] فی خلقه وره » یضع کل شیء موضعه » ویزلہ 
اء 

[ هميد | على ماله من صفات الكال » ونعوت الجلالء وعلى ماله من 
المدل والإفضال » فلمذا كا نكتابه » مشتملاعلى عام الحكة» وعى عصيل 
الصاح وا منافم ودف امفغاسد واأضار » الت محمد علا . 


o —‏ — 
٣و‏ کے go‏ ى ر ا 
- 8 ما بال ت إلا ما قد قيل للرْسّل من بلك إن ربك 
2 2 ےم ج 
لذو منفِرَةٍ وذو عِقأب اليم ٤‏ 4 


«# أى :[ ما يقال لك ] أا الرسول من الأقوال الصادرة » من كذبك 
وعانرك . 
[ إلا ما قيل للرسل من قبلك ] أى : من جنسما . 
بل رعا إنهم تكلموا بكلام واحد » كتعجب جيع الأمم اللكذية 
ا ¢ من دعوتہم إلى الإخلاص لله > وعبادته وحده لا شرك له › 
وردم هذا » بکل طرق يقدرون عليه » وقومم : « مات إلا بشر 
مثاناأ » . 
واقتراحہم على رسلہم الآیاتالتی لا بازمہم الإتیان بہا » و نحو دلت 
من أقوال أهل الكذيب › لما تشاہت اريم فى انكر »> تشابہت 
أقوالمم . 


وصبر الرسل عليهم السلام على أذام » وتتكذيمم » فاصبر كا صبر 


من قبلات . 
٤‏ دم إلى التو بة والإتيان بأسباب المغفرة» وحذرم م من الاستمرا 5 
على الف فقال : 
[ إن ربك لذو مغفرة] أى : عظيمة » عحو بها كل ذنب لن أقلم 
وتاب [ وذو عقاب أل ]لن : أصر واسقكار . 


x 


ر ال ا و کچ ارول اا غا ل ارا 
العرلی » بلسان قومه » لیبین فم . 

وا مابوجب لم زيادة الاعتناء به » والتلق له والتلى . 

ونه لو جعله قرآنا أعجميا » باغة غير المرب » لاعترض » المكذون 
وقالوا : 

[ لولا فصلت اانه ] أ ی : هلا ينت اانه » ووضحت وفسرت . 

[ أاعجبی وعرب ] أی : كيف يکكون حد عربيا»والکتاب أعجمى ؟ 
هذا لا یکون . 

فنفى اله تعالى كل أ » يكون فيه شة لأهل الباطل » عن كتابه » 
ووصفه بکل وصف » وجب همم الانقياد . 

ولكن الؤمنون الوفةون » انتفهوا به » وارتفعوا» وغيرم بالمكس 
من أخوالمم. 

وهمذا قال : [ قل هو للذين منوا هدى وشناء ] أى طرق 
ارشد » والصراط ااستقي يمم من الملوم النافمة » ما به تحصل اهداية 
العامة . 

وشفاء فم من ن الأستام البدنية » والأسقام التلبية » لأنه لجر عن 
مساوى الأخلاق » وأقبح الأعال » وحث علىالتوبة النصوح » التى تغسل 
الذنوب » واشنى القلب . 


e 

لبون ف اذاي وق وهو عنم تى اولك يادوت 
من کان مید )٤٤(‏ 6 

GB2*‏ ولذ ءابنا وى الكت الف فيه ولوا 


[ والذين لا ون | اران ف ادا وقر ]اى :8 عن اسما عه 
وإعراض »| وهو علم عی ] أی : لابهرون ه رشدا » ولا متدون 
به» ولا ریدم إلاضلالا . 

فانم إذا ردوا المق ٤‏ ازدادوا عى إلى عام » وغیاً إلى غم 

[أولثك ينادون من مكان بميد] أى : بنادون إلى الإعان » ويدعون 
إليه » فلا يستجيبون . 

عزلة الذى ينادى » وهو کان بعد لا يمع داعا ولا عیب 
ا 

والمقصود : اث الذن لا يؤمنون بالق رآ » لا بنتفعون مداه » 
ولا ېرون بنوره »› ولا بستفیدون منه خیرا » ا سدوا على اقم 
أبواب المدى » يإعراضمم وكفرم . 

# يقول تمالى : [ ولقد آلينا موسى الكتاب ] كا ألبناك الكتاب › 

فصتم به الناس ما صنەوا معك » اخعانوا فيه 

م من آمن به و واهتدى وانتفع » ومم من کذبه وم ينتفع به 

وإن الل تعالى » لولا حامه وكلته السابقة » بتأخير المذاب إلى أجل 


مسی لا بتقدم عایه ولا بتأخر |[ فی بیہم | محرد ما يتميزألمؤمنون من 


—- ۵۸ = 


r سے‎ 


كامة ا َك 0 2 و نی شك مله 


مریب )٤٥(‏ م م تیل صلا فلنفسه ومن اا لما وَمَا 


شل مید ۷ و 


- إل رد ع ألكَاعَة ا ترح من رات م 


الكافرن » بإهلاك الكافرين فى الحال » لأن سبب اللاك » قد 
وجب وح . 
[ وام لن شك منه ریب ] اى : قد بلغ بم إلى الريب الذ 
بقلقهم » فلذللك كذ بوه وجحدوه . 
[ من عمل صاطا ] وهو العمل الذى أ الله به » ورسوله [ فلنفسه ] 
تفعه وثوابه فى الانيا والأخرة[ ومن اا فعلبما ] ضرره وعتابه » فی 
الانيا والاأخرة. 
وی هذا د على فمل اللير » ورك الشر ٠‏ وانتفاع الماملين » 
بأعام ألحسنة »وضررم بأعام اليثة » وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. 
[ وما ربك بظلام للعبيد ] فيل أحدا فوق سبثاته . 
# هذا إخبار عن سعة عامه تعالى واختصاصه بالل اذى »› لا يطلم عليه 
سواه فال : 
[ إايه برد عل الساعة ] أى : جيم الحلق برد عامہم إلى ابه تعالی » 
وبقرون بالعجز عنه » الرسل » واللاثكة » وغیرم . 


[ وما حرج من رات من أ کاما [ أی : وعالمما الذى تخرج منه . 


= AY 
ERE 6 5 2 چس . 0 4 ا‎ 
اما وما تخل من أتئى ولا تضم إلا مام دبوم يناديم‎ | 
خخ ر‎ r ر ص سے کر ےی‎ e 
صل عنم‎ 4٤۷ فلاف قالو أ ءاذنلك ما ما من شيار‎ 


ي ° 8 7 ° 0 
ما کانوا يڏعّون من قبل وَظنوا ما هم من تيص }4{ #4“ 


وهذا شامل لثر ات جيم الأشحار اتی ف فی البلران والبراری »› 
فلا تخرج رة شجرة من e‏ ر» إلا وهو يعامما تفصيليا . 

| وما تحمل من اا بنی آدم وغیرم » من ا نواع الیوانات ٤‏ 
إلا بمامه [ ولا تضع إلا بعله ] . 

فکیف سوّی الش رکون به تعالی » مرن لا عل عنده » ولاسم 
ولا بصر ؟ 

[ ووم ناديهم ] أى : المش ركين به وم الفيامة "وبيتاً وإظہارا 
لكذيم فیقول هم : 

[ ین ش رکا ] الذین ز۶ م اہم ش رکالی » فعبد وم و 


ذلك ›؛ يود الرسل ! لأجلہم 2 


[ قارا [ مقر ن بېطلان إهيتہم ٤‏ وش رکم م الله 

[ آذناك مامتا من شيد ] أى : أعمناك يا ربنا » واشہد علينا 
أنه ما منا أحد يشہد بصحة إهيم وش رکتبم > فكلنا الآن » رجمنا إلى 
بان دا ورا ا ودا 

[ وضل pee‏ ما کا نوا بدعون | من دون اه٤‏ ای دهت عقا ندم 
وأعالم » التق أفنوا فبا أعارم على عبادة غير الله » وظنوا الها تفيدم » 
وتدفم عنم العذاب وتشفع م عند الله . 


ور ص م9 


کد لم as ol of‏ 
فو لا يسم الإنسن ين دعاء اللير وإن مه الشر 


کہ ت > 
کرم ۴ َو o. ۶ ٤‏ 2 رەگ ت e € o‏ 29 
فوس قنوط 4٤۹‏ و لن أذقنه ره ما من بعر ضراء مسته 


لاب سعمم » وانتقض ظنهم » ول تفن عنم ش ركاؤھ شا [وظنوا ] 
أی : أيقنوا فی تلت الال [ مام من ی ی : منقذٌ ينقذم » 
ولا ولا 
فهذه عاقبة من أشرك الله غيره » بنا أله لعباده » ليحذروا الشرك به . 
" هذا إخبار عن طبيعة الإنسان » من حيث هو » وعدم صبره و جلده « 
لعل ا لا عل اهر ا م فل اه من عد الال 6 إل بال 
الكال » فقال : 
[ لا يسام الإنسان من دعاء ایر ] أى : لا بعل داعا » من دعاء الله » 
بالفوز » والمال » والولد » وغير ذلك ء من مطالب الدنيا . 
ولا بزال يعمل على ذلك » ولا قتنعم بقلیل » ولا بکثیر مہا . 
فلو حصل له من الدنيا » ما حصل » ل بزل طالباً رياد . 
[ و إن مسه الشر ] أى : اللكروه »كا رض » والفقر » وأنواع اباجيا 
[ فيئوس قنوط ] أى : ييأس من رحة الله تعالى » وبظن أن هذا البلاء » 
هو القاضى عليه باملاك » ويتشوش من إتيان الأسباب » على غير 
ما بسحب و يطاب . 
إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات » قإلمم إذا أصاب,م اللير والنعمة 
والجاب » شكروا الله تعالى » وخافوا أن تكون نعم الله علهم » 
استدراجا وإمہالا . 


و ها لى وما أط ألاعَة اة ولين وجنت إلى د 
ِن لی عنده الخ لن ادن کردا ب تاوا و لنذرقم 


من داب غايظ ۰3) ولد ا انتا ل الإنسنأغرض وا 
ا و و ي 

وإن أصابتهم مصيبة »فى أنفسمم » و أموالمم » و أولادم » صبروا » 
ورجوا فضل دم »فل بيأسوا : 

م قال تمالى : [ ون أذقناه ] ى : الإنسان الذى يسأم من دعاء 
اير » وإن مسه الشر فيثوس [ رحة منا ] أى : بعد ذلاك الشر الذى 
أصابه » بأن عافاه الله من مرضه > أو أغناه من فقره » فإنه لا يشر الله 
تعالی » بل یبتی » وبطنی › ویقول : 

[ هذا لی ] ای : انی e»‏ لای لہ ھل ٤‏ وأنا مسعحق له [ وما أن 
الساعه قا ] »> وهذا إنكار منه لابعث » وكفر لانمبة والرحمة › الق 
أذاقما الله له . 

[ وان رجەت إلى رى إن لی عندہ للحسنی ] أی : على تقدر إتيان 
الساعة » وأنى سأرجع إلى رى » إن لى عنده » للحسنى . 

فكا حصات لى النعمة فى الدنيا » فإا ستحصل لى فى الأخرة . 

ا من أعظم الجرأة والقول على الله » بلا عم » فلهذا وغد و 

[ فلننبين الذين کنروا ما عاوا ولنذیقہم من عذاب غليظ ] 
آی : شدید جدا . 

[ وإذا أنسمنا على الإنسان ] بصحة » أو رزق » أو غيرها[ أعرض ] 
عن ربه وعن شكره [ ونأى ] ترفع [ مجانبه ] عجبا وتکرا: 


= 0 س 


ولا مه الث كدو دما ریش( و 


[ و إن مسه الشر ] أى : اارض » أو الفقر » أو غيرها [ فذو دعاء 
عریض ] أی : کثیر جدا » لعدم صبره 

فلا صبر فى الضراء » ولا شكر فى الرخاء »> إلا من هداه اله 
عليه . 
3# أ[ قل قل ] هؤلاء الكدفن قران السارعين إلى الكفران : 

1 رايم إن کان ] هذا القرآن [ مر عند اه من غر شك 
ولا ارتیاب . 

| ع كترم به » من أضل من هو فی شقاق بعد ] أی اد نه 
وارسوله لأنه تبين لکرم آلى والصواب »ثم عدام عن لا ]ل عق 
ل إلى باطل وجهل . 

فإذاً تكو نون أضل الناس وأظلمم . 

فإن 2 »أو شککم بصحته وحفیفته › اله لک « وریک 
من آیانه » حیث قال تعالی : [ سنریہم آیاتنا فی الآفاق ] کالایات الت 
ف ألتما وق الأرض > وما هان ال ن اغ او ا ي اة 
لمستہصر عل احق : 


E‏ ا ار کو کے ر اا ر عو 

فی انقیمنم حئی ہیں او بکف بر بك | نه 

سے ار سے جسم ت 

{or} E‏ لا إت فى رة من لة م آلا إنه 
بکل شّئء عبط )٤(‏ 48 

آیات الله » 


[ ون أضمم ] ما اشتملت عليه أبدالمم » من بد 
وعحاب صنعته » وباهر قدرله » وف حاول الةو بات والملات ف المكذ بين» 


ونصر الؤمنين . 

[ حتى بتبين م ] من تلك الآيات » بيانا لا بقبل الك [ أنه الى ] 
وما اشتمل عليه حق ۹ 

وقد فعل تمالى » فإنه أرى عباده من الآيإات GEES‏ 
ولكن الله هو الموفق لاان من شاءء واللاذل لمن يثاء . 

[ أو م یکف بربك أنه على کل شیء شہید ] آی: أو م يكفمم على أن 
الا »> ومن جاء به صادق » شہادة ا تعالى » فإنه فد شېد 
له بالقصدیی »> ودو ضاق الشاهدين ٤‏ وة ¢ و نصره ارا متضمنا 
شادنه القولية » عند من شك فا . 

[ ألا إ م فى مرب من لقاء رہم ] أى: فى شك من البعث والقيامة » 
ولس عند دار ¢ سوی الدار الہ نیا ¢ فازلك دعماوا 2 ¢ 
ول يلتغتوا ها . 


[ ألا إنه بكل شىء حيط ] ءالما وقدرة وعزة . 


تم تقسير ورة « فصلت » ( السجدة ) س منه تعالى 


ا ستو ردا س 


این E‏ ج 


حم () عسی (٩‏ گد الك پوئ يك وإ لن 


0 


« بر تمالى » أنه أوحى هذا القرآن العظم إلى انی الکرم > کاأوحی 
اشن فين الا ناء وارسان 

قەه بيان فضله ¢ ازال الكت ¢ وإرسال الرسل ¢ سا با ولاحقا ¢ 
وأن دا صلى الله عليه وسل ايس ببدع من الرسل . 

وأن طريقته » طريقة من قبل > وأحواله تناب أحوال من قبله › 
من المرسلين . 

وما حاء به » يشا نه ما جاء وا به» لان اجيم حق وصدق » وهو تازيل 
من انصف بالألوحية » والعزة المظيمة » والحسكة البالغة . 

ا جيم الما) » العلوى والغلى ء ملك ء و حت تدييره القدرى 


والشرعی . 


من تلك أن ألز ر اكم 4 له مَافى السَمَوات ماف 
الأزض وهو آل الط ر 
فوٴقهن اكه ن حمر دم و ستغفرٌون لن 


٩ 4“ 


فی لاض الا إن ن أله مر الور احم () ارف اذو 


وأنه [ العلى ] بذاته » وقدره » وقهره 
[ المظے ] الذى من عظمته [ نكاد السموات بتفطرن من فوقهن] 
على عظمما ووا ا 

[ واللاكة ] الكرام القربون » خاضعون لمظمته » مسقكينون 
لزنه » مڏعنون ربوبيته . 

[ بسبحون محمد رهم ] ویمظمونه ويهو نه عن کل نقص » ويصفو نه 
یکل کال + 

[ ويستغفرون لن فی الأرض ] عا بصدر مہم › ما لا ليق بعظمة 
رہم وکبریاه . 

مع أ نه تمالى [ هو الغفور ارحے ] الذی ول د ورد ال 
املق بالءةوبة المسقأصلة . 

وف وصفه تعالی ہده RT‏ دک أنه اوخن ال اتل 


عموماء وإلی د س صلوات اله وسلامه علمم أجعين — خصوصا »> 


١ (‏ ) بتنطرن . أى : تنش كل واحدة فوق التى تلما من عظمة اله . 


إشارة إلى أن هذا القرآن الكرح » فيه الأدلة والبراهين » والآيات الدالة 
عل كال انارق ال رحق ية ا ا اة ا 
القلوب » من معرفته » وحبته » وتعظيمه » وإجلاله » وإ كرامه » وصرف 
E‏ 

وأن من أ كبر الظل » وأغش التول » ااذ أنداد لله من دونه » 
ن ع و ر 

بل م مخلوقون مفتقرون إلى الله فى جميع أحوالمم » وهمذا عقبه بقوله : 

[ والذين اخذوا من دونه أولياه ] يولوم بالمبادة والطاعة › 
کا يدون :ا ونمو نة 8-8 2 عدوا الال ووا ارلا 
على القيقة . 

[ الله حفيظ علمم ] حغظ علمهم عام » فيجاز مم خيرها وشرها 

[ واا تا علبہم ب وكيل ] فتسأل عن أعال م » وإما أنت مبلغ » 
ديت وظينتك . 


سے کے 


مم ذ کر منته على رسوله » وعلی الاش ی ال الله [ قرا نا 
وا بين الأاظ والمعالى [ لتنذر أم القرى ] وى مكة المكرمة [ ومن 
حوها ] من قرى العرب ثم يسرى هذا الإنذار» إلى اثر انلق . 


[ ذد ] اناس[ بوم الع ]الى جع ا به الأولن خرن » 


— oo — 


ف 2 اا ر حدة ولكن يدخل 
من پشآء فی نمه وأظلئون ا كم من ولع ولا مير () 


ادا دو راا ا وا فو اي 


وتخبره أنه [ لا ريب فيه ] وأن الللقينقسمون فيه فريقين [ فريقف النة ] 
وم لذن ١‏ منوا باللّه » وصدقوا الرسلين »[ وفريق فى السمير ] وهأصناف 


[د] مع هذا [ لوشاء الله لملم ] أى : جمل الناس كلم 
[ أمة واحدة ] على المدى » لأنه القادر » الذى لا متنع عليه شىء» ولكن 
اراد أن بدخل فی رحته من شاء » من خواص خلقه . 

وأما الظالمون الذن لا يصلحون لصا » فإمم محرومون من الرحة » 
ف[ مالم ] من دون اله [من ولى] يتولام » فيحصل لم الجوب 
[ ولا نصر ] يدقع عنم الكروه. 

[ والذين اخذوا من دونه أولياء ] بتولوهم بعبادتہم إيام › فقد 
غاطوا أقبح غلط . 

فالله » هو الولی الذی بتولاه عبده بعبادته وطاعته »› والتقرب اليه 
ما أمكن من أنواع الققربات > ویتولى عبأا ده عوماً بود باره »> ونود 
القدر فم . 

ويتولى عباده المؤمنين خصوصا » بإخراجهم من الظلمات إلى النور » 


ورتم بلطفه » وإعاتہم فى جميع أمورم . 


رت rS OT‏ س 

e‏ 8 وما اختلفم' فی سن ئی فخکة إل او ذل 

2ل ا شر ےرت و ت ٍِ ا 
ا رى عليه توكلت وإلنو أن ٠١‏ فاطرٌ السموت 


[ وهو بحي المولى وحو عل کی شىء قدرر ] ای : هو القصرف 
بالإحياء والإماتة »> ونفوذ المشيئة والقدرة » فهو الذىستحق ان بعد و حده) 
CR‏ 


*% 


قول تعالى : | وما ا فيه من شیء ]من اُصول دینک وفروعه› 
معا م تتفتوا عليه [ كه إلى الله ] برد إلى كتابه » وإلى سنة رسوله » 
فا کا فو الى وما ا تفاطل : 

[ ذلك اله رى ] أى : فكا أنه تمالى » الرب الال الرازق ادر » 
ہو تمالی الحا ک بین عباده » بشرعه ف جميع أمورم . 

ومفپوم الأيةالكرية » أن اتفاق الأمة » ححة قاطعة » لأن الله تعالى» 
م يمنا أن رد إليه إلا ما اختلفنا فيه . 

فا اتفقنا عليه » يكنى اتفاق الأمة عليه » لأا معصومة عن الحطأ . 

ولا بد أن يكون اتفاقما » موافتا لا فى كاب الله وسنة رسوله . 

وقوله : [ عله توکلت ] أى : اعتمدت بقلبى عليه » فى جلب المنافع » 
ودفع الضار » واثقا به تمالى فى الإسماف بذلك . 
[ وإليه انيب ] أى : أتوجه بقلى و بدلى إليه » و إلى طاعتهوعبادته. 
وهذان الأصلان » کثیراً ما یذ کرها اه فی كتابه » لاما بحصل 


کی TET OT TEE‏ 
كقوله تعالى « إياك نعبد وإياك نستعین » وقوله « فاعبده وت وکل علیه» . 


| فاطر السمو ات والأرض ] أی : خالقہما بهد ر ده و هته وحکته 3 


[ جمل لک من Ld Î‏ ارا | کو إلا ور منک 
الذربة » ومحصل لك من النفع » ما محصل 

١ N 

[ ومن الأنمام أزواجاً ] أى : ومن جميع أصنافما لوعن 5 کر 
وأتى » لقبق » وتنمو انافك الكثيرة » وطمذا عداها باللام » الدالة على 
التمليل TE‏ لک م ن أ فک » وجمل لك من الأنعام أزواج 8 : 

[ اس کٹل شیء ] ای : س شمه تمالی ولا ماله ¢ شىء »> من 
ارا لاق وا ولاق مات رلا ق صفانه ولا ف فا ء لان 
أسماءء » كلها حسنى » وصفاته » صفات كال وعظة ء وأفماله تعالى» أوجد 

فلس کل شىء لانفراده » وتوحده بالکال › من کا 

[وهو السميم] جيم الأصوات » باختلاف‌اللغات » على تفنن الماجات . 


ا البصير [ ری دیب امل الوداء > فى الليلة الظلماء »> عل 
الصخر د العماء 


وران او ق و 
فى الأغصان الدقيقة . 

وهذه الية وحوها » وليل لذاهب أهل السنة والجاعة » من إثبات 
الصغات › وننفى عاثلة الخلوقات . 

وفما رد » على المشبمة فى قوله [ لبس كثله شىء ] وعلى المعطلة فى قول 

وقوله [ لهمقاليد السمواتوالأرض ] أى : له ملك السموات والأرض 
وبیده مفاتیح الرحمة والأرزاق » والنعم الظاهرة والباطنة . 

فکل المای مفتفرون إلى الله »> فى جلب مصالمم » ودفع المضار 
عنهم > فی کل الأحوال لس بيد أحد ٤‏ من الاس ٤‏ شىء . 

واه تمالى هو المعطى المانع » الضار النافع » الذى ما بالمباد من نعمة › 
إلا منه » ولا يدفم الشر » إلا هو و « ما يتح الله للناس من رحةفلامسك 
ها وما مسك فلا سل له من بەده » . 
أصناف الرزق » ما شاء [ وبقدر ] أى : يضيق على من بشاء > حتی یکون 
بقدر حاجته » لا بزید عنما » وکل هذا تاب لعلمه وحکته » فلهذا قال : 

[ نہ بکل شیء علے ] فیعل احوال عبأاده » فیعطی کلا > ما یلو 


ا ته » و تیه مششته ٠‏ 


. ر ا ا ى ر‎ “E ا ا‎ Telok 
اوحینا اليك وما ینا به لبر هم موی وعیسی‎ 


ەو 2 2 


لن ولا قروا نیو گب عل الشف رکون ما دعوم ليه أل 


۾ هذه أ كبر منة أنعم الله بها على عباده » أن شرع مم من الدين خير 
الأديان وأفضلما » وأزكاها وأطهرها . 
دن الإسلام » الذى شر عه الله لمصطفين الختارين من عباده . 
بل رع اناز اغار رة الصفوة وهأولو العزم من المرسلين 
المذ كورون ف هذه الآبة أعلى الق درجة »وأ كلهم من کل وجه . 
فالدین الذی شر عه اله هم ٤‏ لا بد آن کون مناسباً لأحوالمم ¢ 
موافتاً لكام » بل إعا كلهم لله واصطفام »> بسبب قيامهم به 
فلولا الدين الإسلاعى » ما ارتفع أحد من الاق » فهو روح السمادة» 
وقطب رحى الكال » وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكرع » ودا إليه 
من التو حيد والأعال » والأخلاق » والآداب 8 
قال : [ أن أقيموا الدين ] أى : أمرك أن تقيموا جميع شر الع الدين 
أصوله وفروعه ¢ تقيمو نه بأ ¢ وو فى إقامته على غی رک 6 
وتماونون على البر والتقوى ولا تعاونون على الإّم والمدوان . 
[ ولا تتفرقوا فيه ] أى : ليحصل منك الاتفاق على أصول 
الدىن وفروعه . 
واحرصوا على أن لاتفرقك المساثل » وعزبك أحزاباً وشيماً ءيمادى 


بط بعضا » مع اتفاقك على أصل ديت . 


-_ Nee ~~ 


تی اله من بسا ودی لله من ینیب (۴) 449 


ومن أنواع الاجتاع على الدين وعدم القفرق فيه » ما أمر به الشارع 
من الاجتاعات‌المامة » کا جاع الحجوالأعياد ٤‏ والح > والصاو ات اجس » 
والجهاد» وغير ذلك » من المبادات » التى لا قم > ولاتكل إلابالاجياع 
0 > وعدم التفرق . 

[ كر على المش ركين ما تدعوم إليه ] أى : شق عليهم غاية الشقة » 
حیث دعو ہم إلى الإخلاص َه وحده > کا قال عنہم « وإذا ذ کر اله 
وحده اثمأزت قلوب الذن لا يؤمنون بالآخرة » وإذا ذ کر الذین من دو نه 
إذام يستبشرون » وقوم « أجل الآلمة إلها واحدا إن هذا الثىء 
عاب » . 

[ اله مجتبى إليه من يثاء ] أى : بحقار من خليققه من بعل أنه بصلح 
للاجتباء ارسالته وولایته . 

ومنه » أن اجتبى هذه الأمة » وفضلما على سائر الأمم » واختار 
ها أفضل الأديان وخيرها . 

[ ويمدى إليه من ينيب ] هذا السبب الذى من العبد » يتوصل 
به إلى هداية الله تعالى وهو : إنابته اربه »> وانجذاب دواع قلبه إليه » 
وکو نه قاصدا وجپه . 

خسن مقصد العبد » مع اجمہاده فى طلب المدابة » من أسباب التسير 
ما کا قال تمالی « دی به اله من اتبع رضوانه سبل السلام » . 

وف هذه الآية » أن اه[ يهدى إليه من ينيب ] مم قوله « واتبع 
سبيل من أناب إل 4 ال بأحوال الصحابة رضى الله ere‏ » وان شدة 


ا س 


ی E al ay‏ و ا و ت a‏ 
وو وما رفوأ إلا ين لما اهم آلب بيا ينم 
َم 


ا اس ا ا E a‏ 3 7 و 
وللا كلمَة سَبقت من ربك إلا أجل مى لقغى يمم 


ور واا من بعادمم لی عكر مه مریب 4۱٤‏ 


إنابتم > دليل على أن قوم E Ea e‏ 
pere‏ أجەين . 
# لا أمر تعالى باجتاع السهين على ديهم » ونام عن القفرق » أخبرم 
اہم » بنبغی همم أن لا بفتروا ما أنزل الله علبهم من الكتاب . 

فإن أهل الكتاب » _ يتفرقوا» حتىأنزل الله عليهم الكتابالو جب 
للاجتاع » ففلوا ضد ما بأمر به کقاہم که ا وعدا ا 

فام تباغضوا ومحاسدوا » وحصلت بيهم المشاحنة والعداوة » 
فوقع الاختلاف . 

دروآ اللون ان كوا 

[ ولولا كلة سبقت من ربك ] أى : بتأخير العذاب القاضى » إلى 
جل شی | فی ت ولكن حكته وحامه » اققضى تأخير ذلك عنم . 

إِ وإن الدين آوررا اللكتاب من بعد ] أى : الذين ورثوم ٤‏ 
واا ا ق ينب إلى العم مهم . 

[ لنى شك منه مریب ] أى : لنى اشتباه كثير » يوقع فى الاختلاف » 
حيث اختلف سلفم « وعناداً »فان خلفمم » اختانوا e‏ ا ٤‏ 
وامجیع > مشت رکون فى الاختلاف المذموم . 


N 


فلدالك فادع واستھم گا امت رلا تبغ هواب َر 


[ فلذلك فادع ] أى : فللدين القوع » والصراط لتقم » الذى أنزل 
ا به كةبه » وأرسل رسله » فادع إليك أمتك > وحضهم عليه » وجاهد 
عليه » من م بقبله . 

[ واستقء ] بنفسك [ كا أمرت ] أى : استقامة موافقة لأمر الله › 
لا تفريط ولا إفراط » بل امتثالا لأوامر الله » واجتناباً لنواهيه » على 
وجه الاستمرار على ذلك . 

فأمره بتكيل نفسه » بازوم الاستقامة » وبتكيل غيره » بالدعوة 
إلى ذلاك . 

ومن العلوم أن أمر اارسول صلى الله عليه وسل » أمر لأمته > إذا ] 
رد حخصيص له . 

[ ولا تتبعم أهواءم ] أى : أهواء المنحرفين عن الدين » مرن 
الكفرة والمنافقين . 

إما باتباعهم على بعض ديهم » أو بترك الدعوة إلى الله » أو بترك 
الاستقامة . 

فإنك إن اتبءت أهواءم > من بعد ما جاءك من الع » إنك إذا 
من الظالمين . 

وم بقل « ولا تبع ديهم » لأن حقيقة دينهم » الذى شرعه اله هم »› 
هو دين الرسل كلم » ولكنهم م يتبعوه » بل اتبعوا أهواءم » وامخذوا 
ديهم › موا ولمبا . 


[ وقل ] مم » عند جدالمم ومفاظر لهم : [ آمنت با أنزل الله من 
كتاب ] أى : لةكن مناظرنك م مبنية على هذا الأصل المظام > الدال 
على شرف الإسلام وجلالته » وهيمنقه على ساثر الأديان » وأن الدن الذى 

وفى هذا » إرشاد إلى أن أهل الكتاب » إن ناظروا مناظرة مبنية 
على الإعان » ببمض الكتب »› أو ببعض الرسل دون غیره » فلا پل 
م ذلك . 

لأن الكعاب الذى يدعون إليه > والرسول الذى بنتسبون إليه » من 
ر أن بكرن مسد دا اران ٤‏ وھ اء به : 

فكتابنا» ورسولنا » ل يأمرانا » إلا بالإبعان وى » وعسى » 
وااقوراة » والإجيل » التى أخبر بها » وصدق بها » وأخبر أنها مصدقة له 
ومفرة لصحته 
وم یوافقوا لکمابنا ء فل باسنا بالإعان بهم . 

وقوله [ وأمرت لأعدل ینک ] أی :ف الح فما اختلفم فيه ٤‏ 
فلا تمنعنى عداوتك وبفضك »يا أهل الكتاب» من المدل يشک »ومن 
المدل فى الك » بين أهل الأقوال الختلفة » من أهل الكتاب وغيرم « 


[ الله ربنا ورب ] أی : هو رب الجيع » لست بأحق به منا . 


۶ 
و ت ص ا 2 
حچه مدا و لد 
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ق ب رغ ر ف ى وم ي 
B2‏ والذن اجون ف الله من بعد ما استعیب له 


ص 


ای : بعد ما بيذت الحمانی ¢ واتضح المحی من الباطل ¢ واهدى من 
الضلال » م يبق للحد ل والمنازعة محل . 

لن الود من ادال اغا هى نان الى سن الياطل + لندى 

ولس المراد بمذاء أن أهل الكتاب لا بجادلون » كيف والله يقول: 
» ولا تحادلوا اهل الكتاب إلا بالق م ا ( وما المرادء ماد کا 
حينئذ » الصادق من الكاذب . 
¥ وهذا تقرربر لقوله [ لا حجة يننا وين ] . 

فأخبر هناأن [ الذين حا جون فى اله ] با جج الباطلة » والشبه المتناقضة 
[ من بعد ما اجيب له ] آم ا ادات ن اول الاب 
والمقول » لطا بين مم من الآيات القاطمة » والبراهين الساطعة . 

فېولاء الحادلون للح > من بعد ما تبين | حجتبم دأ حضة f‏ 

أى : باطلة مدفوعة [ عند رهم ] لأما مشتملة على رد الحق » وكل 
ما خالف الحى » فمو باطل . 


أ لى أل الك باق وَأَلْميرّان وَمَا يذريك 


[ و عليهم غضب] لعصيا هم و إعراضمم عن حجج الهو بينانهوتكذيما . 

[ وم عذاب شديد ] هو أثر غضب الله عليهم » فمذه عقوبة كل 
حادل للح بالباطل . 

لما ذ كر تعالى » أن حججه واضحة ببنة » محيث استجاب ها كل من 
فيه خير » ذ كر أصلما وقاعدما » بل جميع الججج التى أوصلما إلى العباد» 
ترجع إليه فقال : 

[ الله الذى أنزل الكتاب بالحق واليزان ] فالكتاب» هو هذاالفران 
العظم » نزل بالق » واشتمل على الح » والصدق » واليقين . 
الطالب الإميةءو العقاثد 


3% 


بنات » وأ دلةو اضحات » على جيم 
الدينية » اء بأحسن المسائل » وأوضح الدلاثل . 
وأما اليزان » فمو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح » والعقل ار جيح. 
فكل الدلال العقلية » من الآيات الأفقية والنفسية »› والاعتبارات 
I E E TENE)‏ والأحكام kl‏ » داخلة فى المبزان »› 
الذی زل اله تعالی » ووضعه بین عباده » لز نوا به ما آثبته » وما نقاه » 
ع الأمور» ويعرفوا به صدق ما أأخبر به » وأخبرت به رسله » مما خرج 


هذبن الأمرين - عن اللكتاب والميزان س ما قيل : إنه حجة 


(م ۲۰ ج١‏ تيسير الرحمن) 


عن 


- ٩ = 


2 2 ۳ م ع وء 2 آ 
NT 0‏ سشتمحل ہا الذن لا ونون ہا 
وَألذِنَ افوا ا e‏ ل ا آل آل إن ألذن 


أو هانغ اول آ ر جوخت م ال اراج و اغ ما ¢ 
ا مت ساد وو و 
الأدلة ومرجوحا » والفرق بين المحجج والشبه : 
وأما من اغتر بالعبارات المزخرفة » والألفاظ المءوحة » ول تنفذ 

بصيره إلى المعنى المراد» فإنه لس من أهل هذا الشأن »> ولا من فرسان 
هذا الميدان » فوفاقه وخلافه » سيان . 

ثم قال تمالى س موف للمستعجلين لقيام الساءة » المنكرن ها : 
[ وما بدريك لعل الساعة قريب ] أى : لس علوم وقتها وبعدهاء» ولامتق 
تقوم » فوی فی کل وقت » معوقع وقوعما » خوف و جبتها . 

[ والذين آمنوا مشفقون منہا ] أى : خائفون › لإ عام بہاء وعم 
ما اشتمل عليه من الجزاء بالأعال . 

وخوفمم » عرفتم سريم ء أن لا تكون أعماهم منجية ولامسعدة» 
ومذ ا قال : 


| ولون أا الق ] الذى لا مرية فيه » ولا شك يعتريه . 


2 2 8 ي ت و ر ص 2 2 
SB2-‏ ا اطيف مادو پرزی من دشاء وهو القریئ 


[ ألا أن الذين ارون فى الساعة ] أى : بعد ما امتروا فما » ماروا 
الرسل وأتباعمم بإثبانما [ لى ضلال بعيد ] فى غاية البعد عن الق . 

وأى بعد » أ بعد من كذب بالدار » التى هى الدار على الحقيفة > وى 
الدار الى خلقت فبتاء الداع » والللود السرمد» وهى دار الجزاء » الى 
بظهر الله فما عدله وفضله ؟ . 

وإنما هذه الدار بالنسبة إليها »> كرا كب قال" فى ظل شجرة + ثم 
رحل وت رکہا » وهی دار عبور ومر » لا محل استقرار . 

فصدقوا فى الدار المضمعلة الفانئية » حيث رأوها وشاهدوها » 
وكذبوا بالدار الآخرة» التى تواترت بالإخبار عنها » الكتب الإلمية» 
والرسل الكرام واتباعهم » الذين م أ كل الللق عقولا ٠‏ وأغزرم علا » 
وأعظمهم فطنة » وفيما . 
٭ خر تعالى أنه [ لطيف بعباده ] ليعرفوه ويحبوه » ويتعرضوا للطفه 
E‏ 

واللطف » من أوصافه تعالى » معناه : الذي يدرك الضمائر والسرائرء 
الذى يوصل عباده - وخصوصا المؤمنين - إلى مافيه اير لم » من حيث 
لا يعامون ولا محتسبون . 


)١(‏ قال . أى : استراح ونام فى طل شجرة وقت القيلولة وهو 


فبیل الظطمر 5 وفعله من الباب إلا . یھی » ال مل . 


م لطمه بعبده لمن ¢ أن هذاه إلى عار ¢ هدا رة لا 2 بباله e ٤‏ 
يسر له من الأسباب . الداعية إلى ذلك من فطرته» على عبة المت والاقياد 
له و إزاعه تعالی للا کته الكرام “أن قرا عباده الؤمين ٠‏ و توغ 
على اللير » ویلقوا فی قلوہم » من آزیین التق »ما کون داعیا 
لاتباعه . 

ومن أطفه أن أص الؤمنين ¢ بالەبادات الاحتاعية ¢ التق ہا »> تقوی 
عزاتممم ٠‏ وتنبعث همممم » ومحصل هنېم التنافس على اللير » وأارغبة فيه» 
واقتداء بعصم ببعض . 

ومن لطفه » أن قیض لمبده کل سبب یعوقه ومحول بینه وبین‌المعامی. 

حتی إنه تعالی إذا عل أن الدنيا ولال والرياسة ومحوها » ما يتفافس 
فيه أهل الدنيا » تقطم عبده عن طاعته » أو محمله على الغفلة عله »أو على 
معصدته » صر فا عنه » وودر عليه رزقه »> ولا قال هنا 

[ سرزق من يثاء ] عسب اقتضاء حكته ولطفه [ وهو القوى العز ] 
الذى له القو كلما > فلا حول ولا قوة لأحد من الخلوقين › إلا به » الذى 
5ات له C.‏ الأشياء َة 

م قال تمالی : [ من کان ريد حرث الآخرة ] أى : أجرها وثواا « 
فآمن ما وصدق » وسمی لہا سیا [ زد له فی حرثه ] بأن نضاعف عله 
وج اءه ¢ أضمافا کر : 

َ قال تعالى:« وهن أراد الأخرة و سی ہا سما وھوموؤمن فأو لك 
کان سیم ورا ٩‏ وم ذلك » فنصبه من الدنيا ET‏ ايه 


[ ومن کان رید حرث الدنیا ] بأن : کا نت الد نیا » ى مقصودة 
وغاية مطلوبه ‏ فل بقدم لآخرته » ولا رجا ثوابما » وم خش عقاما . 

[ نؤته منما ] نصیبه الذي قے له . 

[ وما له فى الآخرة من نصيب ] قد حرم الجنة ونعيمما » واستحق‌النار 
وخخیسا: 

وهذه الأية » شبة بقوله تعالى « من كان بريد الحياة الدنيا وزيتما 
نوف إلمم أعالہم فما وم فما لا يبخسون «. 
# خر تعالى » أن امش ركين اخذوا شرکاء › والو ہم ویشت رکون › م 
وإيام » فى الكنر وأعاله > من شياطين الإنس » الدعاة إلى الكفر 
[ شرعوا لم من الدين ما )| بأذن به اله ] من الشرك والبدع » و حرم 
فا آل اف وغل 2ا حرم الله وحو ذلك » ما اقتضته أحهواؤم . 

مع أن الدىن لا یکون إلا ما شرعه الله تعالى » ليدين به العباد » 
وبتفر بوا له إليه . 

فالأصل » المجر على کل أحد٬‏ أن شرع شيثا » ما جاء عن اله 
و 

فكيف بؤلاء الفسقة لمشت ركين هم وهم » على الكفر . 


۰ا٩‏ — 
به اه وولا كمه الئل ا هم و إن لظن کر ذا 


2€ شفةیںل ا و وق‎ ES ألظاین‎ e 


[ولولا كلة الفصل لقةى بينم ] أى : لولا الأجل المسمى » الذى ضربه 
الله فاصلا » بين الطوائف الختلفة » وأنه سيؤخرم إليه » لقضى بينم فى 
اوقت الحاضر » بسعادة الحى » وإهلاك المبطل ء لأن امتعضى للاهلاك » 
موجود › و مام م » المذاب الام ف الا > ھؤلاء 
وکل ظا . 

ونی ذلك اليوم [ ترى الین ] سم بالكفر والمعاصى [ مشفقين ] 
أى : خافين وجاين | ما ea‏ ن يعاقبوا عليه . 

ولا كان الطاثف قد يقم ماشقى نة واف وقدالا يقع؛أخبر 
أنه [ واقم م ] العقاب » الى خافوه » لأنهم أنوا بالسبب التام الموجب 
لقأب » من غير معارض » من وبة ولا غبرها » ووصلوا مو ضعا › فاته 
فيه الإ فار و الإمہال 

1 والن ٣ا‏ منوا ] پقلو ېم » باه » ویکتبه » ورسله وجاءوا به : 

[ وعلوا الصالحات ] يشمل ف غ صا م ن أعال ا 
وأعال الجوارح من الواجبات » والمستحبات . 

فمؤلاء [ فى روضات ال جنات ] أى : الروضات المضافة إلى الجنات» 
والضاف کون فن القاف إلية: 


فلا تسأل عن بمحة تلك الرياض المونقة » وما فما من الأنمارالمتدففة > 


٩لا‎ 


عند 5 د ذلك هو مو ألفضل ألكبيرً {Tj‏ ذلك الڍِی و ا 


اده لذن اموأ وياو تملعت فل لا الك عليه اجن 


ت 


واا ا واا اة و الا ار نن اون اة 
والأصوات الثجية الطربة » والاجتاع بكل حبيب » والأخذ من المعاشرة 
ا ت 

ریاض لا تزداد على طول المدی › إلا حسنا وہاء» ولا زداد أحاہاء» 
إلا اشتيااً إلى لذاتما وودادا. 

[ هم ما پشاءون ] فما ای : فى الجنات [ عند رمم ] . 

ا واو ا ا 
ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر . 

[ ذلك هو الفضل الكبير ] وهل فضل ا كبر من الغوز برضا الل 
تعالی » والتنعم بقربه فی دار کرامته ؟ . 

[ ذلك الذی ببشر الله به عباده الذين منوا وعلوا الصالات ] . 

أى : هذه البشارة العظيمة » التى هى أ كر البشائر على الإطلاق» بشر 
با ارح الرحمن » على يد أفضل خلقه لأهل الإعان والممل الصاح » فهى 
أجل الات و الو الوط إلا اقل رسال 

[ قل لا اساد عليه ] أى : على تبلية ی 4 هذا القران ودعوتک 

إلى أحكامه . 

[ أجرا ] فلست أريد أخذ أموالک » ولا اتولی علي والراس» 
ولا غير ذلك من الأغراض[ إلا المودة فى القرى ] . 


حتمل أن المراد Ci‏ عه اخ واا دو ا ¢ وعاند 
فة إل وهو أن رودو و توق ق اراب غ اى لاجل اقرا 

ويكون على هذا اأودة الزائدة على مودة الإعان » فإن مودة الإعان 
بار سول > وتقدع ڪحبته على جيم ا لجاب > بعل تة اه > فُرض على 

وهؤلاء طلب منم زيادة على ذلك »› أن وة > لأجل الةراية ¢ لاه 
صلی الله عليه وسل» قد باشر بدعوته قرب الناس إليه . 

حتى إنه قيل : إنه لبس ف بطون قريش أحد » إلا وارسول اله 
صل ا غا وسل » فيه درابة 

ومحتمل أن الراد إلا مودة الله تعالى » الصادقة » وهى التى يصحما 
التقرب إلىالله » والتوسل بطاعته » الدالة علي عتما وصدق| » وطمذا قال : 
[ إلا امو دة ف القردى ] أى : فى الققرب إلى الل . 

وعلى كلا القولين » فمذا الاستثناء» دليل على أنه a‏ عليه 

ېدا لس من الاجر فی شیء ¢ بل هو من الاجر منه فم صل اه 
عليه وسل > کقوله تعالى « وما نقبوا منم إلا أن يؤمنوا بالل المزز 
الجيد « واو « مألفلان عزدڭ ذنب ¢ إلا أ زه سن إليك . 

| ومن قرف حسنة ] من صلاة » أو صوم » أو حج »> أو إحسان إلى 
نای [ زد له فبہا حسناً ] بأن شرح الله سن غ ور مره وون 


ا اقوفیق لعمل آخر » ورزداد با عل الؤمن » وررتفع عند الله » وعند 
خلقه » ومحصل له الثواب » الماجل والآجل . 
[ اناا غور شكور] قر الوت اة وو بات مابات عند 
التوبة منها » ويشكر على العمل القليل بالأجر الكثير . 
فبمغفرته » يغفر الذ نوب » ويستر الميوب » وبتّكره يتقبل الحسنات » 
ويضاعفما » أضعافاً كثيرة . 
# یعنی أم يقول المكذبون لارسول صل الله و جرأة منهم 
وكذبً : [ افترى على الله كذ ] فرموك بأشنع الأمور وأقبحما» وهو : 
الإفراء عل ان »> بادعاء التبوة والنسبة إلى الله » ماهو برىء منه »> وم 
يمون صدقك وأمانقك . 
فكيف يتحرأون على هذا اللكذب الصراح ؟ . 
بل تجرأوا بذلك على الله تعالى » فإنه قدح ف الله » حيث مكنك من 
هذه الدعوة المظيمة » القضمنة ‏ على موجب زعمم أ كبر المساد 
فى الأرض ء حيث مكنه الله » من القصرح بالدعوة »ثم باسبتبا إليه » ثم 
يؤيده بالممجزات الظاهرات » والأدلة القاهرات » والنصرالبين » والاستيلاء 
على من اله 
وھو تمالی قادر على حسم هذه الدعوة من أصاہا وماد اء وهو أن م 
على قلب الرسول صلی اله عليه وسل » ولا بدخل إليه خير . 


س ار انو 2ل ھور م ر و ر اور ر 
عل قلىك دسح الله البطل وبق ای بکلملھ انه عل بذات 


E {e} الفدرد‎ 


وإذا تم على قلبه ٠‏ الحم الأ كله » وانقطع . 

فذا ديل قاطم على صحة ما جاء به الرسول » وأقوى شمادة من الله 
لہ علی ما قال e‏ ولا بوجد شہادۃ أعظم منما ولا أ کر . 

ولمذاء من حككه ورجتة » وسنتة الجارمة » أنه عحو الباطل و ريه » 


وإ ن كان له صولة فى بعض الأوقات » فإن عاقبته الاضمحلال . 


[ومحق ای بکفاته ] الكونية ¢ اتی لا نبدل ولا غير ¢ ووeleg‏ الصادفق ¢ 
وكلاته الدينية الت تحقق ما شرعه من التق » وتثبقه فى ‌القلوب»وتبصر أولى 
الألباب . 


ت ت 
2 


ی إن من أ اف فال الى ٤‏ أن بقيض :هة الباطل ليقاومة:: 

فإذا قاومه » صال عليه المحق ببراهینه وبناته » فظاېر من نوره 
وهداه» ما به یضمحل الباطل » وینقمع » و بتبین بطلانه لکل أ حد » ویظہر 
احق كل الظهور لكل أحد . 

[ إنه عل بذات الصدور ] أى : ما فيا » وما ا او ر 
وشر » وما ا کنته » وم تبده . 


0ا — 
۹ 2ر 0 و ا ا ا 
O93...‏ وھو الذى قبل التو به عن عادو وفوا عن 
لس ت َير ما فون {ro}‏ ا الد E‏ و 


الصلحت وريدم ٥‏ من فصل o‏ 2 دید 


ت 


٭ هذا بیان لکال کرم ا تعالى » وسعة جوده » وام لطفه » إذ 
[ يقبل التوبة )] الصادرة [ عن عباده ] حين يتلعوٺ عن ويم › 
ويندمون علا » ويعزمون على أن لا يماودوها » إذا قصدوا بذلكٌ وجه 
رهم » فإن الله قبلا » بعد ما انمقدت سببا للہلاك » ووقوع العقوبات 
الد نيوية والدينية . 
[ ويعفوعن السيثات ] ومحوهاءو يحو أرها من العيوب »وما أققضته 
من ال راثا 
ويهو القائب عنده » کر ما »کأنه ماعل وء قط » و به » ویوفقه» 
لما بقر به إليه . 
ولا كانت التوبة من الأعال العظيمة » التى قد تكون كاملة بسبب 
تام الإخلاص والصدق فما » وقد تكون ناقصة عند نقصمماءوقد تكون 
فاسدة» إذا كان القصد منها » باوغ فی الا ای الد نو 2 ان 
محل ذلك » القلب الذى لا يعلمه إلااش خم هذه الآية بقوله | ویعل 
ما تفعاون ] 
فاه تعالى » دعا جيع المباد إلى الإنابة إليه » والتوبة من الققصير» 
فانقسموا - بحسب الاستجابة له - إلى قسمين : 


مستجيبين وصفهم بقوله [ ويستجيب الذين منوا وعاوا الصالات ] 


- ٩۱۹ ~ 


0 a ت‎ 


ولو بط أله اررق ماده لبوا ف فی آلا رض و لکن بت زل بقدر 


۰ 


~~ 
ت ی 


ما شاء ا بعاد و خبیر بصیر {TV}‏ وهو اذى dl‏ التب 


آی و ي » اا دعام ٳليه وينتادون له » ويلبون دعوته» 
لأن ما ممم من الإعان والعمل الصالم » حملهم على ذلك . 

فإذا استجابوا له » کر اله لم »وهو الور الشگرر:: 

[ و بزيدم من فضله ] توفيقا وثاطاً على العمل » وزادم مضاعفة فى 
فى الأجر » زيادة عن ما تستحته أعاهم من لواب والوز المظم . 

وأما غير المستجيبين ]و ا م المعاندون [ الكافرون ] به و رسله » 
فإنمم [ م عذاب شديد ]فى الدنيا والأخرة. 

م ذ کر أن » من لطفه بعباده » أنه لا يوسم علیم الد نيا سعة » تضر 
اديام فال : 

[ ولو بط الله الرزق لمباده لبغوا فى الأرض ] أى : لنفاوا عن طاعة 
ايله» وأقبلو | على المتعم بشهوات الد نياء فأو جبت م الاکبابعلىماتشتهیه 
نفو )م »ولو كان معصية وظاما . 

[ ولكن ينزل بقدر ما يثاء ] بحسب ما اققضاه لطفه وحكته [ إنه 
بعہادہ خبیر بصیر ] کا فی بمض الآثار أن اہ تعالی قول « إن من عبادی 
من لا يصلح إعانه إلا الغنى » ولو أفقرته لأفسده ذلك » وإن من عبادى 
لا يصلح إعانه إلا الفقر » ولو أغنيته لأفسده ذلك »,ان من عبادى من 
لا يصح إعانه إلا الصحة » ولو أمرضته لأفسده ذلك » وإن من عبادى 
من لا يصلح إيما نه إلا رض ولو عافيقه لأفسده ذلك » إلى اد رامعبادی 
بملی با فی قاوبہم » إلى خبیر بصیر » . 


د 
دا طا ونش رنه وهر الول جد {r}‏ 24“ 
و9 وين ءابه ا ت لاض وات > فا 


[ وهو الذى بزل الغيث ] أًى : الطر الغزبر الذى به بغيث 
البلاد والعباد . 
[ من بعد ما قنطوا ] وانقطع عنهم مدة» ظنوا أنه لا بأيهم»وأيسوا 
وعلوا ذلك الجحدب أعالا ء» فينزل الله الغيث [ وينشر ] به [ رحته ] من 
إخراج الأقوات للا دميینءو ما مېم» فيقع عندم موفما عظما» و بسقبشرون 
بذلك ويفرحون . 
[ وهو الولى ] الذى يتولى عباده ء بأنواع التدبير » ويتولى القيام » 
عصالم ديم ودنیم . 
إ الجيد | ف ولایته وتدبیره » الٰجید على ماله من الكال » وما أ وصله 
إلى خلقه » من أنواع الأفضال . 
# [ ومن آياته ] أى : ومن أدلة قدرته العظيمة » وأنه سيحيى الوت 
بعد مو ېم . 
[ خلق ] هذه | السموات والأرض ] على عظمم)) وسعتہما » الدال على 
قدرته » وسعة سلطانه » وما فبهما » من الإتقان والإحكام > دال على حکته 
وما فيهما من المنافع والصال » دال على رحته » وذلك يدل على أنه السقتحق 
لأنواع الاد اء وان إ ية ما سرا اط 
[ وما بث فيهما من دابة ] أى : ما نشر فى السموات والأرض من 
أصناف الدواب التى جماما اله مصالم ومنافع لمباده . 


يثاء قدرر ] . 

فټدر ته ومشئته » صالحارٺ لذلك ¢ ویتوقف وقوعه علي وجود 
الب الاد : 

وقد عل » أنه قد تواترت أخبار الرسلين وكتبهم » بوقوعه . 

4 بخبر تعالى » أنه ما أصاب المباد من مصيبة » فى أبدانيم » وأموالم > 
وأولادم » وفيا حبون » ویکون عززاً علہم » إلا بسبب‌ما قد مته ادم 
من السات وان ما ني أ :ا کر فان اله لا بظال العباد» 
ولكن اسهم يظامون « ولو يؤاخذ الله الاس با كبوا ما ترك على 
ظہر ها من داه ¢( ۰ 

ولس إهالا منه ال او العقوبات » ولا عجرا . 

[ وما أت معجزن فى الأرض ] . 

1 

آی : ممجز ين قدرة انه عل ء بل آم عاجزون فى الأرض » لس 
عندك امتناع عا ینفذه ايله فیک . 

| 

[ وما لک من دون اله م ول ] بقولا ک E‏ ك امنافم 
[ ولا نصير ] يدفع عنك المضار . 


) - ٩۹ 

چ وين ءانه ألموار فى آأبخر گالاعلہ لن يما 
كن ريظن روا كه على هره إن 5لا ر 
صبار شکورل۲)) و وبق با سبو بوا ويف ع نکر )۲٤(‏ 


ت 


*# أى : ومن أدلة رحته » وعنايته بباده | الجوارى فى البحر ] من 
السفن » والرا كب البخارمة » والشراعية » الت ف م [el ] pale j‏ 
وهى الجبال الكبار » التي سخر ها البحر العجاج » وحفغاا من التطام 
الأمواج و حمل » وحمل مته e‏ 
a SE CRE Sare A‏ 
على ذلك . 

ثم نبه على هذه الأسباب بقوله [ إن يثأ بسكن الرح ] الى جملما أله 
سببا لسيرها . 

[ فيظلان ] أى : الجوارى « أى : السفن عل اختلاف ألواعما» 
[ روا كد ] على ظهر البحرءلا تتقدم ولا تقأخر ولا ينتةض‌هذاء بالمرا كب 
البخاربة » فإن من شرط مشا » وجود الرح . 

و إن شاء اله تمالى » أوبق الجوارى »› ما كسب أهلما » أى : أغرقما 
في البحر » وأتلةما » ولكنه محل » ويعفو عن كثير . 

[ إن فی ذلك لآیات لکل صبار شکور ] ای : كير الصبر على 
ما تكرهه نفسه ويشق علما » فيكرهما عليه » من مشقة طاعة » أو ردع 
داع إلى معصية » أو ردع نفسه عند الصائب عن التىخط >[ شكور ] . 
ف الرخاء وعند النم » يعترف بنعمة ربه وبخضع له » ويصرفما فى م ضاته . 

فذا الذی ينتفع بایات ا 


B8‏ 6 أوتیم من شىء متم الا اا 
خير وأبق لذن ءامنوا وع رة ترون ۳ وَألذن 
وأما الذی لا صر عنده » ولا شکر له عند نم الله » فإ نه ا 
معاند » لا ينتفع بالآيات . 
ثم قال تمالی : [ ویملم الین جادلون ف آیاتنا ] لیبطاوها بباطلیم . 
[ مالم من محيص ] أى : لا ينقذم منقذ ما حل بهم من العقوبة . 
# هذا تزهيد فى الدنيا» وترغيب فى الآخرة » وذ كر الأعال الموصلة 
إلا فقال : 
3 ونيم من شىء 1 من ملك ورياسة » وأموال > وبنين » وصحة » 
وعافية بدنية . 
[ فقاع المياة الدنيا ] لذة منغصة منقطعة . 
[ وما عند الله ] من الثواب الجزيل » والأجر الجليل » وال ج 
[ خير ] من لذات الدنيا » خيرية لا نسبة ا اواج )لان تی اض 
فیه ولا کدر» ولا انتقال . 
ثم ذ کر لمن هذا الثواب فقال : [ للذین منوا وعلى رہم بتوکلون ] 
أى : جمعوا بين الإيان الصحيح » الستازم لأعال الإعان الظاهرة والباطنة 
وبين التو كل » الذى هو الالة لكل عمل . 
فىكل عمل لا يصحبه التوكل » ففير تام » وهو « أى : الت وكل » 
الاعتاد بالقلب على اله . 


بنفرود (۳۷) ولذ أستجاوأ رمم اموا الوه 


فى جلب ما محبه العبد » ودفع ما يكرهه مع الثقة به تمالى . 

[ والذين بمجتنبون كبائر الإم والفواحش ] والفرق بين الكبائر 
اقا ت بع أن حيعما كباثر - أن الفواحش هى : الذنوب الكبار 
التى فى النفوس داع إلا »كالزنا ومحوه» والكبائر » ما لبس كذلك› 
هذا عند الاقتران 

وأما مع إفراد كل منمما عن الآخر يدخل فيه . 

[ وإذا ما غضبوا هم يغغرون ] أى : قد تاقوا بمكارم الأخلاق » 
حاسن 2 » فصار الحم لهم ¢ سجية » وحسن الحلق لم » طبيعة . 

حتى إذا أغضبهم أحد اله » أو فعاله > كفءوا ذلك النضب › فل 
ينفذوه » بلى غفروه » ولم يةاباوا المسىء إلا بالإحسان والعقو والصفح . 

فترتب على هذا العفو والصفح » من الصالم » ودفع المفاسد فى أ تفم 
وغیرم ¢ ر e‏ قال تعالی : « ادفع‌بالتی م اک فإذا الذى ينك 
و پدنه عداوة کانه ولی جم # وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلاذو 
حظ ع ¢ ٍ 
[ والذین استجا وا ارم ] أى : انتادوا لطاعته » ولبوا دعوته » 
وصار قصدم » رضوانه » وغايتہم » الفوز بقربه . 

ومن الاستجابة له ء إقام الصلاة » وإياء الزكاة . 

فلزلك عطفما على ذلك »› من باب ءعطف العام ع اللاص ٠»‏ للدال على 


شرفه وفطله فقال : 


ت E‏ ص ء۶ 2 0 ك 


شوری e e‏ فقون ۳۸ والذن اذ ام 


آل £ و مت 


١ 


[ وأقاموا الصلاة ] أى : ظاهرها وباطنما » فرضها و لما . 

[ وغا رزقنام ينفقون ] من النفقات الواجبة » كال ركا » والنفةة على 
الأقارب وجوم ¢ والستحبة کالصدقات على وم انلحای 

1 وأرم ] الدینی والدنیوی [ شوری بینم ] آی:لا یستبد حدم نم 
برأيه »فى أمر من الأمور المشتركة بينم » وهذا لا يكون إلا فرعا عن 
اجا عم ¢ واوالنم ¢ وتواددم ٤‏ ومحابہم . 

من کال عقوام م ¢ ا إذا ارادا اا من الاخ ¢ الق اج إلى 

إعال الفكر والرأى فاء TS‏ حقی 
إذا ېدنت م اأصلحة ¢ از وها وبادروها ّ 

وذلك »کالرأى فى الذزو »> والجهاد › وتولية الموظفين « لإمارة »أو 
قضاء ¢ و غیرها ۰ 

وكالبحث فى المسائل الدينية عوماً » فإما من الأمور المشتركة » 
والبيحث فيما » لبان الصواب » ما بحبه اله » وهو داخل فى هذه الأية . 

[ والذين إذا أصام البنی ] ای : وصل إلہم من أعدالم [ م 
ينقصرون ] لقو تم وعزتمم » ول يكو نوا أذلاء عاجزين عن الانقصار . 


0 اغى . أى : الال . يمى : ينتقمون من ظلممم ثل ظلمه . کا قال 
تعالى : [ وجزاء سيثة مثاما ] . 


م ا کے راہ و اا ر ار اوو 
کک <ره 


فوصفمم بالإمان » والت وكل على الله » واجتناب الكبائر والفواحش 
الذى تكفر به الصغائر » والانقياد التام » والاستجابة رهم » وإقامة 
الصلاة » والإنفاق فى وجوه الإحسان » والشاورة فى أمورم »> والةوة 
والانتصار على أعدائم ) 
فهذه خصال الکال قد جمعوها » ویازم من قیامما فم › فع ما دو 
دونہا » وانتفاء ضدها . 
۾ ذک اه فی هذہ الأبة » مر اتب العقوبات » ونا على ثلاث مر اتب : 
عدل » وفضل » وظل : 
مرتبة المدل » > جزاء السيئة سيثة مثلما » لا زيادة ولا نقص . 
فالغفس بالنفس » وكل جارحة بال جارحة الماثلة ها » والمال يضمن يمثله . 
وصتبة الفضل : العفو والإصلاح عن السيء» وهذا قال : 
[ من عفا وأصاح فأجره على الله ] جزيه أجراً عظما » وثوابا كثراً . 
وشرط الله فى العفو والإصلاح فيه»ليدل ذلك على أنه إذا كان ال جانى 
لا يلي بالعفو عنه » وكا نت المصلحة الشرعية تقتضى عقو بته » فاه ف هذه 
الال دلا کن اورا 
العانى على الله » ما ميج على المفو » وأن يعامل المبد 
الل ما حب آن يما مله أله به . 


بعغو اه عنه ) وا عنہمء وکا حب أن بسامحه ال 


— £ - 


‌ 


السك ما لم من سيل )٠١(‏ إن اليل عى لذن طون 


الا وی ا اوليك ك ا 


لسا مم » فإن الجزاء من جنس العمل . 

و عرتبة لظ فد ذ كرها بقوله : [ إنه لا حب الظالمين ] الذين 
فالزيادة ظ . 

[ ومن انقتصر بعد ظلمه ] أى : انتصر ممن ظامه بعد و قوع الال عليه 
[ فأولنك ماعلم من سبيل ] أى : لا حرج عليهم فى ذلك . 

ودل قوكه: | والذن إذا أصا. مهم البغى ] وقوله:[ ومن أنتصر من بعد 
ظلمه ] أنه لا بد من إصابة البنى والظل ووقوعه . 

وأما إرادة البنى على الغير » وإرادة ظلمه من غير أن بقعم منه شیء» 
فہدا لا ازى مثله › و إعا يۇدب تأدياً »> ردعه عن قول »› فعل 
صدر منه . 

[ إا السبيل ] أى : إا تعوجه المجة بالمقوبة الشرعية [ على الذين 
يظلمون الناس ويبغون ف الأرض بغير الق ] وهذا شامل لاظل والبنى على 
التاس »فى دماأمم ء وأموالم » وأعراضيم . 


ظلمېم و فم . 


— 0 - 


ال لمن صر ص وَعَفرَ إن ذلك ا r}‏ < 


[ ومن صبر ] على ما يناله من أذى الللق [ وغفر ] م » بأن سمح لهم 
عا صدر منمم . 
فان ترك الانتصار للنفس › » بالقول أو الفعل ¢ من ا ٤‏ علا ۰ 


والصبر على الأذى » والصفح عنه » ومغفرته » ومتابلته بالإحسان› 


ولکنه سیر على من سره الله عليه وجاهد نفقسه على الاتصاف به » 


واستعان الله على ذلك . 


م إذا ذاق العبد خلاو 6 وود ا ارة» تتا رحب الصدر » وسعة 


املق » والتلزذ فيه . 


= ۹۳۹ - 
® ہے 2 َ E‏ ا a e E‏ 
ومن SS‏ لله فا له من وَل من بعرم وَترّی 
را ەر 2 2 
ورم اعرصاول عا خشعین من E‏ طون ين طرف حن 


وہ ع 2 


وقال ألذررنءامنو أ إن ارين ألذين خير وأ تمم اهل 


بر تعالى أنه المنفرد بالمدابة والإصلاح » وأنه [من بضال اله] ببب 
ظلمه [ فا له من ولی بعده ] بتولی أصره وېده . 

[ وترى الظالين لما رأوا المذاب ] مرأى ومنظراً فظيماً »> صباً 
شنيعاً » يرون الندم العظے › وازن على ما سلف منہم [ بقولون هل إلى 
عرد من سبيل ] أى : هل لنا طريق أو حيلة إلى رجوعنا إلىالد نيا » لنعمل 
غير الذى كنا نعمل » وهذا طلب للاسم الحال » الذى لا بمكن . 

[ وترام يعرضون عاما ] أى : على النار [ خاشمين من الذل ] . 

أی : تری أجسامېم خاشعة لزل » الذى فى قاو م 

[ ينظرون من طرف خی ]آ٤‏ بتظرون إلى النار مسارقة وشزرا» 
ا 

[ وقال الذن آمنوا ] حين ظهرت عواقب الللق » وتبين أهل‌الصدق 
من غیرم : 

[ إن الاسر ] على القيقة [ الذين خسروا أنفسهم وأحليهم يوم 
اساد ] جت ووا عل اهي جيل اله 
وفرق بيهم و بين هلهم > فلل جتمعو ا ہم » آخر ما علهم . 


سے ر 2 ,إ کرس ت و ص 

يوم القَيمَة آلا إن لطلمين ف عذاب مق ¥{ وما کان 
2 و کم و و اط ر 2ه ۹ا 7 
ا ۶ اول ۾ بنصرو م من دون الله من بضلل الله و 6 


[ ألا إن القلالمين ] أ نفسمم بالكنر والماصى [ فى عذاب ألم ]. 

ای : فی سواه ووسطه › منغمرون لا خرجون مله rR ONEN‏ 
عنم » وھ فيه مباسون . 

[ وما كان م من أولياء ينص ر و ېم من دون اله کا کا نوا فیالد نیا 
نون تش بالا : 

فنى الفيامة يتبين هم ولعيرم » أن اسيام الت أ ملوها › تقطعت »و أنه 
حين جاء م ءاب اله ٤‏ م بدفم عم . 

[ ومن بضلل اله فا له من سبيل ] محصل به هدابته » فېؤلاء ضلوا 
حین زعوا فی ش رکا ہم النفع » ودفع الضر » فتبين حينثد » ضلام . 
٭# باس تعالی عبادہ بالاستحاة له » بامتثال ما اص به › واجتناب ما می 
عنه » وباابادرة بذلك » وعدم الويف . 
واستدراك الفائت . 

ولس للعبد فى ذلك اليوم » ملعأ يلعأ إليه » فيفوت ربه » 


و هرب منه . 


بل قد أحاطت اللانكة باللليقة » من خلفهم » ونودوا «يا معشرالجن 
والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا 
لا تنفذون إلا بسلطان » . 

ولس للعبد فى ذلك اليوم » نكير لما اقترفه وأجرمه » بل لوأنكر 
لشہدت عليه جوارحه . 

وهذه الأية ومحوها » فيا ذم الأمل » والأمص بانتہاز الفرصة 2 
عمل يعرض للعبد . 

فإن للتأخير » آفات . 

[ فان أعرضوا ] عا جثتر به بمدالبيان التام [فا أرسلناك عل م حفيغا] 
تحفظ اعام E EY‏ 

[ إن عليك إلا البلاغ ] فإذا أديت ما عليك » فقد وجب أجرك على 
الله » سواء استجابوا » أم أعرضوا» وحسابمم على الله اذى نظ علمم 
ا أعام وکبیرها » وظاهرها وباطنہا . 

ثم ذ كر تعالى حالة الإنان » وأنه إذا أذاقه رحمة» من صحة بدن » 
ورزی رغد » وجاه وحوہ [ فرح با ] أى : فرح فرحاً مقضورا علا › 
لا يتعداها » ويازم من ذلك » طمأنينته بها » وإعراضه عن المنم . 


[ وإن تصیم سيئة ] أى : مرض » أو فتر » أو حوها [ عا قدمت 


لمن سا لإ وب لمن اء آل کور أو روجهم 
ذ راتا وا وجل من اء عتا إن عل کد( 44 
دمم فإن الإنسان كفور ] أى : طبيعته كغران النعمة السا بةةءو التسخط 
ا أصاة من السفة: 
# هذه الآية » فا الإخبار عن سعة ملكه تعالى » ونفوذ تصرفه ف‌اللك 
فى انلق لما يشاء » والقدبير ليع الأمور . 
خی أن خد یره ال ٠‏ من ونه آله بقاول اخارة ن الأسباب 
لولادة الأولاد › فال تعالی هو الذی يمعطم من الأولاد » مايثاء . ) 
فن اتلاق من هب له إتاثا » ومنهم من يهب له ذ كوراً . 
ومنهم من ,زوجه » أی مع له ذكوراً وإناً . 
ومهم من مجعله عقا › لا يولد له . 


[ انه علم ] بکل شیء [ قدرر ] على کل شی » فیتصرف هامه و إتقا نه 


الأشياء » بقدرته فى خلوقاته 1 


چو وما کان لر أن بكاتة أ إلا ويا اون 
ا ر کی و 
ورای حاب أ ا ES‏ > اذھ ما به ٤‏ ع 


کم ۹( وگدات E‏ إلنك روان i‏ 


8 لما قال المكذبون ارسل الله » الكافرون بالله : [ لولا وكلمنا الله أو 
تأتينا آية ] من كبرم وجبرم » رد اه علہم مده الأية الكرعة قان 


ال ل کون کراس کا و ا وار ان غ و 
من الاين ء وأنه يكون عل أحد هذه الأو جه 
إما[ أن یکلمه ال وحیا ] بأن یلت الوحی فی قلب الرسول » من غير 
إرسال ملك » ولا مخاطبة منه شفاها . 
[ اد ] یکامه منه شفاها لکن [ من وراء حجاب ] کا حصل ى 
ان عران ء کل ارهن . 
[ أو ] بکلمه اله بواطة الرسول الك [ ,رسل رسولا ] كجبريل 
أو غيره من اللاكة . 
[ فیوحی بإذنه ] أی : بإذن ربه » لا عجره هواه [ ما بشاء ] . 
[ إنه ] تعالى [ على ] الذات على الأوصاف » عظيمما على الأفعال » 
قد قېر کل شىء ودانت له الخاوقات . 
[ حکے ] فی وضمہ کل شیء موضعه » من الخاوقات والشرالم . 
[ وكذلك ] حين أوحينا إلى الرسل قبلات [ أوحينا روحامن اُمنا] 
وهو: هذا القرآن الكرم » ماه روحا » لأن الروح محيا به الجسد والقرآن 


۷ س 
EY 1‏ 
E TT‏ لا ألإس ولكن e‏ 


من نشاء يِن ءادا وإنك لدی إل منتقم, {or}‏ 


تحيا به القلوب والأرواح » وتحيا به مصال الدنيا والدين » لما فيه من اللير 
الكثير » والعل الذزبر 

وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين » من غير سبب مهم » 
ومذا قال : 

[ ما كنت تدرى ] أى : قبل زوله عليك [ ما الكقاب ولاالاعان ] 
أى : لس عندك عل بأخبار الكقب السابقة »> ولاإعان وعل بالشرائم 
الإلهية › تت a‏ > لاط iY;‏ 

غاءك هذا الكتاب الذى [ جعلناه نورا دی به من نشأء م, ن عبادا ] 
يستقضينون به فى ظامات الكفر والبدع > والأهواء المردية › ويعرفون 
به الحقا نی » وپتدون به إلى الصراط التق : 

وإنك دى إلى صراط مستقے ] أ : تبینه هم وتوضحه » و رغم 
فڀه » وتنهام عن ضده » ولرهبهم منه ثم فسر الصراط المستقي فال : 

[ صر اط الله الذى له ما فیالسوات وما فى الأرض ] أى : الصراط 
الدی نصبه ابه لمباده › وأخبرم أنه وض إاية وال دار كراضه: 

ل إلى الہ تصیر الأمور] أى : و امو ار وار > 
E a‏ . 

ر شور الثورى - والجدلله أولا وآخرا 


سورة ارف ٣‏ 


ک2 


صد L١‏ صد مد 
1 ا 


*@ حم 4 وألكتب أثبين 0) إ6 لته فرب 
ریا کم قلود () ولنه ف آم الكت لدا رة 


4 ھذا قسے بالقرآن › فآقے بالكتاب البين » وأطلق » ولم يذ كر المقعلق » 

لیدل على أنه مبين اكل ماحتاج إليه العباد »> من أمور الدنيا 
والدن وا 

[ إنا جملناه قرآنا عربيا ] هذا هو المقسم عليه » أنه جمل بأفصح اللغات 
راو ضا » وأ بينہا » وهذا من بیان . 

وذكر الحكة فى ذلك فقال : [ املك تعقاون ] ألفاظه ومعانيه 
لتيسرها وقرمما من الأأذهان . 

[وإنه ] أی : هذا الكتاب [ فام الکتاب لدینا ] اى : فى 
اللا الأعلى فى أعلى الرتب وأ فضلما [ مى حکيم ] أى : لملى فى قدره » 
وشرفه » ومحله » حكيم فا يشتمل عليه » من الأوامر › والنواهى » 


کم () آل کر صفسًا ان کت قومًا 


والأخبار » فليس فيه حك مخالف لاحكة » والمدل » والميزان . 
ثم أخبر تعالى أن حكته وفضله » تقتضى أن لا ترك عباده ملا » 
لا برسل إلهم رسولاء ولا زل علیم کتابا » ولو کانوا مسرفین 
ظالمين فقال : 
[ أفتضرب عك الذكر صفعا ] أى : أفنعرض عنك » ونترك إلزال 
الذكر إ لی ونضرب عن صفعا » لأجل إعراضك » وعدم انقیاد کر ؟ 
بل تنزل علي الكتاب و نوفج لک فيه کل شیء 
فان آمنعم به واهتدیتم » فو من توفي > و إلا » فتد قامت 
e‏ اللمحة وكنتم على بينة من أەر 
٭ تقول تعالى : إن هذه سنقنا فى انلق » أن لا نت ر کہم هما . 
[ک أرسلنا من ني فى الأولين [ بأمرو ہم بعبادة الله وحده 
لا شریك له . 
وم بزل التَكذيب موجودا فى الم ٠‏ 
[ وما باتهم من نی إلا کا نوا به سنهزلون ] جحدا لا جاء به» 
وتكبرا على الحتق . 


— ۳ = 

بطشًا مى مل ألادِنَ (4 49 
SB‏ ون ألم من خاق الوت لار قول 
خلقهن لزز 1 ¢( لی جل کم الا ما و 


[ فأهلكنا أشد ممم ] أى : من هؤلاء[ بطثا ] أى : قوة » وأفالاً 
وآارا فی الأرض . 

[ ومفى مثل الأولين ] أ ت أمثام ٤‏ وأخبارم > ویننا 
لك منها » مافيه عبرة » ومن دجر عن الةكذيب . 
بر تعالى عن المش ركين » إنك[ لثن سألتهم من خلت السموات 
والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ] أى : الله وحده لاشريك له » 
العزبز الذى دانت لعزته جميع الخاوقات » باهر لامور + و بواطا £ 
واا واوا 

فإذا كانوا مقرن بذلك » فكيف بيلوت له الولد › 
والضاحبة *:والشريك ؟1. 

و کیف یش رکون به » من لامخلق » ولاسرزق » ولا عیت› ولامحی ؟! . 

ثم ذكر أيضا »> من الأدلة الدالة على كال نعمته واقعداره » ما خلقه 
لمباده من الأرض » التى ممدها » وجعلما قرارا للعباد » يتمكنون فا 
من کل ما رریدون 

[ وجمل لك فيها سبلا ] أًى : جمل منافذ » بين سلاسل الجبال 
المعصلة » تنفذون منها إلى ما وراءها من الأقطار . 


— o 
2 2 A ر‎ e ا زوک ا ا‎ 
الى رل من لاء مَاءِ‎ ٠۰ ملک يدون‎ IE 


مدر فان ب دة ما کذالك اخروت (١‏ والذۍ خلق 


» 
2 


1 کے 


که ےا رت ص رمه م ر اتا ت 
لازوجَ كلها وَل لک من الفلك والانتم ما تر کون ۱۲) 


[ ملک مہتدون ] فی السير فی الطرى ولا تضيعون » ولك أيضاء 
تمهتدون فی الاعتبار بذلك › والادکار وه 6 

[ والذى زل من ماء بقدر ] لزيد ولا ينقص » ويكون أيضا »› 
مقدار الحاجة» لاينقص › غت ل کن فيه شع ولایزد ¢ يٹ دصر 
المباد والبلاد . 

بل أغاث به العباد » وأنقذ به البلاد من الشدة» وهذا قال : 

[ فأنشر نا به بلدة ميقا ] أى : أ حيبناها بعد موتا [ كذلك تخرجون ] 
أى : فك أحيا الأرض اليتة الما مدة بالاء > ذلك ییک ا 
تست کماون فی البرزخ » لیجازیک Le,‏ : 

| والذى خلقی الأزواج کاہا ] أی : الأصناف يما ما تنيت 
الأرض ومن أنفسهم » وما لا بعامون » من ليل »› وار » وحر »> وبرد 
ودک 8وا ت وغد : 

[ وجمل لك من الفلك ] أى : السفن البحرية » الشراعية والبخارية 
[ و ] من [ الأنمام ما تركبون لتعووا على ظموره ] وهذا شامل لظور 
الأسام » أى : لتستقروا علا : 


- ۹ = 


لتوو على ظهوره ‏ د روا نة ربكن | إذا أ سوم عليه 
و 


)۱۳( مسر ل هذا وما کا ار مقر نین‎ e ووا‎ ET 


[ ثم نذكروا نعمة ربك إذا استويتم عليه ] بالاعتراف بالنعمة لمن 
سخرها » والشناء عليه تعالى بذلاك ومذا قال : 

[ وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كناله مقرنين ] أى : لولا 
تسخيره لنا ما سخر » مر ٠‏ الك › والأنعام »> مأكنا مطيقين لذلك › 
وقادرىن عليه . 

من لطفة ىكره فال رها وللا 6 وسر أسشبا ا 

والمقصود من هذا » بيان أن الرب الموصوف عا ذكره» من إفاضة 

ا 


)١(‏ [ وإنا إلى ربنا لمنقلبون ] أى : وإنا إلى خالقنا اراجعون بعد هذه 

المحیاۃ لیحاسب کلا ما قدمت داه . 

وفيه إيذان وإعلام ان خی الا کے ان سامل فا لا ۲ من 
المسيرء ويتذ كر منه المسافرة العتامى » التى هى الاتقلاب والرجوع إلى 
اله تعالی : 

فیبنی آموره فی مسیره ذلك » عل تف اللا حظة 

ولا بخطر بہالہ فی شیء٠‏ ما بای ویذر اعرا ینافها » ومن ضرورته 
أن یکون رکوبه لأس مشروع . 


~~ VY — 


جوا ل يڻ عجاوم جرا إن آلإ N‏ 


Rt 


* 


بخبر تعالى عن شناعة قول الث ركين » الى :جعلوا لله تعالى ولداًء 
وهو الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى ل بتخذ صاحبة ولا ولدأءوم يكن 
E‏ 

منہا : أن اتی كلهم عباده » والعبود دة » تناف الولادة. 
e‏ ن e‏ أن 
e‏ 

وا :ا عون ان الاک ات ا و ن اللوم أن البنات 
eT‏ 

0 و و ا ؟!. 

ادا یکو نون افضل من ان مال غو دت علو کیا 

وماد أن ا اى ههه ور ااك ٠‏ درن الففن + 
وا أ کرھھا م » حتی E‏ إذا بشر أحدم ما ضرب 
لار م. ن مثلا طل اه موا « من كراهته وشدة بغضه » فكيف بحجعلون 


اھا خو 
وستهاء أن الا تافصة فق اوضفرا وق منطقها واا ٠‏ لذا 
قال تعالی : 


(م ٦< ١‏ تيسير الرحمن) 


— ۳۸ 


َر 


PE E 
لذا شر آحدهم ما ضرّب رمن مثلا ظل وَجهه ملودا وهو‎ 


[ أو من يشأ فى اللية ] أى : حمل فما » لقص جاله » فيجمل بام 
خارج منه ؟ . 

[ وهو فى الحصام ] أى : عند الحصام» الو جب لإظمار ما عند الأخص 
من اكلام [ غير مبين ] أى : غير مبین ححته » ولا مفصح عا احتوی 
عليه شعیره » فکیف ینسبو ہن له تعالی ؟ 

f if oll >| Oa Te. 

ونما : آم [ جعلوا الملانكة الین م عباد اإرحمن إناثا ] فتجراوا 
على اللالكة » العباد القربين » ورقوم عن صتبة العبادة والذل » إلى صتبة 
لار که به »ف شىء من خواصه »› م زوا مم » عن صرنبة الذ كورية ¢ 
إلى صرتبة الأنوثية . 

فسبعان من أظهر تناقض من كذب عليه » وعاند رسله . 


ومنہا : آن الله رد علبہم بألہم م بشهدوا خلق اله للانکته . 

فكيف يتكلمون بأمر » من العاوم د کے اع ا ال 
مم 4 ع ؟!! 

ولكن لابد أن الوا عن هذه الشادة »> وسقكتب علهم › 
ويعاقبون علا . 

وقوله تعالى: [ وقالوا لو شاء اارحمن‌ ما عبدنام ] فاحتجوا على عبادمم 


— ۹ = 


و سے و 


ر2 o‏ 
ستکتر شہدپم ولون 4۹$ وقالرا 


که 


ما عبد ما م بلك يِن عل ِن هن الا 


ء0۶ ن 


آم ۶ا ينم a‏ ن قبل کم به مت ر( 6 


اللانكة بالمثيثة » وهى حجة » ل بزل المش ركون بطرقونما » وهى حبة 
باطلة فى نفسمما » عقلا» وشرعا 

فكل عاقل » لايقبل الاحتجاج بالقدر » ولو سالكه فحالة من أ حواله 
لم یہت علیما قدمه . 

وأما شرعا» فإن اه تعالى بطل الاحقجاج به ¢ ول یذ کره عن غير 
الش ركين به » المسكذبين ارسله » فإن الله تعالى قد أقام الحجة على المباد > 
فل يبق لأحد عليه حجة أصلا » ومذا قال هنا : 

[ ماهم بذلك من علم إن هم إلا بخرصون ] أي : بقخرصون خرصا 
لا دليل عليه » ويقخبطون خبط عشواء ۴ 

م قال : [ م آئینام کتابا من قبل فهم به مستمسکون ] خیرم بصعة 
فام Eg‏ أقواهم ؟. 

لس الأ كذلك »> فان اه أرسل مدا نذرا الم ¢ وهم م بام 
نذر غیره . 

أُی : فا عا ل ؛ ولا نقل » وإذا أن نی الأمران » فلا ب“ إلا الباطل۔_ 


نعم م شمة » من أ اوم اليه وم ل الضالين › الذين 
ما زال الكفرة» بردون بتقايده » دعوة اارسل » ولمذا قال هنا : 


ا ت ا ا 4 خ ت ت ت 
اناغ ا ارم مُقتَدون 4۲۳ 
ےاے ج ن 0 ار ء0 ش 2 ا o‏ 
قل اولوه شک باهدی ی وجدم عله بابک قالو 1 i‏ َا 


[ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة ] أى :على دين وملة [ وإنا على 
آثارهم متدون ] ی : فلا نتبع ما جاء به د صلی ايله عليه وسل 

[ وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من لذير إلا قال مترفوها ] 
اکرو اع اغى ., 

[ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ن ] أی : فېؤلاء 
لسوا ببدع مهم » ولاس بأول من قال هذه النقالة ۰ 

وهذا الاحتجاج » من حؤلاء امش ركين الضالين » بتقليدم لاام 
الضالين » اس القصود به » اتباع الحتى والهدي » وإعا دو تمصب خض › 
راد به نصرة ما معهم من الباطل . 

ومذ اكل رسول بقول لمن عارضه هذه الشبة الباطلة [ جثق 
بأهدی ما وجدتم علیه آباءک ] ى : أفتتبعولى لأجل المدى . 

[ قالوا إنا عا أرساعم به کافرون ] بعل بہذا » انهم ماأرادوا اتباع 
الجی واطمدی ه 

وإنما قصده » اتباع الباطل والموى . 


= ل 
زسم بو گفرود (۲) اققنتا منم فان گیف کان وب 
اکا “E {r}‏ 

-88 ولذ قال لهم لأیه ریه إننی برآ ا 


ر 1 ے2 ے6 ع ك 
عدون ۲٦‏ إلا لدی قطر نی کان سد ن }۲۷{ وجلا کلتة 


[ فانتقمنا مبهم ] بتسكذيبم المق » وردهم إياه > هذه الشببة الباطلة . 
[ فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ] فليحذر لاء أن روا 
على تكذيمم » فيصيمهم ما أصامم . 
ھا خر تال عن ملة إبراه اللليل عليه الام » الذى يتسب إليه 
أهل الكتاب والمش ركون » وكمم بزع أنه على طرينته 
فأخبر عن دینه الذی ورئه فی ذریته فقال : [ وإذ قال إبراھے لأبیه 
وقومه ا الذين امخذوا من دون الله اة یعبد ر م » ويتقر اون إلم : 
[ إتی راء ما تعبدون ] أى : مبغضل جتنب معاد لأهله [ إلاالذى 
فطرای” ] فإلی أتولاه » وأرجو ان بہدینی لاعل باحق » والعمل باحق . 
۰ فک فطریی ودرلی ما يصلح دی ودنیای 1 فإنه سمدن |[ يصح 
دوا 
[ وجملما ] أى : هذه الحصلة الجيدة » التى هى أم اللصال وأساسماء 


وى إخلاص العبادة له وحده » والتبر”ى من عبادة ما سواه . 


. فطرنی . أى : خلقنى » وأبدعنى‎ )١( 


ئی ت E‏ رسو ین }۹{ را 2 ا 


2 ت 


لوا هدا سر و[ به مرون 4۳.3 الوا ولا ل هلا 


[ كلة باقية فى عقبه ] أى : فى ذريته [ لمهم ] إلبها [ برجون ] 
لشهر مما عنه » و نوصيته ذريته » ولوصية بعض بنيه » کإسحاق »› ویعقوب 
لبعض »کا قال تعالى : « ومن ررغب عن ملة .راهم إلا من سفه فس4 ) 
إلى آخر الآات . 

فر تزل هذه الكلمة موجودة فى ذريته عليه السلام » حتى دخلمم 
الرف: و الان : 

فقال تعالی : [ بل معت هؤلاء وآباءهم ] بأنواع الشہوات ¢ حی 
صارت ھی غایتہم » وای مقصودم › فل تزل پترلی حا فی قاو ہم » حی 
مارت ف و ا 

[ حتى جاءهم الى ] الذى لاشك فيه » ولا مرمة ولا اشتباه . 

[ ورسول مبين ] أى :بين الرسالة » قامت أدلة رسالته » قياماً باهرا » 
بأخلاقه » ومعجزاته » وما جاء به » وا صدق به المرسلین » وبنفس دعو ته 
صلی ايله عليه وسل . 

[ ولا جاءم الق ] اذى .وجب على من له أدلى دين ومعقول » أن 
بله وينقاد له . 


[ الوا هذا سحر وإنا به كافرون ] وهذا من أعظم العاندة والمشاقة . 


فإہم م یکتفوا محرد الإعراض عنه »> بل ولا جحده » فل برضو 
خی دجوا ۾ دعا شيا و جاو ا الس اباط انى لا ان 
به إلا أخبث الللق » وأعظمم افتراء . 


والذی حلمم على ذلك › طفیا ہم عا متعم اه به وآبام 


[ وقالوا ] مقترحين على الله بعقومم الفاسدة : [ لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القریتین عظے ] أی : معظم عند » مبجل من أهل مكة » 
DS‏ 


ارحة الله » و بيده تد ‌ « يلون نالنبوة e‏ يشاءون + ومنو نپا 
ممن يشاءون ؟ 


[ حن قسمنا ينهم معيشتهم فى الياة الدنيا ورفمنا بمضهم فوق بعض 
درجات] أی : فى المياةالدنيا ء | و ] الال أن[ رحةربك خيرم ايح مون] 
من الدنيا . 

فإذا کا نت معایش‌المباد وأرزاقهم الد نيو به بيد اله تعالى »وهو الذى 
يقسمما بین عباده » فيسط الرزق على من يشاء » ويضيقه على من يشاء › 
محسبحكته » فر مته الدينية » التى أ علاها » النبوةوالرسالة » أولى وأ حرى » 
ان کون د اھ ال ان أعل حيث حمل رسالته 1 


- ٤ = 


o mo‏ ے۶ و 2 ° م ر 
فو بعص درجت ليخد م2مم بعضا سخ ربا وَرهت رَبك 


فل أن اقتراحہم ساقط لاغ > وان التدپیر للاٴمو رکلہا › دنا 
ودنيو ما » بيد الله وحده . 

هذا إقناع هم > من جہة غلطهم فی الاقتراح » الذى لیس ف ادم 
منه شىء ٠‏ إن هو إلا ظل منهم » ورد للحق . 

وقوطم [ لولا زل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ] لو عرفوا 
حقائتق الرجال والصفات » التى بہا يعرف عاو قدر الرجل » وعظم مازلته 
عند الله وعند خلقه » موا أن مد بن عبد اه ن عبد اأطلب صلى اه 
عليه وسل ۽ هو أعظ الرجالقدراً « وأعلام نغراً ٤و‏ کلہم عقلا « وأغزرم 
علا » وأجلهم رأياً ء وعزماً » وحزماً » وأ كلم خلتاً » وأوسمهم رة » 
وأشدم شفقة » وأهدام وأتقام : 

وعو قطب داثرة الكال » وإليه المتنهى فى أوصاف الرجال » ألاوهو 
رجل العام على الإطلاق . 

يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه » إلا من ضل وكا ر . 

فکیف بفضل عليه الش رکون من م یش مثقال ذرة من کاله ؟! . 

ومن جرمه ومنتهی حته » أن جعل إله الذى يعبده » ويدعوه › 
ويققرب إلیه » صا » أو شجرا » آو حجراً » لا يصر ولا نفع » ولا يعطى 
ولا نع ٤‏ وهو کل على مولاه » بحتاج لن يقوم بصاله . 

فهل هذا » إلا من فعل السفماء والجانينء ؟ 

فكيف حمل مثل هذا عظما ؟ أم كيف يفضل على خاتم الرسل وسيد 


€ — 
o‏ 4 ےر 2 
0 ا E {r}‏ 
ا و کک 
@y‏ وولا أن بكون الاس امه وحدة لحملا لن 
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i A کے ور‎ 

ا بارجن امیوعم سا من فضة ومارح و 


بظهرُونَ 4۳ واو آنا وسررا علا کون ٣٤‏ 


ولد آدم مد صلی الله عليه وسل بولک الان کنروا لا باون 

وفى هذه اة تنبيه على حكة الله تعالى » فى تفضيل اله بمعض العباد 
بعضا » فى الأعال والحرف » والصنالم . 

فلو تساوى الناس ف الغى » وم محتج بعضمهم إلى بعض » لتعطل كثير 

وفىها دليل على أن نعمته الدينية » خير من النعمة الدنيوبة كا 
قال تعالى فى الآية الأخرى « قل بفضل الله ورحته فبذلك فليةرحوا 
هو خير مما محمعون » . 
٭ بر تعالی بأن الدنیا لا نسوی عنده شيا » وأنه لولا لطفه ورحته 
بعباده » التى لا يقدم علبها شيثا » لوسع الدنيا على الذين كفروا » توسيعا 
عظا › ولمحعل : 

[ لبيو مم سقفا من فضة ومعارج ] أى : درجا من فضة . 

[ علا ظہرون ] إلى سطوحمم . 

1 ولبيو م أبوابا وسررا علا يتكئون ] من فضة »› ولجعل 


م زخرفا » آی : لزخرف هم دام بانواع اازخارف » واعطام 
ما يشون . 

واكن منعه من ذلك رحته بعباده خوفاً علهم من التسارع نى الكفر 
وة لماص ج ن الدنيا . 

فنى هذا دايل على أنه ينع المباد بعض أمور الدنيا منناً عا 
آوافا ا 
ماع الحياة الدنيا » منفصة » مكدرة » فانية » وأن الأخرة عند اله تعالى 
خير لمتقين لرمہم بامتثال أواصره » واجتقناب نواهيه . 
الأعين » وهم فبها خالدون . 


ف دا ری من لدا !ل 


- ٤۷ = 


8# ومن بن عن ور لرن قيض آ هيا 


نہ ایدو عن آلسّبیل ل 5 حسيون أ 


ت 


فهو 9 قرن {٤‏ 2 
م ن ۷ حت ا 1 ذا حا قال ا نی ويك بعد 


بخبر تمالی عن عقو بته البليغة » من أعرض عن ذ كره فقال : 
[ ومن يش ] أى : يعرض‌ويصد [ ء ن ذ کر الرحهمن ] الذى دو 


القران ا »> الذى هو أعظم رة » رحم ما الرحمن عباده 


من قبلما » فقد قبل خير لواهب » وفاز بأعظم المطالب والرغائب 
أفر شن عا وروا فد عات وخر ا 6 لا يد غا 
بدا وفيض له 2 شیطا ا و » بقارنه » ویصاحبه » و بعده»و منیه» 
OEE‏ 
[ ولم ليصدو مم عن‌السبيل] أى : الصراطالمستةم» و الدين القوم 
[ ومحسبون أنهم متدون ] سبب تزبين اليطان للباطل » و محسينه 
له » وإعراضهم عن الق » فاجتمع هذا وهذا . 
فان قيل : فهل هذا من عذر » من حيث إنه ظن أنه معد › 
ولس كذلك ؟ 
قيل : لاعذر هذا وأمثاله » الذين مصدر جهامم 


اه مع مكنم من الاحتداء . 


فرهدوا ی المهدى “مم القدرةعليه » ورغبوا ف ‌الباطل » فالذ نب ذنہم » 


» الإعراض عن ذ كر 


واجرم جرمېم . 


= ۸ — 
ارقن قبس ألقّرنُ 4۳۸ وَلن يفتكم لوم إذ ظلنم. 


اتک فی الَذاب مشت رکون ۳) €9 


فهذه حالة هذا العرض عن ذ كر الله فى الدنيا » مع قرينه» وهو الضلال 

وأا خا »> ذا جاء ربه فى الآخرة وکر وال »> وهو : 
قال تعالی : 

[ حتى إذا جاءنا قال ياليت بينى وبينك بعد المشرقين فبئس القرن ] . 

کا قول تال « ولوم يعض الظام على دنه یقول بالیتی انزت 
مع الرسول سبیلاء یاویلتی لیتنی ل أمخذ فلا خليلا « لقد أضلنى عن الذ كر 
د ادعاق وکن الان لان 

وقوله تعالی [ ولن پنفتک اليوم إذ ظم زک فی المذاب مشت رکون ] 
أى : ولا ينقصك وم لقيامة » اشترا كك فى المذاب « آم وقرناوک» 
وأخلازك . 

وذلاك لأ اشت رکتے فی الظلم › فاشت رکم فی عقابه وعذابه . 

ولن ينف آنا > روح التسلى فى المصيبةفإن‌المصيبة إذا وقعتن الد نيا ء 
واشترك فبا للماقبون » هان علمم بعض امون » وسل بعفهم ببعض . 

وأما مصبة الآخرة › فإنْبا جعت كل عقاب » ما فيه أدلى راحة » حتقق 
ولا هذه الراحة . 


نسألك ياربنا العافية “ وأن ترمحنا برحتك . 


ريك الى وعدم فا عله دروت و فا ا 
لل وا ا وسل » مسلياً له عن امتناع المكذبين» 
عن الاستحاة له ¢ وا ل حر م ¢ ولا فم زکاء یدعوم إلى اهدى : 
الزن لا يبصرون . 
5 ا ھ۶ ےد کہ 1 . 
| و [ دی[ من کان ف ضلال مبین ] آی: بین واصح » لعامه بضلاله › 
ورضاه به . 
فک الأصم ¢ و الأصوات ¢ والأعى < مصر › وااضال 
لال ما ¢ ل ہتدی 
فېؤلاء فر فرت فطرم وعاوهم ¢ بإء راضم م عن الد کر ¢ واسقحد لوا 
عها ند فاسكة » و صقات خبحثة عنم زول ہم و س اهدی ¢ ولوجب 
هم الازدياد من الردى . 
فهولاء ۾ ببق إلا عذابہم ونكاهم » إمافى الدنيا » أو فى الأخرة› 
وما قال تال : 
[ قإما نذحين بك فإنا منم منتةمون ] أى : فإن ذهبنا بك قبل أن 
ريك ما نعده من العذاب» فاعل مخبرنا الصادق » أا مهم منتقم‌ون . 
| أو رينك الذى وعدنام ] من العمذاب [ فإ pele‏ مفتدرون 1 
ولكن ذلك متوقف على اقتضاء الجحكة لتعحيله أو تأخيره . 


= 0۰ — 
بای اوح ب للبت نت ل رط شتی 9) و إنه ل کر لك 


رويك رف لون 4٤4‏ و ll‏ رسا من بلك من 


فهذه حالك » وحال هؤلاء الكذبين . 

وأما أت [ فاستيسك بالذی اُوحی إليك ] فلا واتصافاً » با ياس 
بالاتصاف به ودعوة إلیه اوغا ل بنةسىك وفى غيرك . 

[ انك على صراط مستت ] موصل إلى الله وإلى دار کرامته . 

وعدا عا بوب ليك 5ا5 الك به راكاد 

إذا ل ا حی »› وعدل وم على أصل أصيل › 
إذا بى غيرك غلل الرو والأوهام والظل والجور. 

[ وإنه ] أى هذا القران الكرع [ لذ كر لكت ولقومك ] أی : غر 
لك » ومنقبة جليلة » ونممة لايقادر قدرها » ولا يعرف وصفما » ويذ كرك 
ابا > ما فيه » من اللیر الدنیوی والأخروى»› و عليه » ویذ کرک 
الشر ور عنه . 

[ وسوف لسألون ]عنه » هل فم به فارتفعتم واندفمتم »أم أتقوموابه؟ 

فيكون حجة علي a‏ منك بمذه النعمة . 


[ واسال من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجملنا من دون الرحمن آلمة 


(۱) قوله « على الوك » لعل الصواب « الشرك ا 
الكلام وسباقه . 


0١ =‏ — 
سلتا احملا ِن دون ألرّمن ءالهة يدون (ه؛) 4 


~82 وَل ارْسلَا ۾ و ا ال فر عون مااي 
قال ئی رسو ل رب لكين )٠١(‏ كا جام انتا إذام 


ی 


. من الرسل‎ e 

فإنك لو سألتهم » واستخبرت عن أحوالم ء ( | جد أحدا منم يدعو 
إلى ا اارسل » من اوم إلى آخرم ٤‏ یدعون 
إلى عبادة الله » وحده لا شريك له . 

قال تعالى : « ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا اله واجتنبوا 
الطاغوت » . 

وکل رسول بعثه اه » قول لقومه : اعبدوا الله مالک من إله غیره . 

فدل هذا » أنالش رکین لیس لم مستند فش ركهم » لامن عقل صحيح › 
ولا تقل عن اارسل . 
* لاقال تعالى[ واسأل من أرسلنا من قبلكمن رسلنا أجملنا مندون 
الرحن آلمة يعبدون ] بین تمالى حال موی ودعوته » الت هى أشہر 
مایکون من دعوات الرسل » ولان الله تعالی » أ کٹر من ذ کرها یکتابه» 
فذ کر حاله مع فرعون . 

[ ولقد أرسلنا موسى باياتنا ] التى دلت دلالة قاطمة على صحة ما جاء 
به » كالعصا » والمية » وإرسال الجراد » والقمل» إلى آخر الآيات . 

| إل فرعون ومااٍه فقال إنى رسول رب المالمين ] فدعام إلى الإقرار 
م + وام عن عبادة ما سو 


— o = 


ر کرد 6 وما اریم E‏ إلا هی أ کر يِن 


° 


ا واخذم ر الات ب للم پررجعو ن }۸ 4 وقالوا  a‏ 
لاحر اذم لتا رَبك با عمد يندك إن دون 4 قلا 
کشفتا عَم لداب لذا هن ئون )٠١(‏ وندى روان 


1 فليا جاءم باياتنا إذا م متا يضحكون ] أى : ردوها وأنكروهاء 
وا اوا ا اوغا 

فلم يكن لقصور بالآيات » وعدم وضوح فيما » وهمذا قال : 

[ وما نرهم من آبة إلا هى أ كبر من أختها ] أى الآية التأخرة أعظم 
من السابقة[ وأخذنام بالىذات ] كال راد »> والقمل » والضفادع والدم» 
E PA‏ 

[ لملهم برجمو ] إلى الإسلام » ویذعنون له » لیزول‌ش ركهم وشرم . 

[ وقالوا ] عندما زل عايمم المذاب : [ ياأيما الساحر ] يعنون موسى 
عليه السلام . 

و ا ب ا و ن يکون هذا الحطاب عندم» 
مدحاً » فقضرعوا إليه بأن خاطبوه » عا بخاطبون به » من بزعون انهم 
علماؤهم » وهم السحرة فقالوا : [ ياأيما الساحر ادع لنا ربك با عهد عندك ] 
أى : ما خصك الله به ء وفضلك به » من الفضائل والناقب » أن يكثف 
عنا العذاب [ إننا لمتدون ] إن كف الله عنا ذلك . 

[ ظا كشفنا عنهم العذاب إذا م ينکئون ] أى : | يفوا با قالوا » 
بل غدروا » واسعمروا على کفرم . 


r —‏ — 
ويه قال 2 قوم الس ٤‏ ى ملك مص وهو ال ری 


من تی أف ھک 


EN 


وهذا کقوله تعالى « فأرانا عابم الطوفان والجراد والقملوالضنادع 
والدم آیإت مفصلات فاستکبروا a‏ ګر مین % وا وقع علم 
اارجز قالوا *» ياموسى ادع لنا ربك عا عمد عندك لان كشفت عنا اارجز ٠‏ 
لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى إسرائيل « فللا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل 
م بالفوه إذا هم ينكثون » . 

[ ونادی فرعون فی قومه قال ] مستعلیا بباطله » قد غره ملکه »› 
وأطغاه ماله وجنوده : [ باقوم أليس لى ملك مصر ] أى : ألست الاك 

[ وهذه الأنهار جرى من حت ] اى : الأأمار النسحبة من النيل ¢ 
فی وسط القصو ر والسا تين . 

[ أفلا تبصرون ] هذا الك الطويل العريض . 

وهذا من جمله البليغ > حیث افتخر بأ خارج عن ذاته » ولم یفخر 
بأوصاف حيدة » ولا أفعال سديدة : 


عران »کے الرحمن » الوجيه عند الله . 


أى : أنا العزبز » وهو الذليل امان الحتقر » فأينا خير ؟[ و ] مم هذا 
فإنه [ لا يكاد بين ] عا فى تعره بالكلام » لأنه ليس بفصيح اللسان . 


— “of 


کو 
۰ 


2 1 ا کک و مقترنین AE {or}‏ قومه LE‏ ا 


ر 


کالواً توًا فسقین {o4}‏ اتقو ا ا عرق 


٤ 
< {oY فَجَلم. سنا رمتلا للاخرن‎ )٥٥( اجن‎ 


وهذا لس من العیوب فی شیء› إذا کان یبین ماف قلبه » ولو کان 
السكلام نيلا عليه . 

ثم قال فرعون : [ فلولا ألتى عليه أسورة من ذهب ] اى : فلا كان 
موسى بهذه المالة » أن يكون مزينا تجلا باللى والأساور ؟ . 

[ أُوجاء معه اللاك مقار نین] يماو نونه علىدعوڵه › ويۆيدو نەعلىقولە. 

[ فاستخف قومه فأطاعوه ] أى : اسعخف فرعون عقوم » إا أبدى 
لمم من هذه الشبه » التى لا تسمن ولا تفنى من جوع » ولا حقيقة متها » 
وليست دليلا على حق ولا على باطل » ولا تروج إلا على ضعفاء العقول . 

فأی دليل » يدل على أن‌فرعون مق » ى کون ملك مصرله ء وأنمارها 
مجری من محته ؟ 

وأى دليل دل على بطلان مأجاء به موسى » لقلة أتباعه » وثقللسانه» 
وعدم حلية أمه له بأساور من ذهب ؟ 

ولکن فرعون »تی ملا » لا معقول عندم > مما قال › اتبعوه › 


من حق وباطل . 
[ ام کا نوا قوماً فاسقون ] فبسبب فسقهم » قيض هم فرعون » زین 
لم الشرك والشر . 


[ فلا اوا | آی اعرا أفمام [ انتقنا منهم فأغرقنام أ جعين. 
مناه سلفا ومثلا للا خرن ]لیعتبر مهم المعتبرون و بتعظ بأحوالم ا تعظون . 


ى 


ٍ 2 م سم مر ەی ٤ه‏ ص ا 2 
بصدون ۷ وقالو أ ءالهتا خير أ هو ما ربو ة لك إلا جد 


4 


٭ قول تعالی :| ولا ضرب ان صم مثلا] أی : ہی عن عبادته » 

وجعلت عبادته مزلة عبادة الأصنام والأنداد 1 

[ إذا قومك ] الكذبون لك [منه ] أى : من أجل هذا 
الئل الضروب . 

[ يصدون ] أى : يلجون فى خصومتهم لك » ويصيحون » وبزعون 
آم قد غلبوا فى حجتم » وأفلجوا . 

[ وقالوا أ آ معنا خير أم هو ] يعنى : عسی » حیث می عن عبادۃ 
الجيع » وشورك ينهم بالوعيد على من عبدم » وازل أبضا قوله تمالى 
« إنک وما تعبدون من دون اللہ حصب جہن اتم ما واردون » ٠‏ 

ووجه حجتهم الظالمة » ألم قالوا : قد تقرر عندنا وعندك يامد » 
أن عبسى من عباد الله القربين » الذين لمم الماقبة المستة » فل سويت ينه 
وبين معبوداتنا » فى الى عن عبادة الجيع ؟ فلولا أن حجتك باطلة » 
| تتناقض . 

وا قلت « Gl‏ وما تعبدون من دون هحصب جمنم تر هاواردون». 

وهذا اللفظ بزعهم » يعم الأصنام » وعبسى » فهل هذا إلا تناقض ؟ 
وتناقض الحجة » دليل على بطلانما . 

هذا أقصى ما يقرون به هذه الشبهة » التى فرحوا بها » واستبشرواء 
وجعلوا يصدون ویتباشرون . 


وی س وله الجدت من أضعف الثبه وا بطلا »> فإن تسوه الله بين 
الى عن عبادة المسيح » وبين الى عن عبادة الأصنام »> لأن العبادة » 
ی مال اا اعدم اغاق 0 ون و 
الرسلون » ولا من سوام من الاق . 

فأى شبهة » فى تسوبة النهى عن عبادة عسي وغيره ؟ 

ولس فی تفضیل عبسی عليه السلام » وکو نه مټربا عند ربه ما یدل 
على الفرق بينه وبينها » فى هذا الموضع . 

و إا هو كا قال تعالى : «إن هو إلاعبد أ نعمناعليه » بالنبوةوالحكة 
والعل والعمل « وجملناه مثلا لبنى إسرائيل » يعرفون به قدرة اله تعالى 
على إ جاده من دون أب . 

وأما قوله تعالی « اج وما تعبدون من دون الله حصب ج أ 
ها واردون » . 

فالجواب عنها من ثلاثة وجه : 

أحدها : أن قوله « نک وما تمبدون من دون الله ۾ أن« ما ا 
لا لا يعقل » لا يدخل فيه السيح ومحوه . 

الثانی : أن الحطاب لمش ركين » الذين بمكة وما حوها > وم إنما 
يدون ااا راا ۲ 

الثالث : أن اله قال بعد هذه الَابة « إن الذين سبقت لم منا المحسنى 


اولك غا دون 


¥“ — 
ملا لی اسر یل ۹ ولو نشاء لملا یتک EY‏ 


وا لمل اة كلا E‏ ا 
تبون هدا صراط مسقم )1١(‏ ولا دنک الط إذ 


فلا شك أن عسى وغيره من الأنبياء والأولياء» داخلون فى هذه الأية . 

ثم قال تعالى : [ ولو نشاء لجعلا منك ملاكة فى الأرض مخافون ] 
أى لجعلنا بدلک ملاک بخلفو كم فى الأرض »› ويكونون فی الأرض 
حت وسل إلهم ملالكة من جاسهم 

وما تر يا معشر البشر » فلا تطيقون أن ترسل إليكر اللائكة . 

فن رح الله ب » أن أرسل إل رسلا من جنسك » تتمكنون من 
الأخذعنهم . 

| وإنه لمل للساعة ] أى : وإن عيسى عليه السلام » لدليل على الساعة» 
وأث القادر على إبجاده » من أم بلا أب » قادر على بعث الولى 
من قبورم . 

أو » و إن عيسى عليه السلام » سينزل فى آخر الزمان » ويكون لزوله » 
علامة من علامات الساعة [ فلا تمترن ہہا ] آی : لانشكن ف قيام السادة» 
قإن الشك فيا » كفر . 

[ واتبعون ] بامتثال ما GÎ‏ » واجتناب ما یکم : 

[ هذا صر اط مستقے ] موصل إلى الله عز وجل . 


A —-‏ -— 
کک ےی و اہ T2 a2‏ ا 
لى عدو مہیں }${ وا حاء عسی بیت قال قد جک 
ص رور 2ه Ka‏ ا9ر 2 . م ۶ 0و 
بالحكة وّلارین کک بعص الى نختافول فه فاتقوا اه 


[ ولايصدنک الشيطان ] عا اک اہ به [ إنه ] أى الشيطان 

| ولا جاء عيسى بالبينات ] الدالة عل صدق نبوته وصحة ما جاءم په » 
من إحياء المونى » وإبراء ا کو ر ذلك من الأيإت ۰ 

[ قال ] لبنى إسرائيل [ قد جتتكم بالححكة ] النبوة والملم ا 
على الوجه الذى 

[ ولأبين لم بعض اذى محتلفون فيه ] أى : أبين لک صو ابه 
وجوابه » فیزول عنكم بذلك » البس . 

اء عليه السلام » مكلا > ومتما لشريعة موسى عليه السلام » 
ولأحكام التوراة 

وأتى ببعض التسهيلات » الوجبة للانياد له » وقبول ما جاءم به . 

[ فانقوا ا وأطيعون ] أی : اعبدوا ا وحده لا شربك ل ¢ 
وامتلا اسه ٤‏ واوا پیه» وآمتو ا ف» وضدقو ی » واطیم رق ! 

| إن الکو رات ورب قاعبدوه ها E‏ الإقرار 
بتو حيد ا ربو بية € ا اهجو الرى جميع خلته بأنواع الح الظاهرة والباطنة 
والإقرار بو حید المبودية ¢ بالامر بعبادة اه وحده ل شر يك له“ وإخبار 


— ۹ 


e 


مس 4( فاحف لاحاب من نم ا لن 0 ا 


من عَذاب بزع اليم () 4 
-998 هَل ينْطرون إلا ألا أن نة ص 


A‏ ا 


لا لشعرون ل41 | خلاء وم بعضپي ليَعْض عدو 


عیسی عليه السلام » أنه عبد من عباد الله »> لبس کا قال النصاری فيه 
« إنه ابن الله » أو ثالث ثلائة » . 

والإخبار بأن هذا المذ كور » صراط مستقم > موصل إلى الله 
وإلى جنته . 

فلا جاءم عيسى عليه السلام بهذا [ اختلف الأحزاب ] التحزبون 
على التكذيب [ من ينهم ] كل فال بعيسى عليه السلام › مقالة باطلة » 
وصدقوا بکل ما جاء به » وقالوا : إنه عبد الله ورسوله . 
وما أعظم خسارم » فى ذلك اليوم !! . 
« يقول تعالى [ هل ينظرون ] أى : هلينتظرالمكذبون » وهل يتوقعون 
[ إلا الساعة أن تتم , بنتة وم لا یشمرون ] أی : فإذا جاءت » فلانسألو| 
عن احوال من کذب ہا ٤‏ واستہزا ن جاء بہا . 

وإن [ الأخلاء يومئذ ] أى : يوم القيامة » التخالين على الكفر 


والتكذيب » وممصية الله |[ بم لبعض عدو ] لأن خلهم و بم 
ف الدنیا » لغیر الله فانقلبت یوم ألقيامة عداأوة . 


۰ - 
کرت .ے ا کیو ا د a‏ 
إلا القن (۷) بعاد لا خوف مي ايوم ولا أتم 
نے ھا ہے رو ١ے‏ ره ا مود 
تحر لون ٥۸‏ الزن ءامنوا ًا یتنا واوا مُسنامین (٠٩‏ اذخلوا 


آل آم" زوک رون )١(‏ ماف عَم بصَافِ 


[ إلا التقين ] للشرك وا لمعامى > فان حبتهم دوم وتتصل » بدوام من 
كانت الحبة لأجله . 

ذ كر ثواب العقين » وأن الله تعالى يناديم بوم القيامة ما يسر 
کاو ہم » ويذهب عنهم کل فة وشر » فیقول : 

[ یاعبادی لا خوف علییکم الیوم ولا تم محزنون ] أی : لاخوف 
بلحقک فبا ته لو نه من الأمور » ولا حزن يصيبك فما مغى مها . 

وإذا انتنى المكروه من كل وجه » ثبت الجبوب المطلوب . 

[ الذين منوا بااتنا ] أى : وصفمم الإعان بآيات الله » وذلك شامل 
لصديتق بها » وما لا يتم القصديق إلا به من العم ء بمناها والعمل بقتضاهاء 

[ وکا نوا مسامین ] لله منقادين له فى جيع أحوالم . 

جمعوا بين الاتصاف بعمل الظاهر والباطن 

[ ادخاوا الجنة ] التى هى دار الترار [ اتم وأزواجکم ] ای : م ن کان 
على مثل ملك » من کل مقارن لک » من زوجة » وولد » وصاحب » 
وعيرم . 

[ تحبرون ] أى : تنعمون وةكرمون » وبأتیکم من فضل ربک من 
الليرات والسرور » والأفراح » والاذات » مالا تعبر الألسن عن وصفه . 

| بطاف علہم بصعاف من ذهب وا کواب ] آى : تدور علہم 


ا - 


220 


م ذهب راب کن م تشنهیه ت و تل الاعین 


وات 


ٍ وو ت 


٣ت‎ e ا فما‎ {VT} o ب‎ 


خدامم » من الولدان الخلدين بطعاميم ان الأواف وأشرخا 2 
وھی : صحاف الذھب وشر اہم › بألطف الأوانى » وهى : الا كواب › 
التق لاعرى ها » وهى من أصفى الأوالى » من فضة أعظم من صفاءالقوا رر . 
[ وفيما ] أى : الجنة [ ما تشنهيه الأةس وتلذ الأعين ] وهذا اللفظ 
جامع » بات على کل نعم وفرح » وقرة عین » وسرور قلب . 
فکل ما تشنميه النفوس» من مطاعم » ومشارب › وملاس »ومنا کح 
وماتلزه العيون » من مناظر حسنة » وأشجار عحدقة» ونعم مونقة »ومبان 
مزخرفة » فإنه حاصل فما > معد لأهلا > على أ كل الوجوه وأفضاما » 
کا قال تعالی « لر فیا فا كہة ولم ما يدعون ¢ . 
[ اتم فیہا خالدون ] وهڏا هو تام نتم أهل الجنة › وهو : الللر 
الدام فما » الذی بتضمن دوام نعیمما وزیادته » وعدم انقطاعه . 
[ وتلك الجنة ] الوصوفة ب كل الصفاتهى [ التى أورشتموها ما کم 
تعملون ]أی : ورش الله إیاها بأعااک » وجملما من فضله » جزاء ها » 
وأودع فيها من رحته » ما أودع . 
[نک فما فا كہة كثيرة ] كا فى الآية الأخرى « وفيا ن کل 
فا كهة زوجان » . 


- ۲ - 


کرد ۲ 49 

و لإ رمن فی عاب جھنہ لون )۷٤(‏ لا ”فر 
م رَه ف فيه مَْلسُون (۷) وما نتم لکن کائوأ م 
ألظلبن }7{ E‏ بيلك ا عا رك قال ت 

[ منها تأ كلون ] أى : ما تتخيرون من تلك الفو اكه الشمية ء والار 
اد ا کون ` 

ولا ذ كر نعم الجنة » عقبه بذ كر عذاب جهنم فال :[ إن الجرمين ] 
A‏ 
 *‏ [ إن الجرمين ] تين أجرموا بكنرم وتتكذيهم [ ف عذاب جهن] 
ی : منفمرون فيه » حيط بهم المذاب من کل جانب . 

[ خالدون ] فيه » لا مخرجون منه أبداً . 


و [ لا يفتر عنهم ] العذاب ساعة » لا بإزالقه » ولا پنّهوبن عذابه . 

[ وم فيه مبلسون [ أى اسول من کل ر٤‏ فر راجين للفرج › 
وذلك انهم ينادون رم فيقولون :ربا أُخرجنا منا فإنعدنافإنناظا مون « 
قال اخسأوا فيا ولانكلمون » وهذا المڌاب العظم » با قدمت أيديیم » 
وعا ظلوا به أ تضم . 

[ وما ظلمنام ولكن كا نوا م الظالين ] الله ل بظامم ولم يماقم 
بلا ذنب ولا جرم . 

[ ونادوا ] وم ف النار » لملم محصل لمم استراحة . 

[ امالك ليقض علينا ربك ] أى : معنا فنستر ع » فإننا فى غم شديد » 
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کرد ١‏ تقذ نتم رائ ولک کک حن 


وعذاب غلیظ » لا صبر لنا عليه ولا جلد . 

[ قال ] هم مالك خازن النار — حين طلبوا منه أن دعو الله هم أن 
بقفی علهم : 

[ نک ما کون ] آی : مقیمون فبہا » لا تخرجون منم أبدا . 

فم بحصل م ما قصدوه » بل أجامهم بنقيض قصدم › وزادم غا 


ا 
ثم وخم ما فعلوا قال : [ لقد جثناک بالحق ] الى وجب علي 
ان وة 


فلو تبعتموه » فرتم وسمدام . 
1 ولكن اک للح ق کارهون ] فإزلكشقيت شقاوة لاسعادة بعدها . 
# تول تعالی : [ آم أبرموا ] اى : ررم المكذيون باحق المعافدون له 
[ أا ] أی: کادوا کیدا » ومکروا للق ولن جاء باحق » لیدحضوه › 
ا مووا من الباطل الزخرف ازوق : 
j]‏ مبرمون ] ای : محکون أمرا ومد ېرون تدبیرا » علو تدبیرم »› 
وينةضه ويبطله . 


وهو ما قيضه الله من الأسباب والأدلة » لإحقاق الحتقى » وإبطال 


٤ -‏ - 
لانن سرهم وجوم بی ورسآ ہم کون (. 0° <R‏ 
و قل إن کان لل رمن وَل ا اول لبن (۸) سنن 


الباطل » كا قال تعالى : « بل نقذف بالمحتى على الباطل فيدمغه » . 
[أم بحبو ] مجلم وظلہم [ نا لا نع سرم ] النى ! 
یتکلموا به » بل هو سر فی قلو مم [ ونجوام ] أى : کلامم المنى الذى 


يتناجون به » 

أى : فلذلك أقدموا على المعامى » وظنوا ألما لاتبمة هما ولا مجازاة» 
على مأخنی منہا . 

فرد الله علیہم بقوله : [ بى ]إا عل سرم ونجوام [ ورسلنا ] 
الاک انکر 


[ لدجم يكتبون | كل ما علوهء سيحةظط ذلك علہم »> حت ردوا 
لقيامة » فيجدوا ما موا حاضرا » ولا يظل ربك أحدا . 
* أى قل ياأيما اارسول التكرع » الذين جماوا لله ولدا ء وهو الأحد 
الفرد الصمد » الذى م يتخذ صاحبة ولا ولدا » وم يكن له كفوا أحد. 

| قل إن كان لارحمن ولد فأنا أول العابدين ] لذاك الولد » لأنه جزء 
من والده » وأنا أول الللق انقيادا للاوا س الحبوبة لله ولكنى أول 
الننكرين لذلك » وأشدم له نفيا » فمل بذلك بطلانه . 

فهذا احتجاج عظم » عند من عرف أحوال الرسل . 

وأنه إذا عل آم اکل الللق > وأ ن كل خير » فم اول الناس 
سبقا إليه » كيلا له . 


= 0 — 
رت ارک وات وَألارْض رب ارش ى و {AY}‏ ُذره 


ر ا 
ورا واوا ا مم الى بودن U}‏ < 


وكل شر » فم أول الناس ركا له » وإنكاراله » وبعدا منه . 

فر کان ا ن ولد وغو ای کان غد ن ناغل 
أول من عبده » ول يسبقه إليه لمش ركون . 

ومحتمل أن معنى النة : ل و كان لارحمن ولد » فأنا أول العابدين لله . 

ومن عبادی لہ ¢ إقات ها تة ¢ ونفی مانفاه ¢ فهذا من العبادة 
القولية الاعتقادىة . 

ويازم من هذا » لو کان حقا » لكنت أول مثبت 

فعلم بذلك » بطلان دعوى اشر كين وفسادها » عقلا وتقلا . 

[سبحان رب السموات والأرض رب العرش عا بصفون] من الشريك 
والغامير > والعوين » والولد » وغير ذلك » ما نسبه إليه المش ركون . 

[ فذرم مخوضوا ويلعبوا ] أى : مخوضوا بالباطل » ويلعبوا بالحال 1 

فعاو ممم ضارة غير نافعة»وهى اللوض » و الببحث بالعلوم » التي بعارضون 
EN e‏ وأعالم لعب وسقاهة > لاز النفوس »› 
ولا تثمر العارف . 

| حتی یلاقوا بوم الذي يوعدون ] فسيعامون فيه ماڏا حصلوا»› 
وما حصاوا عليه من الشقاء الدالم » والمذاب المستمر . 
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2 وا ا ای ر و 
چو وهو لی فی أستاء ء j‏ فى ألأرْض لله“ وهو 


ا م الم 4 وارك ألدی له ملت ال لسوت وَألاأرْض 


*# [ وهو الذى ف السماء إله وف الأرض إله ] بر تعالى » أنه وحده » 
اة اروق الخو ات ارش 
فأهل السموات كلهم » والؤمنون من أهل الأرض » يمبدونه » 
ويعظمونه » ومخضعون لاله » ويفتقرون لكاله . 
« تسبح له السموات السبم والأرض ومن فبهن › وإن من شىء 
إلا يسبح محمده ٭ وله يسجد من ف السموات والأرض طوع وكرهاً » 1 
فهو تعالى الألوه المعبود » الذى يأهه اللائ ىكلم » طائمين مختارين . 
وکارهین . 
وهذه كتوله تعالى :« وهو الله ف السموات وف الأرض »أي: ألو هيته 
وحبته فما . 
وأما هو » فإنه فوق عرشه » بان من خلقه »> متوحد لاله » متمحد 
بکاله . 
[ وھو الحکے ] الذی أحك ما خلقه » وأتقن » ماشر عه . 
فا خلق شيت إلالسكة » وحكه القدرى » والشر عى » وال زا مشعمل 
عل المحكة . 
[ العلے ] بکل ٹیء یل الرةا خی ؛ لایعزب عنه مثقال ذرة ف العا 
العلوى والسفلى » ولا أصغر منها » ولا أ كبر . 
[ وتباركالذىل ملك السموات والأرض وما بينہما ] تباركععنى تعالى 
وتعاظم » وکر خیره » واتسعت صفاته » وعظم ملکه . 


- ۷ - 
ا وَعِندهُ ع ألسَاعَة وإ له اجون ه4۸ ولا نيك 
کے > م 2~ 4 ا رگ 
أن عون من دونه ألشَمَمَة إا من شېد بالق و 
ومذا ذ كر سعة ملكه للسموات والأرض وماأبينهما » وسعة علمه » 
ونه بکل شیء علے . 
حتى إنه تعالى » انفرد بعل الفيوب » التى م يطلع علبها أحد من انلق 
[ وعنده عل الساعة ] قدم الظرف »> ليفيد المحصر » أى : لا يع مت 
تجىء الساعة إلا هو . 
ومن تام ملكه وسعته » أنه مالك الدنيا والآخرةء ولمذا قال : 
[ دإليه ترجمون ] أى : فى الآخرة فيح بيك بحكه المدل . 
ومن تام ملک » آنه لا عات أحد من خلقه من‌الأس شيثاً » ولايقدم 
على الشفاعة عنده أ حد » إلايإذنه . 
[ ولا ملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ] » أى : كل من دعى 
من دون الله » من الأنبياء والملاكة وغيرم > لا بملكون الشفاعة »› 
ولا يشفعون إلا بإذن اله » ولا يشفعون إلا لمن ارتضى »ودا قال : 
[ إلا من شہد باحق ] أی : نطق بلسانه » مقر بقلبه » عالا با يشمد 
به » ویشترط أن تکون شہادته بالمحق » وهی الشادة له تعالى بالو حدانية › 


وارسله بالنبوة والرالة »> وححة ما جاءوا به » من أصول الان » وفروعه » 
وحقاتقه وشرانعه . 
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س ۶ 


نون 4 ولن تالم من اتهم يفون اه انى 


e‏ ر ‌ 9 ك ص رس ے ۴ ص 
پو کون (۸۷) و قیلھ برب إن هلولا ء قوم لا ينون 4۸۸ 


فهؤلاه الذين تنفع فبهم شفاعة الشافمين » وهؤلاء التاجون من عقاب. 
الله » الحاثزون لثوابه . ثم قال تعالی : 

[ ولان ا ن خاتق السموات والأرض ليقوان ال] أى : ولأن 
الت ال کن عن ود ار ووی 6 وین عو اعالی :لارا اه ا 
وحده لا شريك له . 

[ فأنى يؤفکون] آى : فكيف يصرفون عن عبادة الله » والإخلاص 
له وحده ؟! . 

فإقرارم بةوحيد الربوبية » يازممم به » الإقرار بتو حيد الألوهية » 
وهو من أ كر الأدلة على بطلان الشرك . 

[ وقيله يارب إن هؤلاء قوم لايؤمنون ] هذا معطوف على قوله . 

| وعنده عل الساعة ] أى : وعنده عل قيله » أى : ارول صل الله 
علیہ وسل » شا کیا ر کد قوم محرا على ذلك › مقحسرا 
على عدم إ عام 

فارله تعالی عام هذه الال » قادر على معاجلتيم بالعقوبة . 

ولسکنه تمالی » حلم مهل العباد »› وسا ٤‏ لعلهم يتويون ٤‏ 
ورجعون › وما قال : 
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ملح عنم ول ستل“ قوف ئود 3 449 


[ فاصفح عنم وقل سلام ] أى : اصفح عنم » ما أتيك من أذيتهم 
القولية والفعلية » واعف عنهم » ولا يدر منك لم إلا السلام الذى يقابل 
به أولو الألباب والبصاثر للجاهلين . 

کا قال تعالى عن عباده الصالين « وإذا خاطبم الجاهلون » . 

ی : خطاباً عقتضی جہلہم « قالوا سلاماً . 

فامعثل صلى اله عليه وسل » لأس ربه » وتلق ما يصدر إليه من قومه 
وغيرم »> من الأذى > بالعفو والصفح » ول يقابلهم » عليه السلام » 

فصاوات اق وسلامه » على من خصه الله بالللق المظم » الذى فضل 

وقوله [ فسوف يعلون ] أى :غب ذنوبهم » وعاقبة جرمهم . 

تم تفسير سورة الزخرف ‏ وله الجد والمنة . 


وبه تم الجزء السادس ويليه إن شاء الله الجزء السابع 


وأوله تفسير سورة الدخان 


(م ۲۲ ج٦‏ تيستر الرحمن) 


CONNIE TEE 


تيسير الكرم الرحن فى تفسير كلام المنان ) 
تأليف علامة القصے الأستاذ الجليل الثيخ 


عبد ارهن ن تناصر السعمدى 


. ۱ 
رقم الإبداع ۳۸٤۹‏ / ۱۹۷۲ 


